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هذا الكتاب عزيزي القارئ ليس مجرد ترجمة حلفي «الاسلام السياسي 
اللغرب: صوت الجنوب» الذي صدر في فرنسا في عام ۹ لکنه اشبه ما یہ 
نمؤلف جديد. فقد ضمننه المعلومات والتطورات التي وقعت بعد صدور الط 
الفرنسية» كما أحذت في الاعتبار انتقادات واقتراحات القارئ الفرسي والعر 
على الكتاب. 
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هذا الكتاب الذى نقدمه للقارئ العربى كتاب هام من عدة زوايا أولها: أنه 
يقدم ظاهرة «الإسلام السباسى» من منظور المراقب الغربى» أى الباحث الخارجى 
الذى تتمتع رؤيته بدرجة من المرضرعية قد لا تكون متاحة بنفس القدر من 
الوضوح للباحث العربى المسلم - سراء كان هذا الأخير متعاطفا مع الظاهرة أم كان 
معارضا لها. الباحث هنا فى هذا الكتاب محايد إلى حد كبير» أى بقدر ما تسح 
به حدود الموضوعية الإنسانية التى لا ينتفى فبها الانحياز انتفاء مطلقا. 

الزارية الشانية أنه عن ظاهرة الإسلام السياسى فى ا مغرب العربى. ورغم أن 
الظاهرة فى مجملها تتمتع بخصائص متشابهة فى كل أنحاء العالم العربى 
والإإسلامى. نإن الخصرصيات المحلية غائبة الى حد كبير؛ وذلك بسبب عمليات 
التعتيم الإعلامية فى كل إقليم عربى لما يحدث فى الإقليم» خاصة إذا كان 
مرتبطا بظاهرة الإسلام السياسى؛ إلا فيما يرتبط بأحداث «العنف». ومن هذه 
الزارية يتطابق الإعلام العربى مع الإعلام الغربى -والفرنسى خاصة- فى تصوير 
الظاهرة فى صورة «العسفريت» أو «الشيطان» الذى يهدد التقدم رالحضارة 
والمدينة. من هنا نرى أن الكتاب هام للقارئ المربى وخاصة فى المشرق ليتمكن 
من فهم الظاهرة بعيدا عن التصرير الإعلامى المغرض لها. 

الزاوية الغالغة: أن الكتابْ ليس بحغا فی الأیدیولوچيا. أو اشتباكا مع 
مقرلات مفاهيم؛ بقدر ماهو بحث فى الفاعلية الحركية السياسية والاجتماعية. 
وهو أمر مفتقد إلى حد كبير فى الكتابات العربية التى تدخل مباشرة ئى سجال 
فنكرى مع أو ضد. ولا تهتم إلا قليلا بجانب النعالية السياسية. وليس معتى ذلك 
أن الباحث فى هذا الکتاب يتجاهل البعد الأیدیولوچى تجاهلا تاماء لكنه يتعرض 
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له بالقدر اللازم لعفسير الفعالية السياسية والقدرة على التعبئة التى يتمتع بها 
الإسلامیون فى حركتهم. من هذه الزاوية الشالفة رأينا أن الكتاب يهم قطاعا كبيرا 
من القراء. يتجاوز القطاع المحدود الذى يهتم بتابعة السجال الفكرى والخلانات 
الأيديولوچية. 

الزاوية الرابعة أن الكتاب يعتمد اععماها أساسيا على شهادات زعماء الحركات 
الإسلامية فى دول ا مغرب العربى. وهى شهادات مسهبة حرص المؤلف على إيرادها 
كاملة, الأمر الذى يطضيف للكتاب بعدا وثائقيا بجعله هاما للباحشين المتخصصين 
فى تحليل الفكر والخطاب؛ وذلك إلى جانب أحميته للقارئ العادى كما أشرنا فى 
الفقرة السابقة. 

والكتاب بالإضافة إلى ذلك كله يكاد يعناول الظاهرة من جوانبها المتعددة 
فيہدأً منذ الفصل الأرل مناقشة «صعوبة التسمية» متنارلا كل الأسماء ودلالاتها. 
وفى الفصل الثانى يكشف عن أسباب ميلاد الظاهرة ونموها فى صيرورة المجتمع 
العربى ذاته حال انتقاله من تقليديته إلى خضوع للاستعمار رالالتقاء بأوروباء ثم 
نضاله ضد هذا الوجود الاستعمارى بكل ما يثله من قيم ورموز؛ ثم ميلاد الدولة 
القرمية وفشل المشروع القومى» وميلاد الإسلام السياسى مشروعا بديلا. 
ويخصص الفصل الثالث لمناقشة الآليات الخاصة لظاهرة الإسلام السياسى وكيف 
انتقلت من الخطبة (المسجد) إلى الانتخابات (الحياة السياسية). 

رع هل الت العا معا مارك هات اران الغامة السة 
لصيرورة الظاهرة بصرف النظر عن خصوصيات كل إتليم من الأقاليم العربية. من 
هنا تأتى خصوبة التحليل وعمق التناول. فالظاهرة ليست نہتا دخيلا طارئا كما 
يحلو للاعلام أن يصرر؛ بل هى محصلة طبيعية ناشثة عن مناهضة الاستعمار 
أولا. ومتطررة عن نشل الخطاب النهضرى القومى ثانيا. هذا التحليل يعطى 
للظاهرة عمتها الطبيعى فى بنية الخطاب العربى من جهة؛ وفى آليات المقاومة 
الاجتماعية والسياسية ثانيا. لذلك حين ينتقل المزلف فى الفصول الثلاثة الأخيرة 
لعحليل الظاهرة فى أقاليم ا مغرب العربى (ترنس والجزائر والمغرب وليبيا) 
يستطيم إبراز ا لخصوصيات المحلية بطربقة دقيقة. هذا الإدراك من حانب المؤلف 
للقوانين العامة المؤسسة للظاهرة والمحركة لها؛ مع عدم إهدار خصرصيات كل 
تجربة محلية. يعلى للكتاب عمقا بؤكد أهميته القصوى لنهم طاهرة الإسلام 


السياسى. لا فى المغرب وحدهء بل فى المشرق كذلك. 

لعل أهم ما يكن أن يضاف إلى ما سبتق من مزايا حرص المؤلف على إبراز 
«تعددية» الظاهرة. وعلى مناقشة أسباب هذه التعددية التى تصل أحيانا إلى حد 
التناقض رالتصارع على مستوى الفعالية السياسية والحركية. ففى الخحطاب 
الإعلامى السائد والمسيطر -عربيا وغربيا- يتم الحديث عن الظاهرة بوصفها كلا 
موحدا متجانسا؛ ويتم ردها مباشرة إلى «الإسلام» خاصة فى الإعلام الغربى. 
وهو أمر يولد اقتناعا لدى فصائل الإسلام السياسى بوجود «عداء» جوهرى 
ومتأصل ضد الإسلام فى الغرب. وتتحول هذه القناعة إلى وقود يزيد النار 
اشتعالا فى العداء للغرب ولکل ما هو غربى. يفرق مؤلف هذا الکتاب بين تيارات 
واتجاهات فى منظومة الإسلام السياسى» لا على مستوى الحركية السياسية فقط 
بل على مستوى التأويل الأيديولوچى للإسلام. إن «الإسلام» -بألف ولام العهد- 
جردو ترد اند لرن توظفه جماعات وقرى اجتماعية تصارع أوضاعا 
وأيدیولوچيات. إلى جانب صراعها الداخلى بينها وبين بعضها البعض. 

فى سياق هذا الفهم المميق يناقش المؤلف ظاهرة «العنف» التى تلصق عادة 
بالإسلام السیاسیى وحده. لكنه بوعى نافد يردها إلى أمرين: الأمر الأول غياب 
الديقراطية الحقيقية فى الوطن العربى كله وهو أمر يلفى إمكانية الحوار 
ويفضى إلى القمع من جانب الدولة. هذا القمع يولد عنفا «مطضادا». وهذا 
التحليل لظاهرة العف برده إلى غياب الدمقراطية أكدته أحداث الجرائر الأخيرة. 
والتى توقعها المزؤلف. إن الديقراطية فى عالمنا العربى مرتهنة غالبا بشرط أن 
يظل الخصرم محصورين فى إطار هامش المعارضة. وسرعان ما يتم إلغاؤهاا 
عسكريا إذا حققت بآلياتها الطبيعية تفرقا جماهيريا للخصم عبر صناديق 
الاقتراع. إنها ديقراطية ديكتاتورية إذا صح التعبير أو ديقراطية «المستبد 
العمادل» الذى كان يحلم به الشيع محمد عبده. والأمر الثانى المولد للعنف -إلى 
حاب غياب الديقراطية وقمع الدرلة - الركود الاقتصادى رالاجتماعى» خاصة بعد 
تحول الأنظمة العربية عن توجهاتها الاشتراكية رالانتقال إلى آليات الانفتاح 
الاقتصادى والسوق الحرة بكل ما صاحب هذا الائتقال من فساد يتنامى يوما بعد 
يوم. إن ما بحدث فى العالم العربى الآن من استقطاب حاد بين معسكر الأغنياء 
ومعسكر الفقراء. حيث يزداد الأغنياء ثراء وانحلالا ويزداد الغقراء ففرا وتديناء 


يجعل من «العنف» ظاهرة طبيعية يقوم الدين فيها بدور هامشى. وهل كان 
العنف المصاحب لفورات «الخبز» فى ملاطق عربية كثيرة عنفا دينيا؟! وهل ازدياد 
حوادث قشل الأزواج والزوجات رهتك العرض والاعتداء على الفتيات صغيرات 
السن؛ جنبا إلى جنب حوادث الفساد وتهريب الأمسوال وسرقة البنوك. ..الغ إلا 
«عنف» طبیعی فی واقع يصيب الإنسان بالإحباط واليأس؟! من هذه الزاوية يبدو 
دفاع المؤلف عن الإسلام السياسى ضد إلصاق «العنف» به وحده دفاعا مشروعا 
إلى حد کہیر. 

وينتهى قارئ الكتاب الى نتيجة هامة جدا وجوهرية» وأن كانت مدرجة فى 
ثنايا الكتاب بطربقة ضمنية وهى أن «الإسلام» -التاريخى المدرن فى النصوص 
المقدسة- ليس هر وحده المرلّد لظاهرة الإسلام السياسى» كما يحلو لزعماء 
الاتجاهات الإسلامية أن يقولراء بل الظاهرة متولّدة عن واقع مركب معتد أسهب 
فى شرحه وتحليله كما سبقت الإشارة. رالظاهرة ذاتها -ظاهرة الإسلام السياسى- 
هى التى تصنع الإسلام الراهن. وبعبارة أخرى يرى المؤلف أن استخدام «شفرة 
الإسلام » فى خطاب الإسلام السياسى هى عملية تتم على مسترى اللغة لمناهضة 
شفرة أخرى غربية استعمارية أساسا؛ وهى شغرة قامت الأنظمة الحاكمة بإعادة 
إنتاجها فى خطابها القرمى العلمانى. وإذا كان الصراع يدرر على مستوى الشفرة 
-فى مستوى الخطاب- لناهضة الاستعمار الغربى من جهة ولناهضة القرمية 
العلمانية التابعة له من جهة أخرى» نالإسلام فى هذه المحالة مجرد «هرية» يتسلح 
بها الإسلام السياسى؛ هرية تتجارز العقيدة وتعلو عليها. 

وعلى أساس هذا التحليل يتوقع المؤلف -بطريقة تفاؤلية مفرطة تعتمد على 
التمنى أكثر غا تعتمد على تحليله الدتيق -أن بترازن خطاب الإسلام السياسى 
فى مرحلة تالية- فيصل إلى استيعاب الشفرة الغربية التى يرفضها الآن كرد نعل 
على محاولة طمس الشفرة الفقافية المحلية. وفى تقديرنا أن ممطيات الكتاب لا 
تفضى إطلاقا إلى هذه النتيجة. إن التنكير القائم على التمنى سمة أيديولوچية 
يهمنا الكشف عن أسبابها فى منظرر المؤلف» وذلك فى محارلة من جانبنا لإضاءة 
بعص الجرانب الغائبة عن الكتاب. إن كتابا على هذه الدرجة من الأهمية والعمق 
يستحق النقاش بقدر ما يسمح به المجال. والنقاش نوع من التحية الحقيقية. 


رفي بداية النقاش تقرل إن المؤلف فى ترجه «اموسرعی» إلى عد كبيز 


لدراسة الظاهرة يستحطضر دائما -بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر فى معطم 
الأحيان -الخطاب الإعلامى الغربى عامة؛ والفرنسى خاصةء وذلك لکى ينازله 
ويساجله. ومنطق المنازلة والسجال هذا ينضى بالضرورة إلى موقف متحيز نقيض 
للتحيز الكامن فى النطاب الاعلامى الغربى. وقد سبق أن قلنا فى البداية أن عين 
المراقب الغربى (المؤلف) تتمتع بمميزات فى رؤبة الظاهرة لكن المرقف الدفاعى 
-الذى بقترب من حد التطهر من إثم الغرب فى التعامل مع الظاهرة- أوقع ا مؤلف 
فى التسليم بكثير من اطروحات الإسلام السياسى دون فحص دقيق لمدى مطابقة 
هذه الأطروحات للواقع. بعبارة أخرى لم مز المؤلف فى أطروحات الإسلام السياسى 
بين ما هو أيديولوجى وما هو وصنى للواقع الخارجى. التاريخى أو الراهن. 

من هذه الأطرروحات مسألة علمانية المشروع القومى كما عبرت عله الأنظمة 
السياسية العربية التى بناهضها الإسلام السياسى» وهى أطروحة يعد «سيد 
قطب» نى مصر أرل من أشاعها وأطلقها. رمازال خطاب الإسلام السياسى يعتمد 
عليها تشريها للمشروع الترمى راتهاما له بالتبعية للغرب المعادى للاسلام 
رالمسلمين. يسلم المؤلف بهذه الأطررحة تسليما شبه تام فيصف العقيد القذافى 
-مثلا- بأنه نقل العروبة من العلمانية إلى الإسلام» كما يسهب فى تعداد مظاهر 
العلمانية التى حاول بورقيبة أن يرسخها فى الواقع الشونسى. بل يصل الأمر 
بالمؤلف إلى اعتبار «وصدام حسين» مشلا للعروبة والعلمانيةء ويعجب لتنازله 
عنهما فى خطابه إبّان أزمة الخليج. ومن العجيب بعد ذلك كله ألا يدرك المؤلف 
تعارض مشل هذا النهم مع حديثه عن « أصولية» بعض النظم السياسية -رمنها 
القذانى بصنة خاصة- خاصة فى خضم صراعها الأيديولوچى ضد الإسلام 
السياسى. يدرك المؤلف أن جبهة التحرير الجزائرية نافست الإسلام السياسى فى 
أصوليته» وأن نظام مصر السادات نعل ذلك ومازال نظام مبارك ينعله. ريكفى 
هنا الإشارة إلى الحرص على حضور الاحتفالات الدينية وتكريم حفظة القرآن؛ 
ومنح الأوسمة فى كل مناسبة لرجال الدين .. والمبالفة فى جرعات الإعلام 
الدينى...الخ. 

إن مسألة علمانية المشروع القرمى تحتاج إلى مراجمة بالعودة إلى عناصر 
المشروع القومى ذاته؛ والتى يعد «الإسلام» عنصرا مؤسسا أصيلا منها. إن 
«الناصرية » التى تعد من منظرر الإسلام السياسى أيديولوچية علمانية قرمية لم 
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تتخل قط عن الأساس الأيديولوجى الإسلامى» كما يبدو ذلك واضحا فى «فلسفة 
الثررة» وفى «ميشاق العمل الرطنى». وعبد الناصر قبل ذلك كله هر صاحب 
مشروع إصلاح الأزهر بإضانة الكليات العملية إلى الكليات الدينية. وهو الذى 
أنشئت فى عصره بإذاعة القرآن الكريم». إن ما حدث فى عصر السادات على 
مستوى بنية اللنطاب ليس إلا الكشف عن الہنية العميقة فى الخطاب الناصرى 
وإزاحة القشور الخارجية ذات الرنين الإعلامى: الاشتراكية رالقومية والوحدة. 

رإذا تعمقنا فى الكتاب قليلا لوجدنا أن المشروع القومى النهضوى كان 
مشروع الطبقة الوسطى للاستقلال عن الاستعمار «التركى العشمانى» أولا 
و«الغربى الأرروبى» ثانيا. وقد تحقق هذا الاستقلال إلى حد كبير على المستويين 
السياسى والاقتصادى فى بعض البلدان العربية. وفى مقدمتها مصر. لكن الطبقة 
ارط اة انف ا رة حا ي عه بار عل ي افك 
رعلى مستوى السياسة على حد سواء- فعللى حي كانت تستتل اقتصاديا 
وسياسيا» كانت تعيد إنتاج خطابه -فى مرحلة زمانية مفايرة- فكريا. وبعبارة 
أخرى كانت تعانى من ازدواجية التبعية والرغبة فى الاستقلال فى نفس الوقت. 
وكان الغرب السياسى -من جهة أخرى- يحارب بعنف وضراوة كل محاولاتها 
للاستقلال من منطلق مخزون الثروة المستكن فى الأرض العربية من ناحية (وهو 
مخزون هام لمجلة الإنقاج الرأسمالى) ومن منطلق ضرورة الحفاظ على المنطقة 
سوقا مستهلكا للمنتح الغربى من ناحية أخرى. 

هذه الازدراجية فى طبيعة الطبقةء إلى جانب شراسة الصراع -أفضت إلى 
تفكيك وحدة الطبقة الوسطى مع الطبقات الأخرى» فانحازت - أو انحاز الفصيل 
الأكبر مها - إلى الغرب انحيازا كاملا على المستوى السياسى رالاقتصادى. 
لكنها -وهذا مكمن المغارقة- أخذت تنتج خطابا إسلاميا تبرر به هذا الانحياز 
للرأسمالية ضد الشيوعية الملحدة الكافرة. ليست المسألة إذن إسلام سياسى ضد 
مشروع قومی علمانى - بل الإسلام لاعس هر ذاته امتداد المشروع القومى كما 
قال المؤلف حين أطلق على الإسلاميين اسم «القوميون الجده ». العلاقة إذن علاقة 
تولد لا علاتة تعارض رتقابل. وتنتفى من ثم أكذربة العلمانية المدعاة. إن 
الديكتاتورية المسكرية المصاحبة لنهضة المشروع القرمى تلفى علمانيته» وخطابه 
على مستوى بنيته العميقة -لا السطحية- ينفى تلك العلمانية؛ ويؤكد حضور 


الإسلام أيديولوجيا داخل بنبة المشروع. هذا يفسر انقلاب القذافى وانقلاب صدام 
حسين. بل نسر انقلاب كشير من المنكرين الذين بدأوا ماركسين ثم انعهوا 
إسلاميين فى كل أنحاء الوطن العربى. الانقلاب والارتداد ظاهرى فقط وإنا 
المسألة عردة إلى الأصول. 

رمن مظاهر التحيز العجيبة ضد الإعلام الغربى» والتى تضع المؤلف مباشرة 
فى خانة التحيز مع الخطاب الإسلامى مناقشته المستفيطة لمسألة الديقراطية فى 
الغرب ومحاولته إنكار وجود الديتراطية بالمعنى الحقيقى المحوهم فى الغرب ذاته. 
يستند المؤلف فى هذا الإنكار إلى أنه حتى فى الغرب توجد دائما سلطة أعلى من 
سلطة الشعب. وأن ما يسمى «القانون الطبيعى» يخضع للقرانين والأعراف 
الدولية. وينتهى إلى أن «الشريعة» الى يعتبرها الإسلام السياسى أصلا 
للتشريع لا يصح النروج عنه تقوم بدور «القانون الطبيمى » فى الغرب. ولا يقف 
تحيز المؤلف عند هذا الحد بل يتماهى مع خطاب الإسلام السياسى فى الاستشهاد 
ببعض مظاهر الاضطهاد الفکری رالسیاسی الت حدثت فى تاريخ الغرب. 

هل يحاول المؤلف أن يقنعنا بصراب أطروحات الإسلام السياسى فى مسألة 
الديقراطية ٠١‏ أغلب الظن أنه الموقف التطهرى من إثم الغرب فى تعامله مع ظاهرة 
الإسلام السياسى. والمؤلف هنا يتوجه بخطابه إلى الغرب السياسى فى تعامله مع 
العالم العربى خاصة, والعالم الثالث عامة. الديقراطية وما استتبعها من صياغة 
«حقوق الإنسان». وما قامت عليه من مساواة بين البشر بصرف النظر عن الجنس 
راللون والعقيدة. إمجاز إنسانى ساهمت فى صياغته البشرية كلها منا فجر 
الحاربخ؛ مذ ثورات الفلاحين ضد الكهنة فى مصر القدية» مرورا بشررة 
سبارتكوس ضد عبودية نظام روما؛ ودعرة محمد بن عبد الله للمساواة بين البشر 
إلى مبادئ الشورة الفرنسية...الخ وربطها بالغرب -كما هر شأن الطاب الدينى- 
تزبيف للوعى بالمنجز الإنسانى العظيم الذى ينتهك أحيانا لکن انتهاکه لا يعنى 
الاستسلام والتخلى عنه. ولنلاحظ أن انتهاك المكارثية للحرية تم القتضاء عليه 
بالحرية ذاتهاء وأن التضاء على عنصرية النازية تم بآليات النضال الحر. إن الغرب 
الذى حدثت فيه هذه الانتهاكات هر ذاته الذى حاربها وقضى عليها. ومن الجدير 
بالذكر أن السلطة الأعلى المتمثلة فى المؤسسات الدولية. والتى تتدخل فى 
صياغة القوانين الداخلية للدول. هى سلطة من صنع البشر أنفسهم بالاتفاق. 


۱۳ 


وليست سلطة هابطة من السماء. 

منهوم «الشريعة» فى الخطاب الدينى مفهوم مغاير تماما لفهوم «القرانين 
الطبيعية» فالشريعة شفرة إلهية مقدسة تحده حدود حركة الإنساني» الذى يجب 
أن يصوغ واقعه طبقا لمعطياتها. فإذا أضفنا إلى ذلك أن «الشريعة» فى الحقيقة 
الواقعة تاريخية, لأدركنا أن التسوية بينها وبين «القانون الطبيعى» المتغير 
والمتحرك مسألة تحتاج للمراجعة. وعلارة على ذلك فإن الشريعة تححول إلى 
قرانين -أو الى فقه- بالاجتهاد الإنسانى. لكن الاجتهاد الإنسانى هذا يكتسب 
قداسة بدوره. نما يجعل الأمر على درجة عالية من التعقيد إذ ينتهى إلى حكم 
طبقة للشعب كله لكن باسم الدين المقدس» أى نعود لليوقراطية من باب خلفى. 
يعتمد المؤلف فى حديشه عن ديمقراطية خطاب الإسلام السياسى -ضمن ما 
يعتمد- على مقالة لعادل حسين فى جريدة «الشعب» لسان حال حزب العمل. 
والحقيقة أن المقالة تتحدث عن تعددية -يشارك فيها المسيحيون- لكن تحت 
غطاء «الإسلام». ويبقى السؤال : وماذا عن الملاحدة فى مثل هذه التعددية. وهل 
هناك إمكانية لتدارل السلطة بين المسلمين رالمسيحيين؟| هذه أسئلة بتجاهلها 
المؤلف بالطبع فى سياق دفاعه المنحاز عن اللفطاب الدينى» لأنه يسلم -بداهة- 
مفهوم المجتمعات الإسلامية. 

تبقى قضية أخيرة يهمنا مناقشتها فى هذا الكتاب الهام. تلك هى قضية المرأة 
وعلاقتها بالإسلام السياسى. يستند المؤلف إلى شهادة المستشار المصرى الأستاذ 
طارق البشرى» كما يلجأ إلى قدرة الإسلام السياسى على الحشد الحماهيرى؛ لكى 
يؤكد أن الإسلام السياسى لا يعادى المرأة. وهنا مرة أخرى نلاحظ أن الخطاب 
موجه إلى من. إلى الإعلام الغربى الذى يتهم الإسلام معاداة المرأة. ونحن هنا لا 
نعترض على توجه المؤلف -فالكتاب موجه أساسا للقارئ الغرنسى؛ لكننا نريد أن 
نحده: أى إمرأة تلك التى لا يعاديها الإسلام السياسى؛ إنها دون تردد المرأة 
المنخرطة فى نشاطه. والمندرجة بزيها وهیشتها ومفاهیمها فى ايديولوچيته. وماذا 
عن المرأة المتبرجة السافرة المتحررة من أيديولوچيته؟ وماذا عن حدود الدور 
المحدد للمرأة فى خطاب الإسلام السياسى. الإغجاب ورعاية الرجل والقيام ببعض 
الوظائف دون بعضها الآخر؟ 


رالفریت أن الؤلف فى سياق آخر يفسر انعضمام الشباب رالشابات على الأخص 


\£ 


إلى قضية الإسلام السياسى بأنه مثل أحدث وسائل الاندماج -أو إعادة الاندماج- 
فى المجتمع. إنه الوسيلة المشلى فى سياق سيطرة خطاب الإسلام السياسى 
-للحصول على زوج ولتأسيس أسرة. بل يقارن بين هذا الانضمام وبين الانضمام 
فى الغرب إلى نرادى الديسكو مثلاء بعنى أنه انضمام غير قائم على أى قناعة 
ايديولوچية. لكنه يعود مرة أخرى ليقرر أن الدافعية عند المرأة للاتضمام إلى 
قضية الإسلام السياسى هى نفس دافعية الرجل. ومرد هذا الاضطراب فى مناقشة 
قضية المرأة وعلاقتها بالإسلام السياسى فى تقديرنا يعود إلى المدخل السجالى 
للمؤلف. المدخل الذى جعله يقف أحيانا موقف الدفاع عن بعض أطروحات الإسلام 
السياسى: 

إن كتابا هاما كهذا الكتاب لا بد أن يخضع لنقاش واسع لا يتسع له المجال 
هناء ويكفى أن قول فى هذه العجالة إن الكتاب يعد دراسة من أعمق الدراسات 
التى قدمت عن الإسلام السياسى. ولا يقلل من أهميته بحال أنه قصر نفسه فى 
دائرة «ا مغرب العربى ٠»‏ ذلك أن القرانين الكلية الى اكتشفها تفسر الظاهرة فى 
كليتها وشموليتها. وتفسير ذلك إخلاص الكاتب ومحارلته الغوص فى الظاهرة 
من داخلها متخليا عن النظرة العجلى التى تسم مسجل الخطاب الإعلامى الفربى 
عن الطاهرة. 

تبقى لنا كلمة أخيرة عن الترجمة وصعوباتها. والحق أن المترجمة الدكتورة 
لورین فوزی زکری ہذلت جهدا مضنيا فى هذه الترجمة. وما زاد سن عب» الجهد 
الذى بذلته ومن صعربته حرص المؤلف على المتابعة. كانت إضافاته تترالى أثناء 
عمليات المراجعة رالترجمة. وحتى كتابة هذا التقديم. لذلك فهذه الترجمة العربية 
تتضمن الكثير من الإضافات غير الموجودة فى النص الفرنسى الأسسلى المنشور. 
ركانت تلك كلها عرامل أصيفت إلى الصعوبات المعتادة من ضبط للمصطلحات. 
ومراجعة على الأصول العربية التى يمتمد عليها المؤلف والعودة إليها فى 
مظانها مباشرة دون اعتماد على الترجمة الأمر الذى أرهق المترجمة إرهاقا يفوق 
الوصف. 

لكن إحساسنا بأن الكتاب يستحق هذا الجهد. واحتراما منا لحرص المؤلف على 
جعل كنابه على صلة بالتطررات حول الجهد إلى متعة حقيقية. ولعلى لا أذيع 
سرا حين أقول إننى ترددت فى قبول مهمة «المراجعة». وذلك لأن خبراتى الساہقة 
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فى المراجعة كانت تؤكد لى أن القيام بالترجمة أسهل من مراجمتهاء خاصة إذا كان 
المترجم لا يجيد اللغة العربية قدر إجادته للغة التى يترجم عنها. واععرف صادقا 
أن الدكتورة لورين زكرى عدلت من خبرتى. واعتقد أننى الذى أرهقتها براجعتى 
حيث كانت تضطر فى أحيان كثيرة للقيام بالترجمة الحرفية للجمل والعبارات التى 
أتوقف أمامها لغرياء وذلك لنشمكن سريا من صياغتها الصياغة المناسبة 
المفهرمة. 


ولا شك أن تقصيرا سيظهر هنا وهناك بعد ذلك كله تقصيرا نعتذر عله 
مقدما للقارئ وللمؤلف على السواء. ويغفر لنا أننا بذلنا غاية الجهد ولم نبخل 
بالوقت الذى كان بد أحيانا فى الجلسة الواحدة إلى أكثر من اثنتى عشرة ساعة. 
نعتذر عن أى تقصير فى الترجمة أو المراجعة. رلكن التقصير فى تصحيح أخطاء 
الطباعة ومراجعتها لا يقع على عاتقناء لأن تلك الأخطاء صارت بلاء عاما فى 
المطبوعات العربية عامة. والمصرية على وجه الخصوص. ونأمل أن يقع ذلك فى 

هذا الكتاب الهام فى أضيق الحدود 
د.نصر أہوزيد 
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منذ بضع سنوات أصبح على درل «شمال» حرض البحر الأبيض المتوسط (رهى منتج كبير 
للایدیولوچيات ومصدر كبير لها أيضا) أن تأخذ فى الاعتبار منافسا فى «الجنوب» يقوم -فى 
إطار جوقة الأیدیرلرچيات- بتقربض مواضع يقينهم ربزاحمتهم فى مناطق لفوذهم. 

وعندما تخاطب هذا المنافس باللنة الفرنسية فإئه يجيبك باللغة العربية» وعندما يسمع كلمة 
«العلمانية » يعطيها معنى «المادية» ويتحدث هو عن «الروحية». وإذا حدثته عن «الدولة» فهر 
يفضل الحديث عن رالأمة». أما إذا حدثته عن والديقراطية» فهو يحبذ «الشورى». 

وفى الفغرة الأخيرة. يشعر المراقبون - أمام صدى الحجج التى يتراشق بها أنصار هذه المغردات 
الجديدة وأعداؤها- أنهم فى حضرة «حوار الطرشان». فاللغة النضالية التى يستخدمها الإسلام 
السياسى -لأن الأمر يتعلق به- تبدو نوعا من أنراع التهديد بالنسبة للحكام الذين قاموا بعملية 
التحديث فى «الجنوب». ويرى «الشمال» فى العبارات الدينية التى يستخدمها الإسلاميون نوعا 
من التحدى والرنض. ومع ذلك فالإسلام السياسى - هذا الصوت الجديد الآتى من «الجنرب» - 
يواصل طريقه فى مناخ عام يتسم بأرجه عدم البقين الاقتصادى والإحباطات السياسية رالأزمات 
العقافية. 


إن وفاة «الإمام الخرمينى ٠»‏ وإصرار الرئيس «زين المابدين بن على » على رفض الاعتراف 
بشرعية «حزب النهضة» الذی يرأسه و راشد الغنوشی» بعد أن أثبت فى انتخابات ۲ أبريل 
۹,؛, اتساع وعمق صلاته الجماهيرية. وكذلك اعتراف الرئيس «الشاذلى بن جديد» فى ال جزائر 
بجبهة الإنقاذ التى سرعان ما احتلت مكانة القرة الأرلى فى معارضة النظام. وماحدث من 


استئناف القمع ضد الإسلاميين فى ليبيا (فى ينابر ۱۹۸۹) وفى المغرب. بالإضافة إلى النصر 
الانتخابى الذى أحرزه -فی نوفمبر من نفس العام- «الإخوان المسلمون» فى الأردن". كل ذلك 
أدى - إذا كنا مانزال فى حاجة إلى دليل- إلى إعادة لغت النظر إلى محورية دور أولئك 
«الْحْدثين» فى السياسة, وإلى قدرتهم على تغبير ترازن القوى فى الساحة السياسية للعالم 
العربى فى وقتنا الحالى. 

وأولثك الذين لا يريدون أن يروا فى الإسلام السياسى إلا ظاهرة نابعة من الظروف التاريخية 
المرتبطة إلى حد ما بالغورة الإيرانية أو مستقبلها على المدى القصير» مضطرون من الآن فصاعدا 
إلى إدخال بعض الظلال على استنتاجاتهم ليعترفوا أن المظير «الهامشى » المتطرف لهذه الظاهرة 
قد أخفى عليهم تبلور قوى سياسية أكثر أهمية من تلك المجموعات الصغيرة المتطرفة التى كثيرا 
ماحدث خلمل بينها وبين تلك القوى السياسية. إن التطرر الديمقراطى - الذى أدى إلى التعددية 
الحزبية - سمح للخلايا الجنينية المناضلة أن تقوم بالتواصل والتفاعل مع الجماهير العريضة من 
خلال اللعبة الانتخابية وقد ساهم ذلك فى الكشف عن ضخامة الظاهرة رعن رجود قوى جماهيرية 
قد لا تكون مرتبطة بتلك الخلايا ا لمحطرفة ولكنها تتحول -فى حالة أنعخابات محلية أو تشريعية 
- الى مؤيد للخطاب السياسى لتلك النلايا. 

ولم يعد أحد فى الجزاثر أو فى أى مكان آخر فى المنطقةء يستبعد إمكانية أن يجعلهم الإطار 
المرجعى - الذى سمح لأنصار النومينى أن يخرجوا من جيتو المعارضة السرية - قادرين؛ فى 
يوم ما على أن يحصدرا كل أو بعض الميراث السياسى للعشكيلات القومية الموجودة حاليا فى 
السلطة. 

وإذا عدنا إلى جوهر الجدل السجالى للاسلام السياسى - متجارزين أوحه التعبير المتطرفة. 
والتى تعد بالتالى هامشية - أمكننا أن نفهم الكيفية التى يستطيع بها - بطريقة ملحوظة - 
تعبئة الجماهير» كما نستطيع أن نكتشف طرق التعبير المتوقعة؛ بالإضائة إلى أننا يكن أن 
نشرصل - لو تطلب الأمر ذلك - إلى معرفة الإمكانيات الكامنة فى انتصاراته التى حققها حتى 
الآن. 


إن الحضخم اللغرى فيما يتملق با لمصطلحات التى يستخدمها المحللون («الإسلام السياسى ». 
(۱) نی أرل انعخابات حرة جرت منذ ۱١۹١۷‏ حصل الإحران المسبلرن على ۲۲ ستعدا نى البرلان بيسا حصلت مختلف 


الباهات الإسلام السياسى على ۳١‏ مقعدا. رنظرا لمدم الاتناق على الرزارات الى سبترلوتها (وخاصة وزارة التريبة) فقد رفض 
الإاخران الملمرن المشاركة فى الحكومة 


«الأصولية». «المتشددون». الخومينية ٠»‏ «الإخران المسلمون»» الغ...) - والتى كانت فى 
البداية تعبر عن حيرتهم ثم أصبحت تعبر عن قلتهم تجاه هذه الظاهرة - يعكس. بنفس الدرجة. 
الاهتمام الذى تشيره هذه الظاهرة. والصموبة التى يواجهها المشاهد الخارجى أمام جوهر هذه 
الاتجاهات وتعددها. لم تعد الحركات القومية تحتل المكانة الأرلى فى صف «الشياطين» التى تفير 
الرعب فى العقل الباطن الغربی وفى عناوین الجرائد. ویہدو ناصر وین بللا - بإنجازاتهم فى مجال 
الاستقلال والتأميم - کما لو کانوا قد وضعوا فى مخزن عظماء التاريغ (بعد انتهاء دورهم). 
وحتى إذا كان القذافى - بفضل الخلط الذى تقدمه وسائل الإعلام الغربى عنه - يسعطيع أحيانا 
أن يحتفظ برواسب أمجاده السالفة وأن يسرق جرا من أمجاد «المتشددين»» فقد تم تجاوزه إلى 
حد كبير. وقد أصبع الغرب بالفعل» منذ أكثر من عشر سنرات. عن طريق الخومينى وجوقته 
«الإرهابية ». يدرك الصعوبة التى يواجهها فى إدراك مكانته فى العالم» لأن زمام السيطرة على 
العالم قد انفلت منه ولأنه نقد قدرته على أن بفرض على «الجنوب» تصورا يرفع من شأن 
برالشمال ». وفقد بالتالى قدرته على ادعاء العالمية. 


وما لاشك فيه أن فهم «الإسلام السياسى» يستدعى قبل كل شئ إدراك المزالق المختلفة 
الكامنة فى طيات منهج المستشرقين؛ هذا إذا لم نستطع تجنبها كلية. فخلال العقد الماضى قدم 
عدد کبیر من المفکرین - ابتداء من إدوارد سعید حتی برنارد لویس ومن حسن حلفی حتی فؤاد 
الاتجاهات التى ستطرأً على المد الإسلامى فى المستقبل. 

وإذا كان من المصب - فى إطار محاولة فهم الإسلام السياسى ونظرأ لوفرة الخطاب الإسلامى 
وتشعبه ونظرا لتعدد التصورات الخاصة به - أن نصل إلى درجة تسمح لا بأن نغصل تامأ بين 
«الأنا» و«الآخر» فعلينا أن نظل قادرين على الرعى بحدود أى محارلة لتقديم قراءة مروضوعية 
(۱) أنطر: 


SAID Edward, L'Orientalisme ; [Orient créé par ['Oceident, Paris, Le Scuil, 1980, 
p. 303 ol Covering Islam, New York, Pantheon, 10B1. BRUCKNER Pascal, Les aan- 
glots de homme blanc ; Tiers monde, culpabulité, haline de soi, Paris, Le Seuill, 1983, 
(L'Histoire immédiate), LEWIS Bernard, Le retour de ‘islam, Paris, Gallimard, 1985. 
CHALIAND Gérard, Mythes révolutionnaires clu Tiers monde, Paris, Le Seuil, 1980 
(L'Histoire imnmédiate). ZAKARIYA, Fouad ou iilamisme, Paris / Le Caite, La DéCOu- 
verte / Al-Fikr, 1991. 

آنطر آبشا: حسن حلفى : مقدمة فى علم الاستغراب مدہرلى القاهرة. .۱١۹٩۱‏ 


۱۹ 


للأحداث. 


وعلينا أيضا - عندما نقوم بمثل هذه القراءة - أن نحدد المسافة الملاتمة بيئنا وبين موضوع 
البحث: وأن نقترب بالقدر الكافى مئه لكى يتسنى لنا رؤية ا لمظاهن المتعددة التى لا يلمسها من 
يراقب الأمور من الخارج. فلا يجب أن يغيب عن ذهننا أن أساس أى حركة إسلامية لا ينحصر 
فقط نى مجموعة «سور القرآن رأحكامه» بل يتكون أيضا من بشر؛ هذا رغم أن دراسة العقيدة 
أسهل كشيرا من فهم ملايين الأفراد الذين يؤمنون بها. وأيا كانت القرة العى يلجا إليها هؤلاء 
الأشخاص لکی یشہتوا «خصرصیتھم» (أر لکی ینادرا بحتهم فبها). فلا مفر من أن يتأثر أى 
شخص من بينهم بالبيّةٌ التى يعيش فبها وبقرانينها الإنسانية والأجتماعية (هذاء مع العلم أن 
الطابع العا مى لهه القرانين ليس موضع تساؤل). وعلينا أن نجنب - إلى جانب التعميم الذى 
يبسط الأمور - الإفراط فى التجزلة (حتى لو كان هذا المنهج يرضينا) لأن مثل هذه التجزئة 

تؤدى إلى عدم اكتشاف القاسم المشترك بين الجزتيات العديدة التى تتكون منها السمات المحلية. 

مع أن هذا القاسم المشترك هو الرسيلة الكفيلة بإعطائنا الحد الأدنى من الترابط الذى يمضد 

تفسيرنا للواقع. 

مشل أى تيار من التيارات الاجتماعية والسياسية التى وجدت عبر تاريخ كوكبنا (حتى لو 
اقتصرنا على تاريخ حرض البحر الابيض المتوسط) يتطمن الإسلام السياسى حركة ديناميكية 
تجمله يتطور باستمرار. وعلى الدراسة التحليلية أن تركز اهنمامها على الاتجاه الذى يميل اليه 
تطور الخطاب الإسلامى أكثر من الاهتمام بالنطاب الإسلامى فى حد ذاته فى فترة ما. وعلى ذلك 
يجب أن يدفعنا أخذ الحركة الديناميكية الداخلية فى الاعتبار إلى رفض التحليلات التى تحاول 
باسم الموروث الشقافى (سواء كان دینیا ام غیر دینی) أن تقدم تفسيرا جامدا ينحصر إلى الأبد 
فى حقبة زمنية محدردة» حى إذا كانت بمض هذه القحليلات تتباهى بذكر أهم المراجع 

الإبستمرلوچية''. 

وهنا الکتاب حصیلة بحث قمنا به فی الفترة من عام ۱۹۸۲٤‏ إلى عام ۱۹۸۸ فى إطار الم ركز 

القومى للبحث العلمى وبمساعدة معهد الأبحاث رالدراسات عن العالم العربى رالإسلامى""' رمنذ 

يناير ۱۹۸١‏ نحاول فى القاهرة - فى إطار مركز الدراسات رالوثائق الإقتصادية والقانونية 
ستمرلوچیا: بحث تقدی فى مبادئ الملرم ول أصرلها النطتية. 

(۲) قام اتدریه ریرن بإنشاء معهد الاہحاث والدراسات عن المالم المریی رالاسلاسی فی E۸1۸ M[‏ 1۸] فی ٦۱۹۸ء‏ رید یرہ 
میشیل کار من ۹. ويمتجر هذا المعهد من أهم مراكز الأبحاث الفرنسبة التى تقدم دراسات عن المالم المربى 
والإسلاس. 

CED E )۳(‏ وہدہرہ سنل ۱۹۸١‏ السبد د. جان کلرد قاتین. 


والاجتماعية""-- أن نضيف. إلى كتابنا هنا البيانات التى يستدعيها تطور الواقع. وقد يبدو 
أن ا منهج - الذى اتبعناه فى هذا الكتاب - يتجاهل بعض شروط البحث الأکاديی. إذ أن أقرال 
قادة الفكر الإسلامى (أو الذين يعتبرون كذلك) تحتل مساحة لا بأس بهاء وما أن هذه الأترال 
كانت حصيلة لقاءات مباشرة تحدثرا أثناءها بحرية؛ نقد حرصنا علی تقدیها کما هی دون تنقی. 
لأننا فضلنا أن نقدم للقارئ (بعد تحديد الإطار الذى يسمح بنك الإشارات والرموز التى تحتوى 
عليها هذه النصوص إذا استدعى الأمر ذلك) التعبير المباشر عن خط سير هؤلاء القادة وعن 
رؤيتهم للواقع؛ بدلا من أن نقدم للقارئ خلاصة مركزة تعيد هيكلة المعلومات الموجودة 
بخطابهم''. وقد يرى البعض أن مثل هذا الموقف يعنى أننا نتجنب العمل التنظيرى. أما البعض 
الآخر فقد يفسر المنهج الذى أخترناه على أننا بهذه الطريقة نقدم للقارئ بطريقة عفوية مادة قابلة 
للبحث درن أن نترك بصماتنا عليها. ولكن قد يكون من سمات مشل هذا المنهج أنه يحذ من 
التبسيط الذي ينجم عن أى قراءة أحادية. هذا إلى جانب أنه يعطى النرصة للقارئ غير 
المشخصص - والذى نأمل أن يكون كتابنا فى متناول بده - أن يقرأ دون وسيط أقرال «المناضل 
الإسلامى» (المشهور بالتشده) وأن يتأكد بهذ الطريقة - إن كان لا يزال يشك فى ذلك - أن 
هذا «المناضل المتشدد » يعيش مغلنا على نفس الكوكب. 

وقد يأخذ علبنا البعض أن مشل هذا ا منهج يعكس وقرع الباحث فى أسر مرضوع البحث. بل 
إن البعض الآخر قد يتهمنا بأكشر من ذلك بالتحيز. ومن المؤكد أن كاتب هذه السطور يحركه 
المجذاب المتخصص فى العلوم السياسية تجاه انتهاز الفرصة لملاحظة كيف تحشكل أيديولوچيات 
تحاول رفض الأيديولوجيات التى جاءت قبلهاء كما تحاول من جديد» ولفترة ماء الهيمنة الفكرية 
على المجال السياسى العربى والإسلامى. أما فيما يخص التحيز فقد يكون الأمر كذلك ولكن 
موقا ينطلق فى هذه الحالة من رغبتنا لى تقديم مساهمتنا من أجل تصحيح النطا الكبير اللى 
وقعت فبه الرؤية الغربية والتى ظلت طوال الشمانينيات عاجزة عن فهم تبلور الإسلام السياسى. 
هكذا يكرر الغرب نفس الموقف الذى اتخذه فى الخمسينيات أمام صعود القوميات وظل تفسير 
الغرب - وكذلك تفسير أولئك الذين ترلوا زمام الحكم عقب الاستقلال - قاصراء فلم ير فى بوادر 
الاحتمجاج الإسلامى» سوى مظاهر صحوة الموت لغقاليد بالية تحتضر. ولكن الأمر كان يتعلق 
)١(‏ لقد قمنا أحيانا بتمديلات طفينة فى هكل الطاب رترمى مشل هله العمديلات الى إلغاء عض أرجه العكرار. أر 
الصست. أو التردد . أو بعض السقطات .. رمشل هذ؛ المظاعر فی الخطاب لھا دلالتھا ولکن عدم حلفپا کان سيستدعى من طرف 
القارئ تركيزا شديدا ... وبا ان بعض اللقا ءات قد تمت باللفة الفرنسبة فقد قمنا بترجمتها الى اللفة العربية. أما فيما تعلق 
بالمصادر المكتربة نقد رجعنا دانما الى الأصل. 


۲١ 


بشر: مختلف تماما . ذلك أن هذه اللحى وهذه الحجب لا تخفى وراءها كائنات غريبة هابطة إلينا من 
المريخ» بل إننا لا نستطيع أن نلصق بهؤلاء الأشخاص صفة «التعمصب» أو «التطرف » فليسوا 
سوى خلفاء للقوميين. إنهم اللاعبون الجدد فى حلبة السياسة (وسنضطر يوما ما للاعتراف 
بذلك) . 


وإذا كان «الجنوب» قد حاول أن يفصل مستقبله السياسى عن مستقبل الغرب - وذلك عن 
طلريق حركات الاستقلال - كما أخذ يعبر عن رغبته فى مزيد من الأستقلال فى ادارة موارده 
المادية - وذلك عن طريق إحرا مات التأميم - فإنه يحاول» حاليا؛ أن يستعيد نفوذه على المناطق 
التى اغعصبها الشمال أيديولوجيا. 

وحتي إذا كان الإسلام السياسى فى خطابه يبدو بعبداأ عن التعبير عن نهاية رحلة القضاء 
على الاستعمار فهو يشل « مرحلة الدفع الثالثة لصاروخ القضاء عليه » ويمبر ذلك بالنعل عن 
مرحلة من أهم مراحل تعجيل عملية بحث «الجنوب » (الُهِيمّن عليه) عن وضع جديد فى إطار 
علاقته بالشمال. ٠‏ 

وفی مناخ سیاسی غير ديقراطى (بعانى صعوبة فى تقبل مظاهر الاحتجاج) فقد لميا الإسلام 
السياسى. أحياناء إلى العنف. وهذا المنف لا يقل فى عدم مشروعيته عن العنف الذى تمارسه 
الدولة. وبعد أن ظل الخيال الغربى لا يجد «الشيطان» الذى يلأ به الفراغ الناتج عن انحسار 
الح ركات المومية فى «جثوب» حوض البحر الأبيض المتوسعل فقد رجده أخيرا فى «المتشددين 
الإسلاميين». وهكذا وجد فيهم الخيال الغربى مايشل القوى الشريرة الضرورية لاشباع حاجته. هذا 
بالإضافة إلى أن التصدع الذى كان يصيب أسس الأنظمة «الصديقة» لم يصل -خلال مدة طويلة-. 
إلى الغرب إلا عن طريق الصدى المشوه للقمع الذى كان يمارس ضد «المتشددين». وسندرك فى. 
يوم ما -بعد دارسة جادة لظاهرة الإسلام السياسى- ان «السنف » الذى نلصقه بالمظاهر «الهامشية 
المتعلرفة » للتار الإد.لامى» تقارسه فى الغالب» نظم الحكم» والعكس ليس صحيحا. 

لقد كانت هذه المظاهر الهامشية المعطرفة للتيار الإسلامى قشل -خلال فترة طويلة- المدخل 
الوحيد لفهمهء رغم أن الحركة الإسلامية كانت -قبل ذلك- لا تنحصر فقط فى هذا البعد العئيف. 
وقد لجأت وسائل الإعلام فى فرنسا عام ۱۹١١‏ (فى إطار محارلة تقديم الأغلبيات البرلانية التى 
تتشكل فى «الجنوب ٠‏ وهم شركاء المستقبل المحتميين) إلى خطاب بحتوى على مفردات تذكرنا 
الى حد كبير بالمفردات التى أستخدمت -قبل ذلك بعشر سنوات- لوصف نفسية المجموعة 
الصغيرة الثى امت باغتيال السادات. 


۲۲ 


ومشل هذا الخلط -سراء كان اعيا أم غير واع- يشل خطورة لا تقل عن النطورة التاتجة عن 
الخلط فى مجال المعرفة بين اليسار البر انى الأوروبى والمجموعة الإرهابية الفرنسية الصغيرة التى 
تحمل اسم «العمل المباشر » [عاء١۴٠‏ «0نا] وهو خلط يبرر نفسه بالقول أن كليهما عير -هئذ فترة 
طويلة- عن تحفظه تجاه الرأسمالية. إن الضعف الشديد الذى تعانى منه أجهزة المعرفة الموجودة 
«بالشمال» من أجل فهم «ال جنوب» (سراء كانت هذه الأجهزة أكاديية أم لا) قد زادت من الصعوية 
التى يواجهها «الشمال» عندما يحاول فهم المغزى الحقيقى للمسافة الجديدة التى يخطرها 
«الجنوب» بعيدا عنه. 

وفی الفترة بین عام ۱۹١۰‏ وعام ۱۹۸٠‏ انعشت فرنسا بنجاح سباسة تشقيف الصفرة العربية 
إلى حد أنها ظلت تراهن على البعد الاقتصادى نقط فيما يخص علاقتها وبا لجنوب» وأهملت إلى 
حد كبير -فى المجال الأكاديى والسياسى والصحفى- ضرورة إتاحة النرصة للقراء الفرنسيين 
لمتابعة الواقع الثقافى فى «جنوب» حوض البحر الأبيض المتوسط» فأصبح عد القراء الفرنسيين 
القادرين على فهم الشقافة العربية وتطورهاء عذدا محدودا للغاية"''. وفى الوقت الذى تشعر فيه 
هذه المنطقة بضرورة استعادة علاقتها مع جذورها. النابعة من تراثها السابق لعهوه الاستعمار, لا 
يوجد لدى معظم الغربيين الأدوات اللغرية الضرورية لفهم «الجشوب». وأى محاولة يعبر بها 
«الآخر» عن رغبته فی أن یستعید مظاهر خصرصیته تغذى تصور «الشمال» امشوه للواقع إلى 
حد أنه يجد فى ذلك عدرانا عليه. إن دول ا مغرب العربى التى تتحدث اللغة الفرنسية ١‏ رالتى 
نتسرع فنصفها بالتبعية لفرنسا) قريبة للغاية من «الشمال»؛ حتى أنه صار من الصعب أن يرى 
الغرب بروز خليفة (وقح) يدعى اليوم تغبير لغته ولو جزئياً. 

وبالإضافة إلى ذلك ينضل الغرب. نظراأ لقلقه أن يتوجه بالخطاب إلى أشخاص يختارهم من 
«الجنوب» يشترط فيهم الحديث معه بلهجة مريحة هادئة. وما هو جدير بالاهتمام أن الغرب يحاول 
أن يجمل الأخ يذم أخاه, لأن ذلك قد يسمع لنا فيما بعد أن نكون -كما حدث فی فترات سابقة- 
«القوة المقبولة». لأن القيام شل هذا الدرر يطمئننا. وإلى جانب ذلك توجد عقبة أخرى وهى 


)١(‏ ماهو عدد الصحفییں الذين ہستطعرن أن بقرأرا مساشرة ما بكتبه مائة ملبون من جيرانهم العرب؟ ماهر عدد رجال 
السياسة الذين بستطيمرن أن يقرمرا بذلك؟ رأحيرا - رلايمنى ذلك أنه أقل أهمية - ماهر عدد ال جامعيين الذين پستطيعرن 
نظرا للنصل بين مختلف المراد فى النمليم الجامعى (رتد بدأ لشره بتلاشى ولم بنلت كاتب هذه السطور من مشل هذا النصل 
بين ا لمواد) أن بوفترا بين حصبلة التكوين اللغوى المتعسق أاللغة رالتاريعخ) وبين التكرين المنهجى الذى تجلبه لنا العلرم 
الاجتماعية رالذى لا كن الاستغساء عنه؟ رلا يرجد شئ - فى الاحرا ءات المخلة حاليا - بدل على تعدیل ذی مخزی بمالج 
مثل هذا المرقف الصعب الذى تمانى مله الدراسات المرببة؛ تستفبل المراكز العتافية فى القاهرة وفى دمشق كل عام طلبات منع 
تعادل عش أضعاف المدد الذى تلبيه. رغم أن هذه المنع ليست باهظة التكاليف. 


۲۳ 


ليست أقل أهمية فقد كان الذين يقومون -فى الغالب- بدور العين التى يرى الغرب من خلالها 
ظاهرة الإسلام السياسى» هم هؤلاء الذين تهدد هذه الظاهرة معتقداتهمء بل وتهده أحيانا 
مكانتهم. إذ يميل الأشخاص -الذين يرتبط مصيرهم إلى حد ما ببقاء الأنظمة التى ظهرت عقب 
حركات الاستقلال- فى تفسيرهم للواقع» إلى تجاهل كل ما أصبع يتنافى مع مصالحهم فى المناخ 
السياسى» ريتم هذا التجاهل عمدا أحيانا ودون عمد أحيانا أخرى. 

فی مشل هذا الإطار. کان من الطبيعى أن تفضل وسائل الإعلام -عندما حاولت فهم اقتحام 
الإسلام السياسى للساحة التونسية- توجيه أسثلتها إلى سفير بورقيبة» بدلا من توجيهها إلى 
المتحدثين باسم الحركة التى كان يحاول هذا الرئيس (الذى أصبع مستبدا) أن يتضى عليها. 

رفى معظم الأحيان نطلب من الأشخاص -الذين يسكون زمام السلطة- مساعدتنا فى فهم 
المنطق الذى ينطلق مله تحرك هؤلاء الذين يهددونهم. وعلى سبيل المثال تحدث -منذ فترة قرية- 
چان دانيال إلى الملك الحسن الشانى قائلا: «أعتقد أن سيادتكم ستفهمون رغبتى فى أن أبدا 
حديشى با هو أكشر إلحاحا بالنسبة لكم وبالنسبة لناء أو حتى بالنسبة للجميع» أريد أن أبداً 
حديشي معكم «بالمتشددين الإسلاميين» ...» ! .١‏ 

فى هذا ا لمناخ السياسى الفرنسى أثار استقبال الخطاب «الاسلامى » كذلك نفس «الإجماع» 
(ذى العواقب الوخيمة) الذى أثاره هرر «القوميات». ومن المغارقات أن عددا صغيرا من 
الأشخاص كان يعبر عن فهمه لظهور الحركات «القومية» ومازال مقتنعا حتى الآن -نظرأً لمعرفته 
للصفوة الحاكمة- أن هذه الصفوة ستكون دائما الوحيدة القادرة على حكم العالم العربى بصفة 
شرعية؛ وفيما يحعلق بالإسلام والعالم الشالث والعرب» فقد وجد اليمين -فيما يشيره «الإسلام 
السياسى» من رعب لدى «الغرب» - فرصة سانحة لتدعيم بعض أوجه اليقين المحجذرة لديه. 
وبينما كان اليسار يظهر استعدادا أكبر ليتفهم نشأة هذا الصوت «الآخر» فى «الجنوب». إلا أنه 
يجد حاليا -نظرا لإفراطه فى التمسك بضرورة العلمانية- صعوبة شديدة ئى استيعاب أن توضع 
مشل هذه المبادئ موضع التساؤل. وأن يوجد من لا يعترف بعالمية النكر العلمانى -هذا بالإضافة 
إلى أن اليسار لا يستسيغ أن يتجرأً أحد على كتابة التاريخ مغردات تختلف عن المغفردات التى 

ولا يجب أن يغيب عن ذهنناء أن بعد من الأبعاد الهامة للإسلام السياسى» هو الحرص على 
أن تتمتع لغته بمفردات تختلف جذرياً عن مغردات الغرب (وهذا لا يعنى أن القيم الغربية برمتها 


.1۹A¥ ارس‎ A « Le Novel 03€ F(1 ¢1, , حديث مع الملك المحسس الثانی فى مج‎ )١( 
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ستكون موضع رفض من طرف الإسلام السياسى). وبهذه الطريقة تتسع مساحة سوه الفهم. 
وعندما نحاول تضييق نطاقهاء فإن المزايدات (النابعة من جميع الأصوات «المتشددة» سواء فى 
«الجنوب» أر فى «الشمال») تحطوع بتوسيمها. 

ومع ذلك قد تنطلق من بوتقة «الإسلام السياسى» (عندما يتجاوز المرحلة التى تعبر عن 
الإفراط فى رد الفعلل تجاه «الشمال»ء) العناصر اللازمة لتحقيق توازن اجتماعى وثقائى بفتقد 
إليه «الجنوب» منذ مدة طريلةء فقد انتقل -دون مرحلة انتقالية- من فترات السبات العميق إلى 
عواصف الاستعمار. وقد يكن - تحت راية «القشدد الإسلامى »- صياغة المكرنات الأساسية 
الضرورية لرؤية جديدة؛ رژية تتجارز مرحلة العنف الاستعمارى» كما تتجاوز مرحلة المنف 
القومى المضاد الذى مارسته نخبة «التحديث» الحاكمة بعد الاستقلال. 


۲۵ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


التشدد الإسلامى والأصولية والإسلام السياسى 


نظرا لاعتبارات عسلية ولأن الكلمات التالبة تسشخدم 

بهذه الطريقة فى الحياة البرمية؛ سنلجأً بدون تييز إلى هله الكلمات' 

التشدد الإسلامى. الأصرلبة: الإسلام السياسى؛ التطرف الجماعات؛ 

مندما سنشسدث عن الرادبكالية الدبثية الجدبدة التى تستشرى فى 
ہلاد المشرنق». 

کلهر پرییر ؛ الإسلام : هسل پحارب 

الضرب ۲ء . 


BRIERE Claire in BRIERE Claire el CARRE Olivier, "L'Blam, guerre ù 'Occident", (1) 
Autrement, 1983, 


Converted by Tiff Combine 


«الأصولية الحشدد الإسلامى. التقليدية. الخومبنية التطرف. المنف الدينى ...» تلك كلها 
أسماء ظلت تتردد لفعرة طريلة -سواء فى كتب المتخصصين أو فى الكتابات الصحفية- لتصف 
الاضطرابات التى تضاعدت فى البلدان الإسلامية فى الآونة الأخيرة. ورصلت إلينا فى الغرب 
تزعزع بناء يقيننا. وترجع هذه الصعوبة فى التسمية إلى الصعوية الواضحة التى نواجهها عندما 
نحاول فهم هذه الظاهرة سواء فيما يتعلق بخصوصيتها أو بقنوعها. 

من المألوف أن نرى -فى العالم الإسلامى- المواقف والسلوكيات وأوجه الخطاب المختلفة التى 
يقوم فيها الدين والسياسة بتدعيم كل منهما للآخر. لقد كان الدراسات الأرلى لهذ الاتجاهات. 
تخلط فيما بينها - نظرا لعدم التأنى فى دراستها- لكننا نستطيع اليوم (حتى إدراك أننا فى 
مجال العلوم الاجتماعية -أكثر من غيرها من العلوم- نفتقد وضوح الحدود بين الظراهر المختلفة 
ونفتقد اليقين فى دراسة أصلها) أن نفصل بين هذه الاتجاهات من ناحية وبين الإسلام السياسى 
من ناحية أخرى: حيث يلتقى فى هذا الأخير المجالان السياسى والدينى. 

وفى فترة تقل عن عشر سنوات""' تم تقديم بعض التفسيرات الهامةءفى مجال المصطلحات 

الخاصة بهيمنة عودة الإسلام'' - ونحن اليوم على وشك أن نتوصل إلى إجماع نسبى فيما 
يتعلق بالعناصر التالية: 

اذا کان ا «الإسلام السياسی » lislumisnme)‏ يفرض لفسه شيا فشيئاء فهو لم يعد يصلح 
-كلما تحدد معناء- لحغطية جميع المواقف الاجتماعية أو الممارسات السياسية التى ترتبط أو 
تقأثر بالدين الإسلامى. ولكن التميبز ليس حاداء فمازالت الظاهرة مرتبطة -إلى حد ما- بهذه 
الأسماء. لأن هذه الأسماء وإن كانت لا تشير إلى الإسلام السياسى بطريقة شاملة تبرز بعدأ من 
أبعاده أو اتجاها من الاتجاهات التى تنتسب إليه. وفى مقابل محاولة فهم ظاهرة الإسلام السياسى 
من خارجها من أجل الترصل إلى منطق هذه الظاهرةء يقوم أتباع التيار الإسلامى أنفسهم ُحارلة 
تقديم تفسير وتحديد لاتجاههم وكثيرأ ماتتداخل هاتان العمليتان ويہدو هذا التداخل أكشر وضوحا 
فى رفض الإسلاميين للأسماء التى تلصق بهم. 

وسنحاول -عن طريق استطلاع الحدود المححركة التى تفصل بين التيارات الإسلامية- التوصل 
إلى ازالة التداخل بين الأسماء المحعددة التى تطلق عليها (ولكنها خاطئة بشكل تسبى). ولا نذكر 
(1) نذكر على سبيل المغال: محمد أركرن. أولیشبه کاریه. چان فرنسرا کلیمون» چاك برك. و.الباقی الهرماسیء چیل کییل. 


على الدين ل ذسرنی؛ سعلك الدين براهیم؛ ہرونو ابتیان؛ مسل الترزى؛ میشیل کامو lb.‏ رردسسرن؛ ارلیشیه رراء 
جان کلرد اتان (أنظر قائمة المرا جم). 


۲۹ 


أننا نتطلع أن ننطلق من دراسة المصطلحات إلى محارلة تقديم دراسة مرضرعية (فى إطار 
تاريخى لا يسمح بذلك إلى حد كبير) لظاهرة يخداخل فيها -إلى درجة كبيرة- ليس فقط الدين 
والسياسة. والواقع والتاريخ. ولكن تتداخل فيها أيضا رؤيتنا للآخر ورؤينا لذاتنا. 


-١‏ الإسلام والإسلام السياسى 


من الممكن أن نكون مسلمين ]musul mans]‏ وون ان نكون اسلاميين [5عاد2اوا] (بمعنى 
الانتماء إلى تيار الإسلام السياسى) ورغم أن هذا التمييز الأولى بديهى؛ فإن عددا كبيرا سن 
الناس يجهله. 
وكما يقول ميشيل كامو''' إننا نراهن على عدم الخلط بين ظاهرة سياسبة دينية نابعة صن 
الظروف المحيطة بهاء وبين ثقافة راسخة منذ أكثشر من الف سنة (...). إن المجتمع التونسى 
مجتمع | سلامی| :)5111ا رلاتستطیع الأحداث اتی جرت خلال مدة عشر سنرات ادخال 
تعديل على هذه السمة سراء بالسلب أو بالإيجاب ونى مقابل ذلك فإن المدى القصير قد بؤثر 
فى إطار مجيتمم ما- على كيفية رؤية الإسلام وتصوره رعلى كيفية حشد الئاس حوله: من 
هذا المنطلق يمكننا التحدث عن «المد الإسلاس». 
إن برونو ايتيان ومحمد توزى كلاهما أيضا من أنصار استخدام كلمة أسلامى [ماوداصت اا | 
لأنھا تسمح بالتمییز بین الشخص الذی ینتمی إلى تیار الإسلام السیاسی وبین أی شخص يلتمی 
إلى الدين الإسلامى. ولتعضيد وجهة نظرهم هذه يؤكدان أن مصطلح إسلامى 151.۸۸1151۲ 
مصططللح يستخدمه -فى الغالب- المنتمون إلى تيار الإسلام السباسى. وتلاحظ سهير بلحسن 
»أن مرتديات الحجاب طالبن -فى مراقف عديدة- باستخدام هذا الصطلح» , ريقضل -علی ای 
حال“ أستخدامه على مصطلح « مسىلىم » musulman‏ 4ا الصطلح الأخير غير «قیق "١‏ 
وغالباً ما تعضع رؤية الاسلاميين لداتهم هذا التمييز فى اعتبارها بالفعل. بقارن راشد الغنرشى 
مشلا - وهو قاند ومنظر التيار الاسلامى الرئيسى فى تونس -بين حداثة حركة الإسلام السياسى 
وبين فدم الدين الإسلاسى (فى تونس) : «أقصد بحركة الإسلام السياسى» أن نعمل على تجديد 
فيم الإسلام. وأقصد ايضا هذا النشاط الذى بدأ فى السبعينيات رالذى كان ينادى بالعودة إلى 


"Chronique Poliique de kı Tunte, 1979", in Annuaire de [Afrique du Nord, Puris, (\) 
Ed. du CNRS, L481, 

Ttemmes nt ICS ast" mH ¢ Maghreb muvudman en 12/79, sla dit. dUY)} 
Chistaunne SOURIAU', Paris, CNRS, 1981, p, 77. 


۳. 


أصول الإسلام بعيدا عن الأساطير الموروثة وعن التمسك «بالتقاليد»''. وإذا كان من المسكن 
ترجمة مصطلح «إسلامى» (الذى يلجا إليه من بنتمون إلى تيار الإسلام السياسى لوصف 
نشاطهم) (slamite) yi‏ أو ا لی[ ع دادا] . فھذا لہ ينعم أن الترجمة الأو ل]islamiste[‏ ھی التی 
يلجأ إلبها المناضلون المححدثون باللغة الفرنسية""'. وأهم مافى الأمر هر ملاحظة الخصرصية 
النى يحارل التعبير عنها بهذه الطريقة أولئك الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى 
(الإسلاميون) بالنسبة لباقى المسلمين. 

ومشل كل أنواع الحدود ٠‏ ليست الحدود التى تفصل بين الإسلام والمؤمنين به من ناحية وبين 
مناضلى تيار الإسلام السياسى من ناحية أخرى. حدردا مطلقة.. وإذا كنا لا نستطيع أن نحصر 
هذا التراث الشقافى -الذى يمتد عبر ملايين السنين- فى إطار تفسير مجموعة معينة للدين 
(انطلاقا من الظروف المحيطة بهم). أ فى إطار الاستخدام السياسى الذى تريد هذه المجمرعة 
تحقيقه؛ فإن قدرة هذه المجموعة الأخبرة على التوصل إلى تحقيق دور -تزداد أهميعه إلى حد 
يسمح لها بزعامة حماعة المسلمين معنوياً وسياسبا- قد تؤدى فيما بعد إلى التقليل من شأن هذا 
التمييز. 


۲- الإسلام السياسى والصوفية 


يوجد داخل الإطار الدينى الصرف بعض أشكال التدين وبعض مظاهر الفكرء وبعض أشكال 
التجمع. وتتطلب هذه الاتجاهات -النى ترصف فى كشير من الأحيان. بالتقليدية- من طرف 
أنصارها رالمنضمين إلبها قدرا أكبر من النشاط الديئى. ويربط بعض المراقبين الذين يفتقدرن 
الدقة -إلى حد كبير- مشل هذه الاتجاهات (الصرفية؛ المرابطية...) بيار الإسلام السياسى. 
وذلك رغم وجود مسافة كبيرة تنصل بين هذ الاتجاهات وبين مواقف ومارسات نيار الإسلام 
السياسى الذى يعترف -إلى حد ما- بالحداثة ويؤكد صراحة ضرورة المشاركة المباشرة فى المجال 
¥ 


"Entrelien avec Ch, SOURIAU", Le Maghreb mutsulman en 1979, p, 39. (1)‏ 
(۲) هناك استشساء على هذ القاعدة. عباس مدنى على سببل المعال نال فى إطار مئاقشته لكعاب 11 11510115۲1۴ 
ا : «علیکم مراجمة عنران کنابکم لأنا -فی الجزائر- لا پوجد عندنا وإسلام سیاسی »۲ لا بوجد سری الإسلام. 


۳١ 


ويعتبر منظرو الإسلام السياسى من أكثر الأشخاص حرصا على توضيح السمات التى تيزهم 
عن هذه الاتجاهات. ومن المعروف انهم يتخلون تجاه التصوف موقفا متحفظا. فهم يؤاخذونهم على 
رنضهم الاعتراف بأهمية العمل السياسى» أى على سلبيتهم أمام تدهرر الأمةء كما يوجهون اليهم 
اللوم على قيام النظم الحاكمة (أو حتى الأجنبية) باحتواء كبرى الطرق الصوفية؛ ويؤاخذونهم 
أيضا على هذا «التسيب» الأخلاقى الذى قد تقوم بعض الطرق الشعبية الكبيرة بتغطيعه. 
ويصف منظرو الإسلام السياسى مشل هذه الاتجاهات بأنها « تقليدية »» بل يفضلرن فى كثير من 
الأحيان وصفها بأنها تنتمى إلى إسلام عفى عليه الزمن. إسلام يعرقل فو فكر الإسلام السياسى 
ويحد من اُوجه نشاطه. 

یژکد راشد الغنوشى أن رسالة الإسلام السياسى واجهت عقبات داخلية نابعة من صورة الإسلام 
الموروث المفرطة فى التقليدية: «رأقصد بذلك الإرشادات الروحية وأشكال العبادة التى ظهرت 
زرا وا ا علو ا بالا :اتر باد رارف هان اناي اخ اة 
وتقديس الأولياء»'. أما بالنسبة لحميدة النيفر - أحد مؤسسى التيار التونسى - وكذلك 
بالنسبة لعدد لا پأس به من نظرائه فى المشرق أو المغرب» تعتبر الصوفية هى المسثولة إلى حد 
كبير عن السبات الذى بعانى منه المجتمع؛ وعلى المسلمين بوجه عام وعلى التيار الإسلامى 
برجه خاص؛ محاولة الخروج من مشل هذا السبات. والمنطق الذى يلجأ إليه أحميده النيفر فى 
الداع عن وجهة نظره. يشل -الى حد كبير- موقف باقى قادة التيار الإسلامى عندما يهاجمون 
مظاهر الصوفية المعاصرة : 

«دعره یشن » 


(حميدة النيضر؛ «المعرفة» العدد الثالث عام (۱۹۷٦‏ 


ا شل ن أن ع ال ة0 ا ات اوی ف ن 
وأنحراف وتجمد؟ ولاذا؟ 

٠.٠ [‏ ) نكتفى الآن بعرض المظاهر التى انطبع بها النكر الإسلامى الحديث والتى 
اقتبسها من الصوفية المنحرفة. إنها ثلاثة : 

-١‏ الاعتقاد الراسخ فى أن الزهد هو المغل الأعلى فى التربية الحركية. 


)١(‏ نفس المصدر. نبا يتعلق بالصرفية انطر: 
LINGS Martn, Ou'esrce que le Soufisme? , Putin, Î ¢ Sant, 1075.‏ 


۳۲ 


۲- الإيمان الثابت بأن الجماعة التى وتم الانتماء إليها هى الرحيدة التى توصل 
الى الحق وان ماعداها من الأفراد والجماعات فى الضلال البين. 
-٣‏ الطاعة المطلقة الكاملة للشبخ القائد. 
ولنبدأً بالمظهر الأول : 
* الزهد / رالجرئية الأخلاقية. 
إن غرس الزهد. القائم على اعتبار الدنيا بلاء مصبوبا ولعنة ملاحقة كمبدأً 
رأساس للتربية الحركية بجعل المسلم «الملتزم» فى جماعة يشعر بتضايق سن 
الحياة ورهبة مرضبة من المعاصى والاثام فهو یری الحرام فى كل مکان ولا يكاد 
بطمثن الى عمل سوى الصلاة والذكر رالاعتكاف وماشبهها من الشعائر. أما 
ماعدا ذلك فهى أما بلاء أو طريق الى بلاء... 

إن هذا المنطق التريرى لا يدنع فى نهايته الى إبداع أو تفوق [...) إن الزهد 
لا يصلح أن بكون أساسا تربويا ... لأنه بحرم كل عمل من التأثير والايجابية. 
انه يولد الحزئية الأخلاقية التى تجعل الورع جيدا والطموح مهملا وتجعل تلارة 
القرآن صفة حسنة بينما تمسى الفقة باللنس صفة مذمومة. الجزئية الأخلافية تلع 
على قلة الضحك والتعنف وكثرة التنفل وتعتبر الاتقان والمغامرة واليقظة أخلاقا 
تانویة ». 
إن أساس التربية الإيجابية هى الشمولية الأخلاقية؛ فلا الصلاح يستطيع أن 
يعوض البسالة ولا الانضباط ينوب عن حفظ الكتاب العزيز ولا قبام اليل يحل 
محل البحث العلمى. 
المظهر الثانى : 
* الجماعة والتقوقع. 
لا أحسب أن مسلما يمكن له أن يناقش أحمية مبدأ الجماعة. الا أن المصر الحديث 
شهد ظهرر حماعات إسلامية كثبرة ابتليت بلوثة أحسبها صوفية تتمشل فى أن 
المنتسين إلى عمل إسلامى لا يعتبرون أنفسهم جماعة بل هم الجماعة الإسلامية. 
انهم وحدهم على الحق والآخرون فى المتاهات والضلالات. ولقد زاد فى هذه اللوثة 
تقسيم بعض الفقها ء القدامى العالم الى دار اسلام ودار حرب. 
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رإذا كان هناك مايبرر هذا الفصل فى عصر كان المجتمع الإسلامى فيه قد بلغ 
نضجا عقائديا وفكريا وماديا عاليا . فإننا الآن فى عصر لا يقبل هذا الجتهاد لأن 
موازين القرى انقلبت ومعطيات البناء الاجتماعى رالثقافى والسياسى تغيرت 
تغیرا کاملا. 

لكن «الملتزمين بالجماعة» أصبحرا كالملتزمين بالطريقة الصوفية يقسمون 
نحن » وقسم الكفار الضالين ومعه ضمير مستتر تقديره «رهم». مشل هذا 
التفسيم يركز نغسية مريضة تقول بأنه لا يصلح لفهم الإسلام رتطبيقه إلا 
الجماعة... 
أما الآخرون فإتهم الشر كله والنساد كله. 

ومثل هذا الاعتقاد سئ الأثرء شديد الضرر إذ هو يعطى للجماعة «رإطمشنانا» 
متواصلا يجملها تزداد بعدا عن الآخرين رانغلاتا حرل نفسها يؤدى فى النهاية 
إلى التقرقع الحركى الذى يؤذن بنهايتها إما بأسلوب هادئ أو بأسلوب عنيف. 

وما قحل الشيخ الذهبى فى مصر عنا ببعيد. 
المظهر النالث : 
۹ الشيخ والإمعية 

من البصمات الواضحة للصوفية على العمل السلامى مظهر الثقة المطلقة 
الكاملة فى الشيغ - القائد. 

واذا كانت القيادة والإمارة من المبادئ الأساسية فى الهيكل الإسلاسى» فإنها 
انقلبت على أيدى المتصوفة التدامى والمحدثين إلى ظاهرة مرضية تسمى الامعية. 
الامعية تعنى تربية نموذج بشرى بعيد عن الفساد السائد فى المجتمع ولكنه عاجز 
على أن يكون متحررا داخل الجماعة؛ فهو مسحوق قبل الانتماء ومسحوق بعده. 
لقد كانت القيادة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه عظم شخصيات الصحابة. 
وكانت له الإمارة ولم يصنع إمعيا واحدا. 

[...) أما فى عصرنا فلقد كون كل قائد - شيع باسم مبدأ الإمارة «مدرسة» 
طبعها بطابعة وفكره ومزاجه» ورا« أتباع مهزرمون فى العالب. متمردون 
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ومنشوقون أحياناء منحرفون حتما بعد وفاته. 
هذا ماجرى فى الحركات الصوفية وبعدها فى جل الحركات الإسلامية الحديغة. 

وكان المطلوب شيا آخر... كان المطلوب إیجاد تیار اجتماعی وفکرى يفرز 
رجالات وقيادات فى شتى الميادين. ببنى فكرا إيجابيا وحياة جديدة ... لكن 
هذا التيار وقع إجهاضه عن طريق عقلية «المدرسة» «الطريقة» الناضعة خضرعا 
مطلقا لهيمنة الشيخ المريى. 
[...) تسأل أحد الصوفيين من أين جاء بالذكر الذى يردد فيه «المريد» كلمة (آء) 
باعتبارها من أسماء الله الحسنى» فيجيبك : من المأثور عن الرسول صلى الله 
IE AE‏ فرجده يشن مرددا كلمة (آه) فلم ينهه بل قال 
للحاضرين «دعوه يئن». فإن الأنين اسم من اسماء الله تعالى ... 

وبقطع النظر عما يقال عن صحة هذا الحديث أو حول معناه» فإنه انتقل عندهم 
من مجرد حجة لذكر اختصرا به إلى عقلية ومنهاج عمل فى المجتمع. 

«دعوه يئن» : أصبح موقفا كاملا إزاء العلل والاسقام» فالصوفية كانت طبلة 
قرون الانحطاط تضمن لتبعبها حباة روحية عالية وعلاقلات أخوية صادقة بينا 
أمراج الظلم والظلمات تتلاطم وتزمجر ولا أحد یہدی حراکا وبتى المجتمع يئن 
رلا مغیث. 

هذا هو المنهاج : تربية روحية عالية والمجتمع منبوذ يئن. ثم انعقل هذا المنهاج 
فى جوهره إلى الإسلاميين المعاصرين. إنهم أدركوا وجود مرض ولكن الشفاء عز. 
وحين کان يوجه إليهم سؤال : ماذا قدمتم للمريض الكبير؟ يأتى الجواب جازما : 
«ددعوه یئن». فإنه جاهلی» سوف نرب أنفسنا ثم نرى بعد ذلك» ويتواصل 
الأنين... «دعوه يشن» منهاج وعقلية ... فلا دراسات ولا تحلیلات رلا إمکان 
لتطوير الأوضاع بناء على برامج مرحلية. إا هو الإعراض والرفض. 
«دعوه يئن» إنه موبوء فلا تقربره. 
ولم يتعد الأمر رفع شعارات عامة مشل شعار عم الغساد أوالإسلام هو الحل | 
والشعارات كالمسكنات تصلح لفترة ... ثم تتوقف عن التأثير ويكتشف العليل 
أن مرضه تفاقم ». 
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إن الحدرد التى تغصل بين الاتجاهات المختلفة -سواء فى هذا النص أو فى غيره من المواقف- 
بعيدة كل البعد عن الوضرح. ويرجع ذلك قبل كل شئ إلى وجود حالات عديدة تمت فيها تعبئة 
سياسية للمتصوفين والمرابطين وهم یقتربون فى مغل هذه الحالات مر أشكال الالام اررق 
للإسلام السياسى٠‏ وإذا اكتفينا بذكر دور الطرق الصوفية فى المزائر وفى السودان ودور السلوسية 
فى ليبيا؛ فذلك لأنها أمثلة كافية لتأكيد متولتنا فيما يتعلق بعدم وضرح الحدرد بين الاتجاهات 
الختلفة. هذا بالاضافة الى أن الطرق را لمرابطية لم تصطدم بالكفار الأجانب فحسب» لكنها تمردت 
أيضا على السلطة الحاكمة. وهثاك أمثلة عديدة تدل على ذلك. 

إذا كان معظم المناضلين فى تيار الإسلام السياسى يدينون المظاهر العنظبمية المعاصرة المتعلقة 
بالتعسوف وبقيام الأنئلمة المختلفة بأحترائه. فإن بعض المناضلين قد تأثر بالبعد الروحى التصرف 
رزاوج أحيانا بین التصوف رالفاعلية السياسية. فعبد السلام ياسين أحد قادة التيار المغربى قد 
عاد الى الإسلام السياسى عن طريق دخوله طريقة الاج عباس ولم يترك هذه الطريتة الأ بعد 
وناة شيخه فى الطريقة؛ وحتى اليوم فإن عبد السلام ياسين يدافع عن خصرصية تطرره الدينى. 
ویعتبر آنھا جزء لا يشجزء من شخصيته. وهو حریص على أن بذكرنا بأنه فى خط سيره هذا 
بشبه بعش أشهر مؤسسى الإسلام السياسى؛ رإذا كان خط سير عبد السلام ياسين رضم بالنعل 
الاضافة الصرفية لفكر الاسلام السياسى يبرز أيضا التناقضات القانمة بين الصرفية ءالإسلام 
السياسى خاعسة فيا يتعلق بوسائل العمل الميدانى. 


عبت السااس باسين : من الصوفية إل الا ساام السياسي 


(حوار مع الکاتب فی الرباط؛ أکتوبر )۱۹۸٩‏ 


« من الممكن أن أقرل إبه بالنسبة لى شخصياً اليوم» رؤيتى للاإسلام أنه نضال. 
ونعلمون أن كلمة «جهاد » لها فى القرآن الكريم وفى السنة مكانة خاصة. ولكن 
الملسلسين فقدوا هذه القدرة على الجهاد. نقدوها نظرأ لمرور الزمن وللسبات. رزح 
المسلمون طوال عدة قرون تحت وطأة النظم المتتالية التى كانت شرعية إلى حد ماء 
إسلامية إلى حد ما؛ ارس العنف -إلى حد ما- ضد من يناهضها. راليرم 
يعيدون أكتشاف هذه الطاتة التى تظهر سن جديد فى العالم... والتى تعبر عن 
نفسها عرق شتى. ويطللق الغرب عليها أحيانا إسم الإرهاب. وفى أحيان أخرى 
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يطلق عليها إسم الأصرلية او التشدد الإسلامى ...الخ ويكتفى بالكلمات 
النارغة من المعنى. الكلمات تغطى الحقيقة. والحقيقة أنه توجد فى الإنسان. فى 
أى انسان. تلك الومضة الإلهبة التى تنحظر إعادة إشعالهاء الى تنتظر أن تعرد 
إلى النشاط. وفیما بخصنی یمکننی القول انی فی عام ۱۹٩۵‏ عشت ما قد نطلق 
عليه اسم «أزمة روحية». صحوة عفوية؛ أو شيئا من هذا القبيل» وفى الحدود 
التى تتيح معنى للمصادئة غد من يؤمن بالله وبالقدر. لاء لم تكن صلتى 
بالدين قد انقطعت . تعلمت الترآن عندما كنت صغيرا. وذهبت إلى الكقاب: 
«مدرسة بن یوسف» فى مراكش وكان تكوينى -فى البداية- تقليديا: القرآن. 
النقه. ولم أبدأ فى تعلم اللغة الفرنسية إلا فى سن التاسعة عشر بينما كنت 
أراصل دراستى فى كلية المعلمين. وبحكم هذا التكوين التقليدى كنت أعيش 
ونقا لتعاليم الدين الإسلامى... بطربقة فطرية أى أننى كنت أؤدى الصلاة واقرم 
أحبانا بتلاوة القرآن الكريم لكى لا أنسى تماما ما سبق أن حفظته منه سن ظهر 
قلب. وكان من المعروف -فى الأوساط التى كنت أتردد عليها- أننى رجل «فى 
حاله». وفى سن العشرين أصبحت موظفا ثم مدرسا للفة العربية وفيما بعد 
مفتشا... الخ وطوال هذه الفشرة كنت سمحا فى طريقة اتباعى تعاليم الدين 
الإسلامى ... سمحا و«لطبفا» أليس كذلك؟ ... ولم يكن الإسلام فى تلك الفترة 
مصدرا لتساژلات بالنسبة لی. رلم نکن فى تكوينى أية بادرة تدل على أنتى 
سأنطلق يرما ما فى اتجاه الاحتجاج أو معارضة الأمر الراقع الذى تعيشه الأمة. 
ونی ۱۹۹۵ عندما کان عمری ۳۸ سنةء مررت فجأة بهذ الأزمة. لقد قرأتم فى 
الغالب هذه اللسير الذاتية الى يروى فيها المسيحيون أو المسلمون أو 
البوذيرن...مشل هذه الصحرة الروحية التى يعيشيونها فى حرالى الأربعين. 
ووجدت ننسى أترك فجأة الكتب التى كدت أقرؤهاء وكتب الشقافة الأجنبية ... 
الخ لكى أنطلق فى البحث عن الله. 

فی ضمیری» کان ذلك مجرد بحث عن الله لا أكثر. لقد طرحت على نفسى 
بعض الأسثلة الخاصة بالوجود؛ قلت لنفسى : لقد وصلت إلى سن الأربعين. ماذا 
نعلت بالحياة؟ أين أذهب؟ قلق الموت. قلق يتعلق بشئ ضائع [...) وانطلقت فى 
طريق هذا البحث الروحى وقرأت كتب الصرفية؛ بل قرأت أيضا كتبا فى اليوجاء 
رهى غريبة عن الإسلام وكنت دالا أمر على شهادات لأشخاص بقولون أنهم 
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وجدوا ... وكنت أقول لنفسى ... إنك لم تجد شيئا ... يالك من تعيس. 

ثم حدث لقاء. أخبرنى شخص ما : هناك شيخ صرفى فى المغرب عليك أن 
تذهب إليه وسيرشدك. وبالفعل التقيت بالشييخ» كان أسمه الحاج عباس ودامت 
علاقتنا لمدة ست سنوات. لم یکن آمیاٌ ولکن تکوینه کان تتليديا؛ ريفيا. وهکذا 
أصبحت. أنا الذی كانت قلؤنی عزتی بنفسى؛ إذ كنت شخصبة لها أهميتها فى 
وزارة التعليم القومى ... أحد مريديه» مريده المتواضع وفهمت ماهو الإسلام 
وعرفت الله. وأعترف بكل تواطع أن هذا الرجل أعطانى الكثير. 

ثم رحل الشيخ عن عالمناء رحل وترك مجموعة من الأشخاص نضلت أن تتبع 
تقليد الطريقة الصرفية التقليد الذى يعرفه الجميع : حيث يحظى الشيخ باحترام 
الجميع؛ وحيث الأتباع مجرد مجموعة من البشر ليس لديها أى مشروع ... إطار 
تقليدى ... نعم ... هو إطار لا يطابق الشريعة إلا إلى حد ما. لم أحاول 
إصلاحه لأنه لم يكن هتاك بالضبط مجموعة منظمةء رلكن حاولت أن أوجهه مع 
ذلك وجهة تتوافق مع مفهومى عن الإسلام» أى حاولت أن أجمع بين خبرتى 
الصوفية والمعلومات التى توصلت إليها من قراءة الكتب. وخلال المامين الأين 
مر بعد وناة شيخى المبجل؛ حدث لى تحول داخلى» تأملت كثيرا خط السير الذى 
اتخذه إخوانى فى الطريقةء وبدأت أقرأ كشب الإخوان المسلمين ... فى أماكن 
اة ٠‏ ك الا من ها راك سن الا بعتا ى ية فطب: 
وقليلا أيضا من المردودى. 

وکان حسن البناء كما تعلمون؛ صوفياء فوجدت فى كتبه هذا الذوق الروحى 
الذی لا جده.عند آخرين - ولم تكن قراءاتى فى الإسلام أو فى الإسلام السياسى 
هی التی حددت إتجاه نشاطی. ولم يكن أيضا اليأس -من أن ری فی یوم ما 
الطريقة تتحول إلى شى آخر- هو الذى حده إتجاه نشاطى. ولكن كان هناك منطق 
داخلى لى على أن الإسلام يجب أن يزدى إلى الإمان والإيان يجب أن يؤدى 
إلى قمة الإحسان وقمة الإحسان هى الجهاد. لم يكن لدى طموح شخصى: كان 
لدى هذا النوع من الطموح الذى يعلو على المرت ويتجارزه. الحياة رالموت معأً: 
کنت أريد أن أنال رضى الله, 

رفى عام ۱۹۷١‏ قررت أن أفعل شيا .. من أجل ... كيف أقرل ذلك ... 
لكى أخرج من مناخ الطريقةء ثم ... أخرج. لكى أبدأ كذلك نشاطى» لم أخرج 
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من مطل الإسلام ٠‏ هل آنا حرجت فن اطق المضرفى ا ٠٠‏ أي نعم هباك 
صونبون -وأعتقد أنهم الأغلبية- وضعروا حدودا لأنفسهم قائلین؛ لا ريد 
التعامل مع الحكام. راذا كان مثل هزلاء الصوفيين قد انغلقرا فى إطار منطق 
معين» نلم يكن الأمر كذلك بالنسبة لجميع الصوفبين. فهناك حركات صوفية كانت 
منبعا لحركات تاريخية هامة وأذكر على سبيل المغال السنوسية الليبية أر المهدية 
فى السردان أو أحمد شهيد فى الهند -هناك» إذن؛ صرفيون مخلصون نطق 
الإسلام ... اللا-صرفى. إن الصرفبة شس أتى فيما بعد هى شئ -كيف أقرل 
ذلك- يتضمن إلى حد ما نوعا من انحسار تلك الدفمة الأرلى للاإسلام؛ إختار 
بعض الناس أن بظلوا على الأرضية الررحية دون أن يهتمرا بالعالم ... لا أريد 
أن أنطلق نى نقدهم ... فالرقت ليس مراتيا لذلك». 

رنى إطار مناخ التيار المرب لم ينم تجاوز عبد السلام باسين للمرحلة 
الصرفية, الآخرين من ترجيه النقد الى هذه المرحلة من حياته» خاصة من طرلن 
أولئك الذين يرفضرن الانضمام إلى حركته مشل: عبد الله بن كيران» وهو شاب 
إنشق من حركة الشبيبة الإسلامية (أنظر فيما بعد) رانضم حاليا إلى النشاط 
السياسي المشررع. ۰ 

«إن الإسلام هو ماعرفناه عن طريق القرآن الكريم» والأحاديث النبوية. وجاء 
التصوف فى فترة ما من تاريخ الإسلام. رفى حقبة الغلغا ء الراشدين. كانت السمة 
الروحية للسلطة واضحة. ومع جى الدرلة الأموية بدأت السمة الروحية تختفى 
فى هنا الوقت بدأت الأصوات ترتفع لتميد الناس إلى الصراط المستقيم. رتحرلت 
هذه الحركة رويد رويد فيما بعد إلى ادعاء رجود أسرار ورمرز فى التماليم 
الراضحة الموجردة فى القرآن والسنة. وهى أسرار لم يبح بها النبى إلا إلى بمض 
المقربين منه. رسنذ ذلك المحين بدأ هؤلاء بنشرها فيما بينهم. ربناء على هله 
السقيدة ظهرت الصرنية. وهكذا ذهب عبد السلام ياسين (انظر فيما بعد) إلى 
الجبل -مشل أخرين- باحثا عن هذه الأسرار» مرتديا رداء الصرفيين. رلكن 
بالنسبة لنا لا وجرد لكل ذلك. ويمتبر هذا بالنسبة لنا بدعة. فالإسلام هو ماهر 
موجوه فى القرآن ونى الأحاديث- هر سلوك النبى كما رراه الصحابة لناء ولا شئ 
أكثر من ذلك. رحتى إن كان هناك شئ صحيح فيما يقرله السيد باسين فإن 
معرفة هذه الأسرار ليس شرطا لكى نكون مسلمين صالحين» ولكى ندخل الجنة ... 


۴۹ 


إن هذا الطريق طريق خطر. وإذا كان الإسلام واضحاً. وضوح الشمس فلماذا إذن 
أذهب للبحث عن أسرار! ... هذا الكلام لا يكن أن يقبله الناس. هدف الصوفية 
هو إعطاؤنا اليقين أننا قريبون من الله وأنه يباركنا ... الجنة لم تعد مشكلة .... 
الخ ... كل هذا لا يكن أن يقبله الشباب الذى تمت تربيته وفقا لمبادئ السلفية. 


ويستمد مثل هذا الشباب معتقداته من القرآن مہاشرة» U...‏ 


الما الاس رة ران 
حالة جماعة التبليغ 


ذكر عدد كبير من الإسلاميين أنفسهم أن «جماعة التبليغ» (وهى جماعة نشأت فى باكستان 
وبدأت تنتشر فى العالم منذ عشرات السنين وتحث المؤمنين على مزيد من الخقوى) كانت بالنسبة 
لهم أحد مداخل الاتخراط فى العمل السياسى. لقد وجد عدد كبير منهم -بعد أن اكششف حدود 
هذه الدعوة الدينية اللاسياسية- فى النشاط السياسى إمتدادا يبدو لهم أنه أكثر فاعلية» وبذلك 
تجاوزوا حدود «الإسلام السياسى» فى حد ذاته. «فى ذلك الوقت (أى فى سنة ۱۹۷۰ء وهى 
السنة الى نشأً فيها تيار الإسلام السياسى فى تونس) كانت «جماعة الدعرة» موجودة» وهى 
مجموعة كانت تأتى إلينا كل سئة من باكستان»"". كما يقرل لا حميدة النيفر : 

«فى البداية لم تحتو هذه المجموعة إلا على باكستانيين» ولكنهم» فيما بعد 
بداوا فى ضم وتجنيد بعض التونسيين. جماعة الدعرة عبارة عن أفراد يتجولون 
فى العالم السلامى لكى يعظرا الئاس ويدعوهم إلى العردة للإسلام والى الغعالية 
الدينية ... الخ وقد تأثرنا ببساطتهم وبطريقة حیاتهم التی کانت تبدو بالية فی 
تونس» وکان لدينا فى تونس فى ذلك الوقت إتجاهان لرؤية الأمور. من الممكن أن 
نقرل عن الإتجاء الأرل أنه إتجاه لا علاقة له بالسياسة. وتنتمى إلى هذا الإتجاه 
جماعة الدعوة التى كانت تبشر الناس وتطلب منهم العردة إلى الصراط المستقيم. 
وكان يوجد إلى جانب هذا الإتجاء إتجاه آخر يتسم بأن ميوله الفكرية أوضح 


(۱) فی حرار للکاتب مع عبد الله بن ګبران. الرباط, آکتریر ۱۹۸۷ . 
(۲) حوار للکاتب مع حمبدة الثیفر؛ ترئس؛ اغسطس .٠۱۹۸۵‏ 


بكثير. وتنحمى إلى هذا الإتجاء «جمعية المحافظة على العرآن». وكانت هذه 

الجمعية تحاول عقد امترات وتنظيم اللقا ءات وإنشاء ناد صغير للأبحاث العلمية 

PEO TE CO EHS وكان هذان الإتجاهان‎ ... 

الشعبوى المناضل. ... الخ وفى الناحية الأخرى تجد البحث الفكرى الذى يزثر. 
ك تجمة فة من الاتراد ركلا سارت امیر ی 14۷ر 104۷۴ 
ركانت هذه السنوات فترة نتلمس فيها الطريق ولم نكن نعرف بالضبط مايجب أن 

ننعله. ومع ذلك فقد كنا متأکدين من شئ واحد ألا وهو: أنه لا يكن أن نستغنى 

عن أبديرلوچية دينية ما. لأن الجائب الدينى كان قد أصبع ضرورياً. وعلى 

عكس ذلك فإِن الجانب السیاسي کان لايزال غير واضح حتى ذلك الحين »'. 


وفى رأى عبد السلام ياسين : « تطورت الأمور فى المغرب بنغس الطريقة 
بالضبط. فنى أول الأمر نجد «جماعة التبليغ» ولم يكن «الإخوان المسلمون» 
موجودين منذ البداية. وقبل ذلك كان هناك عدد بسيط للغاية من الدعاة التابعين 
للإخوان المسلمين ولكنهم لم يتركوا خلفاء لهم. وكانت «جماعة التبليخ» توجه 
رسالتها إلى الجميع إبتداء من العامل اليدوى حتى الدكتور وكانت تشحدث إليهم 
بنفس الغة بدون مراريةء وبدون أن يكون لديها بعد سياسى أو اقتصادى. هزلاء 
الأشخاص هم صرت الإسلام العميق الذى بتحدث إلى القلب قبل أن يتحدث إلى 
العقل. وتعتمد مراعظهم على قدوتهم الحسنة قبل أن تقوم على النطاب. وكان 
لهم -ومازال لهم حتى الآن- أنضل تأثير صحى على الحركات الإسلامية. رمن 
نضائلهم التى تذكر أنهم لا علاقة لهم بالسياسةء الأمر الذى كان يسمح لهم بالسفر 
بكل حرية بدرن مشكلات. وحتى الغرب الذى يعتبر قد جف روحيا -كما 
أعتقد-» يجد فى جماعة التبليغ ما ينقصه ... فهم بہساطتهم» وبهذا التدين 
الصرف, قد أسروا النفوس فى إيطاليا حيث كان الناس يأتون إليهم ويسألونهم 
فى الشارع «من أنتم!» وكانرا بذلك يكتشفون الإسلام لأرل مرة فى حياتهم؛ 
وفی البابان وفى كندا وفى جنوب أفريقيا وحتى فى أمريكا الجنوبية. ونرى اليوم 
فى اجتماعاتهم السنوية ملايين البشر : أعتقد أن مايقرب من ٤‏ ملايين شخص 


حضررا اجتماعهم السنوى فى العام ا لماضى فى بنجلادیش»' .. 


)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) حرار للکائب مع عبد السلا یاسیں فی الرباط آکتریر ۱۹۸۷. 
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ص الإسلام السياسى وا اة قليديون 


تتعدد نى الأرطان الإسلامية -رفى غبرها من الأرطان بدرجة لا تقل عن الأرطان 
الإسلامية- عدد أشكال ا لخطاب السياسى المرتبطة دانما بالنقالبد. أكثر من إرتباطها بغيرهاء بل 
ويكن الول إن كل هذه الأنواع من الخطاب التتليدى ليس لها علاقة مباشرة بالإسلام» بل إن 
علاتتها بالإسلام السياسى أضعف. ربالتالى فمن الممكن التمببز بل والفصل غالبا بين أرجه 
السلوك التقليدية وبين الإسلام السياسى. وإذا كان تبار الإسلام السباسى تد تام بحشد بعض 
فئات المجتمم التقليدى نإن ذلك لا يتلل من أهمية عملية التمببز الجرهرية. 

إن «الرغبة فى تجميد المجتمع لبظل مثل مجنمم أبائنا وأحدادنا» تد استغلت -فى كل مكان 
ونئ كل زمان- إطارا مرجعياأ لبههشض فنات المجتمم الإنساسى. ويسحر أوليشييه ررا قائلا: «كلنا 
و و ا اا ی ا ی ا و ك 
'نإن إنبغاق الإسلام السياسى المناجى لم ينبن على النطرر المفاجي لملل هذه المراقف الإرتدادية 
رالمحافظة. 

رعلى عكس الإسلام السياسى فإن التقلبدبين «لا بؤسسون مشررعا سياسيا» لأنهم ييلرن 
بمساطة إلى كل ماهو محافظ؛ و«بالإضافة إلى ذلك نالينين إلى الماضى يرجع لأسباب أخلاقية 
أكثر ما تحركه رغبة فى المدل الاجتماعى »"". فى حين يمتبر هلا الأخبرمن المنردات المفضلة فى 
الطاب الإسلامس.۔ 

إن العلاقة الحناصة القائمة بين التقليدبين رالدين تنبع سن أن «السلركيات التنليدية تراهن 
بطبيمة الحال على الأخلاق: أى على حجاب المرأة. وتربية البنات رالبربالرالدين. واحترام المراتب 
الاجتماعية»'"'. وجميع هذه القيم قريبة من إطار المعايبر الطبيمبة الثى يلها الدين. 

رأشكال السلرك التقليدى يكن أن نراها نى الأرساط الريفية أكشر ما نشاهدها فى الأوساط 
المدنيةء نقابلها فى الطبقات نليلة النفتح على الشقافة الغربية أكثر ما نجدها نى الشرائح التى 
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حاولت أن تكتشف تلك الشتافة. ونصادنها فى الشرائح التى بقل نصيبها من الحمليم (أو التى 
تلقت فقط تعليما دينياً) أكثر من تلك التى درست فى الكليات العلمية ونراها عند المسلين 
أكفر ما نجدها عند الشباب. وهذه المعايير تختلف اختلافا بينا عن المعايير السياسية والاجتماعية 
الى يتميز بها مناضل التيار الإسلامى. فلا يكن بالفعل الخلط بين شخص من أعيان الريف 
قريب من المؤسسات الرسمية؛ وبعيد عن الثقافة الغربية (التی یرفض تکنولوچيتها مسبقاً) وبين 
شاب طالب فى كلية العلوم. قادر على أن ينقد عن فهم القيم الغربيةء لأن هذه القيم مألرنة 
بالنسبة له ولأن لديه القدرة على أن يمتلك بعض أبعادها: وبيئما يرفض الشخص التقليدى 
التليفزيون لأنه يتوجس من حداثته المدمرة. جد المناضل فى تيار الإسلام السياسى يفضل إنتشار 
أجهزة التليفزيون خاصة بعد تأكده من أنه يستطيع التحكم فى برامجها'''. 

وعندما حاول النطاب السياسى أن يقحم نفسه فى مجال التصنيفات والتسميات زاد من بلبلة 
الأمور: فنى إطار محارلته بلورة رفضه للاسلام السیاسی کان -فى كثير من الأحيان- يسئ 
استخدام امصطلحات (سواء عن قصد أو عن غير قصد) وكانت وسائل الإعلام (سواء فى البلاد 
المربية أو فى الفرب) تصف دائما بوادر احتجاج الإسلام السياسى بأنها مراقف بالية وارتدادية. 
بينما يدل الواقع -بكل وضرح- على أن الأمر ليس كذلك. 

وعندما وجهت هند شلبى (طالبة تونسية فى كلية الشريعة الإسلامية) إلى المجاهد الأكبر 
(بورقيبة) لطمة المعارضة الملنية لرؤبته الإصلاحية الخاصة دور المرأة فى الإسلام» وعندما 
رفضت -وهى مرتدية ثيابها «التقليدية»- (رالحجاب لا يمت فى الراقع بصلة إلى التقاليد 
المحلية). أن تستجيب للقبلة الأبوية من هذا القائد المجوزء كان تفسير هذا الحدث من طرف 
الطبقة الحاكمة تفسيرا مخطنا تاما: وبيشما نرى اليوم فى موقف هذه الطالة أحد مظاهر التعبير 
الأولى للتيار الإسلامى فى وسائل الإعلام فقد روجدت الطبقة الحاكمة أن مثل هذا المرقف تعبير 
عن رواسب الاتجاه التقليدى «الذى قدر له أن يختفى تحت وطأة تيار الحداثة» وهكذا لم يكن 
ا لخطأً على مسترى المصطلحات نتط. 


وعلى عكس التيارات التقليدية. تنطلق الأصرلية فكريا ومنهجيا -إلى حد كبير- من نفس 
أرضية الإسلام السياسى؛ وعلى المستوى «المذهبى» تعتبر الأصرلية هى الإطار المرجمى الأساسى ` 
ROY Olıvıer, sfmunaire Cilê, (1)‏ 
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للتيار الإسلامى. ويتم الفنصل فى كثير من الأحيان بين الإسلام السياسى رالأصولية (فالأصرلية 
-إذا جاز التعبير- هى الإسلام السياسى اذا أفرغناه من بعده السياسى). وتعتبر الأصولية 
«المدخل الطبيعى» أو «المنبع الأصلى» لوقف التيار الإسلامى» لكن المصطلحات المستخدمة فى 
هذا المجال بميدة كل البعد عن أن تكون شيثاً متفقا عليه. وفى الراقع؛ يستخدم مصطلح 
«الأصولية » للإشارة إلى سلوك مشلى الإسلام الرسمى وعلماء المؤسسات الدينية أكثر ما يستخدم 
للاشارة إلى سلوك من هم خارج هذه المؤسسات'''. 

وتنطلق الأصولية من هذه الفكرة: على المرء أن يعود «عردة مطلتة إلى القرآن الكريم 
باعتباره الأساس الوحيد لأى نقد ولأى تجدبد»"'. رقد يحعلق الأمر -فى هذا المضبار- بعردة 
إلى الماضى؛ فيترتب على ذلك -فى كثير من الأحيان- إفراط فى الخلط بين الأصولية والتيار 
التقليدى. ولكن هله العردة إلى الماضى لا يبررها عند الأصوليين إلا ماينطوى عليه مشل هذا 
الرقف من عودة إلى «النقاء الأصلى» وكما يقرل أوليشييه ررا فإن عدر الأصرليين «ليس 
العاصرة (...) ولكن التقاليد» «الأمر إذن يتعلق بموقف إصلاحى »". هذا بالإضانة إلى أنه 
يوجد فرق كبير بين الأصولية والحقليدية. لأن الأصولية تفرز «مناضلين» رلا تفرز «أنصارا 
سلبيين». وا أن الأصولية تحتوى على مشروع تغيير -تتجاوز أهمبته مجرد المحافظة-. فهى 
قد تون ثررية. 

وحتى إذا اتفقنا على هذه العودة؛ فيبقى علينا أن نحدد بدقة نحو ماذا يجب أن تتم هذه 
العردةء إن الأهداف تختلف وفقا لشخصية رواد مشروع التفيير؛ وبالتالى يؤثر ذلك على 
تأويلهم للنصوص الديئية. وتختلف أيضا الأهداف ونا للإطار الثقافى رالسياسى المحلى. 

رهكذا كان منطقيا أن تثير أصولية العقيد القذافى معارضة الأرساط ال محافظة. بل معارضة 
الأرساط الدينية الرسمية التى أدانت موقفه ورأت أنه كغر صريع. ذلك لأن أصرلية العقيد تتسم 
براديكالية ذات طابع خاص. لأنه يرفض كل السنة (التى اعتبر أنه لا يمكن الثقة نيها تماما لا 
حدث فیها من «وضع» آفسدها) کما یرفض الفقه برمته ولا بعترف إلا بالقرآن. 
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ربالعكس نإن تأويله ا لجرئ للايات الخاصة بر أة» كان مصدر تعاطف الأرساط الدنية الأكثر 
معاصرة معه؛ لأن هذه الأرساط تتحنظ على الد سق الحرفى للآيات القرآنية : إذ أنهم يرون أن 
هذا العأريل الحرفى لا علاقة له بالمعنى الحقيقى للآيات السرآنية. وبالعكس لا مغل الأصولبة 
-التى تطالب بالعردة إلى السنة- تغييرا راضحا لحط السير الطبيعى للأمرر فى المجتمع 
الأنغانى الذى رصنه رأوليفييه روا » بأنه مجتمع مازال يسبر إلى حد كبير ونقا لتعليمات 
الشريعة الأسلامية رالأمر كذلك فى المجتيعات الريغبة فى العالم العربى. ويرجم هذا إلى أن 
الأمرلية تعضد الممأرسات الموجودة نعلاً. وتقترب من الاتجاهات التقليدية. أما فى الأرساط 
امدنبة الى تسير على النمط الغرنى. أى فى معطم العراصم العربية» فإن نفس هذه الرسالة 
التى تحتوى على نوع من التحدى تجاه الحكام الذين ترلرا السلطة بعد الإستقلال والذيين أخذوا 
على عاتقهم عملية التحديث- ستتم قراءنها ٠‏ بطريقة شبه اليةً- على أنها تحترى على «دلالة 
المعارضة» التى تجعل من الأصولية شيا قريبا من نكر التبار الإسلامى. 
وفى إطار السبعينبات إن الحدرد التى تسل بين النمرذج المحالى لموقف الأصرليين وبين 
النمرذح المثالى للاسلام السباسى. تشطابق مع الحدرد التى تنصل بين نشاط معارضى السلطة 
القائمة ونشاط علماء الإسلام (فى المزسسات الرسمبة) الذين يحترمون السلطة (رالذين يلون 
إلى حصر نشاطهم فى الإطار الأخلاقى والى أستبماد النشاط السياسى -أى الاستيلاء على 
السلطة أو حتى مجره الضغط؛ بطريقة منظمة؛ على من يترلاها- رالنشاط الاقتصادى...). 
وهذا هو الفرق الذى نريد إبرازه هناء ثإذا كان س الممكن أن نعتبر أن جميع المنتميين إلى « تيار 
ااا ايء ارون (أى أنهم حميعا من أنصار العردة إلى الآيات القرآنية والى 
السنة لكى يستمدوا منها الإطار المرحعى الأخلاتى رالاجتماعى والسياسى للنهضة الإسلامية) ' 
اوا ع فان س اا ها عد اماب الكل را ب الد 
الأصرلى -أحيانا- موتف الارتياب من المعاصرة؛ بتقبل تيار الإسلام السياسى صراحة المعاصرة 
رمظاهرها التكنولوچية. رالحدود بين الأصولية رالتيار الإسلامى أكثر وضوحا فيما يتعلق بالدرلة 
رالسياسة: فإذا كان الفكر الأصولى (بالمعنى الدقبق لهذه الكلمة) يتجاهل مثل هذه الأدوات فإنها 
فى صميم ما يهتم به التيار الإسلامى الذى يرى أن الاستيلاء على السلطة من أعلى هو المرحلة 
الضرورية لإقامة يوتوبيا يشاركهم فيها -إلى حد كبير- المذهب الأصرلى. 
ربالإضافة إلى ذلك يبدو الفرق راضحا بين هذين الاتجاهين بالنسبة للأطراف المعنية فيقرل 
راعظ جزائری (تقريب من مصطنى بويعلى تائد « حركة إسلامية جزائرية» لم تستمر مدة طويلة 
بعد أن تام البولیس بالقضاء علیها بین ۱۹۸۵ و۱۹۸۷ (وسنتحدث عن ذلك بالتغصيل فيما 
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بعد) ): «يكننا القول إنه يوجد البوم اتجاهان كبيران: السلفيون (الأصوليون) والإخوان»''. 

وعندما كان عبد السلام باسين يشير إلى الفرق بين العالم (وهو يقوم هنا بدور الأصولى) وبين 
من بنتمى إلى التيار الإسلامى» فقد شرح على النحو التالى حدود النشاط «الأصولى»': 

«إن مايقوم به العلماء شئ جدير بالاهتمام -إلى حد كبير- ولكن ذلك غير 

كاف و[قد) يكون هؤلاء فى المعارضة و[لكن) ذلك يعشبر فى رأيى مجرد 

معارضة من حيث المبدأ وهى مغارضة أزلية تنحصر فى الإشارة إلى مايعتبرونه 

غير أخلاقى. إن مثل هذا العمل لا يكنى لأنه يجب علينا أن نصل إلى المرحلة 

التالية 1 وهی أن یکون لدینا مشروع (...) هؤلاء العلماء لا يدينون الا ماهو 

غير أخلاقى. وهم -إلا فى القليل النادر- لا يتحدثون عن المشاكل الإقتصادية 

ونادرا مایتحدثون عن ما هر سیاسی ینا يتير أساسبا أن نصل إلى إدراك 

وجود علاقة وثيقة بين ماهر غير أخلاقى وبين النظام الاقتصادى والسياسى» 

(...) «نطالب بالسلطة (...). وهذا شئ تسمح بوجوده الديقراطية؛ وهذا هو 


هانربده ». 


ربهذه الطريقة التى يريط فيها بين السياسة والاقتصاد . وبهذا الحرص على المرور من لغة 
الرفض إلى صياغة مشروع بديل شامل؛ اجتماعى؛ سياسى راقتصادى» يوضح عبد السلام ياسين 
الحدود التى تفصل بين ماقد يحتوى عليه الخطاب الأصولى القديم من سمات سلبية وتربوية. 
لدى علما ء الإسلام الرسمى (وقد نقد الإسلام الرسمى - فی بعض الأحیان- آهمیته بسبب سبات 
بعض هزلاء العلماء) ٠‏ وبين مشروع القبار الإسلامى الذى يتسم بالنشاط والذى أدخل صراحة 
طمن أساليب عمله جميع أدرات السياسة المعاصرة حتى إذا كان لا بعطى دانما الأرلوية -كما 
سنرى- للاستيلاء على السلطة. 


-١‏ الإسلام السياسى والسلفية 


يشير مغهوم «السلفية». أحياناء إلى الدين بالمعنى العام دون إبراز الخصانص التى تيز إتجاها 
عن إتجاه. يقول إبراهيم مطيع القائد المنفى لحركة الشبيبة الإسلامية المغربية: «فى ال مغرب تياران 
إسلاميان آخران». وهكذا أغفل -فى إطار سرده للحركات المرجردة فى المغرب- ذكر عبد السلام 
(۹) فی حرار مع الکاتب. مرسیلیا. آکترب .۱۹۸٩‏ 


Dats un cnlclUCH bee Mohd Lory, 1t Crotsement dit e hump politique et lut (¥) 


champ religieux aut Marae, D.F.A,, Aıx-en-Provence, 1082, p. 124. 
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ياسينء ومغل هذا الموتف يجعلنا نستنتح أنه رها يرى فى هذا الأخير واحدا من أخطر منافسيه: 
هناك أولاأً مجموعة يرتكز نشاطها على الدعوة -بالحكمة والموعظة الحسنة- 
إلى التحلى بالأخلاقيات الإسلامية وذلك دون الدخول فى الشئون السياسية: 
وأعنى بذلك جماعة التبليغ. ونحن نقدرها ونحترمها ونشجمها على مواصلة 
عملها الإنسانى النبيل. وهناك مجموعة مختصة بتنقية العبادات الإسلامية من 
الخرافة رالزرائد الى لا أصل لها فى الدين ودراسة الأحكام الفقهية بأسلوب 
أكاديى دون أن تتدخل فى القضايا السياسية والفكرية» وهى المجموعة السلفية 
ونحن نحبهم وعلاقتنا بهم طیبة'''. 
إن كلمة «السلفية» قد تستخدم للإشارة إلى «الحركة الإصلاحية» الكبرى (السلفية) فى 
نهاية القرن التاسع عشر. واليوم تبدو -فى بعص الأحيان- هذه الحركة شابة المدخل التاريخى 
الف اة (أنف نيما بعد سنق خفن لى سببل العالا: إن ريا نتكرق انلام 
السیاسی لحركة الأنغائی (۱۸۳۷ - ۱۸۹۷). رمحمد عبده )٠۱۹۰۵ - ۱۸٤۹(‏ (الذى أسس 
فى القاهرة مجلة المنار)» ورشید رضا )۱۹۳١-۱۸٦۵(‏ (الذى جمد مذهب هذه الحركة ومهد 
بذلك لمفاهيم الإخران المسلمين) رؤية غير متجانسة. 
رفی رأی راشد الغنوشى أن الستبن ب عن تقديم مجمرعة من 
التنازلات المؤسفة للغرب» وذلك عندما ركزوا إهتمامهم على «إضفاء طابع الحداثة 
على الإسلام» بدلا من « إضفاء الطابع الإسلامى على الحداثة». ويقول: 
فى الفترة الأرلى من علاتاتنا بالغرب» كان من واجب المفكر أن ثبت بكل 
الطرق أن الاسلام يتمشى مع الحطارن اطلديعة؛ ركان هدا هر الال بالتبة مد 
عبدہ الذى سلم -كما يقول ألبير حورانى- «بإدعاء اوروبا أنها اخترعت قرانين 
التطرر رالرقى الإجتماعى» ويصل به الأمر إلى أن يقول إن هذه القرانين تتمشى 
مع الإسلام. وفى ذلك الحين كان علس المنكرين ورجال السياسة أن يضعوا 
الإسلام على طريق الغرب» أن يقتفوا آثار الأمم المحقدمة كما يقولون عندنا»"'. 


ورغم ان عبد السلام ياسين يرفض كذلك أن يصنف داخل هذا الاتجاء 
Interview écrite accordée ù Bernard Cohen pour le quolıdıen français Lıhération, nOn(\)‏ 
publiée ct transmise gracicusement û l'auteur.‏ 


(۲) راشد الغنرشی؛ نحن رالعرب. مقالات» دار الکبرران .٠۱۹۸٤‏ 
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«السلفى ». فإنه يرى أننا يجب أن نضع هذه الحركة فى سياقها الذى نبعت منه 
لکى اسفطن تتن ااا 
والتقييم هر حص ر الفوائد رالتسائر إتئى أري أله ليس عة خسارة: لم يكن 
هناك سوى مكسب. سوى المكسب. إن أفضل طريقة -فى رأيى- لنقد السلفيين. 
من أمغال رضاء ... الخ؛ هو أن نضعهم فى إطارهم وأن نرى مشاریمهم؛ والحدرد 
التى منعت لكرهم من التطور. إنى أوافق -إلى حد كبير- على رأى راشد 
الغنوشى الناص بجيل وجد نفسه فجأة وجها لوجه أمام غرب متفوق مقتحم 
عليف» استعمارى ومختلف عنا. وطن بعض الرجال المطماء مثل محمد عبد أند 
من الصروری أن يقدمرا تنازلات فى بعض بنرد الإيمان. مقد تساءل مثلاأ نى 
بعض كتاباته عن الملائكة والجنة. وهل هى كائنات تتمتع بوجود حقيقى أم لا. 
ولست أعلم» بأى نوع سن التوفيقء أصدر أشخاص أتقياء رأذكياء. أحكاما على 
هذه الأشياء تشنافى تامأ مع روح الإسلام ومع القرآن الكريم... لا يمكننا القول أن 
فى تاربع جميع الشعوب طفرات مفاجئة؛ وان مثل هذه الظروف المناجثۂ هى التى 
أنتزعت من هؤلاء الأشخاص هذه الأحكام. ولكن هذ الأمور كانت فى الماضى وتم 
جاورها. نحن نعيش فى فترة أخرى. لدينا وسائل أخرى لفهم الغرب بينما لم تكن 
هذه الوسائل متوفرة لديهم. وأتذكر جملة لمحمد عبده هذا الشيخ الجليل» يقول 
فیها: « فی اوروبا إسلام بلا مسلمین وانتم مسلسون بلا إسلام » وکان قد فهم آن 
القيم الى أكتشفها فى الغرب مغل الحرية والنظافة -لأنه تحدث عن مشل هذه 
التفاصيل- والتنظيم؛ والتكنزلوچيا والسلام الإجتماعى قيم ترتبط بالإسلام. 
وهذا هو رأيى أنا أيضا. ومنذ ذلك الرقت» تطررت الأمور فأصبح الطابع 
الأخلاقى للغرب أقل وضرحا وازداد طابعه التكنولوجى. وهنا يبقى السزال 
الرئيسى: هل سبقبل الغرب يوما ما أن يعيد التفكير نيما يصلح حاله على 
المدى القريب والبعيد. وذلك بدلا من الانغماس فى دوامة الشثون الدنيوية .'. 
وأخيرا يشير انستخدام كلمة السلفية أحيانا إلى الوهابية. وقد أسس هذا التیار محمد ہن عبد 
الرهاب فى شبه الجزيرة العربية. ويرى البعض أن الحركات الإصلاحية كانت خليفة السلفية 


(۱) حرار للکاتب مع عبد السلام باسین. الرباط آکتربر ٠۹۸۷‏ 
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ويعتبرون أن تلك الأخيرة كانت بدون شك برادر التمبير الأولى عن ذلك الإصلاح. غير أن 
أ بنکیران يوضع : 
وإن الوهابية ليست هى السلفيةٌء بل هى شكل من أشكال السلفية. وفى 
العنى الحديث. قد تستخدم هذه الكلمة استخداما غامضا؛ نهى تشبر إلى 
الرهابية ولكنها تشير كذلك إلى النظام السياسى فى المملكة العربية السعودية 
التى تخخذ هذا الموقف أو ذاك» وتشير أخيرا إلى مراقف علماء الدين؛ ومن 
الأفضل فى رأينا أن نقرل إن السلنية منهج فى النظر بطريقة مرضوعية إلى 
النصرص الإسلامية. وليس محمد بن عبد الوهاب سوى واحد من هؤلاء الذين 
طالبرا باتباع هذا المنهي»'''. 


۷- الإسلام السياسى والقومية العربية 


لقد حدث للقرمية العربية فى الأرطان الإسلامية تطور لم يفهمه تماما المراقبون الخارجيرن 
(الذين مايزالرن حتى الآن يخلطرن بين العروبة والإسلام السياسى) فقد مرت العروبة من مرحلة 
التمسك بها -دون قيد أو شرط من جانب جمال عبد الناصر ومعمر القذافى- إلى رفضها الصريح 
من جانب تيار الإسلام السياسى. 

فى البد» كانت العروبة. ومع أن العروبة خرجت من أحضان الإسلام الذى كان أول من جمع 
القبائل والمدن المتناثرة وسمح لهم بتكوين امبراطررية فى العصور الذهبية. فهذا لا ينع أن العروبة 
(عندما أصبحت القومية العربية) بدأت تبتعد شيا فشيئا عن إطارها المرجعى الدينى. ريرجم 
ذلك قبل كل شئ إلى استخدامها فى التعبنة ضد السيطرة الشمانية (اى ضد سيطرة دينية) ثم 
يرجع أيضا إلى مدى مشاركة الصفرة العربية المسيحية فيها. وعادت العروبة إلى الساحة مع 
اليسار العربى فى نهاية النصف الأرل من هذا القرن» وقد ساعد على بلررتها نشأة الدرلة 
الصهيونية والأهمية المتزايدة للمسألة الفلسطينية فارتغعت العروية (التى تزايد تلرنها 


(۱)حوار للکاتب مع أبن گیران؛ سبق ذکره 
رعلى عكس ذلك يرى حسن حفى (رسنتنارل ذلك بالتنصبل فيما بمد) أن هذا الاتجاء الاصلاحى هر أرل تعبير عن مشررع 
تهطة لم يكن يىقصها سرى بعدها التنظبمي. رتد قام الإخران المسلمرن بالفمل بهذا الدرر. 
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بالصبغة الإشتراكية وخاصة من طرف مؤسسى حزب البعث) إلى مستوى خطاب الدولة بفضل 
جمال عبد الناصر قبل أن يؤكد جوهريتها القصوى وصول حزب البعث السورى إلى السلطة. 
وكانت مصر تحتل مكانة مرموقة على الساحة السياسية نظرا للملحمة الناصرية ولتجريتها الرائدة 
(بالنسبة لمعظم الدول المجاورة لها) فى المجال القومىء وخاصة بعد أن تترجت واجهتها للقوات 
الغربية أثناء العدوان الفلاثى. ولأن القومية العربية كانت شعار الناصرية الأیدیولوچى» نقد تأثر 
مصيرها بذلك كله على الأتل فى المشرق. أما فى المغرب فتد كان الموقف أقل وضوحا: وإذا كان 
الضمير الشعبى تأثر -بكل تأكيد- بالقومية العربية. فإن الأنظمة القائمة كانت أكثر حذرا فى 
استقبالها واستخدامها. لأن العروبة «بداوة وهى تمشل مستوى أدنى إجتماعيا وثقافيا فهى كذلك 
جديرة بكل ألوان الإحتقار .)١(»‏ لقد كانت تميد إلى الأذهان الطابع المتخلف للبداوة. وبالتالى 
ظل وضعها -خلال فترة طريلة- مزدوجا. ويرجع الفضل إلى حركة النهضة الكبرى» وقد أحسن 
هشام جعيط التمبير عن ذلك قائلا أنها «أعادت الاعتبار إلى العرربة بإعادة تقييم الماضى؛ 
نمدت يدها إلى أمجاد العرب الأرائل »""' رهكذا استولت القرمية العربية على تلرب مواطنى 
شمال إفريقيا حتى أصبح مسضمونها فى هذه المنطقة يحتوى على معنى الإنتماء إلى وعى 
تاريخى بقدر ما يحتوى (مثلما هو الحال فى المشرق) على مشروع سياسى يهدف إلى الوحدة. 
وبعد أن ظلت توتها تتزايد خلال خمس عشرة سنةء بدأت العروبة الناصرية -فی ونیو -۱۹٩۷‏ 
تعرف حدود فاعليتها السياسية وتأثر خطاب الرئيس برد فعل الهزية المروعة التى واجهها جيشه. 
ومنذ ذلك الحين أخذ الحل البديل -الذى كان يقدمه التيار الإسلامى والذى حاربه جمال عبد 
الناصر بعنف- يحاول شيا فشيئا أن يستحوذ على المكانة التى كان يحتلها فى القلوب ذلك 
الرئيس. وعندما يميد الإسلام السياسى صياغة العروبة القادرة على تعبئة الجماهير (مع مراعاة 
تحديد علاقة هيكيلية جديدة بين العروبة والإسلام) فإنه يحاول فى الراقع توظيف قدرة الناصرية 
على تحريك الجماهير ولكن فى خدمة مشروع سياسى تقد فيه العلمانية مكانتها تدريجياً. 


)١(‏ بطر لعدم وجرد أقليات مسبحية فى شال أفريقيا. لقد أصبحت الترمبة العربية فى هذه المنطقة تحترى على دلالة 
إسلامية أكثر ما تحترى عليه فى المشرق وكا يقرل هشام جميط؛ و كلما هنا لحر العرب» أخذت القومية العرببة حرعة 
إسلامية. رهى لى الشرن تميل الى التحرر من هذه الجرعة دون أن تند -مع ذلك- بعدها الررحى» لأن القرمية المربية 
«أيديرلرجبة سياسية منحدرة من العروبة و هى متأثرة الى سد ما بالسبحية ربالتشيع الشرتيين. كما أنها استندت عند نشأتها 
على معاداة السيطرة التركية والسبطرة الإسلامية, 
in DJAIT Hıchêem, La Personnalutê et le devenir araho-musulmans, Parts, LC Soul, 10H,‏ 
p. 27,‏ 
DJALT Hchem, La Personalité et le levenir arabO-HUSLIS, O}. CHU. (Y}‏ 


وكان الدور الذى لعبه العقيد التذافى فى هذا المضمار بمثابة مرحلة أنتقالية. وحين نقارنه بعبد 
الناصر جد أن نكره يتسم بجرعة زائدة من العروبة مضافا اليها الطابع الإسلامى» وقد ساهم فى 
إعادة إدخال الإطار المرجعى الدينى فى خطاب الوحدة. ومن المغارقات أن «الابن الروحى» لعبد 
الناصر يبدو رغم رفض التيارات الإسلامية له- أول قائد عربی قام بتغيير «مركز جاذبية 
أيديولوچية» القرمبة العربية نظرا لتأكيده على المفردات الإسلامية فى خطابه. وقد روصل إلى 
درج أن وصفه البعض بأنه أول رئيس إسلامى وذلك لأنه أدخل فى وقت مبكر (منذ بداية 
السبعينيات) فى لغة السباسة والقانرن فى ليبيا مفردات إسلامية. ونظرا لشدة إعجابه بجمال 
عبد الناصر. أبى إلا أن بقتدى به وقطع صلاته بالإخران المسلمين المسئولين عن التآمر ضد عبد 
الناصر ومغل هذا الموقف يعتبر -من وجهة نظره- من قبيل قتل الأب. ومنذ ذلك الوقت الذى عبر 
فيه عن تحفظه تجاه الإخران المسلمين؛ تباعدت المسافة الشى تفصل بين القذافى وخلفاء الإخوان 
المسلين. رتباعدت بالتالى المسافة التى تفصل بين القذافى ومعظم التيارات الإسلامية المعاصرة. 
وإذا كان القذافى يحاول اليوم إضفاء بعض الظلال على تحنظاته على الإخوان عندما يبرز الفرق 
بين الدور التربوى الذى قام به حسن البنا وبين النشاط السياسى الذى قامت به حركة الإخوان نيما 
بعد فإن هذا لا ينع أنه مازال مصرا -حتى اليرم- على أن يرى فى الإخران أعداء للقرمية 
العرببة التى تحتل مركز الصدارة فى منظرومته الفكرية ويرجع ذلك إلى أنه لا يحاول أن بأخذ فى 
الاعتبار أوجه الالتقاء العديدة بين فكره وفكرهم. رالقذافی یری منذ عام ۱۹۷۳: «أن الإخران 
المسلمين حالياً أمتداد طبيعى لحركات الشعوببة (وهى حركة إيرانية الأصل كانت تعارض منذ 
القرن الفامن تفرق العنصر العربى) وهو اتجاه بمتلئ بالحقد تجاه الأمة العربية»'. رليس من 
قبيل الصدفة إذن أن يلصق القذافى صفة «إخوان مسلمين» بكل من يعارض النظام القائم فى: 
الجماهيرية -أياما كانت انتماءاته الأيديولوچية- سواء كان مقاولاً يشعر با لحنين إلى الإنفتاح 
الاققصادى أو عسكريا يتحفظ على ميوله التوسمية المغامرة أو أى شخص أصابه راقع مرحلة ما 
بعد البترول بخيبة الأمل. 
«إنهم رجال دين بريدون حل المشاكل السياسية بالدين» بقولون إن حل أى 
أزمة سياسية موجود فى الدين. حسن البنا أنشأً عام ۱١۹۲۸‏ جماعة تربوية. 
دينية. ولكن ما يطلق عليه البوم «الإخوان المسلمون» شئ مختلف. إنهم خدام 


: استشهاد ورد نی‎ )١( 
MAHJZOUB M e et luntlê mayhrébıne, D.E.S. de drot public, Aix-en- 
Piovence, 1982, 5م‎ 


۵١ 


الاستعمار. إنهم بمشلون اليمين الرجمعى» أعداء التقدم والاشتراكية والوحدة 
العربية. ويجمعون فى صفوفهم جميم البلطجية والكذابين والأشرار والحشاشين 
والسکاری والجبناء وا مجرمين. هؤلاء هم الإخوان المسلمون. وكل ذلك جعل منهم 
خداما لآمريكاء ومن كان قبل ذلك فى حزب الإخوان لا يجرؤ اليوم أن يقول ذلك. 
فقد أصبحت هذه الكلمة مرادنا لا هو فاسد. قذر؛ مکروهين فى جميع أنحاء 
العالم العربى» وفى العالم الإسلامى كله. لاء حتى لو كانت نراياهم سليمة» 
فأعتقد أنهم يجهلون راقع العالم العريى»''. 
وهناك ما هو أهم سن ذلك كله ألا وهر أن الرحدة العربية -التى مازالت على رأس مشروع 
القذافی السیاسی - (وهی فی رأیه أهم من وأحدة وهمية بين المسلمين نظرا للاختلاف الشديد 
المرجرد بینهم) لا کن تصورها على أساس دينى. وهنا جد ما يفسر حدود العنصر الإسلامى 
فى قوميته العربية : 
«لا يكن أن تقوم وحدة العالم العربى على أساس دينى. من الممكن أن مجمع 
بين المرب بصفتهم عربا لديهم روح إسلامية. ولكن إذا حارلنا أن نجمع بينهم 
کمسلمین؛ مع تجاهل أنهم قبل کل شئ عرب» فستکون محاولتنا هذه غير مجدية. 
ستتوح بالفشل مائة فى المائة. نحن لا نعيش فى عصر الدين» نحن نعيش فى 
عصر الفضاء والعلم»""'. 
وعندما حاصرته الأسئلة الخاصة بطبيعة العلاتات التى يمكنه أقامتها مع التيارات الاسلامية 
اليوم» قال: 
«أعتقد أنه مع هؤلاء الأشخاص. مع أشخاص مغل الننرشى أو حبيب المكنى. 
فالحوار أفضل من السجن رالقمع... وإذا كانوا عريا ... وإذا كانرا من الأتليات 
غير العربيةء فالمشكلة لم تعد دينية. أصبحت المشكلة مشكلة الدفاع عن أقلية 
بالنسبة للأغلبية. أصبحت المشكلة مشكلة محاولة فرض الدين»"'. 


وبالفعل جد أن العروبة والإسلام يرتكزان عند القذافى على تمييز عرقى (ذى دلالة عنصرية) 


(۱) حرار للکاتب مع القذافی؛ طرابلس. ٦ر۱۰‏ دیسمیر ۱۹۸۷. 
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وقد أدى ذلك إلى تأكيده فى عدة مراقف أنه يتمنى حدرث تطابق بين العروبة والإسلام. وسسية 
ذهابه فی زيارة إلى لبنان فى أغسطس .۱۹۸٠‏ كان القذافى قد أوصى جميع العرب المسيحيين 
باعتناق الإسلام قائلا: « على العرب المسيحيين أن يسلموا» ... «فهم عبارة عن روح أوروبية فى 
جسد عربى ... وأنه لشي شاذ أن يكون الشخص مسيحيا وعربيا فى أن واحد»')... وتسبب 
هذا التصريح فى إفساد الزيارة. 

وللعقيد القذافى تصنيف خاص للاسلام» فهناك فى رأيه فرق هام بين «المحمدية» (دين النبى 
محمد) التى نزل وحيها على العرب وكانت موجهة إلبهم» ولا يستطيع أحد سواهم أن ينهمها حق 
القهم. وبين الإسلام ذى الطابع العا مى الذى تستطيع جميع الأمم أن تستسيغ تعاليمه. وإذا كان 
هدف هذا التصنيف تبرير وجود علاقة تميزة بين الإسلام والعروبةء فإنه بهذه الطريقة يقلل من شأن 
طابع الإسلام الما لمى. ويبدو أن هذا التفسير الذى لا يتوافق مع رأى الإسلام الرسمى؛ يرجع إلى 
نوعية الاتصالات التى تمت بين القذافى وبين الزنوج الأمريكيين المسلمين. وكما يقول بعض المقربين 
مله فقد حيرته مارسات منظمة «الزنوج المسلمين» "Black Mus1ı n1"‏ وزادته اقتناعا بعدم 
إمكانية وجود توافق هيكلى بين دين قبيلة قريش البدوية وبين الشقافة المدنية للطبقة الدنيا من 
البرولیتاریا التى تعيش فى العواصم الأمريكية الکبری فی چيتو الزنوج. 

وبا أن القذافنى يضيف إلى الخطاب السياسى عددا مهولا من الإشارات الإسلامية بالإضافة 
الى الإفراط فى الابتكارات الإصلاحية (وكانت أكفر إشارة لافتة للنظر هى إعلانه أن القرآن 
«قانون المجتمع») . فإن التيار الإسلامى -وإن كان لا يشكك دائما فى الإخلاص الشخصى للقائد 
الليبى- لا ينظر إلى كل ذلك إلا على أنه بدعة خطبرة أو أنها مناورات فجة ترمى إلى تشبيت 
سفينة الجماهيرية التى توشك على الغرق. وحتى عندما O O‏ أو 
البعشية الصبغة الإسلامية الصارحة؛ فهذا لا ينع من استحضار كتاب التيار الإسلامى صراحة 
«صورة العفريت » عندما يتحدثون عنها. واذا كانت الصبغة القذافية للقومية العربية قد حازت 
-لفترة ما- الإعجاب (نظرا للجرأة التى ابتعد بها سياسيا وثقافيا عن العرب» ونظرا للتأييد 
الاستراتيجى الذى قدمه لمدة طويلة. بدون حساب. إلى النظام اللنومينى الإبرانى الشيعى ضد 
النظام العراقى السنى) فهى الآن تثير التحفظ فى كل مكان (انظر فيما بعد فى الحزء اللخاص 
بليبيا) ؛ ويتهم راشد الغنوشى وعد السلام ياسين حمال عبد الناصر بأنه عندما حصر الأمة فى 
بعدها العربى؛ طمس طابعها الاساسى الذى يعمثل فى الإسلام» وبذلك ضلل جماعة المؤمنين. 
خرص عبد الملام يسین على أن يذ كرا 


(۹) السحل القرمی اللسی. ٠۹۸‏ 


« أن الإسلام هو الذى صنع قوة العرب وليس العمكس». ولذلك فمن الضرورى أن « نفصل بين 

الطيب الإسلامى والخبيث القومى »"'. ويكفى لإبراز صحة مشل هذا الموقف أن نذكر أن القومية 

العربية قد قامت -فى أوجه شتى منها- على أيدى أولئك الذين كانوا -فى الأراضى الملمة- لا 

تسعفهم الثلروف على أن بستمدوا مفردات مشروعهم السياسى من الدين الإسلامى: ألم يكرنوا 
مسيحيين؟ وكان أولهم ميشيل عغلق مؤسسى البعث السورى. ويرى عبد السلام ياسين: 

أن رضوخنا أمام التحديات يرجع إلى الشخصية المستعارة التى استطاعت 

أن تفرضها ثقافة العروبة العلمانية على شخصيحنا الحقيقية التى تتلخص فى 

كلمة الإسلام. علي قمة كل دولة يتربع قومييون لديهم وعي سياسيى بطرورة 

الوحدة العربية. وفى القاعدة شعوب تجد نفسها فى الإسلام قبل اى شى. وإاسلام 

القادة السیاسی والأیدیولوجی ليس سوى تنازل دياجوجى أمام معتقدات الشعب 

(...) وى الأعماق يقوم عملاء القومية العريية بتقريض أسس الإيمان عندما 

يقدمون عروبتنا على أنها بعدنا الوحيد» وعندما بقرنون العلمانية بالسمو. إن 

هؤلاء العملاء أقلية» مسيحية الأصل» ونسبتها حوالى سبعة فى المائة من الشعب 

العربى» وهم أول من كان له صلة بالغرب واستطاعوا أن بحتلرا مكانة ميزة فى 

الشتافة العربية المعاصرة. وتعمل هذه الأقلية النشطة رالذكية على دفع العجلة 

نحو الفصل الصريح بين العروبة والإسلام. وهی تفرز منظرين أبديولوچيين 

ومناضليين يأخذون زمام المبادرة التى ترمى إلى توحيد الدرل المربية. إن بعض 

الرؤساء العرب "' الذين يدعرن أنهم أفلتوا من فخ الأبديولوچية القومية 

- أيديولوچية أهل الحاهلية فى الماضى والحاضر والمستتبل؛ أبديولوچية أخواننا 

فى الدم المسیحیین- لا يقدمون إلا أيديولوچيات «دون كيشوتية» ومشروعات 


جنولية لحظية »". 


)١(‏ استحدم المؤلك فى الأسل التعبير الإلجبلى؛ « س وقت الحصاد أترل للحاصدين اجمموا أولا الروان واحرمر؛ حزما ليحرق 
أما اة فاجمسرها إلى مخرنی» (متى )١١‏ وقد بدا لنا إن استخدام تعبير « بير الطبب مس النسيث» هر أكثر تدارا 
وشبرعا في الشقافة واللغة العربية. ويؤدى دلالة ما بقصده المؤلف بشكل أبين وأوضح. 

(۲) را يشير عبد السلام ياسي إلى العقيد معمر التذافى. 


(۳) استشهاد ورد باللمة الدرنسسية فى: 
La Révolution û heure de hlam, Chanac-la-Nethe, UB, pp 37‏ 
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وفى الآونة الأخيرة؛ بدأ يظهر اتجاه جديد فى صفرف الإسلام السياسى ييل إلى إعادة قرا ءۃ 
« مشروع العروبة » وكان ظهوره موازيا لبدء إقامة علاقات مع الحركة القرمية العلمانية (بينما 
طلت إقامة مثل هذه الملاقات شيئاً مستحيلا طوال حقبة كبيرة من الزمن) وكانت إحدى المراحل 
الدالة فى عملبة بداية العلاقات هى: الندرة التى إنعقدت فى القاهرة فى سبعمبر .1۹۸۹١‏ 
وخلال هذه الندوة أثبت مشلر (أر قادة) الرأى العام الإسلامى رالقومى» أن مبداً إعادة النظر فى 
الإطار الرجمى لكل منبا أصبح من الآن نصاعدا شيئأ متبولا (ويعتبر مشل هذا الموقف شبنا 
جديدأ نسبيا). ثم طرح المشتركون نى هذه الندوة نقط الالتقاء الطبيعية بين الخطاب 
الأيديولوچى لكل من الإسلاميين والقوميين. وكانوا بذلك يحددون المسافة التى من المسكن أن 
يشم فيها التقاء سياسى والمساحة التي قد يتقبل فبها الإسلام السياسى الإضافة التى قد تقدمها 
العروبة إلى المشروع الوحدوى القانم على الإطار المرجعى الدينى وحده (وقد دعى راشد الفنرشى 
المشتركين فى هذه الندوة إلى اتخاذ مثل هذا الموقف) فيعترف بالتالى بالقومية العربية التى قد 

تتوقف -من ناحيتها- عن اعتبار البعد العلمانى عنصرا لا يتجزأً منها: 
«أنا إلى حد كبير أتبنى جانبا كبيرا من هذا القفكير الذى يجعل العالم 
الإسلامى -من وجهة نظر الاستراتيجية- فى الحد الأدنى من علاقته بالعالم 
العربى حزامه الأمنى» ورصيده الاحتياطى. وكل تفكير فى العالم الإسلامى على 
أنه الخصم خاطيئ استراتيجياء لأن العالم الإسلامى فى الحد الأدنى -وفق هذا 
التفكير- هر الحزام الأمنى والامتداد الطبيعى والروح المنعشرة للغقافة العربية 
الإسلامية. ويحسن فى هذا الصده إيراد كلمة مأثورة عن أبى الاعلى المودودي 

«أيها العرب كونرا مسلمين لنكون نحن عربا» [...). 

«ومجالات الاتفاق فى هذه الندوة واضحة. فليس أحد تمن سسعت سن 
الإسلاميينء ينكر الإستراتيجية الأساسية لفكرة e‏ 
أن النراة الأولى للتفكير العروبى هى توحيد العالم العربى [...) فالوحدة نى كل 
مستوياتها وأبعادها مبدأً أساسى فى الفكر الإسلامى r‏ رالفکر 
العربى من جهته مدعو إلى أن ينتهى إلى موقف واضح من الإسلام على أنه روح 
هذه العروبة ورسالتها النالدة. وفى هذا الصده لا أملك إلا التنويه ببعض ما ذكره 
بعض أخواننا القوميين هنا RT E‏ وأننا إذا 


() أنطر الحرار الترمى - الديسى: مركز دراسات الرحدة العربية؛ بیروت. دیسبر ۱۹۸۹. 
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خلصنا العروبة من هذه اللراحق التى أضرت بها نكون قد وضعنا لبنة اساسية فى 
توحيد أهم التيارات فى أمتنا زثنينا صفحة كالحة من الصراع والفصام اللكد بين 
العروبة والإسلام [...)]. 

أا مسألة الاشتراكية فأنا أتفق مع خير الدين حسيب فى أنه من أجل توحيد 
صفوف أمتناء ومن أجل قضايانا الجوهرية؛ ليس من المفيد لوحدة أمنا التمسك 
الحرفى بهذا المصطلح ويمكن أن نستميض عنه بالعدالة الاجتماعية. فاذا قدرنا أن 
هناك خللاً فى التوازن الاقتصادى وأنه لا مجال لتضامن حقيقى فى أمتنا إلا 
بإعادة هذا الحوازن بأساليب بعيندة عن القهر والتعسف. أحسب إذن أن هذا 
الأختلاف بين الاسلاميين والقومیین خلاف لنظی لا جوهری لأنه ما من اسلامى 

يقر بهذه الفوارق رالمظالم الشاسعة فى أمتناء'. 
أيا كان مضمون النطاب الذى يلجأ إليه مشروع الرحدة الإسلامية لكى ببرر مشروعيته» فهو 
يحتفظ بقدرته على التعبئة. ولكن هذه الدولة-الأمة ذات حدود وامكانيات يصعب تجاوزهاء 
رهلا يكشف لنا الطبيعة الحيوية لهذا المشروع المحكوم عليه بالإيقاف. قد تكون هذه هى حالة 
الدولة القومية فى حالة أفتراض بروز الفكر الإسلامى التقليدى؛ مرة أخرى؛ وهو الفكر الذى لا 
مكن أن نساوی بينه وبين فكر الإسلام السياسي. وإذا كان صحيحا أن مجلة المعرفة (لسان حال 
التيار الإسلامى التونسى) قد صدر قرار بإيقافها لأرل مرة عام ۱۹۷١‏ نظرا لنقدها أنسحاب 
بورقيبة من اتفاق اندماج جربه» فهناك ظروف إقليمية أخرى -وخاصة فى مسألة قنصه فى 
“٠‏ أتاحت الفرصة للاسلاميين أن یظهروا حدود انضمامهم لأی مشروع رحدری إقليمى. 
وبروز ما يكننا وصفه -فيما يتعلق بإطارهم المرجعى- بأنه شكل من أشكال الوعى القومى. 
وزویدا رودا بدا الإطار التكتيكى والمنهجى -ل الإطار المذهبى الخالص (لأن راشد الغنوشى 
وعبد السلام ياسين يؤكدان داثما أن «المذهب واحدء لا يس وهو موجود فى القرآن الكريم 
والسنة »)- يضع فى اعتباره ا لخصوصيات التى تتسم بها ظروف كل قومية من القوميات. وفى 
الإطار المرجعى للاسلام السياسى تتزايد الإشارات التى تعترف برجو القوميات المنفصلة وبإاطار 
مؤسسات الدولة الناجمة عن هذه الانقسامات» بينما كان مغل هذا المرقف مرفوضا من طرف 


()راشد الفنوشى في: المرار القرمى - الدينى (أرراق عمل ومناقشات الندرة النكرية التى تظمها مركر دراسات الرحدة 
العربية) » مركر دراسات الوحدة العربية؛ پیررت ٠۹۸۹‏ 
(۲) إستطلاعت مجر عة من الفدائبى الترنسى الدين تم تدرهبهم فى ليا - أن تسطر عا مدينة عه وحارلت أن 


کرس ااشہ بای اامسيان ثا السلا القائم 
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الإشارات القطعية الحاسمة فيما يختص بفهوم «الأمة» (التى لا تعترف بالبلقنة المرروثة من عهد 
lل'laazuر( [la vision "communiste" transnalionale]|‏ ویدخل مشل هذا العطرر تمديلا على 
الصورة -التى كانت تستخدم بطريقة آلية ودوجماطيقية عند الحديث (عما يفترض أنه) مذهب 
الإسلام السياسى- وهى تلك الصورة التى طالما كانت تدم عن رفض التيار الإسلامى الاعتراف 
بوجود القوميات ومناهضته لإطار مؤسسات الدولة. ومنذ مدة طويلة إستطاع أوليشبيه كاريد ان 
يبرز هذا التطور: « وهكذا نرى أن الإسلام الراديكالى سيستوعب فى النهاية -ورغما عنه- وبعد 
أن يتأكد من أستقرار جذوره فى الواقع» مجال السياسة المعاصرة حتى لو لم يتم التعبير عن ذلك 
صراحة. إن الدولة العلمانية المعاصرة على وشك أن تحصل على الجنسية الإسلاميةء'. 

فيما وراء الإشارات المألوفة إلى الوحدة يكشف الحديث الذى نقدمه فيما يلى مع عبد السلام 
ياسين عملية الإسعيعاب الجارية لمجال السياسة المعاصرة. وقد ا حدیشنا معه مرضرع: 
«الدولة» ومکانها اا ا ای ی 


عبد السلام ياسين ؛ الإسلام» العرربة والدولة 
(حوار مع الکاتب فی الرباط, اکتوبر ۱۹۸۷) 

السؤال : هل تؤدى عملية إعادة نشر الإسلام بطريقة حتمية إلى إعادة النظر فى الحدرد 
التى تفصل بين «الدول - القومية»؟ وهل هذا جزء من العقيدة؟ 

الجواب : أى نعم فى العقيدة لا يكن للأمة إلا أن تكون واحدة. 

السؤال : با لمعنى الواسع ؟ 

الجواب : أى نعم فى العقيدة الأمة بالمعنى الواسع؛ وهى تتضمن حتى أندونسيا. ولكن 
القوميات «رالدولة - القومية» ستكون من أكبر العقبات الملمرسة التى 
ستستعصى أمام محارلة تجاوزها. وإذا حاولنا إزالة هذه الحدود فور فسيكون 
ذلك دليلا على جهلنا بالشريعة الإلهية المنزلة فى القرآن والناموس الذى أنزله 
أبضا على الكون. وعندما سيتم اعادة نشر الإسلام ستقوم الدرل الإسلامية روید 
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)١(‏ سررة الححرات 
(۲) سررة المحرات 


رويد بالقضاء “على ادى القصير أ الطريال- على الحدره القاصلة بين طرقتا 
فى الكلام ونى الإحساس» وهذا يرجع أيضا إلى مسألة تتعلق با منهج وبالتربية. 
هذه المسألة ليست مسألة مذهب ولكنها مرتبطة بالمنهج. 


طبعا أعتبر نفسى عربياً حتى لو كنت من أصل بربرى أتحدث باللغة العربية. 
أا عربی بقلبی وبروحی وبلغتی. ان من هم ليسوا عرباً يشعرون اکر ی 
عرب بأهمية وجوهرية اللغة العربية والعروبة. قال الله تعالى: « انا أنزلناه قرآنا 
را 


ومعنى ذلك أن الله وحده هو الذى يعرف الهدف والسبب الذى حعله ينزل 
شريعته هنا وليس هناك. إذن فالأمة كلها لديها تجاه العرب شعور الاحترام الذى 
ورثوه مسن أجدادهم لأنهم هم الذين نشروا الإيمان. وعلى عكس ذلك فإن المشتغين 
المرب يتعاملون مع الإسلام كأنه زائدة فطرية للقومية العربية: نحن عرب 
والإسلام أحد مكوناتناء وأعتقد أن مشل هذا الموقف لا يرصف بأقل من انه موقف 
شيطانى لأن مشل هذا الموقف يتعامى أمام نور الإسلام وأمام مجرد دراسة التاريخ 
أيضا: كان العرب عشائر وقبائل متناثرة كانت تتطاحن فى الحروب» حروب 
العصابات والغارات التى لا نهاية لها . وجاء الإسلام فجأة ليعلن للعالم كله )..٠[‏ 
أنهم «أمة» -واضع هنا كلمة أمة بين قوسين- تحمل رسالة ابدية. إن الإسلام هر 
الذى أعطى العرب قيمتهم وليس العكس. قال الله تعالى: «ينون عليك أن 
سلوا قل لا منوا علی إسلامکم؛ ہل الله من علیک أن هداک للامان. إن 
كنتم صادقين »""'. وهذا التأنيب موجه إلى البدر الذين لم يكن الإسلام قد انتشر 
بينهم إلا قليلا فكانوا يأتون إلى النبى ويقولون له: ها نحن الذين دافعنا عنك؛ 
ونحن الذين أستقبلناك. ... الغ. فيشرجه إليهم القرآن قائلا: إنه من نعم الله 
عليكم أنه أخرجكم من الجاهلية رأنه أدخلكم حظبرة الإسلام ولا يصح أن تفخروا 
انتم بأنكم فعلتم ذلك. 


والأن فان هذه القرمية هى كما أعتقد قمة التطور الفربى» هى غاية الأفق 
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الذی لا یکن تجاوزه. 

إن هذه القرمية بدعة. الدولة الترمية بدعة غريية» هى فكرة مهيمئة فى 
الغرب وفرضت علينا؛ لقد ورثناها مع الإستعمار. 

ا و ا ا ی و رور من 
تاريخنا؛ الإسلام أنرل فى الجزيرة العربية حبث كانت توجد نزعات إقليمبة واضحة 
حدا. فكان الانتماء الى القببلة أضيق وأكثر جرهرية من الانتماء إلى الدولة - 
الأمة. لم يحاول الإسلام هدم هذه الررابط القبلية أو العائلية. بل بالمكس, نقد 
استخدمها الإسلام كبناء تحتى يعضد الهبكل الجديد. فإن النزعات الإقليمية 
القانمة على إختلاف العرق. واللغة والدين ... الخ منتشرة فى العالم كله. وفى 
تاريخ الإسانية فإن جميع أنراع التعاسة رالسعادة نابعة من هذا التجمع القبلى أو 
العنصرية. وتنبع منها كذلك جميع اروب وجميع أنواع التخريب» وجميع أشکال 
الحضارات أيضا. وليس من قبيل العبث أن نتحدث حالياً عن الحضارة الأررربية 
لأن هناك عنصرا أوروبيا ولغات أوروبية تنتسب الواحدة إلى الأخرى. هناك شوه 
مشترك كان يدعم هذه الحضارة؛ أليس كذلك؟. وهناك أيضا حضارة عربية 
إستوعبت الحضارات الأخرى؛ هناك حطضارة تركية وصيسنية. ... الخ. فإذن 
النزعات الإقليمية شئ عادى فى التاريخ. ولايحاريها الإسلام. لا يبحارب هذه 
الخصوصيات وهو يرجو أن تكون هذه الإقليمية فى خدمة شئ أكشر نبلاً. وعلي 
سبيل المغال من الممكن الاستدلال على ذلك بحالة الدول القرمية فى العالم. بعد 
الحرب العالمية الثائيةء اجتمعت فى سان فرنسيسكو لتبنى شيا أكثر نبلاً. وكان ؛ 
ذلك عبارة عن فكرة سامية؛ كانوا يريدون تجاوز هذه القومية الشى عانوا منها ' 
كشيرا. وإذا قلتم وهل فرض الاستعمار هذه الدرلة - القومية أم ل؟» سأجيبكم: 
لقد فرض الاستعمار فرق هذا الأساس وهذه ا لخصوصيات «الدول - القرمية». ولم 
توضع حدودها بطريقة سليمة. روعلى سبيل المثال. لم يكن هناك حدود صارمة بين 
البلاد الإسلامبة التى كانت تابعة لسلطة استامبول فى إطار الإمبراطورية 
العشمانية. نكانت هذه الخصرصيات تذوب... إلى حد ما فى هذه الأخوة 
الاسلامية [...) وحتى المغرب الذى كان لا يدخل فى إطار الامبراطررية العشمانية 
والذى كانت له شخصية ميزة جد منذ دخوله الإسلام» حتى المغرب لم يكن يشعر 
بأنه مختلف تامأ عن العالم الإسلامى. والحدود كانت مفعوحة, والانتقال كان 
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مسموحا به ولم تكن هناك جمارك, فكانوا يعيشون هذه الأخوة. وكان التجمع 
فى مكة يجمع بين جميع أبناء الأمة. جميع أولئك الأخوة لكى يجددوا إلى حد ما 
حلف الجماعة ... أنا مثالى؟ نعم طبعاً. ولكن بوجه عام رغم هذه الخصوصيات 
ورغم الحروب التى كان يقتل فيها الأخ أخاه والتى كانت دائما مرجودة فى الإسلام 
ورغم جميع هذه الإضطرابات القبلية والحروب المستمرة فى المغرب وخارجه» ورغم 
كل ذلك كان الناس لا يشعرون أنهم ينتمون إلى مكان بعينه. وإذا كان فى 
استطاعتكم أن تسألرا أحدا منذ ما يقرب ... من مائثة سنة. عما إذا كان 
«مغربيا» فقد كان مشل هذا السؤال سيشير دهشته وسبجيبكم «أنا مسلم أنا 
يهودی» أو أى شئ آخر. رلم تجد هذه الهوية القومية عندنا تربة تستقبلهاء أو 
اتجاهات على استعداد لتقبلها. ولكن القومية اشتد عودها بعد الاستعمار وافرزت 
جميع آثارها السلبية. والآن لكى نعيد فتح الحدود فلن نستطيع أن نقوم بذلك 
بعد عشرين أو بعد خمسين عاماً أو فى المستقبل القريب. ولكن هذا لا منع أن 
يكرن ذلك أمرا مرغوبا فيه ومحبذا وبأمرنا به الله. كيف نفعل ذلك؟ تدريجيا. 
بم نفعله؟ بالتربية. متى نفعله؟ عندما يسمح الله بذلك. 


السؤال : ولكن حالياء أليست المسألة القومية لها أولوية ؟ 


الجواب : لا لاء من الممكن أن نعيش قرنا آخر داخل الحدود. أقول قرنا وذلك على أكثر 


تقدیر. إِننی لا أرى كيف مکنا تجاوز الندود بإملاء قانون يشص على عدم 
رجر وا لن اندر كرون اسنا رجو ةة قن الاذعان وقي الأرراخ رفي 
الممارسات وفى العادات. ... الخ. لا أتفق إطلاتا مع تلك البدع القذافية التى 
تؤدى الى الرغبة فى تحقيق الوحدة يمينا ويساراً. فهذه فعلا تذبذبات مضحكة. 
تسألوننى عن الطلب الذى عبر عنه ملكنا (ملك المغرب) للانضمام الى 
الجماعة الأوروبية؟ [...) يحاول الملك أن يعيد الى الأذهان الدور الذى كان المغرب 
دائما بلعبه. إن السرق الأوروبية هى المنغذ الرئيسى للمغرب وكأنه سيتحتم 
علينا أن نلقى بصادراتنا فى البحر لر لم يكن لدينا هذا المنفذ على السرق 
المشتركة. ويفعل الملك -بصفته رب الأسرة- مايستطيم [...) وهى مسألة لا 
A CS E A O E a‏ 
المح طة بنا » كما يقال بالفرنسية "٠اا‏ اا راا" . الها صفقة تعارية لها نكل 
اکا اا اف رک دك ل رن رن ااا نة س أن تهنا 


حتى الأعماق بالثقافة الأرروبية والقومية الأوروبية. فالاتصال التجارى بال جماعة 


الأوروبية لن يزيدنا فوق مصائبنا ... مصيبة جديدة». 


۸- الاسلام السياسى والاخوان المسلمون 
میشيل كامر بخصوص الرضع في تونس : 

«بنظر إلى المد الاسلامى - فى كشير من الأحيان- على أنه من صنع 
«الإخوان المسلمين». أرلئثك الذين بطلق عليهم رجل الشارع اسم «الاخوانجية» 
... ولكن مشل هذا الرأى ينطرى على تبسيط مفرط: فهو ييل إلى تقديم صورة 
لمنظمة قوية البئية. بينما نجد أنفسنا أمام حركة أفكار -تعخذ أشكالا مختلفة- 
أكثر عا جد نفسنا أمام حزب أو مذهب»/. 

وغا لاشك فيه أنه من الخطأً أن يتم حصر الاسلام السياسى فى حركة والإخوان 
المسلمين» (وسثرى أن مثل هذا الخلط منتشر بنفس الدرجة فى الرأى العام العربى 
والغربى). ولكن محاولة استرجاع أصل هذه الحركة يؤدى -ولو إلى حد ما- إلى 
التقليل من شأن هذا الخلط. وفى الراقع فقد نشأت الشرارة الأرلى للاسلام 
السياسى فى مصر. وعندما بدأ أنصار المردة إلى الإسلام الرسمى العقليدى 
مغامرتهم فى خوض مجال النشاط السياسى -الذى ظل مهجورا لفترة طريلة- 
مطالبين بحل مشاكل المصر أخلاقيا ودينياء أى عندما وفر كل من حسن البنا 
وسید قطب للمشروع الإصلاحى «الوقرد التنظيمى » -°2صa "hi logistiqu: d'un‏ 
re 0r tunis ion ne1"‏ والطلمىج السياسى الذى كان ينقصهء وعندما جعلا من 
الاستيلاء على السلطة هدنا على رأس أهدانهم أر حتى عندما كنا عن اعتبار 
الملجال السياسى مجالا يحرج عن إطار إهشماماتهم. عند ذلك نشا التيار 
الإسلامى. « نحن إخوة فى الإسلام نحن الإخران المسلمون»""'. ومنذ ذلك الحين 
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as 


انعشر ذلك الاسم ولكن العيار الإسلامى -الذى أسهمت الأنظمة العربية وفقا 
لفهمها للظاهرة فى أن تخمدها أو أن تأججها- تجاوز إلى حد كبير» منذ ذلك 
الحين إطار مذهب مؤسسيه وحدود الأرضية التى انطلقرا منها فى بداية نشاطهم. 

رغندما قام الإخوان المسلمرن بعتظيم جماعتهم: وعندما أعلترا صراحة 
أهدافهم الدنيوية. كانوا بذلك فعلا أول من أرادوا الاستيلاء على السلطة وأول 
من قدموا «الوقود التنظيمى» إلى المشاريع الإصلاحية. 


رکما یشیر حسن حنفی: 


«إن الاضافة الجديدة التى أت بها حسن البنا هى أنه وضع تنظيما فى 
خدمة تحقيق مشروع الأفغانى» إذ كانت حركته آخاة فى الأفرل. فكان ذلك 
مغابة دفعة جديدة للروح الإصلاحية وهذا هر سبب النجاح الكبير. كان حسن 
البنا قد أدرك الى آی مدى كانت حركتنا (الإصلاحیة) قد بدات تضعف. كما 
لو کان غير كاف أن نرى كل ثقافتنا تندثر. وكان أملنا الجديد -الإصلاح- قد 
بدأ هو الآخر ينطفئ. وجاء حسن البنا ليكمل مشروع الآنغانى. وكان هذا 
الأخير يريد أيضا تعبئثة ا لجماهير وتأسيس حزب إسلامى يستطيع تحقيق هذا 
المشروع. وفى الحقيقة كانت أفكار حسن البنا تنحصر فى أشياء قليلة: إسلام 
بسيط واضحع... والجميع يعرف ذلك. القرآن. الأحاديث. ... الخ. وكان 
منفتحا تماما على القرمية العربية ... الخ. كانت أفكاره واضحة للغايةء نقبة 
للغايةء ولم يكن لديه أبديولوچية معقدة ولكن... نيما يتعلق بقدراته 
التنظيمية... فهذا کان شیا آخر »'. 
وقد وصلت الهيمنة المذهبية لكل من حسن البنا وسيد قطب 
(وخلغانهم) على دول المغرب العربى» درجة أنه لم يكن غريبا أن يححفظ 
مريدوهم حتى اليرم باسم «الإخوة المؤسسين» : وقد کان لأهم اولئك المريدين 
-مشل الغنوشى ومورو والنيفر وعبد الكريم مطيع المغربى ... الخ- اتصالات مع 
«الإخوان» وإنتسابهم لهذا التنظيم ليس محل جدال. وإذا كنا ما نزال فى إحتياج 
إلى إثبات ذلك نقد آدلى «الخلفاء» فى دول المغرب العربى (من تونس إلى 
المغرب) بشهادات تمضند رأينا هذا. يقول النيفر على سبيل المغال: 


(۱) فی حوار للکاتب مع حسن حنغی. الفاهرة هلیوبرلیس؛ پنابر ۱۹۸۸. 
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كان العنصر الشانى الذى أثر إلى حد كبير على تونس؛ قيام السادات بإطلاق 
سراح الإخوان الذين كان عبد الناصر قد سجنهم. استأنف الإخوان حينئذ 
إصدارهم للكتب. وفى الحقبقة» حتى قبل الافراج عن الإخوان المسلمين كانت 
ظاهرة قراءة الكتب الراردة من مصر ظاهرة هامة. كنا فى مرحلة نتلمس فيها 
الطريق. كان عدد شيوخ الزيعرنة يتضاءل شيا فشيئا. وفى النهاية لم يعد 
لدينا علماء. وكانت جامعة الزيتونة مغلقة تماما وفى مجال العلوم الديئية لم 
يعد لدينا إطار مرجمى. وهذا ما ينسر أهمية الإنتاج الفكرى الذى أصدره 
الاخوان المسلمون وكان هذا التيار بالتحديد هو الذى دفمنا الى أن ننخرط 
بشكل مباشر فى النشاط السياسى وفى الاتجاه نحو شكل من أشكال العنظيم 
«السرى». وبدأنا حينئذ تكوين مجموعات سرية لكى يشم إعدادها بالتكوين 
السياسى. رذلك إلى جانب البعد الروحى الذى يميزها. وكنا نقرا على رجه 
الخصرص ما يتعلق بتكوين الجماعات الديئيةء بالطريقة التى كرون بها 
الإخوان المسلمون خلاياهم الأرلى... الخ»''. 


روف التطرر اللاحق فقط -وخاصة بالنسبة للحركات الإسلامية فى شمال 


اذ بغيا- وجدت تيا ات داخلیة متنوعه نأاحية و«استقلالية» مذهبية | 
ا د م 1 


حد ما- من ناحية أخرى؛ ولذلك أصبح مستحيلا الخلط بين التسميات المختلفة. 
وبدأت هذه الحركات فى شمال أفريقيا فى وقت مبكر تأخذ فى الاعتبار 


ا لخصوصيات القرمية : 


ووش ذلك كان شاك باتطبع يرات لم يكن مكنا أن نفمل 
بالنبط نفس الشي. كنا نعيش فى بلد تختلف تماما عن مصر.[...) وكانت 
لدینا امکانیات عمل تختلف عن الإمكانيات المتاحة للمصربين. وهكذاء فى 
هذه الفترة. لم تكن الحكومة [...) تهتم ما يحدث فى المساجد ... أو فى 
المدارس. كان من السهل أن نعقد فيها محاضرات أسبوعية» أو اجتماعات تتم 
أثناء فترة الراحة. وأن نوزع كتابات على التلاميذ »"'. 


وبالفعل» لم يعد فى إمكاننا القول إن حركة «الإخوان المسلمين» قشل 


(١)حرار‏ للکاتب مع النبفر؛ سېق ذکره. 
(۲)حرار للکاتب مع النیفر. سبق ذگره. 
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كل أو حتى معظم الحركات الموجودة. سواء على المستوى التنظيمى أو المستوى 
التکتیکى أو على المستوی المذهبی؛ حتی فى مصر حیث أصبحت تنازعها فى 
احتكار الساحة الحركة غير الشرعية للجماعات الإسلامية رالجناح الإصلاحى لحزب 
العمل بزعامة إبراهيم شكرى وعادل حسين. بل أصبع معيار الاختلاف بين 
الحركات الإسلامية هو موقفها من مؤسسى الإخران المسلمين فى مصر؛ ودرجة 
استقلالها عنها. 

وهذا لا يمنع أن انتساب هذه الحركات إلى مؤسسى الإخران المسمين فى مصر 
یعبتر شیئا جوهریا ویتحتم على من یرید فهم هذا التيار فى الوقت الحالى. أخذ 
ذلك الانعساب فى الاعتبار. 


الإشلام السباسي ارا رة 


رغم أنه لا يمكننا القول أن ثمة تطابقا تاما بين الإسلام السياسى والخومنية. 
فهذا لا مدع أنهما بعشابهان إلى حد كبير. ۰ 

ورا يمكننا القول أن النومينية هى -قبل كل شى- هذا الإسلام السياسى 
«الذى أحرز نجاحا» كما هو حال ليبيا القذافية بالنسبة للقرمية العرببة بعد مصر 
الناصريةء إذ أن إيران الخومنية هى فعلا أول دولة (باستشناء باكستان) استطاع 
فيها مشروع الإسلام السياسى أن يتولى الحكم بعد أن ظل منحصرا فى أشكال 
خطاب المعارضة السرى. 

ركانت خصوبة المذهب «الخومينى» قد رصلت إلى درجة تسمح لها بأن تحصد 
ثمار نصر سیاسی ساحق على نظام يعتبر واحدا من أقرى الأنظمة فى المنطقة. 
وبذلك أصبحت لدى النظام الجديد وسائل وآليات دحل جديدة. سراء على 
المستوى المحلى أو المسترى الدرلى. 

وأا كان النصر الذى أحرزته الخومينية نهذا لا يعنى أنها ولدت العيار 
الإسلامى كما كرر البعض (إذ أن سمة من سماته الرئيسية هى أنه يعتمد على 
محارر متعددة)؛ وينطبق نفس الشئ على «إمام قم» أو خلفائه الذين لا مكن 
اعتبارهم البوم بمشابة رئبس جوتة إسلامية يستجيب لكل طلب من طلبات أفراد 
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الجوقة ... ومع ذلك كانت النومينية ومنَظرها -ومازالت حتى الآن- تُشكُل دون 
شك قطب جاذبية بالنسبة لمجموع الحركات الإسلامية. وقد يعخذ تأييد طهران 
لبعض تلك المحرکات أشکالا أخری غير الشکل المعنوی. ومنذ ۱۹۷۹ سافر إلى 
طهران -وإن كان ذلك على حسابهم الخاص- كل من راشد الضنرشى وحبيب 
ا مكنى التونسيين. وعبد الكريم مطيع المغربى ومشلى ممظم التيارات فى شال 
أفريقيا. وليس مستبعدا أن تكن السفارات الإيرانية فى شمال افريقيا ونى 
أوروبا قد قامت على الأقل بجزء من الدور الذى ينسب لها عامة فيما بتعلق 
بالنشاط المتطرف. 

ولكن أجمل هدية قدمها النومينى إلى القضية الإسلامية» هى بالتأكيد 
انتصاره السیاسی على الشاه. وفی ۱۹۷۹ قدمت النومينية للحركات التى كانت 
تتخبط فی آلام المخاض تأبيدا لا يقدر بشن ولا تزال -حتى الآن- مصداقية 
تلك الحركات وقاعدتها الاجتماعية. متأثرة بذلك النصر الذى أحرزته اللومينية. 
والسؤال الذى بتعين علينا طرحه لا يتعلق -إذن- معرفة ما إذا كان بعض 
الإيرانيين» ملحقى السفارات قد قاموا بتوزيع وعود أو معونات هنا أو هناك 
بقدر ما يتعلق بمعرفة إلى أى مدى بالضبط كانت هذه المساندة مؤثرة: لأن هذا 
«الوقرد » المحتمل لا بكفى فى أى مكان لاستنبات ظاهرة أكثر تجذرا فى التربة 
الحليةمن أی منتجات و سابقة |dتجjqo‏ « "Produits de Préfabrica(i0n"‏ 
مستوردة عن طريق الحقائب (القليلة) الدبلوماسية المرسلة من طهران أو من 
غیرها. 

وهناك حدود للتماثل بين الإسلام السياسى والتجربة الإيرانية وترجع هله 
الحدود إلى امكانية تكييف مذهب الخومينية واستراتيجيتها للاطار العربى عامة. 
ولإطار دول شمال آفریتیا بوجه خاص. 

وتر حدود هذه ا لخصرصية أولا بخصرصية التربة التى نمت وتطورت فيها 
الخوميئية» ونعنى بذلك: الشيعة. والسمة التى ينفرد بها «مذهب أنصارعلى» 
(باللسبة للسنية التى تعتبر مذهب الغالبية العظمى فى دول شمال افريقيا ) 
تکمن -کما نعلم- فى وجود عدد لا بأس به من الأئمة وفى وجود تقاليد معارضة 
السلطة الدنيوية الذى تغذيه نظرية الإمام المستتر (منذ وفاة الخليفة الحادى عشر 
بعد على)؛ وهذه العقيدة لا مشيل لها عند السئيين ويترتب على هذا اختلاف 
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جذری تاما فى رأى «برتران بادى»: «إن الحركة الدينية الإيرانية مؤسسة لها طابع 
رسمى بيروقراطى وبرجع ذلك إلى شرعيته التقليديةء وبالتالى يرجع -من وجهة 
نظر معينة- إلى العقليدية؛ ولذلك يصعب تصنيفها حتى إذا كانت بعض مظاهر 
نشاطها تنتمى لمنطق الإسلام السياسى»''. 

لكن الاختلافات لا تنحصر فى ذلك فالنظام الإيرانى ومذهب إمامه - ولأنهما 
المنتح الأول للخطاب الإسلامى- كانا أيضا أول من عانى من آثار الإنهاك الناتجم 
عن توليه السلطة كما هو الحال فی كل مکان فى العالم. 


وعندما واجه الخرمينى متطلبات العمل الحكومى» فقد وظيفته الأسطورية. 
هذا مع العلم أن قدرته على تعبنة الجماهير كانت نابعة إلى حد كبير من هذه 
الوظيفة؛ وقد اضطرت الخومينية - تحت وطأة الظروف- أن تقوم ببعمض 
الإختيارات ولكن جميع فثات «مجتمع الإسلام السياسى» -وخاصة فی دول شمال 
افريقيا- لم تستطم ان ترافق دون قيد أو شرط على هذه الاختيارات. وعلى 
سيل المشال: فإن حزب التحرير الإسلامى (الذى يحبذ العودة الى نظام الخلافة 
الذى قام أتاتورك بإلغائه فی )۱۹۲١‏ قطع علاقاته مع إيران بعد أن رُفض 
مشروع دستوره الإسلامى لصالح نظام قانونى رأى حزب العحرير أنه متأثر تأثرا 
شديدا بالنظام الغربى ... وهناك أحيانا أسباب تكتبكية. ولكن هناك أيضا فى 
كشير من الأحيان أسبابا نابعة من الاقتناع؛ أملت على قادة المجموعات الغربية 
عدم التضامن مع بعض المراقف الى اتخذها «إمام قم» ورغم إبرازهم لدلالة 
الخطوة التى اتخذها الخومينى فى اتجاه معاداة الغرب. فإنهم لأ يعتبرون التجربة 
الحومينية باللسبة لهم نموذجا سياسيا يحتذى. 

واذا كان التأييد هر القاعدة بصفة عامة. فهذا منم أن يبرز بعض الكتاب 
الإسلاميين « خصوصية ى الإسلام الشيعى عندما بريدون تفسير حزء ما سن 
النشاعل النومينى. ومع ذلك يرفض هزلاء الكتاب - فى ظروف اخرى- تسليعل 
الأضواء على هذه الخصوصية. وذلك لتركيزهم أحيانا على وحدة الإسلام. ولعل 
تساؤل عباس مدنی: ر منذ سی کانت ایران مرکر للاسلا؟» 
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«الجزاثر ليست فى حاجة إلى نموذج» أ خير تعبير عن هذا الموقف. 


.| الإسلام السیاسى والتشدە [Ini grisııe[‏ 


يبدو أن كلمة «التشده » من بين جميع المغردات المطروحة هى أكثرها انتشارا 
حاليا فى وسائل الإعلام ولا ييكننا تجاهل أن «التشدد» هو التسمية الوحيدة 
التى تحمل دلالة سلبية واضحة تتناسب مع القلق الذى يشيره -خطأ أو صوابا- 
التيار الإسلامى فى الرأى العام الغربى. ولذلك السبب الأخير خاصة فإن كلمة 
«المتشددين» موضع نقد من طرف مناضلى الإسلام السياسى (رهذا أمر طبيعى) 
رهى موضع نقد أيضا من طرف أولنك المراقبين (أى أرلئك الصحفيين أو الباحثين 
الذين ينظرون الى تلك الظاهرة من خارجها) الذين توصلوا -رويدا رويدا- بفضل 
أمانتهم إلى مزيد من الدقة. 

ولا يرجع مشل هذا النقد الى أن هذه الكلمة كانت تستعمل فى الأصل لوصف 
ظاهرة كانت مرجردة داخل الدين المسيحى» بقدر ما يرجع إلى أن أصل هذه 
الكلمة يربطها بمعنى دقيق لا يغطى التنوع القانم داخل التيار الإسلاسى بل إنه 
لا يعبر إطلاتا عن جوهر هذه الحركة. 

وفى تاريخ المسيحية؛ وعندما استخدم هذا المصطلح لأرل مرة. لم یکن قد تم 
صكه من أجل التعبير عن مشكلة تتعلق بتفسير المذهب ولكنه استعمل للتعببر 
عن مسألة عملية ألا وهى؛ رفض مارسات الكنيسة وأتباعها فى مجال الطقوس ' 
رالحياة الإجتماعية »""'. ولكن هذا المصطلح عرف منذ ذلك الحين تطورا آخر؛ فى 
اتجاه مختلف الى حد كبير؛ مع مرور الزسن تزايد استخدامه للاشارة الى ارلئك 
الأصوليين الذين تتميز قراءتهم للأصول المقدسة بأكبر قدر من القصلب وال جمود 
والحرفية. وبالتالى يتميز موقفهم باكر تدر س التحفظ تجاه محاولات التجديد 
فى مجال التأويل الذى يله «الاجتهاد » الإسلامى. وإذا كان الأمر كذلاك. فإن 
لهذا المصطلع مكانا مغيدا فى إطار مجموعة المصطلحات: هناك فعلا مناضاون 


iciview In verre letualté, niu 1900 (1) 


CARRE Olt, Mique ct Poliuque, op cl, Û 4 (PF) 


1¥ 


« متشددون» فى إطار تيار الإسلام السياسى. ولكن ذلك لا يعثى أنه من الممكن 
أن يرتقى إلى مستوى الشمول. ولا يرجع ذلك إلى أن هذه الكلمة نشأت فى تربة 
تختلف عن تربة الإسلام (إذ أننا لا نستطيع أن ندرك لاذا لا ننظر بعين الاحترام 
لعملية النقل هذه -نقل المصطلحات من بيثة إلى بيثة- رغم أن ذلك أمر دائم 
الحدوث فى تكوين مصطلحات العلوم الإجتماعية) ولكن ذلك يرجع إلى أن هذا 
الصطلح لا یغطی سوی ملمح من الملاسح الشى تميز التيار الإسلامى» هذا صح 
العلم أن عده أرلئك الذين ينتسبون إلى الغئة الى يشير إليها ذلك المصطلح؛ 
ييل إلى التضاؤل. ركسا يقول حبيب بولعراس: «يغطى مصطلح الإسلام 
السياسى مجموعة الأنكار التى تريد تسيير المجتمع وفقا للاسلام؛ أو بالأحرى 
وفقا لتفسيرهم للاسلام وقد يكون هذا التفسير متشدداء أو أصرلياء أو تقليديا. 
أو إصلاحياء أو حتى ثورياء وإذن فإن نقد مصطلح «متشده» لا يعتبر من قبيل 
السفسطة فى مجال اللغويات  "Snobisme hnguistique‏ . 


-١‏ الإسلام السياسى والتطرف 


إن الرؤبة الغرببة التى تميل إلى التبسيط الشديد للأمور فيما يخص الإسلام 
السياسى والإسلام بوجه عام والتى كانت واضحة فى تناولها لظاهرة «العشدد». 
كثيرا ما تكشف عن نفسها أيضا فى تناولها للتطرف وللتعصب أو قرينه: 
الإرهاب. 
ومع ذلك فإن الصور المجازية التى نجدها فى الصحف مشل: «المجاهدرن فى 
الله » 1اا 'ل ]Guerriers‏ او «المجاذیب» [euا٥‏ عل ۴٥u‏ ]) لیست کلھا بعہدة 
تماما عن الواقع. وتكمن فى بعض الأحيان فائدة مثل هذه الصور فى تلطيف الجو 
الصارم الذى تدور فيه مصطلحات العلوم السياسية وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بالاشارة إلى أشكال التعبير المتطرفة لظاهرةء أو بالتعبير عن التلقين المذهبى 
الذى كان يفرض على الأطغال الصغار الإيرانيين قبل سفرهم الى شط العرب 
ليلقوا بأنفسهم فوق الألغام. 


Entreuen in Grane Maghreb, n" 30, dvrıl 1984, (1) 


1A۸ 


وتتعدد مظاهر الإرهاب: إبداء سن مطار روما )۱۹۸١(‏ حشى شارع 
الروزیيه (هجوم ابو ننضال ضد مطعم يهودی فى )۱۹۸١‏ والجيش الشررى 
الأيرلندي الكاثوليكى وأعضاء الحركة الصهيونية فى أراضى فلسطين الى كان 
يحلتها البريطانيون فى الأربعينات والشيوعيون أو أنصار ديجول فى فرنسا 
آثنا ء الاحتلال النازى لها. وعندما ظهر العنف» وقد يظهر فيما بعد على الساحة 
القومية رالدولية. من جانب الخطاب الإسلامى» فقد استمد هذا العنف شرعيته من 
أكثر الأركان جذرية فى مفهوم الجهاد'. 

وفيما عدا ذلك فالعنف مجرد مسألة استراتيجية. وترفط الغالبية العظمى 
شارات اة ار وة عل الساهة ني فال آنريتا انف كارت 
عمل منظم ويتركون لبعض خلفاء فثة الحشاشين الظهرر فى بعض الحالات 
الاستشنائية (وهى على كل حال حالات قليلة): وقد قامت فعلا جميعة «الدعرة 
الإسلامية» (رهى أداة العمل التى يلجأ إليها العقيد القذافى لنشر الدين 
الاسلامى) بتعديل لوانحها فى .۱۹۸١‏ وذلك لإلغاء كلمة «سلمى» التى كانت 
تصف أساليب عملها -وبالتالى تحدها- من أجل « نشر الإسلام فى العالم بجميع 
ازال ولش ستاك شن آنا كر عا اتتا في سحن الغا 
المغتربين من المسلمين والبوليس السياسى وأجهزة المخابرات إمكانية العثرر على 
أشخاص على استعداد للاقتناع بإمكانية قل آخرين باسم الإسلام. 


هذا لا يمنع أن ضر الإنراط فى التعميم -عن طريق الكلمات"' أر 
الصور“'- مازال قائما فى خطورة التسوية بين الأشكال المختلفة لظاهرة لا مكن 


Cf. notamment ALAMI Ahmed, “Vihad cl nijahada in Islam", in Les Cahiers de (۱) 
[Ortent, 1" 5, mars 1957, p. 223 ct surtout CHARNAN’ Jean-Paul, Lala et la guerre, 


Paris, Fayard, 1980. 


Cf. BURGA'T François, MONASTIR Taouly, "Chronique Libye", in Annuaire e (FT) 


[Afrique du Nurd, 1982, Op. Cil. 


(۳) عن تصرر الإسلام فى فرنسا. أنظر على سبيل الخال : , 

SELLAM Sadeq, LTslam ef les musulmans en France, Paris, Tougui, 1987, Pp. 253. 
CI. nolamment CLEMENT Jean-François, "Analyse Conpurative des images médiil- (£ 
tiques de terrorisme d'origine proche-orientale dans la presse française", COmmuniCalion 
du coloque L Tslam contre le terrorisme, Paris, Bıbhothêque nationale, 25 mars 1988, p. 


172. ۰ 
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حصرها بتاتا فى الحدود الضيقة للتعبير الهامشى المتطرف عنها: وعندما تلجأ 
الصحف أو بلجا الباحثون إلى استخدام نفس المصطلع لرصف رب الأسرة الجزائرى 
الباحث عن هريته -وهو مضطر للصلاة على أرصفة مرسيليا نظرأ لضيق مساحة 
أماكن العبادة- ولرصف واضعى القنابل فى باريس أو لرصف الشريحة الهامشية 
الراديكالية المتطرفة لحزب الله اللبنانى» فإنهم بمشل هذا التعميم يزيدرن من 
غموض الأشياء بدلا من ترضيحها. وقد يكون التقاء الدين الاسلاسى مع التعبئة 
السياسية قد أدى أحيانا الى التعبير عن ذاته عن طريق العنف. وربا وجد (فى 
طهران مشلا) وسيوجد أيطا -كما يبدو- أنظمة أخرى تعارل (مغلما حاولت أن 
تفعل» قبل ذلك بعض الأنظمة مع القيم الترمية) أن تعطى لاستبداديتها طابعا 
إسلاميا. ومع ذلك فمن الخطأً أن نجعل من اللجرء الى المصطلحات الدينية قرينا 
ملازما لظهور نظم شمولية جديدة. وقد يكون فى غاية الصعوية إثبات أن الراقع 
مغاير للصررة المستقرة لدى الرأى العام ( ولاسيما أن النظرة الأكاديمية لا تساهم 
دائما فى إشاعة الرؤية السليمة للأمرر) أى إثبات خطأ ذلك الاعتقاد السائد أن 
ظهور العنف السياسى فى الأرطان العربية كان دائما مقرونا ببروز الشيارات 
«الدينية» فقط لأن الراقع يدل -فى الغالب- على عكس ذلك: أى أن العنف 
السياسى كان الشئ الوحيد الذى يتساوى فيه الجميع: سراء كانرا مسيحيين أو 
مسلمين» معارضين أو حكاما؛ علمانيين أو رجال دين يسارا أر يبنا ...الخ. 
وقد يكون هناك طموح شمولى فى الأديان السماوية بكشف عن طاقة شرلية 
متوفرة فى الإسلام ولا سيما أنه يرفض العلمانية ولر مبدثيا. ولكن تاريخ العالم 
- إبتداء من محاكم التفتيش الكاثوليكية حتى معسكرات الممل الستالينية- 
يشبت أن الظروف الاجتماعية ١(أى‏ الظطروف الاجتماعية والقربوية الى ير بها 
«المؤمنرن» بأى نوع من آنراع المذاهب) هى التى كانت تحده دائما -أكثر من 
المضمون الذى يتمطمئه المذهب الفكرى- مسترى العنف السياسى. أما المذهب 
فهر الذى «يعطى الصبغة الشرعية » لاسعخدام هذا العنف إذا استدعى الأمر 
ذلك. : 


ولل أول درس يكن استنتاجه -من وجهة النظر هذه- من أزمة الخليج هر 
إبراز نسبية الفثات التى خلقها الغرب لترتيب الثولريات التى تحكم تضامنه 
السياسى فى العالم العربس أر الإسلاسى. إن العنف الذى لجأ إليه «حايف 


النمانينات العملمانى العراقى» أثناء عدرانه. يشبت -على الأقل- أن سلوك 
الساسة لا بترتبط فقط بطبيعة إطارهم المرجمی الأیدیولوچى» رأن مقياس عدم 
لجوء نظام ما إلى العنف -سراء داخل حدوده أو خارجها- لا يكمن فقط فى 
تعفظه تجاه مصطلحات الإسلام السياسى. 

إن أهم اسعنتاج تتوصل إليه دراسة نقدية للظروف الراهنة السياسية فى العالم 
العرہى؛ هر أن مایطلی عليه إسم و الصسنف الدينى» لسر ورا ٭ فی معظم 
الأحيان- العنف الذى تارسه النظم التى تُفضل أن تقدم خصومها الذين يَحدوُنها 
فى صورة «الشيطان». وذلك لشتجنب مراجهة نتائج الانتخابات. وعندما تغلق 
الأنظمة -بهذه الطريقة- أبواب الوصول الى الساحة السياسية الشرعية أمام تيار 
الإسلام السياسى فهى تدفعه إلى مارسة هذا «العنف» لكى تبرر لجرءها الى 
القمع لحماية كيانها. 


IS SI 


أم أشكال مختلفة للإسلام السياسى؟ 


وهكذا نجد أن التداخل بين مختلف السلركيات الاجتماعية والسياسية 
-المرتبطة بالدين فى البلدان الإسلامية- يلزمنا بضرررة توافر قسط معين من 
احرص من طرف من يحاول حصر الاتجاهات المختلفة فى هذا المجال. 

ولكن بعد القيام بإبراز أصل هذه الاختلائات وتوضيح الأرلويات ودرجة 
الانتساب فلا شئ يمنع البحث عن نقاط التلاقى خلف تنوع المواقف الاجتماعية 
والقومية؛ ومحاولة صياغتها مع مراعاة خطررة التسرع فى التصنيف رالتحليل: 
وبناء على ذلك سنحاول طرح اللنطرط العريضة التى تحكم تطور ذلك الموقف الذى 
يحاول ملأ الغراغ الذى بفصل الدولة عن المجتمع خلال نصف القرن الماضى. 
ويحقق ذلك بفكر سياسى ينطلق من الإسلام وخاصة بعد أن اتضح أن مثل هذا 
الاتجاه قد أفرز أشكالا تعبر عنه يتزايد تماسكها وتجانسها. 


نقترح إذن التعريف التالى للإسلام السياسى: إنه اللجو» إلى مفردات الإسلام 
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الذى تقوم به فى بداية الأمر الطبقات الاجتماعية التى لم تستفد من مظاهر 
التحديث الإيجابية (مع العلم أنها ليست الرحيدة التى تقرم بذلك) والتى تعبر 
عن طريق مؤسسات الدولة -أو فى الغالب ضدها- عن مشروع سياسى بديل 
لسلبيات التطبيق الحرفى للتراث الغربى؛ وهى بذلك تسمح -عن طريق إيجاد 
مصالحة بين رموز الشقافة المحلية والثقافة الغربية- بترظيف العناصر الأساسية 
فيما يطلق عليه التراث «الغربى». ۰ 

ومن الممكن الربط بين التيارات الإسلامية المختلفة فى إطار منظومة تفسيرية 
واحدة للتاريخ؛ رغم تنوع أشكال التعبير عن تنظيماتهم (المجمرعات الصغيرة 
ذات القراعد المحلية أو العتشكيلات الدولية) ورغم تنوم المراقف فى المجال 
السياسى (حركات سرية أو معترف بها حركات معارضة أو حت تارات تعبر 
عن ذاتها عن طريق مؤسسات الدولة. كما هو الحال فى ايران) ورغم تنوع 
قاعدتهم الاجتماعية وأساليب عملهم (من الدعرة الدينية فى المساجد إلى النشاط 
السياسى الشرعى» مرورا بالنشاط الاجتماعى» دون أن ننسى العنف الذى لا مفر 
منه. ولکن دون أن نبالغ فى قيمته أيضا). 

ونريد الآن SE ESL SS‏ :ذلك ادخضال 
النصوصيات -فى إطار تحليلنا- بصفتها خصوصبات فقط سراء كانت تومية أو 
غيرها؛ وبهذه الطريقة سيمكننا حصرها ومقارنتها دون الوقوع نى خطر الانزلاق 
المنهجى. 


¥۲ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


لفل :الا ي 


من الإسلام 
الى اسا الساسى 


Converted by Tiff Combine 


إكننا -لكى نعيد إلى ذاكرتنا بعض البديهيات التاريخية- استعارة صورة 
بسيطة من الجيولويا لتصوير الحباة الثقافية والحضارية فى شمال أفريقيا: فهى 
نتاج تراكم ثلاث طبقات. هناك أولا: الأصل البربرى» وترجع هذه التسمية الى 
السكان الأصليين فى هذه المنطتة. وإذا كانت هذه الطبقة تتكرن من الشاحية 
المرقية من البربره فهذا لا يمنع أن عناصر خارجية مختلفة كان لها تأثير واضح 
عليهاء ومن أهددها تلك العثاصر المرتبطة بالحقبة القرطاجيةا'. ثم يتلوها فى 
الأهمية الحقبة الرومانيقوأخيرا الحقبة التى انتشرت فيها المسيحية بصورة جزئية 
فى هذه المنطتة. 
ثم أتت الطبقة العربية الاسلامية. التى حلت فوق الطبقة الأولى فى أوائل 
القرن السابع (الفترة العى انتشر فيها الإسلام فى هذه المنطقة) ونهاية القرن 
الحادى عشر. أو حتى فيما بعد (التمريب اللغوى والعرقى). وإذا كان الأصل 
البربرى قد استطاع أن يظل -جزئيا-. على قيد الحياة فى ا لمجال العرقى واللغرى. 
نإن المسيحية بالعكس لم تقاوم الاقتحام الذى تام به منافسها الإسلامی: تلاشى 
دور الكنيسة فى شمال أفريقيا أمام الإسلام» رغم أن هذه الكئيسة قدمت للعالم 
المسيحى -فى فترة قصيرة قبل ذلك- أحد أكبر منكريه: القديس أوغسطين. 
ومن البديهى أن تكون أحدث طبقة. أى الثالثةء هى الطبقة الغربية أو 
الأوروبية التى حلت أثناء الاستعمار وعن طريقه: من عام ٠۸۳۰١‏ حتى عام 
۲ بالنسبة للجزانر» ومن :عام ۱۹۱۱ حتى عام ۱۹١١‏ بالنسبة لليبيا؛ ومن, 
عام ۱۸۸۱ حتی عام ۱۹۵٩‏ بالنسبة لتونس؛ ومن عام ۱۹۱۲ حت عام ۸۹۵١‏ 
بالنسبة للمغرب الخ ... وإذا كان تقدينا لهذ الطبقات يتسم بالتجريد الشديد. 
فهذا لا یتنانی مع وجود تفاعل نسبی مستمر بین هذه الطبقات. رهكذا يكنا 
القرل ان الأصل العربى الإسلامى بدأ يعارض وجود الطبقة الغربية بعد مرحلة 
تکرنها. وجدیر بالذكر -لكى تكتمل الصورة- ان العنصر البربری يعارش فى 
نفس الوقت (نظرا لأقدميته) الهيمنة النسبية للطبقة العربية: ويفسر ذلك نسبيا 
الاحتجاج الشقافى البربرى الذى تزايد خلال السنين الأخيرة» وكانت أحداث ربيع 
٠۰‏ فى تيزى أوزو""'' هى التى لفت انتباه المجتمع الدولى لأرل مرة إلى 


)١(‏ امبراطررية بعسمد افنصادها على التحارة. قامت بين القرنين السادس والثانى ق.م ١‏ رمركزها مدينة قرطاح. 


Ya 


وجود مشل هذا الاحتجاج. ولكن إذا أردنا التحدث عن الحركة الهيمنة الى حد 
كبير» فما لاشك فيه أنها حركة الأصل العربى الإسلامى التى تطنو على السطح 
على حساب الإضافات الغربية التسى أتت بعدها. ولا تتجاروز الاستعارة 
الجيولوجية -التى لجأنا إليها- الحدرد التالية: إنها مجرد خلفية وتصوير يقدم 
الأمور بطريتة مبسطة للغاية'"' وجزئية» ولذلك فمن النطر تناولها دون حرص. 
ومع ذلك فمن الممكن أن رى فى هذه الصررة عنصرا هاما فى المنظومة التاريخية 
للإسلام السياسى. 

وقد يعترض البعض بأن عبملية بروز الأصل العربى الاسلامى ترجع الى 
منتصف القرن الحالى. مواكبة إنحسار التواجد الغربى التى ارتہطت بموجة محاربة 
الاستعمار (التى كائت بمثابة التعبير عن ذلك الانحسار) وإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا لم تسيطر على وسائل الإعلام مانشيتات بارزة مثل: «عودة بروز الإسلام» 
أو ر تصاعد التشده » إلا فى نهاية السبعينات؟ 


من المؤكد أن موجة القضاء على الاستعمار لم تنته حتى الآن من إفراز جميع 
عواقبها وإن كان البمض ييل إلى العسرع فى الحكم فيعتقد أن عملية القضا ٠‏ 
على الإستعمار قد إنتهت برمتها وأصبحت جزءا من الماضى. وإذا كنا نريد فعلا 
التوصل إلى فحوى ظاهرة الإسلام السياسى» فعلينا أن نبحث عن أصلها فى 
العلاقة الجدلية بين الاستعمار وعملية القضاء عليه بدلا من أن نحصر تحليلنا فى 
هله «التلاقضات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية رالاقتصادية» أو حتى فى إطار ما 
يفترضون أنه «عودة (عالمية) لأهمية عنصر الدين ». 


وإذا كنا نريد فهم ملطق تسلسل الأحداث خلال حفبة القضاء على الاستعمار. 


)١(‏ وهو مجسرعة من المطاهرات الطلقت على أساس مطالب لقافية برهربة؛ وتساعدت الأسرر فتحرلت المطاهرات إلى فة 
اجتماعية وسیاسية فی أبریل ۱۹۸. 
۲ و كان التمييز بين “العرب" و"البرير" يمادل فعلا -خلال المصرر الأرلى لغزو أنريقبا- المقابلة بين المناصر الجديدة 
الدخيلة (العرب) والسكان السابقين فى هله ا مناطق (البرير). ومع ذلك فإن هذا التمييز بقدم تصورا فبه تبسبط شديد 
للماضى ولا بحتوى -بالنسبة للعصور المحدية- إلا على دلالة أسطررية» (ميشبل كامر) فى: 
[(CAMEAU Michel, La Tunisie, Paris, P.U.F., 1968, (que sais-ye?).‏ 

ولكن هذا «التماثل الاسطررى» -الذى أبرر المروى فاعليته- هو بالضبط ما نتحدث عله هنا. الظر: 

(LSRAOUGL Abdallah, Dart et moderntté, Paris, Lit Découvene, 1R7, pp 1371. 
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فلا يكفى ان نحصر تحليلنا فى هذه المرحلة العى تضع السيطرة الفربية فى 
« قفص الاتهام»٠‏ بل علينا أن نقوم بدراسة مقارنة بين مرحلة القضاء على 
الاستعمار والمرحلة التى أدت إلى استقرار هذه السيطرة. 


-١‏ من السيطرة العسكرية إلى السيطرة الثقافية 


لقد سبق التواجد الغربى خاصة فى تونس والمغرب» تدخل اقتصادى. وكان 
ذلك الأخير نتيجة لقزايد التبعبة المالية. وعندما روصل هذا التدخل الى المرحلة 
المسكرية. بدأ يأخذ أبعاد السيطرة. ومن المفارقات أن آثار النشاط العسكرى لم 
تكن أكثرها حسما وتنحصر أهمية هذه المرحلة فى أنها سمحت بتواجد أشكال 
أخرى من السيطرة: أشكال أقل سغورا من الشكل العسكرى ولكن أكشر 
«فاعلية ٠»‏ ومن البديهى أنها -بالتالى- أكثر دواما. 

فى البدء كانت السبطرة الإقتصادية وتعدذدت أشكالها (ملكية العتارات أو 
حتى مجرد الرقابة التجارية) .لكن آثارها كانت دائمة: لم يكن هيكلها ماثلا 
للمعسكرات المسكرية التى كانت تقوم بالرقابة ولكن أصبع تركببها عبارة عن 
أراض بدأت تسيطر عليها -رويدا رويدا- محصرلات للتصدير وأراض تنشاً 
فيها الطرق والموانى والسكك الحديدية من أجل تسهيل استنزاف الثروات المعدنية 
أر الزراعبة. ربذلك تبداً الدائرة -المعروفة حاليا- التى تغشنى فيها الدولة 
المستعمرة (بكسر الميم) على حساب تزايد قر الأطراف المستعمرة (بفتح الميم). 
وعندما يتم تجاوز حد معين -وهو مأ حدث إلى حد كبير فى الجزائر- فإن 
السيطرة الاقتصادية قد تصبح قرينة لهدم البنية الاجتماعية. لأننا عندما نقوم 
بالمساس بالقرانين التى تحكم اقتصاد مجتمع معين» فإننا مس بالتالى نقاطا حيوية 
فى التوازن الإجتماعى. فعندما تلاقت آثار تشريم عقارى ينص على حق الفرد 
فى تملك الأراضى (بينما كانت ملكيتها حتى ذلك الحين مشاعا) مع آثار حالة 
قحط وقع النصل بين القبائل (التى اضطر أبناؤها إلى بيع أراضيهم نظرا 
لفقرهم) وبين قاعدتهم الاقتصادية» لم تكن النتيجة مجرد حرمان ا ملاك الأصليين 
من وسائل معيشتهم فحسب» وإنما كانت هدم الأساس الاجتماعى لنظام إنتاجى 


۷۷ 


برمحد. 


وعندما يصل المساس بالهياكل الاقتصادية والاجتماعية إلى درجة كبيرة من 
العمق» وعندما تضعف القدرة على المقاومة. فعند ذلك نتط يتمكن التدخل 
الأجنبى من التفلغل فى المجال الفقافى فتكتمل أبعاد السيطرة. ورا لم تزثر 
هذه العملية فى درل شمال أفريقيا بطريقة مباشرة على المجال الدينى؛ إذ حظيت 
محارلات نشر (أو إعادة لشر) الدين المسيحى فى هذ المنطقة بتأثير محدود 
ييكننا التأكد منه اليوم بملاحظة عدد المسيحيين ا لمحدود للغاية. وحتى فى حالة 
عدم حدوث أى حركة لنشر الدين المسيحى» وححى إذا لم تحل أى عقيدة محل 
الإسلام إن نطاق نفرذ الدين الإسلامى قد انحسر إلى حد كبير؛ خاصة فيما 
يعصل بالقيم والمشل -التى تخص المؤسسات أو غيرها- التى كانت مترابطة (مع 
العلم أن الإسلام ييل أكثر من الدين المسيحى إلى تنظيم الأمور الدنيوية) والتى 
تراجعت فى جميع المجالات امام تصاعد نقوذ منافسيه الغربيين!؛ فتقهقر 
«الموروث»'. (كما أحسن التعبير عن ذلك جيل كيبيل) أمام «المترجم» أر 
بعنى أدق أمام «النظام الأجنبى» حيث كفت القيم المسيطرة فى شمال أفريقيا عن 
المرور باللغة العربية (وهى فى هذا المجال تختلف عن دول المشرق) وأصبحت اللغة 
الفرنسية ضرورة للمراطنين الأصليين الذين يرغبون فى الانخراط فى القطاعات 
«الحديشة » من مجتمعاتهم أو فى مجرد الاحتفاظ بوضعهم فيها. 


۲- ازدواج أم سيطرة ؟ 


فى ظل المثاخ السياسى والاقتصادى رالثقافى الذى ساد المجتعات المستعمرة 
(بفتح الميم) ‏ من المزكد أن سيطرة النظام الجديد تمت بالتدريج على حساب النظام 
القديم: رغم أن ازدراجية النظم الشى كانت سائدة -خلال مدة طويلة - تحاول 
الإيحاء بعكس ذلك. (وقد كان يتم التمبير عن ذلك صراحة أو ضسنا؛ ومن 
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مكان لآخر -فى تونس والمغرب- عن طريق ازدراج المؤسسات فى ظل نظام 
الحماية). 


یقول عزیز کریشن''' فیما یخص تونس: 

ومن استتباب نظام الحماية؛ بدا عهد الازدواجية: ازدراج فى الاقتصاد مع 
ظهرر الثنائية بين القطاع التقليدى والقطاع الحديث؛ ازدواج فى المجال الديوجرافى 
حیث کان الاستعمار الفرنسى استعمارا استبطانيا؛ ازدراج الدولة فى شكل حكم 
ثنانی: «قصر الباى» و« مقر الحاكم العام» (مقر الحاكم الفرنسى)؛ رالازدراج فى 
مجال المدينة الذى بدأ بظهرر مديننين متناقضتين داخل المدينة الواحدة؛ إحداهما 
ذات طابم عربی والأخری ذات طابع أوروبی. والازدواج العسکكری» والازدواج فى 
الإدارة. رفى القضاء. وفى التعليم» وفى الدين» وفى الصحافة» وفى النشاط 
الفنى. والرياضى ... الح. وحتى ألجنون طالته ظاهرة الازدواجية الشاملة هذه 
فأصبح علماء النفس فى ناحيْة رفى الناحية الأخرى تجد حلاق الصحة ...الغ 
ولكن الأمر لم يتعلق جرد تجاور عالين مختلفين -فرق نفس الأرض- يخضع كل 
منهما لقوانينه الخاصة رلا يريطه بالعالم الآخر سوى علاقات محدودة ومحصورة. 
فتقد کان هناك عالمان منفصلان مختلفان متمایزان متنافران. وان کانا فی نفس 
الرقت مرتبطنن ارتباطا وثيقا وما يوحد بينهما هو تبعية العنصر التونسى تبعية 
كاملة للمنصر الفرنسى »""'. 

وخلال هذه المرحلة الثالشة من اللقاء/ المواجهة مع أوروباء رأت مجتمعات دول 
سمال أفريقبا قيم آبانها. ومعشقداتهم؛ وقدوتهم وطقوسهم تغرق الراحدة بعد 
الأخرى فى بغر بلا قرار. تلغى فيه هذه الأشباء دالبالية» والعقبات الأخرى النى 
,تعوق التطرر». وكان كل ذلك يتم فى البداية بحكم قانون المستعمر ثم فرضته 
بعد ذلك -زيد من الغاعلية- نفبة هذه الدول المغربية. وبشكل عام لم يغلت شى 
من بعسبات هذا «التعلور» التادم من الخرب: سواء فى مجال العمارة أر فى 
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القأنون. فى السكن أو فى الموسيقى» فى الملابس أر فى الغذاء. وشينا فشينا 
بدأت المناهج الفكرية. ونسق القيم» رالمفردات السياسية والشفرات الشقانية 
الغربية. بدأ كل ذلك يفرض نفسه -سواء بالقهر أر بجاذبية تلك الأشياء- على 
النخبة التى استوعبت ثقافة المستعمر. ورغم أنه كان من اليسير ملاحظة بعض 
ابعاد هه العملية -البعد اللغوى مثلا- أر حتى تقييمها من حيث الكم؛ فإن هذه 
العملية كانت تتم ببطء بحيث بصبح إدراكها أكشر صعرية إذا ما قورنت 
بالاقشصاد,. إاهيك عن المجال العسكرى: ومن البديهى أنه رغم تغلغل الأبعاد 
الأرلى ببطء فهى تنغرس على مدى أطرل ما يشم فى المجال الاقتصادى 
والعمسکری. 


-٣‏ من آلاستقلال السیاسی 


إلى إعادة قراءة الموروث الثقافى الغربى 

وعلى غرار مرحلة استتباب هذه السيطرة فإن البناء الداخلى لمرحلة ما بعد 
الاستقلال يتم بناء على ردود فعل تعطى الأولوية للبعد المسكرى/السياسى ثم 
تتجه نحو البعد الاقتصادى وأخيرا نحل البعد الثقائى. 

ووفقا لمراحل الانسحاب الأرروبى (التى تدرجت من الاحتلال العمسكرى المباشر 
حتی حرکات «الاستقلال» السیاسی ثم أتت مرحلة السيطرة الجزنية على 
الشروات الاقتصادية واستمرار التأثير اللغوى والشقافى) بدأت الاتجاهات القومية 
. تعبر عن نفسها بطريقة عامة عن طريق اإستخدام مجالات دلالية تتطور وفقا 
لثلاث مراجل متتالية. وإن كان ذلك لا يعنى أن التسلسل التاريخى ليذه المراحل 

وستكون «قومية» الجيل الأول وسيلة التعبير عن إرادة الشعوب (التى 
اكتمل -الى حد ما- تجمعها فى شكل «قرميات») للحصول على هوبتها 
القانونية أو استعادتها على الساحة الدولية (تجاه الإمبراطوربة العشمانية التى 
تعيش آخر أيامها وتجاه الدول الغربية التى خلفتها: أى تجاه فرنسا وبريطانيا 
أساسا. وتجاه ايطاليا فى ليبيا). وبعد الحصول على هذا «الاستقلال» -الذى كان 


لايزال محدودا باحتفاظ المستعمر ببعض القراعد العسكرية (فى بنزرت فى 
تونس. والمرسى الكبير فى الجزائر؛ رقاعدة هويلس فى ليبياء ومنطقة القناة فى 
مصر الخ...)- ينبغى التوصل إلى السيطرة على المراره الاقتصادية. ومن أجل 
ذلك ستتم سلسلة من إجراءات التأميم لآبار البترول فى كشير من الأحيان (فيما 
بين ال منمسينات والسبعينات) وكذلك للأراضى الزراعية (فى دول شمال أفريقيا 
خاصة) ولرافق مختلفة تنتمى للبنية الأساسية (مشل قناة السريس فى مصر). 
وقد استخدمت الأيديولوجية الماركسبة فى مناهضة مصالع الدولة الاستعمارية 
القدمة فى أول الأمرء وإستخدمت فيما بعد لمناهضة مصالع الولايات المعحدة التى 
سرعان ما أصبحت مصالحها نى المنطفة أساسية. 

«بمنهومها ذى الطابع الحديث للعالم؛ ربرؤيتها العالمية للمجتمع حيث تعطى 
لجميع الشعوب نفس الأمل؛ وبشفسيرها للظاهرة الاستعمارية؛ ومنهجها العملى 
فى الححديث والتنمية. وبإرشاداتها الخاصة بالتنظيم والاستراتيجية 
والتكتيك »...الخ بذلك كله كانت الماركسية تقدم إضافات رائعة لمجموعة 
أساليب العمل القومية. واستمدت الأنظمة العربية نسبة كبيرة من شرهيتها عن 
طريق توظيفها لهذه الأساليب لإيجاد علاقة سياسية واقتصادية جديدة مع الغرب. 

غير أن أرل تعبيرين عن هذه «القرمية» -فى الجيل الأرل- يشسمان 
بتناتضات هانلة. إذ أن هذه الأنظمة فى اليرم التالى لحصولها على «الإستتلالء 
عبرت عن النقط الأساسية فى هذا ا لمجال -مجال القومية- عن طريق استخدام 
مغردات مستمدة من الشفرات رالدلالات الغربية. ويساهم أنصار سياسة التحديث 
فی تشجيع مدل هذا الاتجاه بدلا من محاربته. رنظرا لعدم وجود حل بدیل؛ فإن 
الأبنا ء الروحيين « لمنديس فرانس» أو «لديجرل» (أى أولئك الذين تولرا الحكم فى 
الفترة التى تلت الاستقلال) يستخدمون عددا كبيرا من الأهداف وأساليب العمل 
التى كانرا يحاربونها بإصرار عندما كان يلجأ اليها المستعمر؛ ربخصوص هذه 
المرحلة الأرلى من الإستقلال. بلاحظ عزيز كريشن: 

«إن الديناميكية الاستعمارية لم تتوقف ولكن عناصر قومية تتبثاها وتقرم 
بالترویج لهأ ». وفيما يتمق بتونس يضيف هذا الكاتب: «ومن المؤكد أننا نلمس 
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فى هذا الصدد أكثر النتائج غرابة للسيطرة الاستعمارية» « وأرادت سخرية 
التاريغ أن يكون على رأس الكفاح من أجل الاستقلال نخبة ا مدن الناطقة 
باللغتين. وذات الشقافتين (التى كان الاستعمار برغب فى احتوائها)؛ وتتبدى 
السخرية الحقيقية إذا ما ذهبنا أكثر من ذلك فى قراءة الأحداث: أصبح من 
الواضح أن هذه الإنتلجنسيا المعاصرة التى كانت قادرة على أن تقوج كفاحها 
بالانتصار على السيطرة الفرنسية على المستوى السياسى هى فى الواقع افضل 
من يضمن استمرارية هذه الهيمنة اللغرية والشقافية. وكانت هذه النخبة المتحدثة 
باللغتين تقذم -أركانت تقدم ننسها- بإعتبارها « تطعبما» ناجحاء وحصيلة 
متناغمة لعناصر حطارية متعارضة؛ بينما هى فى حقيقة الأمر أسيرة القيم 
الغربية؛ تخفى شعورا بالدونية وتفوق والآخر»»'''. 

وف لس ارقت الان بز فة عرير رين أن البالة ل تلن اة 
مطلقة لهذه السياسات التى لم يكن لها بديل يتحدث أيضا -عندما يتناول ما 
يطلق عليه محمد مزالى «السطو الفقافى »"'- عن «الزلزال الروحى » الذى زعزع 
كيان هذه الدول خلال العشرين سنة الأرلى لاستقلالها. وعن هذه ,الجدلية 
ا لجهنميةء جدلية هدم الهياكل دون أن يكون هناك بناء». تلك العملية التى تقوم 
بها الطبقة المهيمنة التى تنقصها الشغفرات الأيديولوجية الخاصة بهيمنتيا"'. 

ونظرا للارتفاع الشديد فى نسبة التعليم فى المدارس» نرى فى دول شنال 
أئريقياء بعد عشرين عاما من الاسعقلال. أن عده الناطقين باللغة الفرنسية 
ا لمتشبمين بالفلسفة الغربية تضاعف عشر مرات عما كان عليه فى نترة الاستعسار 
الفرنسى'. وکان هذا الامتداد للديناميكية الشقافية -النابعة من اللقاء الذى تم 
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خلال فترة الاستعمار- طبيعيا طا ما لم تكن عالمية الفكر الاوروبى- التى 
تضمنتها فكرة «التطور» وساندتها مرحلة الترسع الاقتصادى الكبير- موضع 
تساؤل سواء فى الغرب أو فى أى مكان آخر من العالم. 

وهكذا تطور هذا النمط من التحديث (الذى تترلى نشره الإنتلجنسيا على 
الأتل) بطريقة أسرع بكثير من ذلك العحديث الذى حاول أن يفرضه المستعمر من 
تبل. فقامت عدة انظمة فى اليوم التالى للاستقلال -معتمدة على قوتها النابعة 
من شرعيتها التى تستمدها من إنجازاتها فى التحرير الوطنى- بتبنى مجموعة 
من التشريعات زعزت الى حد كبير مكانة بعض المؤسسات (مشل القضاء 
والجامعات) وهی مؤسسات لم يجرأً المستعمر نفسه على المساس بها: وهكذا لم 
بتورع بورقيبة من إنهاء إثنى عشر قرنا من التقاليد الجامعية؛ عندما أغلق 
جامعة الزيتونة الشهيرة التى كانت تتسم بالركره. فلكى يتأكد «الجنوب». من 
وصوله بطريقة أسرع الى «الرليمة التكنولوچية الكبرى» ألقى بقوائينه. وعاداته. 
ول راغا بل رس اتر فن ى رهت سيق ضحت اللات 
الأجنبية -الفرنسية هناء والإنجليزية هناك- السلاح الذى يضطر أن يلجأ اليه كل 
من بريد أنه يحقق صعودا مهنيا وإجتماعيا. فأتاتورك يشنق أولنك «الشائرين» 
الذين يتشبشون « بالطربوش ٠»‏ بينما قوم عبد الناصر طاردة أمشالهم من الذين 
يرفضون التخلص من رموز وشغرات الثقافة التقليدية. ويطلب شاه إيران قص 
اللحى وحرق زى الحجاب. ورويدا رويدا يرى أولثك الذين يبحشرن فى القيم 
الدينية عن ملجأً أخير لهريتهم أن العلمانية أصبحت الإطار المرجمى الذى 
تفرضه السلطة. وبالطبع لا تخلو مثل هذه الديناميكية من التناقضات العميقة. 

ومن ناحية أخرى نرى أن النخبة التى تولت الحكم بعد الإستقلال لم تدرج 
ضمن إهتماماتها معالجة ذلك التصدع الذى أصاب الذهنية الجماعية فى المجتمعات 
العربية خلال القرن الماضى» وذلك عندما أصبحت الشفرات الشقافية للك 
المجتمعات تحتل مكانا هامشيا. 
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ولعشرات السنين» لن يمكر هذا الانسلاخ الاصلاحى سوى بمض القلاقل 
النادرة. ولكن الدولة الحديغة -نظرا للقرة التى تستمدها من فاعليتها الجديدة- 
لن تجد مصاعب كبيرة فى إخمادها. ورويدا روبداء يحل شتاء «خيبة الأمل 
القرمية». ولن يتمكن الرخاء البترولى من إخفاء آثار خببة الأمل هذه لمدة 
طويلة. ۰ 

والانفجار السكانى -الرجه الآخر لعملة التنمية- رالضربات العنيغة التى 
توجهها الأزمات. كل ذلك يطفىئ شعلات الأمل الأرلى فى مجال التصنيع ؛ ريزيح 
القناع العفائل الذى كان يغطى الواقع؛ وبدأ أولئك الذين يعدون «بالحداثة » 
يقللون من التعبير عن إلجازاتهم التى تتخذ صورة كشف حساب يعكس ما 
أحرزوه من انتصارات» فظهرت تلك الرسوم البيانية التى تعكس التردد رجمود 
الأرقام. رسممنا هنا وهناك عن « مظاهرات الخبر » وعن «أحداث الدار البيضاء» 
وعن رأحداث الجزائر ». 

رالغرب من ناحیته لم يعد قادرا -نظرا لما یعانیه منذ أحداث مایر ۱۹۹۸ فى 
باريس وبادر ماينهوف. ونظرا للتضخم ومشكلات الجبهة القرمية (اليمين القرمى 
المتطرف فى فرنسا) وللانحسار الشقافى الغربى- على القيام بالدور الذى كان 
يلعبه من قبل» فلم يعد بمتدوره -على الأقل- أن يكرن هذا المنتج للمعتقدات 
الأيديولوچية سواء كانت ليبرالية أو ماركسية. 


فى مشل هذا الإطار يشعر «الجنوب» بالاحتياج إلى الحديث بصوت آخر 


عن رد الفعل تجاه السيطرة الثقافية الغربية 

يرى أنصار الإسلام السياسى أن حركات الاستقلال لم تحقق وعودها السياسية 
والاقتصادية» ويبدو ذلك بصررة أرضح فى المجال الشقافى: فى انتشار 
الفرنكفونية (الححدث باللغة النرلسية) ‏ نى استمرار المؤسسات السياسية 
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أحيانا الازدراء الذى كانت تتسم به الحملات الاستعمارية». وينظر أنصار 
الاسلام الساسى إلى جميع هذه المواقف التى سبق ذكرها على أنها تنازلات آثمة 
أمام السيد القديم وأنها مصدر جميع المصائب التى وردت إلى المجتمع مع الحداثة. 
رفى إطار تنديده بهذه الظاهرة يقرل صلاح الدين الجورشى. أحد مؤسسى التيار 
التونسى» وأحد مناضلى «الإسلام السباسى التقدمى » ذى الاتجاهات المعتدلة 
للغاية: «ليس من الغريب أن تحاول دولة احتلال دولة أخرى» ولكن « من الغريب 
أن تقل الدولة التى تم اقتحامها هذا الاحتلال وتباركه وتوجه كل طاتاتها نحو 
تعميق جذور هذا الاحتلال وتوطيدها»ء (سنتعرض لذلك فيما بعد). وإذا كانت 
مخطلبات البحث والتحليل هى التى لى علينا التصنيف الذى نقدمه؛ رغم أن 
الراقع ليس بهذا القدر من الرضوح فى تسلسل الأحداث؛ فإن هذا لا يتلل من 
شأن هذه الصورة التى سبق أن استخدمناها فى تقديم درر الإسلام السياسى: فهو 
مغل «مرحلة الدفع الثالشة فى صاروخ القضاء على الاستعمار»» لأنه بمشابة المرحلة 
الغالثة فى محارلة الابتعاد عن الغرب» وتبدأ هذه المرحلة الثالشة فى التعبير عن 
ذاتها على تلك الأرضية (أى المجال الفقافى) التى انعكس عليها التأثير الأجنبى 
على مدى أطول عا حدث فى المجالات الأخرى.فالمد الإسلامى من الخليج إلى 
الحيط. -وفيما أبعد من ذلك فى الأراضى التى انتشر فيها التوسع الغريى- 
تعبير إذن عن إدانة لطبيعة العلاقة الشقافية التى كانت سائدة أثناء المرحلة 
الإستعمارية. وتصبح أرضية الايديرلوچية والشفرات والرموز- بعد المجال 
السياسى وحركات الإستقلال؛ وبعد ملاحقة الاستقلال الإقتصادى رهى ملاحقة' 
تحتوى على قدر من الأوهام أكبر من القدر الذى اكتنف مرحلة الشحرر السياسى“ 


(۹) يقول سحسن التوسى فى هذا الصدد «درل تببع نفسها بأرخص الأثمان, درل عاهرة ... وهذا الترل ليس من قبيل 
الاستنكار لكن مجرد تفرير للامر الراقعم ورا سنطط فريبا إلى تصنيف اللانتات التى و تعرض» القنطارى (محطة عمامات 
تونسية) . والرحلات بالبراخر فى اليل أو فى أغادبر. صن فئة اللافنات التى تعلن عن الأفلام الإباحية (...). وقد يكرن 
مفيدا أن نستسع يوما ما إلى حديث أهل الكرياء فى توئس. ذلك الحديث الذى يمكس انفصام الشخصية؛ فی یوم ٠١‏ برلبر 
١‏ رفع فى ننس الرئت الملم الفرسى رالعلم الاسرائيلى فخرح أهل القرية (رهى قرية كانت ضحية للجبش الفرنسى فى 
۴ رالعمدة (رهر دستورى) على رأسهم؛ خرجرا حميعا في مظاهرة؛ رلكن الحكرمة -نفس هذه المىكرمة الى استتبلت 
مقر الجامعة العربية على أرضها- قامت عاتيتهم ويسجنهم؛ ينما وصفت الصحائة الأحنبية انيع بأنهم «متعصون» وبأنهم 
۾ متاهديرن للسامية» 
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هى الإطار الذى تتم فيه محاولة أعادة التوازن فى العلاقة مح «الشسال» شی 
مرحلة ما بعد القضاء على الاستعمار. 


ونجد فى الدول التى يتكون فيها تيار الإسلام السياسى» هذا القاسم المشترك: 
أنها عانت خلال القرن الماضى من مجسوعة قيم فرضها الغرب أو صدرها إليها. 
وكانت درجة هذه المعاناة تزيد أو تقل حسب نوعية الاستعمار فتتدرج من حالة 
مغل حالة الجزائر إلى درجات أقل حدة نظرا لقصر المدة نسبيا ولتواجد عدد أقل 
من المستعمرين (مثل تونس والمغرب اللتين كانتا تحت نظام الحماية ومصر اثناء 
فترة الحملة الفرنسية). وهناك دول أخرى عانت من مجرد ثأثير خارجى مشل: 
ايران أو أفغائستان الفى عانت من ذلك العأثير بطريقة أوضح كما نص لا 
«أوليثييه روا». 


ویبقی علینا تفسير المكانة المحورية التى يحتلها ر الدین » فی هذه العملية؛ 
أو معني أذ الكانة الى تحغلها مغردات الأضل العريى الإسلام ٠‏ كما سثرى. 


عاضر فاعلة السلا السيانن 


لا يتبغى لن يريد الععبير عن رفضه لغرب أن يعحدث بلغ أر يلجأ إلى أسلوبه أو إطارة 
امرجمى. كيف يكن إذن التعبير عن الانفصال عنه؟؛ أو كيف يكن إشباع رغبة إبراز الهوية 
اللااصة درن إستخدام لغة تختلف عن لغْتهء ودون إستخدام مجموعة رموز وشفرات تتسم -ولو 
طاهرياً- بالإختلاف عن رموز الغرب وشفراته؟ 

إن البحث عبن الانفصال سواء عن تجارب شرق أوروبا أو غربها؛ ليس شينا ييز الخطاب 
الإسلامى وحده إذ أنه ابتداء من القذافى بنظريته الثالشة حتى حركة عدم الانحياز» كانت تحركهم 
جميعا نفس الرغبة فى الانفصال عن هذين التطبين. وبيشما كانت وصمة التعبيرات الأولى عن 
البحث عن الهرية. هى أنها تمت من خلال مفاهيم (قومية. أشتراكية أو ليبرالية) صنعها الغرب» 
فإن خصرصية الخطاب الإسلامى وجزء كبير من فاعليته» ترجع إلى تفضيله اللجوء إلى رصيد 
من الإشارات (مشل ما عبر عنه آیات الله من موقف ولا شرتی ولا غربی») التى يبدو أن 
التأثيرات الخارجية لم تقسها. 


إن مفردات الطاب الإسلامى لا تصمها شبهات أحتوائها على عناصر دخيلة. وهى تعود إلى 
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الساحة السياسية بعد غيبة طويلة؛ هذا بالإضافة إلى أنها تتمتع بجاذبية كل ماهو جديد. وهذه 
المغردات تنح عمليةالاننصال من «الشمال» لغتهاالخاصة بهاء كما تمنحها الاستتلال 
«الأيديولوچى » والرمزى الذى كان لا بزال ينقصهاء ولا سيما أن الغرب إستطاع أن يحتفظ 
-خلال الثلاثين عاما الى تلت الاستقلال- بهيمنة مصطلحاته السياسية. إن اللجوء إلى مفردات 
سياسية تعضدها مفاهيم نابعة من المجتمع المحلى (وهى مفاهيم تتسم بالطابع الشقافى أكثر ما 
تعسم بالطابع الدينى) أو تبدو وكأنها كذلك. كل ذلك يعطى للاطار المرجعى لشقافة الأجداد 
إمكانية ادعاء العالمية التى كان «الجنوب» قد فقدها عندما كانت لغة «الشمال» مهيمنة. 

إن اللجوء إلى مغردات الإسلام السياسى يسمح بتحقيق مصالحتين: ا أنه يعيد إدخال 
إشارات فى التعبير السياسى (كانت قد استبعدت من هذا المجال وبالتالى كانت قد انزرت 
تدريجيا لتنحصر فى مجال الثقافة الخاصة) فهر يسمح للشخص السياسى العربى أن يرتبط من 
جديد -فى مجال التعبير السياسى- بثقافته الفطرية". وهذه المصالحة مع ثقانة الأجداد الذين 
صار من الممكن الانتساب رمزيا اليهم (سراء كانرا راقع أم أسطرورة. فليس هذا هو أهم ما فى 
الأمر) تعيد للخيال الجماعى فى المجتمعات العربية فكرة الاستمرارية التاريخية التى كانت قد 
توقفت بسب تدخل العناصر الغربية. وبذلك تساهم هذه المفردات فى مجال الرموز والشفرات (إذ 
أن اللجوء إلى شفرات ورموز صنعتها أنظمة إجتماعية أخرى قد أدى إلى صدمة كبيرة للغاية) 
فى وضع نقطة النهابة لعهد الاستعمار» وهذا هو سر قدرتها الهائلة على الحشد. 


حسن حنلى : الإسلام السياسى 

وعی تاریخی. 
«إذا نظرنا للأمور من الناحية التاريخية الصرفة يكن القرل إن العالم 
الإسلامى؛ أى الضمير الإسلامى يعانى من أزمة. نحن فى حالة قلق. ويبدو هذا 
القلق فى أوجه التعبير الشعبية وفى الشوارع؛ ويبدو عند المشقفين وعند 
الجماعات‌الاإسلامية. أيا كانت ال جماعات والاتجاهات والفئات. نشعرالآن أننا 
ضحية لعدد من مظاهر الظلم التاريخى (...) وعند قراءة التاريخ أحس دائما 


)١( -‏ وسيعترش البعش قائلا أن هذا الرأى قد بكرن سحيحا فى سالة الحديث عن الأغلمية المسلمة حيت أن الإطار المرحعى 
للهرية المسيحية. رإن كان لا يختلف كثيرا عن الإطار المرجمى للهرية الإسلاميةء لا يتطابق معها. 
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بهذا الشعور اللذى أنقله إلبكم. وهذا يفسر لنا لماذا أصبحت كتب التراث تحقق 
أعلى المبيعات. إذا أردتم كسب مثات الملايين فاطبعوا وأعيدوا طبع جميع كتب 
الطبرى والغزالى فى التفسير ... الخ» اطبعوا وسيتم بيعهم ... فى ظرف ساعة. 
لاذا؟ لأن صورتنا فى الماضى كانت صورة مجيدة. وأنتم تعلمون ذلك جيداء 
فلست فى حاجة إلى أن أحدثكم عن عظمة الفقافة الإسلامية: الجميع يعلمون 
ذلك. وإذا قام القراء» بأنفسهم با مقارنة بين ذلك وبين الواقع .. والجميع يعلم أين 
هويا ... فسوف يخلق ذلك عندنا توعا من العفاوت. أنشطار ذرى بين الماضى 
والحاضر. ونشور - شكل الشورة ليس هو أهم ما فى الأمر. إننى أثور ثقافيا. 
لست أعرف ما حدث لى: ماضى مجيد وحاضر قاسى. وإذا لجأت إلى التعبير 
الملسيحى.» فإننى أقرل كنت فى الجئة. لست أعلم ماهر النطأ الذى ارتكبته. 
ولكننى سقطت وطردت من الجنة. ها أنا ذا أعانى من هذا القلق المتعلق بالوجرد 
والعاريع. 

هذا هو مايتحمس له رجل الشارع لأنه يقرأ. يقرأ هذه الكتب التى نقول عنها 
«ورق الأزهر الاصفر». وبرى فيها صورته. وعندما يرى الواقع الذى يعيشه» يرى 
صورة أخرى. وهذا الصراع القائم بين هاتين الصورتين هو ما يكمن فعلا وراء ما 
نسميه المحركة الإسلامية أر النهضة الإسلامية. فهو نوع من الوعى التاريخى 
واضح للغاية. يطرح هذا السؤال: هل من الممكن إيجاد نرع من التواضل بين 
الماضى والحاضر؟ با إننى غير قادر على مواجهة التحدى الكبير. تحدى الزمن 
الحديث. فإننى أتشبث با لماضى» إنه نوع من آليات الدفاع عن النفس. لكى أعرّى 

وبعد ذلك من المسثول عن هذه القلاقل التاريخية؟ لا أسقطيع ان أقول إنه 
الغرب. وإذا قلنا ذلك لماذا توجد هناك أزمة تاريخية بداخلى؟ فالعالم الإسلامى. 
كان -من الناحية الجغرافية والتاريخية- بجوار ما يسمى بأوروباء إن مأساة سكان 
البحر المتوسط هى أنه عندما يكون الشاطئ ال جنربى قوياً يقتحم الشمال وعندما 
يكون الشاطئ الشمالى قويا يقتحم الجنوب ... ذهابا وإياباً. 

فُربنا من الغرب ... دون الرجوع إلى الحروب الصليبية ... أعطانا رغم ذلك 
علاقة مع جبراننا تتسم بالازدواج ... وود عندنا نوعا من العلاقة الجدلية بين 
مركب النقص وم ركب التفرق. فى ال جامعات. عندناء أدخلنا -خلال اللخمس عشرة 
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سنة الماضية- مادة تسمى «تاريغ العلوم عند العرب». وريما نكون قد نقلنا 
العناوبين من الجامعات الأرربية بعد نشأة «معهد تاريخ العلوم»؛ ومجد دائما هذا 
الأسلوب: كنا أساتذة فى الماضى. ترجم الأوروبيون علومناء وتتلمذوا على 
أيدينا. والآن نتتلمذ نحن على أيديهم وأصبح الأوروبيون أساتذتنا. هناك إذن. 
علاقة جدلية. فى أعماقناء بين الأستاذ والتلميذ. وهذا جلى وواضح عندما أقوم 
بالتحلبل النفسی لذاتی. مرکب نتص تجاه ما قد یکون مرکب تفوق آخر. ولکن. 
إذا كان قانون التاريخ هو أن فكرة الثقافة تولد» تنمو؛ ثم تصل إلى قمة وحينذاك 
يأتى التدهور والسقوط ... وإذا كان هذا هو الحال» فهذا يعئى» إذن. أننا فى 
نهاية عهد ... توينبى» أشبنجلر؛ برجسون يقدمون تاريخ الفلسفة الأرروبية. 
وهى طريقة لإحتواء الماضى» لم يعد هناك فكرة التطور كما كانت مرجودة فى 
القرن السابع عشر والشامن عشر والتاسع عشر. لست ممن يتحدثون دائماً عن 
انحطاط الغرب. ومع ذلك فهذا واضح فيما يكتبه المعاصرون (...) إذن. نحن 
لعن نامرحل جد يها مركت التق هدا اا له لسا ر اقل ٣‏ 
أبدا». 

(مصر ال جديدة - القاهرة - پناپر ۱۹۸۸) 
وفى المغرب حيث احتل (إعادة) التعريب مكانا كبيرأ فإن الأمر لا يتعلق بالغعل برفض 
الغرب بقدر ما يتعلق بإبراز الاختلاف عنه» ولايتعلق بقطمع العلاقات معه» بقدر ما بتعلق 
بالابتعاد عله ونافسته؛ وبإعطائه جمیع سمات « خصوصية الآخر». وإذا استدعى الأمر بعد ذلك 
الاعتراف بالغرب فإن العملية قد تبدأ شريطة أن يتم ذلك فى إطار عملية إعادة توظيف مفرواته. 
وإذا كان أولنك الذين يتحدثون عن نهاية النظام الغربى يستندون إلى ماديته» وإذا كان 
نقدهم هذا له مصداقيتعه -خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن الحل البديل الذى يقدمونه يعيد إلى 
الحياة الأخلاقية والروحية أهميتها- فمن المحتمل أن مايهم أنصار «عودة» الإسلام هو البعد 

اللقافى أكثر من مجرد البعد الدينى. 
إذ يلاحظ «ميشيل شو دكيويز» فى هذا الصده «أن إسلام الإخوان المسلمين إسلام فقير 
(رهذا شي له دلالته) ». ويعتبر هذا الكاتب من بين أولئك الذين ينتقدون «الطريق المختصر» 
الذى يتخذه مناضلو الإسلام السیاسی أحيانا تجاه التراٹ الإسلامی'. وبذهب چان فرانسوا 


(۹) فی حرار مم زکا داررد فی لام ألف. ۹۸۹ 
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كليمون'' فى نقده إلى أبعد من ذلك حيث يقرل: «إنهم علمانيون»: 
«إن مناضلى الإسلام السياسى هم مشتقات الفكر الأورويى؛ لقد انقطت 
صلتهم تماما بالإسلام فيما يخص [...] مسائل عديدة: ابتداء من وضع السياسة 
حتى إمكانية أن يصدر الإنسان حكما على شرعية التصورات الخاصة بالله» وهم 
فى ذلك فى تعارض تام مع علماء الإسلام [...) وما له دلالة كبيرة. الطريقة التى 
تشناول بها أبرز الشخصيات فى المؤسسة الدينبة نى مصر -مثل الشيخ 
الشعرواوى الشيغ الغزالى- الهجوم على «الجماعات المتطرفة»» 
وإذا ذهبنا إلى نهاية هذا الرأى الذى يعبر عنه فرانسرا كليمون» فمن الممكن التمييز بين 
الإسلام السياسى والدين. وسيترتب على ذلك أن نرى فى استخدام مغردات الدين للتعبير عن 
مشروع سیاسی بديل؛ مجرد الوقود الأيديولوجى لحركات الاستقلال السياسى» وامتدادا ثقافيا 
لسلسلة محاولات الابتعاد عن «الشمال» التى نشأت فى مرحلة ما بعد القضاء على الإستعمار. 
وهذاالرأى لا يوافق عليه بالطبع عبد السبلام ياسين الذى يعتبر أكثر مناضلى الإسلام 
السياسى فى شمال أفريقيا «تدینا. 


عبد السلام بأاسين :؛ ماذا عن الله ؟ 

عندما تقرأون إنتاج الإسلام السياسى ... عندما تحللون خطابهم ... فأنتم. 
الدارسون لهذه الىظاهرة من الخارج» لا ترون إلا هذا الجزء من الجبل الجليدى الذى 
يطفو على السطح؛ هذا الشئ المشترك الذى يمكننا رؤيته مباشرة ... أى إدانة 
السيطرة الشقافية العربية ... إدانة الإدارة السيثة للأمور» وجود هذا الظلم 
الاجتماعى ... هذه الأسور ترونها... أما الباقى» هذه الأمور الشى لا يتم 
الإنصاح عنها أو بالأحرى هذه الأمور الت لا تدركونها أى الروحانيات» هذه 
العودة إلى الله لها وجود بالنسبة لئاء حيث إن « جهازنا» الروحى لم يستأصل 
عاماً ... وهذا ما يجمع بيننا ا 

إننى ألاحظ أنبك تصر وتلح ... بعثاد على ال جانب المادى )...١‏ إننى أرى 
أنك متشبع بهذه الجدلية المادية التى استوعبها الغرب ... سواء اعرف بذلك أم , 


(۱ )فی مراسلة للکاتب مع چان فرانسوا کلیمرن. نرفمبر ۱۹۸۵. 


۹ 


لا. إنك لا تقرل إنك ماركسى رمع ذلك فإنك تصر على إعطاء كل شى الطابع 
النسبى بائنسبة لهذه الأشياء المطلقة : الجدلية الاجتماعية. والجدلية بين الغرب 
والشرق ... والإسلام. إن الإسلام بوصنه ينا يأتى عنصرا تكميليا ... فهو بذلك 
ا کی ن ا 
يربطنى بأرلنك الأشخاص الموجودين أمامكم هنا ... ليس الحشد الأیدیولرچى 
باس الإسلام من أجل مكافحة من يلغرن شخصيننا وأصالتناء من أجل مكائحة 
عدونا التاريخى... بقدر ماهو تمسكنا بالله. 

رعندما أقرأ المقالات التى تكتبهاء أجد تحليل شخص غربى صرف يتعاطف 
مع الإسلام السياسى. أى ... نعم ... الإسلام شئ جذاب بالنسبة لك. ولكن 
بالنسبة لك تظل هذه المنطقة الروحية منطقة معتمة بمحض إرادتك. انك لا تريد 
النظر البهاء لا تريد رؤية شئ فيها. إننى أجد فى ذلك نفس الخطأ الذى يقع فيه 
ا لمشتفون الذين يتحمسون لوجهة نظرهم دون مراعاة لوجهة نظر الآخرين. وهذا ما 
يجعلهم یتبنون هذا التفسیر -وهو فی رأیی تفسیر سطحی وبه شئ من 
الاستسهال -الذى يفسر الظاهرة الإسلامية بالحتميات الاقخصادية والسياسية. 
وأتذكر هذه الجملة التى قالها چان فرانسوا كليمون والتى تستشهد بها: 

فھو یری لکی یصبع الشخص مناضلا فی التیار الإسلامی «یجب أن یکون 
قد يئس من الوضع الاقتصادی. وألا بكون لديه إمكانيات» وألا يكرن أمامه 
فرص عمل ... » أى أن يكون بشكل ما شخصا يائسا. إننى أرى أن هذا التذسير 
ناا ا ی ا ا ال اا لی اا انا 
لا يأتى الناس إلى الإسلام بوصفه حلا بدلا مصائبهم الإجتماعية؛ إنهم بأتون 
إلبه إستجابة لنداء, نداء ينبع من أعماق الروح الإنسانية» لست أعلم ما هى تلك 
(الحادثة التاريخية) و ماهی تلك المأساة التی جعلت هذا الإنسان- homo cocci e2‏ 
«»اا الغربى كما تقولون» ينقد هذه الحاسة التى تسح له بادراك الأشياء الروحية 
... فلا يبقى لديه سوى عناصر التحليل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ... 
أى ما يتعلق بالشئرن الدنيرية (...). 


بالنسبة لكم ينحصر كل شئ فى الفعل الغربى ورد فعل الدول المتخلفة التى 
تبحث عن أسلوب كفاح؛ عن أيديولوچية. ويجد هؤلاء الأشخاص -فى رأيكم- 
هذه الأيديولوچية جاهزة نى الدين الإسلامى» فهو بناء قوى -أليس كذلك؟- له 


۹۱ 


جذوره بين أفراد الشعب. وجد أنصار الإسلام السياسى هذا الشئ فامتلكره لكى 
يحاربوا به الغرب من أجل تجاوزه أو إلغائه وذلك من أجل استعادة المنجزات 
المادية التى نقلها عنا الغرب ... وتستخدمون عبارة جميلة فى هذا الصدد . 
تقولون «الغتيمة» [١ناناط ]٠‏ .... التكنولرجية. 

الكاثب :لا «الوليبة feslil‏ ٥ا)‏ ولکٹنی استخد متها فی اطار مختلف 
... كان من المغروض أن يكون أقرب إلى وجهة نظركم ما تقولون. وعلى أية 
حال» ستوسع تعلیقاتکم -التى سيضمنها كتابى- سن أبعاد؛ المحدردة : لأننى 
سأقدم أقوالكم بدون تنقیح. 

عد السلام پاسین : حسنا ... سیکون كتابكم أفضل بهذه الطريقة ... 
إذا استطعتم أن تضعرا الإسلام والغرب وجها لوجه على المستوى الكرنى ... 
وليس «فى مرحلة تأاريخية معينة ولكن فى إطار مسيرة طريلة للانسانية الغرب 
فقد دینه ... وأنكر دينه فأصبح الدين بالنسبة له من قبيل الذكريات. مازال 
للديكم الثاتيكان. ومازالت البروتستانعية تتستع بالحيوية لكن تلك الشقافة 
العلمانية والمادية هى التى تسيطر عندكم بينما أساس كل شئ بالنسبة لنا هو هذا 
السؤال الجوهرى ... هل الله موجود أم لا 

الكأتب : ولكنكم تعيشون مع ذلك مسلمين منذ أربعة عشر قرنا ... لاذا 
اختلفت إلى هذا الحد فى الزمان والمكان شروط استيعاب نفس الرسالة؟ عليكم أن 
تعترفرا أننا رأينا تحت راية الإسلام نشأة ونهاية مجمرعة كبيرة من الأنظمة 
السياسية والاقتصادية الخ ... 

عبد السلام ياسين : إنك تضع حدردا لنفسك ... هذا من حقك بوصفك 
دارسا من النارج ولكن الأمر لا يتعلق با لمعرفة ... الأمر يتعلق ايضا بالإحساس. 
ثم على المسترى الذى تنظر منه إلى الأشياء ... فإنك لا تخترع أی شئ ... إن 
ما تقوله ليس إلا تكرارا -بطريقة أوسع وأكثشر حداثة- لا حارل آخرون قوله 
بخصوص ظهور الإسلام- لقد أنتج الماركسيون كتبا عديدة ليعبروا عن رأيهم فى 
الإسلام: فقد ظهر فى القرن السابع فى شبه البزيرة العربية حيث ترفرت حميع 
الظروف لكى تأتى ايديولوجية جديدة لإنقاذ الموقف. هذا هر الإنسان عندما يريد 
أن يتعامى عن الراقع؛ عندما يريد أن يميز نفسه بصفة المطلق فهو بالتالى يفسر 
کل ف اة نة هی انات ی م کل ی الى ع ادا 


qa 


نت ثقافة أو حضارة فهى تحاول أن ترجع كل شئ إلى نفسها وإلى وجودها فى 
العالم وهذا هو ما يجهلك تقول الآن : إذا كان الإسلام قد ظهر فى القرون الماضية 
ا ف ی ا لاا افع من ارز الماع ن رن 
فى عام ۰.۱۹۸١‏ وفى الواقع فإننى أرى أننا ... إذا نظرنا للأمور ... إذا ارتدينا 
نظارة الإيان ... فإن الله هر الذى يسير الأمور. 

الكاتب : ولكن هناك مع ذلك مراحل فمثلاً هذا المد الإسلامى يتوافق مع 
مرحلة معينة من العلاقة بين الشرق و .الغرب. 

عبد السلام بأاسين : نعم طبعا. لأن تحدى الغرب أصبح غير محتمل. 
نحن لا نرفض الإطار التاريخى. وإذا رنضناه فقد يكون ذلك من قبيل التعامس. 
وإذا کنتم فى تكوينكم وفى ثقافتكم بوصفكم غربيين» قد إستبعدتم الألوهية 
لصالح الجدلية الإنسانية وحدهاء فإنكم تنسون بهذه الطريقة أن هذه الجدلية هى 
جزء من المشروع الإلهى. فقد عبر الله تعالى عن ذلك صراحة فى القرآن «ولولا 
دفع الله الناس بعضهم بہعض لنسدت الأرض» (البقرة / .)٠١١‏ 

وإذا لم يكن هذا التعارض المتبادل موجودا لفسدت الأرض والإندانية - إذن 
ذلك جزء من المشروع الإلهى. لقد تحدثنا عن ماركس. ماذا قال ماركس؟ ما الذى 
يصنع قرة مذهبه؟ قال : «كان يوجد دائما فى العالم طبقات تظلم لمدة طريلة 
طبقات أخرى ... » لا بستطيع أحد أن ينفى ذلك. أما تحليله التاريخى. 
والإشتراكية. فهذا أمر آخر. ولكن المهم هر أنه قال هذه الحتيقة الأساسية» التى 
تعطى للماركسية كل قرتها. كل دفعتهاء كل هذه الطاتة الماطفية. هذه الحقيقة 
الأساسية هى : النداء الموحه إلى المظلومين فى العالم ... 

[...) وفى المقابل إذا قلنا أن الإسلام السياسى هو تقريبأ حركة علمانية» فهذا 
شئ لا أوافق عليه. وأفضل أن أذكركم فى هذه الحالة بهذه المسيرة الطويلة التى 
بدأها المسلمون بعد وفاة النبى بشلائين عام [...) لتد جملتهم ينسون أن الإسلام 
رسالة كفاح؛ رسالة جهاد. فهو نداء إلى الله قبل كل شئ. ولكن الله يطلب منا 
التصدى لكل ما ينع وصول رسالته إلى من يرسلها إليهم ... وفى مرحلة ماء مئذ 
ما يقرب من مائة سنة. أى ابعداء من الأفغانى؛ ومحمد عبده بعد ذلك ورشيد 
رضا ثم حركة الإخوان المسلمين. بدأت تظهر عند الئاس الرغبة فى مراجهة الغرب. 
لأن الغرب كان أكبر تحد يهددهم. کان شيئاً يهدد جوهر الإسلام. فبدأرا عندنذ 


۹۳ 


يححدثون بلغة السياسة. ثم حدث. روید روید انحراف ... أو بالأحرى حدثت 
غك هقل للغة: للخطات الاساامى. ولك :اذا أخذا غل ميل الال خسن 
البنا سنجد أن خطابه لا كن أن يقارن إطلاتا بخطاب علمانى. فهر رجل من 
رجال الله کان یتحدث من أجل الله وکان منشغلاً فی جمیع خطواته كما فی تربية 
جنوده بالحياة الروحية. أما خلفاؤه فمن الممكن -إذا أردته- أن جد عندهم المزيد 
من ذلك الطابع «العلمانى» وهنا أضع علمانى بين قرسين» إننا حقا نجد عند 
المودودى مشلا قدراً أقل من الحياة الروحية [...). رلكنهم ليسرا جميعا ساسة 
تبنوا الدين والعقيدة الاسلامية من أجل استخدامها كأيديولوچية (سياسية) ؛ 
إطلاقا [...] » 


(الرپ مل اکر )٠۱۹۸۷‏ 


ا ارين آ4 ال0 كي 


لا تنحصر وظيفة الإسلام السياسى فى «العودة إلى الأصول» الثقافية. وإذا كانت هذه 
الأيديولوچية تنادى بالعردة إلى الأصرل فهى أيضا أسلوب معارضة. وإذا كان الخطاب الإسلامى 
فى قبطة السلطة إلى حد ما فهو أيضا -وعلى وجه اانصوص- وسيلة لمقارمتها. ويرتفع عدد 
أنصار إعادة قراءة التراث الغربى قراءة نقدية؛ بقدر ما يسمح ذلك بالتعبير عن عدم لقتهم 
بالحكام. أما العبارات الدينية التى تتصاعد من المساجد فهى تعبر فى نفس الوقت عن رفض 
الغرب وعن رفض الحاكم العلمانى» لأنه متهم بأنه يخدم الغرب. وتعطى هذه المفردات الدينية 
-على المسترى الاقتصادى- ترابطا بين التعبيرات المختلفة عن الإحباطات (ابتداء من الطالب 
الذى يبحث عن عمل إلى المستهك الذى يعانى من نقص السلع). وهى بذلك تيسر إعطاء هذه 
الإحباطمات مضموناً سياسيا. وبا أن هذه المفردات تسمح -تحت حماية المطالب الدينية- بوعضع 
أساليب الحكام فى قغص الاتهام؛ فى تسمح أبضا على المستوى السياسى بالتعبير عن المطالب 
التى ينادى بها المجتمع المدنى بخصوص الديقراطية. وفى هذا المجال بطرد تأثير الخطاب الاسلامی 
مع إطراد عجز الأنظمة العربية. إذ أن جميع هذه الأنظمة لم تجرؤ حتى الآن على أن تسير فى 
الإتجاء الديقراطى حتى نهابته الطبيعية (الذى يعنى بالنسبة للحاكم -الذى يسلك مغل هذا 
الطريق- أن يتنازل عن السلطة). 


وإذا كان الإسلام السياسى يقدم معالجة « أجتماعية » (للجماعة) فهو يقدم أيشا -وبنفس 


A 


التدر من الأهمية- معالجة للاضطرابات الفردية. فهو بالفعل يميد الاعتبار إلى أولثك الأشخاص 
الذين يعانون من أزمات تععلق بالهوية. وإذا كان يعد شابة ملجأً بالنسبة «لمن فقدرا الإحساس 
بسيطرتهم على زوجاتهم وأطفالهم؛ حيث إنه يقوم بدور التعريض » فمن المؤكد أنه ينج إلى حد 
كبير هذا «الأمان» الذى تقدمه لنا العقاند الشمولية. لأن الشخص الذى يعانى من أزمة يكون 
فی احتیاج کبیر إليها کی «یعید تشکیل شرعیته»'''. 

ومن المرجع أن تلك السمات قشل السمات الأساسية فى منطق الإطار المرجعى للاسلام 
السياسى وأسباب قدرته الهائلة على الحشد وإن كان ذلك المنطق ينطرى على قسط من 
التبسيط نهر مع ذلك يتمتع بقدر كبير من الفاعلية. ومثل أى خطرة تتم كرد فعل فهى أبعد 
من أن تكون خالية من التناقضات. إلى جانب أن تدرتها على الحشد محدودة بكل تأكيد. 


۷- إغراء الرجعية 


ترجع هذه الحدود فى إمكانيات التعبئة إلى أن المد الإسلامى برصفه رد فعل يعطى طابعا 
مؤقتا للطاقات التى يستشمرها أولئك الذين يحاولون استغلالها سياسيا. ولكن هذا الاستغلال 
الذى قد نلمسه إلى حد ما فى حالة إيران. بعيد كل البعد عن أن يكون القاعدة بالنسبة للعالم 
العربى. ولكن الحدرد الفعلية لإمكانيات التيار الإسلامى تكمن فى بعد واحد من أبعاد منطقه 
الحاص. على الأقل؛ ولا تكمن حدود إمكانياته فى طريقة تحليله لأثار السيطرة الفقافية الغربية: 


CLEMENT Jean-François, "Pour une comprêheston des mouvenents lutmiMes", 1n) 
Esprit, n" 37, janvier 1980, p. 46. 
يزكد هذا الكاتب أيسا على أهمية خببة الأمل يما بحص التطرر (...) وعلى أهسبة تدمير الأبديرلوجبات الانبربة‎ 
امنافسة. ويرى «ريى ليثرء أن الإسلام السباسى أبضا بقدم «اجابة لكل من هم ( . ) فى مرضع ممارنة من جانب عائلاتهم‎ 
رزملانهم فى الممل؛ من طرف إخراتهم أر أبنائهم؛ أو يقم حلا لكل سن بشمررن بالإذلال تجاه ثراء البرحرازية المنفربة‎ 
ومراقفها المستغرةم‎ 
"La Réuclion de ilam olfictel du mous eme laique au Maroc", mı Le Maghreb ito 
SnHlman en 1979, Op, Cil., Pp. 206. 
ونی نفس هذا الكتاب انظر:‎ 
ZGHAL Abdel Kader, "Le Retour du sucré chez les Jeunes Lunislens”, Pp, 41 el BEN 
ACHOUR Yadh, "Islam perdu, lam retruuvé", p,. 65, 
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إذ أن هناك شبه إجماع من طرف المؤرخين على أهمية الآثار الاجتماعية التى تعرتب على طمس 
الشمال لغقافة الجتوب(١)‏ فحدود إمكانيات منطق التيار الإسلامى تكمن فى طبيعة الإجابات 
التى يدعى آنه يقدمها لهذا «الانفصام الثقافى ». وفى الإطار المرجمى للاسلام السياسى تحم إدانة 
«التبعية الشقافية » باسم نموذج بديل يليق به أن يستعيد مكانته (تلك المكانة التى فقدها لصالح 
الإطار المرجعى الغربى): إذ أن هذا النموذج البديل -الذى يشير بطريقة صريحة إلى حد ما إلى 
«الشريعة» أو إلى «التراث» - يدعى الاستجابة للمعايير المستحيلة «للأصالة». ولكن ا أن هذا 
الإطار المرجعى الإسلامى فى حاجة إلى أن يعاد له اعتباره» فهذا يكفى دليلا على أن مفردات 
هذا الإطار (التى ينظر إليها على أنها كلمة الله رغم أنها ليست سرى حصيلة الوساطة الإنسانية 
بين العقيدة والتعبير القانونى عنها) قد فقدت -منذ مدة طويلة- الاتصال الحيوى بالمجتمع» هذا 
الاتصال الذى يجب أن يتوفر فى أى مجموعة معايير ترمى إلى تنظيم مجتمع ما. إن اللجوء 
الى ثقافة عصر ذهبى أسطررى -خاصة فى ا لمجال القانونی- لا تژدى إذن ئى معظم الحالات 
الافتراضية الملموسة إلا إلى محاولة تطبيق معايير ثابعة من إطار تاريخى قديم على مجتمعات 
تفيرت هياكلها بطريقة عميقة. ويعم هذا التطبيق بطريقة مصطنعة غير مرتبطة بالراقع 
(ربالتالى فليس لها ارتباط بالمجتمع الذى تسعى إلى الوصول إليه. وهى فى ذلك لا تختلف عن 
المعايير التى تريد أن تحل محلها) وإذا حاول طبيب التيار الإسلامى معالجة «الاتفنصام» الشقائى 
الذى تعانى منه الشعوب التى كانت مستعمرة» فهناك خطر عندئذ أن يلقح هذه الشعرب بجراثيم 
... «انفصام» جديد. إذ هناك خطر أن يحل محل هذه الثقافة -التى تبدو لهم ثقافة مستوردة 
عبر البحر الأبيض المتوسط- ثقافة أخرى مستوردة هى أيضاء ولكن عبر مسافة أكبر أى عبر 
مسافة زمنية تمتد على مدى عدة قرون» هذه القرون التى خلقت فجرة بين ثقافة «هجرت » فى 
القرن التاسع عشر -بل أحيانا قبل ذلك- رإحتياجات المستهلكين المحتملين لهذه الفقافة فى نهاية 
القرن العشربن. يرى فؤاد زكريا أن نقطة ضعف الحركة الإسلامية ترجع إلى عجز مناضلى التيار 
الإسلامى عن أقامة علاقة لا تشوبها العاطغة تجاه أمجادهم السالئة ومن الضعب بالعالن .أن تكرن 
هذه العلاقة بناءة. فهر يعتقد أنه من أجل استشناف العلاقة مع أشكال الإبداع القدية يجب أن 
تتوفر لديهم ا جرأة على الائفصال عن أشكال تعبيرها البالية دون أن يقعرا فى نخ المراقف التى 
ليها العاطفة والتى ترفضها دون تمييز بحجة أنها مظاهر تعبير بالية عن هذا التراث. لأن مشل 
هذا موقد يتضمن أيضا اغترابا. نعليهم إذن» لكى يعيدوا إحياء أمجاد أسلافهم. أن يتقبلوا 


؛رظنأ)١(‎ 


KRICHEN Aziz, in la Luntiie aut présent, OP, CIL. 


۹۹ 


فكرة «دفنهم ». لأن أقصر الطرق للتهوين من أمر شئ هر المبالغة فى إضفاء طابع أسطورى عليه. 
رأيا كانت درجة كمال الحجر الذى قد يحارل البنًاء أن يتركه فى الهرا ء الطلق لأنه يخشى تغطيته. 
معتقدا أنه بهذه الطريقة يعبر عن احترامه له فهر بذلك الموقف يعرض البناء كله للخطر. وحيث 
إن الحجر لا يقوم بدوره إلا عندما يسمح للحجر التالى ان برتكز عليه -حتى إذا أستدعى ذلك 
« دفنه»- فالأمر نفسه ينطبق على التراث المريى (وخاصة على مظاهر التعبير عنه والتى تحدد 
E A E OES Ce‏ و 
زكريا- إلا إذا أزيل عنه طابع القداسة وتم «أدماجه» فى البناء. أى عندما يكون من الممكن 
الإبتعاد عنه مسافة معينة والقيام بنقده -إذا استدعى الأمر ذلك - كما كان الحال بالنسبة 
لصانعى النهعنة الأووروبية الذين تجرأرا على نقد التراث اليونانى. ومهما كان تراثا مشرقا فلا 
يتبغى أن نطلب من الماضى أكثر ما يستطيع إعطا». رخاصة فيما بتعلق بالخجديدات التى 
يتطابها الحاضر بإلحاح. ان هذه الجدیدات فيما يترل فزاد زكريا لا تعارضها أبدا أى تشريعات 
دينية إلا إذا كنا نخلط بين العبادات والمعاملات. 

وهناك موقف يجب أن يقترن بذلك -فى رأى فاد زكريا- وهو أننا يجب ألا نتعامل مع 
الملمانية -بحجة أننا بكافع ضد جميع أشكال التبعية- بوصفها شيئا من المفروض أن يحتكره 
الغرب. وهنا أيضا يؤدى الخلط بين الفكر العلمانى والفكر الغربى من ناحية؛ وبينهما وبين الإلماد 
من ناحية أخرى إلى سد أى آناق للحوار. ومن مظاهر التناقض الحادة أن نرى كيف يستطيع 
«المحشددون» أن يكونوا -باسم تمسكهم بالحضارة الإسلامية- أسوأ أعداء لهذه الحضارة. 


۸- خط سیر اعادة توظیف 
مفردات السياسة الغربية 
ومع ذلك يتبقى أن نحده إذا كان التعبير السياسى للايناميكية الإسلامية بنحصر فى هذا 
«ا ل جوهر» الذی يتسم إلى حد ما بطابع کاریکاتيرى (ولکننا نجده -بکل تأكيد. خاصة فيما بين 
هذه الشرائح من التيار الإسلامى التى تكون فى تطورها ملتحمة بالقطاعات القليدية فى 
المجتمع). إذ أنه يحلو لأعداء الديناميكية الإسلامية - وهم أحيانا ننس الأشخاص الذين 
يقومون بتحليل هذا التيار - أن يحصروا بطريقة طبيعية الإسلام السياسي فى هذا «ا ل جوهر» 
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الذى تحدثنا عنه فى الفقرات السابقة''. 


ويسؤدى إلى مسثل هذا التحليل إغراء الاكتغاء الذاتى الذى يجذب أسرا المنظرين 
«المتشددين ٠»‏ وهو يغرز -إبشداء من على بن جاج إلى قادة الجماعات الإسلامية المصرية -هذه 
المطالب المتكررة «وغير المشروطة» لتطبيق «ثورى». «مطلق» و«حرفى » لشريعة عتيقة. ومشل 
هذا الاتجاه إلى الاكتفاء الذاتى يعضد المخاوف -المشروعة للغاية- الموجودة لدى كل أولئك الذين 
لن يستطيعوا التعايش مع منطق يتسم بهذا القدر الكبير من الرجعية. وبالفعل فإن مشل هله 
«العودة إلى الوراء» لا يكن تحقيقها إلا بساندة «وقود » ذى طابع ديكتاتورى. وهذا هو أول 
درس يمكننا أستخلاصه من التجربة الإيرانية التى اختتمت قريبا أكشر مراحلها جذرية مع وفاة 
صانعهاالأساسی. 


وقد يجد الجناح «المتشده » فى العيار الإسلامى قدرته على الحشد'' تصاب -بسرعة- 
بالشلل فى حالة عدم تقديره لتناقضات مشل هذا الموقف وللحدود التى لا يكن تجاوزها؛ بينما 
تحاول الأيديولوجيات العلمانية -التى تبحث الآن عن دفعة ثانية- إستشناف المبادرة. 


ومع ذلك. فلقد أصبح من المستبعد إلى حد كبير أن يشحصر التيار الإسلامى فى الارتداد 


)١(‏ فى هذا الصدد نذكر من بين أولئك المعللين فؤاد زكرا (المصدر الذى سبق ذكره). نهر بزكد على «الانحراف الشكلى» 
الذى يظهر فى الإسلام السياسى عندما يقرم بالدعرة إلى احترام حرفى للطقرس الدينية وهر ريا ميل إلى الإفراط نى تجاهل 
البعد السياسى لنطبهم؛ وهلا لا ينع أن مجموعة تحليلات فزاد زكربا فى هذا المجال مغل أعظم ما تقدمه الانتلجنسبا العزبية 
العلمانية فى إطار الهجرم المضاد لهذه البدبرلرجية. 
وابرز نصر أبر زيد بنطرته الثاقبة عيوب الخطاب الدينى ومن بين المراجع العى تنارل فيها هذا المرضرع مقالة «الخطاب الدينى 
المعاصر: آلياته ومنطلقاته الذكريق ‏ قضايا فكرية؛ أكتربر ۱۹۸١‏ والتى تمت ترجمتها إلى اللغة النرئية فى مجلة: 
Lyypte l Monde arabe, n 3, 1990, p. 73 lle discours religieux COnEntporitlt: MéCAniSMCS‏ 
et fondements intellcctuels|,‏ 
حيث بعتبر نصر أبر زيد أن تقديس التراث وغياب الوعى التاريخى والترحيد بين الذكر رالدين علامات بنيوية تدل على 
طمف إطار الإسلام السيامى ROUSSILLON Alaın, in nolamment : "Islam, slamisme et déliOU=‏ 
TAC : fCCOMPustton du Champ politique", in Fgyypte ° ret ampaoviltan\y, IMIG xpPéCIunl‏ 
Peples Mêdıterrandens, n" 41-42, oOCLoObrE 1987, mars ORR, p. U, "Elte af Hihtd Cl cal‏ 
NKuvan, pbénoménolugıe de Fslamisme dgyplen", in Mayhreb-Mache eq, u" 137, nulyéıo‏ 
spécial Egypte. LECA Jean, "A propos de Europe at de Orient", in Maghreb-Afa Hreq,‏ 
n* 126. 1‏ 
١‏ وفيس هلا الاحتبال سيجد نفسه محصررا نى حدود هذه الرظبفة «المنبرية» التى بشير الها وريى ليشر» برصفها 
مستقہلا محتىلا للتيارات الإسلامية. أنظر 
LLVEAU Rou, Loo rajectones du pobique", colloquv de ka Fond ton Babonate es‏ 


Suiences poluques, Bordeaux, septembre 1948, 
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الجامد الذى يطالب بتقليد رجمى للتعبيرات الأولى للعقيدة. وإذا كان من الواضح أن النواة 
«الحرفية» (بفتع الحاء) أو «المحشددة» سخضطر للتطور فإننا لا نستطيع فعلا أن نتوقع مستقبل 
الحركة كلها. وبا أن هذا التيار بعيد كل البعد عن أن يكون ذا إتجاه واحد فإن عثاصر جديدة 
تدرك حدود إمكانيات الموقف المتشده وترغب فى تجاوزها توالى الظهور من الآن نصاعدا. وفى 
معظم الأحيان يتم تقليل شأن هذه العناصر «التقدمية» أو «الاصلاحية» -أو حتى تجاهلها لأنها 
تعارض الرؤية السائدة المتعلقة بظاهرة الإسلام السياسى- التى يشلها راشد الغنوشى فى تونس 
ومحفوظ نحناح فى الجزائر ويشلها أيضا فى مصر ولكن بطريقة مختلفة للغاية: حسن حنفى 
عادل حسين أو طارق البشرى. وفى الغالب يتم أيضا تجاهل الديناميكية المذهبية الداخلية 
للتشكيلات الإسلامية؛ رغم أن مشل هذه العناصر عناصر أساسية كان ينبغى أخذها فى 
الاعتبار. ونظرا لاعتبارات تكتيكية تعلق بالتخطيط السياسى» توجه وسائل الإعلام العربية 
-التى تميل «العين» الغربية إلى حصر معلوماتها فيما تقدمه- اهتمامها إلى مظاهر التعبير 
العنيفة عن التيار الإسلامى أكثر ما توجهه الى التطررات الداخلية فى هذه التشكيلات. 

ولكن. نظرا لاحتباج الخطاب الإسلامى إلى إبراز النواحى السلبية فى التراث الشقافى الغربى. 
ولتفضيله التعامل مع فثات تعبر عن عدم الشقة رالعدوانية تجاه الغرب» كل ذلك لا ينبغى أن 
يخفى علينا أن جوهر الخطاب الإسلامى -بكل تأكيد- أقرب إلى إعادة توظيف عناصر التراث 
الغريى من رفض ذلك التراث. ونحن لا نرى ما الذى ينع إستيعاب عملية التوظيف هذه لتعدد 
الأحزاب -حيث إن رفض الفكر الديقراطى يرجم إلى الظروف التاريخية التى أت إلى ظهرره 
أكشر ما يرجع إلى مضمونه- لأن المنارقة الحقيقة -فيما يتعلق «بالمعارضة الفقافية» الإسلامية- 
تکمن فی آنها قد تنجح فى تحقيق ما لن فة الف ا سارى رالتشة الا 
القومى: إذ أن العودة إلى استخدام ثقافة الأجداد قد تتمكن من التوصل -بطريقة متناقضة 
للغاية- إلى مصالحة بين شغرات ورموز المجتمعات التى كانت مستعمرة» وبين المضمون الأساسى 
لهذه القيم «الغربية». تلك القيم التى لم بسلتطع كل من الاستعمار رالنخبة التى استوعبت 
ثقافته؛ والتى ترلت الحكم بعد الاستقلال؛ توفير الظروف الملائمة لتوظيف هذه المغردات 
«الغربية» وبالتالى توفير ظروف فاعليتها. وقد كانت ظررف اقتحام ذلك الإطار المرجمى الذى 
يطلق عليه اسم «الغربى» (وحو فى الواقع نتاج عملية تراكم طويلة لمبت حضارات عديدة دورا 
فى تكوينه) خلال فترة التوسع الإستعمارى؛ تجعل من مفردات هذا الإطار المرجعى «الغربى». 
مفردات لا یکن أن تستوعبها مجتمعات وحدت -فجأة- أن شفراتها ورموزها لم تعد تحتل سوی 
مکان هامشی. 
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إن دراسة الديناميكية الداخلية للحركات الإسلامية -رهذا النوع من الدراسة يتم فى الغالب 
إهماله- تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن عملية تصحيح واضحة بدأت -ولو كان ذلك يتم رفقا 
لمعدلات تحفاوت حسب الاطار القرمى- تغير مضمرن المعتقدات الإسلامية التى كانت سائدة فى 
البداية. والمنطق الأساسى فى عملية التصحيح هذه يرمى الى تقليل المسافة التى تفصل بين 
الإطارين المرجميين (الفكر الإسلامى التقليدى رعالم الحداثة السياسية الذى يطلق عليه إسم 
«الغربى ») بعد أن تم التسرع فى الحكم عليهما بأنهما عالمان متناقضان يستحيل الجمع بينهما. 
إن خط سير حركة الاتجاه الإسلامی التونسیة -فیما بین عام ۱۹۷۵ وعام ۱۹۹۰- تشير إلى أن 
رفضها لعدد من المواقف التى تبنتها حالبا (بخصرص الديقراطية والمرأة وجميع هذه المواضيع 
التى تستحوذ على «الدعاية الإعلامية» من طرف «العين» اللنارحية تجاه الإسلام السياسى). 
كان قد وصل الى درجة أن المجمرعة الصغيرة العى كانت تؤيد هذه المراقف. أضطرت إلى الخروج 
من حركة الاتجاء الإسلامى '. وعلى عكس ذلك نإن الجرائر -التى تشناسب فيها امكانيات 
الحشد مع عمق عملية طمس الشقافة التى قام بها المستعمر- دخلت ببطء أكبر فى المرحلة 
الإصلاحية (فى حركة عباس مدنى أو حركة محفوظ نحناح على سبيل المغال). ويبدو أن مظاهر 
التعبير عن المطالبة بالتطبيق الحرفى للشريعة (كالتى يعبر عنها على بن حاج)"'. تستحيب 
لاحتياجات شرائح عريضة من جبهة الإنقاذ. 

ولکن هذه التطورات واضحة فی کل مکان -خاصة فی تونس) ران كانت لا تقتصر عليها- 
وراء باب اللنطاب السياسى. وبعد حركة الاتجاه الإسلامى السابقة التى كانت أول حركة تبنت 
صراحة (فى (۱۹۸١‏ المبدأ الديقراطى وكل مايترتب على ذلك بخصوص المؤسسات. أخذ معظم 
قادة التشكيلات الشرعية يؤيدون أيضا -ردرن تحفظ- القرانين الدمقراطية التى طالما أدانوها. 

إن التاريخ الاسلامى أثبت -بطريقة وأفية- أنه خلال الأربعة عشر قرنا الماضية لم بوجد 
(باستشناء هذا المجال المحدود: الممارسات «الطقسية ») سرى عمليات تكييف للعقيدة وفقا 
لثلروف المتطلبات الاجتماعية من حيث المكان والزمان"'. وعندما نتعامل بجدية مع الخطاب 
(۱) خرجت من حركة الاتجاء الإسلاسی وبدأت منذ ذلك المین تعر عن آرانها فی اطار مجلة )۲١/٠۵(‏ الى يقال عنها إنها 
مخلة الإسلامبين التقدمبين. 
() وهو المسشرل عن جسمية ارشاد خارح إطار جبهة الانقاذ؛ ويععير من أقرب الاسلاميين الى فكر الإخران المسلين 
E‏ 


ARKOUN Mohamed, "L'lam dans histoire", in Maghrebh-Machreq, w" 102, 198} Ou 
dans Ouverttee vur lam, Pans, Jacques Gram ber, fdleut, 1089 


لإسلامی الذى يدع أن له علاقة هيكلية مع الله فإننا بذلك نقع فى فخ الإسلام السياسى: أى 
نقع فى فخ تجميد الواقع بينما الواقع ليس كذلك. ويؤدى ذلك إلى التركيز على مصطلحات العمل 
السياسى على حساب الظروف الاجتماعية التى تتغير وفقا للزمان والمكان اللذين يتم فيهما ذلك 
العمل السياسى. اذ أن ما نجهله فى إطار تطور السياسة العربية هو هذه المعطيات الاجتماعية 
والقاريخية أكشر من الإطار المرجمى للتيار الإسلامى نفسه. وإذا كان مصدر القوى السباسية 
التی یحرکها «رمحدثر» السياسة العربية واضحاء فمازال من الصعب تحديد الشروط المستقبلية 
التى على أساسها يعم توظيف هذه الترى وعلى أساسها يعم تحديد طبيعة الأنظمة التى قد تنبدق 
منها (إستبدادية إلى حد ما أو ديقراطية). إن مشل هذا التحديد لا يخضع لعيار اللجرء إلى 
مفردات الدين فحسب» بل أنه يخضع لعدهد من المعايير أكبر من ذلك بكثير. ومشل هذه المعابير 
تستدعى قسطا أكبر من الحرص لأنها أكثر تعقيدا؛ ودراستها تسمح بتحديد أشكال التطور 
السياسى الذى أفرز هذه القوى رالمحيط الاجتماعى رالاقتصادى (رلكن أيضا المحيط السياسى) 
الذى تطورت فيه. 
ویثہغی أن بتجه التحليل إلى تجاوز مرحلة الدراسات الكمبة المتكررة «للتهديد الإسلامى» 
-وتشحصر على ذلك التهديد معظم التساؤلات فى هذا المجال- لكى يحشد طاقاته بزيد من 
الفاعلية نحو دراسة الإطار الاجتماعى والتاريخى الذى يختلف -إلى حد كبير- من دولة إلى 
أخرى. 
إن جز ا ما نجهله بخصوص مستقبل الإسلام السياسى يتعلق إلى حد ما بالانتلجنسيا 
العلمانية. إذ أن موقفها تجاه المعتقدات الإسلامية أصبع -رغم تصلب المواقف التكتيكية- أقل 
تشددا عما کان يبدو لنا فی رقت ما. وابتداً من القاهرة'' 'حتی تونسآ"'. یوجه کل من اا 
A OES N‏ لسان حال الاصريين بانتشام -حتى تأريخ منع صدررها- صنحة من أجل الحوار مع الالجاء 
الإسلامى بخصرص إعادة كتابة التاريخ الترمى ريجسد حسن حنفى بطريقة أوضع هذا الإتجاء الذى بدا بظهر فى شريحة من 
الإنتلجنسياء وتد أسس هذا النبلسرفك مجلة «البسار الإسلامى» (التى لم يصدر منها سرى عددها الأرل) . ويتطلم إلى 
«الترفين بين الرحى رالشررة». رقد سبق أن أشرا الى أنعقاد لفاء بين مثلى التشكبلات الترمية والإسلامية لى نهاية سبتمبر 
۸ تحت رعاية مركر دراسات الرحدة المربية. (ببررت) 
(۲) قدم محمد الأحنف مضبرن هذا الحوار الذى أدى إلى عدة إعتراضات فى: 
"Religion et Etat en Tunisie", Maghreb-Machreq-Monde arabe, 4" trim, 1989.‏ 
رنذكر على سبيل ا شال فى إطار مجهرد النقد الذى بترم به التبار الإسلامى ما صدر لى كتاب جماعى (قام بنشره عبد الله 
النفيسى) إشنرك فيه كتاب من معظم البلدان العرببة (ترنس؛ السردان. سررياء مصر ... الغ): «الحركة الإسلامية: رؤية 
مستخقبلية؛ أوراق فى النقد الداتى », مدهرلى ٠‏ القاهرة. .۱۹۸١‏ إذ تمت دعرة الكتاب الى التفكير فيا يطلق عليه عبد الله 
نهد النفيسى (رهر متخصص كربتى فى العلرم السياسية) « ثغرات الفكر الإسلامى» أى عدم رجرد فكر منهجى على 


والإسلام السياسى إشارات متبادلة -مئذ فثرة قصيرة- تفتح الباب أمام آفاق تختلف عن الحرب 
الصريحة التى كانت دائرة فيما بينهما حتى ذلك الحين. وفى تونس» يندرج فى هذا الإتجاه الجديد. 
إنعاج المسئولين عن مجلة « »١١ -٠۵‏ [15-21] » ويندرج فيه أيضا -وعلى وجه الخصوص- 
الاتجاء الذى أصبح يشل الأغلبية داخل حزب النهضة (وهو حركة الاتجاه الإسلامى سابقا). وقبل 
أن ينساق النظام مرة ثانية لإغراء العنف فإن عنف الهجوم المضاد الأيديولوچى الذى شنه اليسار 
-مساندة النظام- بعد هزيته فى الانتخابات الشرعية فى .۱۹۸١‏ رالتوتر المتزايد المنتشر فى 
نسبة معينة من الطبقة السياسية القلقة بخصوص الانتصارات التى ينجزها الإسلام السياسى» كل 
ذلك لم ينع محاولات الحوار أو بعض أوجه التقارب بين مواقف الاتجاه الإسلامى الذى يقال عنه أنه" 
معتدل وبين نسبة من الإنتلجنسيا التى يقال عنها إنها علمانية. وقد بدأت نعلا نسبة معينة من 
الإنتلجتسيا العلمانية تعيد النظر فى مراقفها الشقافية. وذلك يجعلها قريبة إل حد كبير من 
اهعمامات الإسلام السياسى الشقافية''. وقد يكون التحفظ بخصوص التداخل بين المجال المقدس 
والمجال السياسى مازال قائما كما هر دون تغير. ولكن حركات اليسار العربية تواجه - مغل 
اليسار عامة فى العالم- إستنفاذ مصداقية الإطار المرجعى الماركسى إبتداء من الاتحاد 
السوٹييتى حتى بكين مرورا بكوبا. إن الانهيار العنيف للدرل التى كانت تابعة سياسيا للاتحاه 
السوشييتى وحالات «الانتحار» الأيديرلوچية التى يقوم بها التظام الذى كان يقود المعسكر 
الشيوعى» وتصاعد الاحتجاجات التى تلجأ -فى أحيان كثيرة- إلى المفردات الدينية داخل 
الممسكر الشيوعى نفسه. وفى جنوب هذه «الامبراطورية» كل ذلك أدى إلى التعجيل بعدهرر 


۳١ قاعرىر‎ 


دالمدى الطريل؛ وعدم سعرفة مناهج رسائل الاتصال الجماهبرية. والشنليل من شأن الأيديرلرچيات الجارية (النابعة من إعنفاد 
خاطئ: إن التيار الإسلامى يتحرك فى عالم من «الفراغ الأیدیرلرچى» عليه أن يلاء). وعدم وجرد علم تاریخ رسس» رعدم 
استيعاب النطاب الإسلامى -إلى حد ما- للطفرات التى تدم فى الإطار المحيط به وضرورة تجارز المقلية الثبلية؛ وطرررة 
جاوز فكرة المواجهة والوصول إلى لكرة معارضة السلطة؛ والإصلاح التنظيمى (مزيد سن الشفافية؛ النصل بين المسائل الدبنبة 
والتنظيمية» ومزيد من احترام حقوق الاعضاء). 
(۱) فی تونس مشلا غداة رفاة پورقببة. أنطر بخصرص هذا ا مرضيع: 
le dossier "Religıon et EMU cn Tunisie", Op. CIL‏ 
آ۲ )كان الحزب الشيوعى التوتسى من أوائل من اتخذوا موقفا بعرتب على ذلك فقد أخذ فی دیسمہر ۱۹۸۹ ترار «إعادة 
نشکبل هویته» أی آنه قرر الإہهاز على هريه بوصفه حزبا شبوعيا. 


واخيراء وليس هذا أمرا قليل الأهمية. يأتى تغيير الموقف المذهل الذى إتخذه فى بغداد» هذا 
الشخص الذى كان يعتبر آخر نمثل كبير للعروبة العلمانيةء والذى انطم -بطريقة تثير الدهشة- 
مذ بداية حرب النليج إلى الإطار المرجعى الذى ينتمى اليه أولئك الذين طالما أطلق عليهم اسم 
«المجوس». 

ومن ناحية أخرى» فقد أصبع من الصعب أن بؤيد اليسار الأنظمة الحاكمة فى خطابها الذى 
يقلل من شأن الإسلام السياسى رفى إجراءات القمع التى تتخذها ضد التشكيلات الإسلاميةء 
وأصبح من الصعب أيضا أن يرفض اليسار مراعاة بعض تطورات مذهب ومارسات جزء -على 
الأقل- من هذه التشكبلات. وفيما بين هذه التطورات نذكر ما يتم بخصوص الديقراطية. وبصرف 
النظر عن الديناميكية الداخلية للأحزاب الموجودة فى السلطة, فإنه منذ عام ۱۹۸١‏ يوجد اتجاه 
-واضح إلى حد كبير- نحو «طابع إسلامى» نسبى فى أحزاب المعارضة الشرعية. وهناك أحزاب 
صغيرة» ليس لها مستقبل كبير فى الواقع؛ تحاول إنتزاع نسبة من الحشد الإسلامى. ولكن؛ فى 
مصرء بطريتة تفير الدهشة أكشر من دول ا مغرب (لأن تعدد الأحزاب له تاربخ أطول فى مصر) 
تعتقد بعض التشكبلات الليبرالية القدية أنها مضطرة لعقديم تنازلات أيديولوجية متعددة لكى 
تظل على قيد الحياة. 

وهكذا اختار حزب الوفد الجديد المصرى نى ۱۹۸۷ أن يتحالف مع الإخوان المسلمين وأن 
يسمح لهم بتحقيق أرل منفذ انتخابى. ونی ۱۹۸۹ عندما اختار خلفاء حسن البنا أن يتحايلرا 
على منع دخولهم الانتخابات بالتحالف مع حزب العمل الإشتراكى (كان الإتجاه الإسلامى -فى 
ذلك الوقت- قد بدأ يتحكم فى هذا الحزب) حاول الرفد. لكى يحتفظ بجزء من «زاده الإسلامى» 
أن يقنع الشييخ عمر عبد الرحمن -وهو منظر تنظيم الجهاد- بالانضمام إليه. وعندما يصل الأمر 
إلى أن يطلب حزب -أسس مصداقيته على تطرير القيم العلمانية وعلى «الوحدة الوطنية» (أى 
على الدفاع عن الأقباط) -التعاون مع القائد الروحى لمنظمة تعتبر مسئولة عن إغتيال الرئيس 
السادات. وهى منظمة تشكل -على أية حال- أقل شرائح التيار الإسلامى حداثةء فإن دلالة مغل 
هذا الموقف الذى إتخذه ذلك الحزب تغنى عن أى تعليق آخر بخصوص الصعرية التى تواجهها 
الششكيلات غير الإسلامية للحفاظ على هويتها الأيديولوچية أمام المد الذى يحقته خصمهم 
الهيمن. 

وبنفس الطريقة التى وصل بها الإسلام السياسى شيا فشيئا -لكى لا بترك احتكار هذا 
المجال لليسار- إلى طريق العدل الاجتماعى الذى كان قد قلل من شأنه خلال فترة ماء لم يعد فى 
اسعططاعة اليسار أن يترك لأعدائه الرثيسيين ميزة إحتكار العقاليد. وحشى إذا كان كل من 


ا نطاب الإسلامى والخطاب القرمى مازالا يستخدمان أساليب تعبير مخغلفة. فإن الاعتراف 
المتبادل بينهما يتم على أساس البعد «القومى» للجوء إلى الشقافة المحلية (على حساب 
الإشتراكية التى أفل نجمها) لا يكن أن نتوقع -بطريقة مجردة- انعكاسات هذه العملية الجارية. 
ولأن المد الإسلامى يتضمن ديناميكية تغيير» فليس من الصواب اععباره مجرد عودة 
لأيديولوچيات سياسية «كاملة» ذات طبيعة مقدسةء ولا يمكن التعامل مع سلوكيات ثليه 
برصفهما سلوكيات خارج التاريخ والزمن. إنها ليست آيات قرآنية. إن المد الإسلامى يعبر عن 
ذاته فردات وأسالبب عمل تختلف وفقا لطبيعة الأرضية الاجتماعية وللمناخ الاقتصادى. وفقا 
لطبيعة القرى السياسية التى توظفها. وفقا لقدرة الأنظمة على تعديل مسار جزء منها لصالحها. 
فينبغى إذن دراسة عملية الترسيب هذه فى إطار المواقف الاجتماعية والسياسيية التى تختلف 
إلى حد كبير من دولة لأخرى. 


الفصل الثالث 


من الخطبة إلى الانتخابات 
ال ا ا ا ی 


Converted by Tiff Combine 


-١‏ علامات على الطريق 

إذا كانت التعبدة الإسلامية فى دول شمال أفريقيا قد بدأت تتكون بحذر فى أوائل السبعينات 
بعد هزية الناصرية. فإنها وصلت إلى مرحلة النضح مع نقطة التحول الهامة التى تتسم بها 
الشمانينات» وبذلك خرجت من المرحلة السرية التى كانت تتم فى مساجد الضواحى لتصل -عن 
طريق الجامعة- إلى الساحة العامة. 

لقد أثرت الظروف السياسية رالاقتصادية -إلى حد كبير- فى تصاعد التيارات القرمية. 
وبالفعل» تزامن ازدهار التعبثة مع إطار مرحلة تاريخية يزامن فيها توالى الأحداث المتعلقة 
بالعالم العربی الإسلامی. وقد أصبع من الصعب فیما بین ۱۹۷۸ ۱۹۸۲ حصر عدد الأشكال 
المختلفة للتطليعة (مع الغرب) الدالة فى هذا العالم: الثورة الخومينية (يعود الإمام إلى طهران 
فی اول فبرایر ۱۹۷۹). اتفاقیات کامب دینید (مارس ۱۹۷۹). مهاجمة الكعبة فى مك ۲١(‏ 
نوفمبر ۱۹۷۹). دخول السوٹییت أفغانستان (دیسمبر ۱۹۷۹). دخول الإسرائيليين بيروت 
(بونيو .)۱۹۸١‏ إغغيال السادات ١(‏ أكتوب ,)۱۹۸١‏ الشزاع بين إيران والعراق (سبتمبر 
٠‏ تبلور انقسام الدول العربية إلى معسكرين بعد طرد مصر من الجامعة العربية ونقل 
مقرها إلى تونس. خلال مدۃ خمس سنرات. انهارت أوجه اليقبن كما انهارت كثير من أشكال 
التابوء بإيقاع لم نشاهده منذ مرحلة الاضطرابات التى تزامنت مع حركات الاستتلال. ويرى عبد 
الله المروى أن انفجار أزمة العروبة فى ۱۹۷۸ يأتى بعد أزمة الإشتراكية العربية» ويرجع هذا 
الانفجار إلى أن «المعطيات رالمباد ئ التى كانت تبدو بديهية بالنسبة للجميع حتى ذلك الحين» 
أصبح مطروحا بعنف ضرررة إعادة النظر فيها: 

«حشى ذلك الحين. اضطر الشيوعيون والماركسيون والأصوليون إلى ثأييد أيديرلرچية 
القوميين العرب لأن هذه الأیدیولوچية كانت تشمشى إلى حد كبير مع إحساس الجماهير. وعندها 
قرر السادات مواصلة سياسة مصرية صرفة وشجع الصحافة على شن حملة ترمى إلى تبرير هذا 
الاتجاه الجديدء رفع غير «القرميين العرب» رؤرسهم» سواء فى مصر أو فى أى مكان آخر. 
وساعدت أحداث لبنان وإيران على التعجيل ببروز هذا الاتجاه ٠.»‏ ونذكر من بين المعالم التى 
تكمل تحديد المناخ العام فى شمال أفريقيا: القمع المخضب بالدماء الذى وجهه الدستور الجديد إلى 


LARAOUT Ablilah, Milan ot modernité, OP. CIL. (٩) 


مشیری الفتن التونسیین (فی ینایر ۱۹۷۸). ووثاة بومدین ونهایته سیاسیا (فی نوفمبر ۱۹۷۸) 
حيث تم التخلى عن مشروعه الاقتصادى وسياسته الخاصة بالعالم الثالث. وفتن الدار البيضاء 
(فى يناير ,)۹۸١‏ والتقارب المسكرى بين ا مغرب رالولايات المتحدة. 


رأخيراء تتزامن التعبئة الكبرى -بطريقة رمزية- مع نهاية القرن الرابع عشر الهجرى وبداية 
القرن الخامس عشر الهجرى الذي قال عنه راشد الغنوشى إنه: «سيكون إسلاميا والا فلن يكون». 
وكانت الأصوات التى صعدت من الساحة العربية مع بداية هذا القرن. مثل طلقات مدنع تحيى 
ميلاد القرن الخامس عشر. 


۲“ ساحة المسجد 


وقبل ذلك بعدة قرون؛ قبل الهجوم على الكعبة فى مكة عشية بداية القرن انامس عشر 
الهجری؛ قام ابن الخشاب فی عام ١١١٢م‏ بتحطيم منبر مسجد بغداد (التى كانت فى ذلك الحين 
عاصمة إمبراطورية اجتاحها الفرجة) وكان يحاول بهذه الطريتة أن يدفع جماعة المؤمنين إلى 
إدراك النطر الذى يكم فى الاكتفاء بالنشرة الروحية بعيدا عن اضطرابات السياسة'. 

وبعد ذلك بشمانى مائة وخمسين عاماء مازال المسجد -من طرابلس إلى مراكش- هو الذى يشل 
الإطار الأول الذى يتم فيه تكرين الخطاب الإسلامى وأول وعاء يستقبله. كان المسجد قرم بدور 
الخباً الذى يحميهم؛ عندما كانت تنم صياغة الخطوات الأرلى فى طريق النضال. شينا فشينا 
بدأت الحكرمات تدرك خطررة السماح بهذ الحرية فى عقد الاجتماعات وبحرية التعبير فى 
إطارها؛ إذ أن تلك الحرية تعضح آثارها التخريبية فى إطار يتناقض تاما معها: إطار تتم فيه 
مراقبة صارمة لمؤسسات الدولة وللجمعيات برجه عام. ولذلك سرعان ما أصبح المسجد -هذا المكان 
الذى يتمشع بقيمة دلالية عالية- أحد المبادين القى تمت فيها الراجهة بين الإسلام السياسى 


4١١ ٠‏ « أرغمرا الراعظ على النزول من المنبر الذى قاموا بتحطيمه؛ وطلرا يصرخرن ويبكرن على المسائب الى بعانى منها 
الإسلام بسبب الفرمجة (.. ) ويا هم كائرا يمرن المؤمنين من الصلاةء قام المسؤلرن المرجردن بشقديم الوعرد إليهم -بامسم 
السلطان- من أحل تهدنتهم: سيتم إرسال الجيرش من أجل الدفاع عن الإسلام شد التراجة وحميم الأشخاص غير المزمنين».. 
Ibn ûl-Qalanıssi, cıt par MAALOUF Anin, Les Crolades vues par les Arabev, Paris,‏ 
Lales (J'ai lO, p. LOH.‏ 
انطر أيعنا الاحصانيات الى بتدمها ع تطرر مساحد شرق الحزائر (فهى أهم من التنسير الذى بقدمه). 
ROVADJA Ahmed, Les J'rêres et la mosquée, Paris, Kucthat, 1920.‏ 


۱۰.۸4 


رالسلطة. وأصبع مناضلو التيار الإسلامى (حاصة فى الجزائر) يقيسون قدرتهم على المناورة تجاه 
النظام الحاكم بعده المساحد التى يتم بنأؤها أو حتى جرد تخصيص مساحة معبئة للعبادة فى 
أماكن العمل. وشينا فشينا أصبح اللجو» إلى ترسانة القانون ضروريا لتبرير أشكال الرقابة 
المختلفة وتعضيدها: رقابة الأماكن حيث بدأث محارلة الحد من عده الإنشا ءات الجديدة. رقابة 
الأشخاص المسزلين ع إدارة هذه الأماكى. وعن تحريكهاء وأخيرأ رقابة مباشرة على خطبهم. وها 
أن المواجهة أصحت تنطلق من أرضية المسجد. أصبحت المزابدات بين «أصولية الدولة» (حيث 
التنافس -إبتداء من قسنطينة حتى الدار البيضاء- على بناء أكبر مسجد وهو التنافس الذى 
تفوقت فيه المغرب أخيراً) ومعارضيها تتم كذلك على نفس هذه الأرضية. وتحددت محاور إعادة 
إستخدام الدولة للمجال الدينى على الرجه التالى: إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية التى تقرم 
بالتكوين الدينى بوجه عام وبتكوين الأئمة بوجه خاص. مع إعطاء هذا التكوين طابعا حديغا 
ومركزياً. بناء مساجد جديدة « رسمبة ٠»‏ محارلة رقابة المساجد الأخرى» أو القيام بتقليل شأنها إن 
لم يكن ذلك مكنا. وأخيرا؛ وهذا هو الأهم. تعبثة حهاز الأئمة الذين أصبحوا عبارة عن موظفين. 
كان المقبوض عليهم سابقا. يقدمون الأدلة فى كل مكان على أهمية الدور الذى يقرم به أولثك 
الأنمة الأحرار الذين بلقون حطبة صلاة الجمعةء فهم يستطيعون إهمال معتقدات الدولة؛ وكانت 
كلمتهم -فى هذه المجتمعات التى لا تتمتع بوجود قدر كاف من الأماكن التى تسمح بالتعبير عن 
الرأى- بثابة تنفيس عن الكبت فى ظل الرتابة والتكرار اللذين يتسم بهما وعاظ الدرلة وأثمة 
مساجدها الرسمية. فتم إخضاع منبر الجمعة لمركزية صارمة فى المغرب فى بداية الأمر ثم حدث 
نفس الشئ فى الجزائر بعد ذلك: كان بعض المشايخ من المرظفين يقرمون بصياغة خطبة الجمعة 
ويفرضونها على جميع المساجد التى تعتمدها الدولة دون إجراء أى تغيير فيها. 
رفى الجزائرء أدرجت الخطة المنمسية ضمن برنامجها فى :۱۹۸٠‏ إنشاء جامعتين للعلوم 
الإسلامية (فى الجزائر و وهران) . وثلاث معاهد من نفس النرع (فی تلمسان ونی معسکر 
رمدية) . ومسجد وكتاب فى كل دائرة من المائة وستين دائرة الموجودة فى الدولة» ومركز ثقافى فى 
كل ولاية لا يوجد بها مثل هذا المركز؛ وتمويل خمسة آلاف وظيفة للتعليم الدينى. 
وفی ۱۷ نوفمېر ۱۹۸۱ صدر قرار وزاری -تم إرساله لجمسيع الوزارات“ پحدد ٤۵‏ مسجدا 
بأنها مساجد «ذات طابع تومى ». وئى أول ديسمبر من نفس العام صدرت لاثحة جديدة تحدد 
شروط تعيين الأنمة ومدرسی القرآن. ونی ١‏ أُغسطس ٠۹۸۳‏ أعيد تنظيم مدرسة تكوين الأئمة 
التی أنشئت فی مفتاح فى ديسمبر .۱١۹۷١‏ وفى £ أغسطس .۱۹۸٤‏ وأمام ال جامعة «العلمائية » 
(التى أنشأها قبل ذلك بعشر سنوات أوسكر نميير) ٠‏ تم إفتتاح رسمي لمجامعة الأمير عبد القادر 


للعلوم الدينية فى مبنى فخم» وكانت مهمة هذه الجامعة منح الشهادات الجامعية والشهادات العليا 
فى الشريعةء وأصول الفقه وأصول الدين والدعوة الإسلامية. 
وهذا لم ينع تزايد عده الأئمة الذين تتم مراقبتهم إلى حد ما تزايداً مشير للدهشة» وكان 
عددهم یتزاید بنفس معدل زيادة المساجد. وبینما کان عدد المساجد نی ۱۹۹۸: ۳۲۸۳ مسجد 
وصل فى ٠۱۹۸إلى‏ خمسة آلاف مسجد منها ألفا مسجد بلا أئمة معينين من قبل الدولة. ووفقا 
للقوائم الموجودة فى وزارة الششون الدينيةء كانت الدولة تدفع أجرأً لمائة وتسعة وخمسين إماما 
خارج الهيئة . و۹۲٥‏ إماما واعظا و١١٠۲‏ إماما يطلق عليهم إسم أئمة «الصلوات الخمس»'. 
ومنذ .۱۹۸٠‏ نظراً للدفعة النابعة من الجمعيات (سواء كانت شرعية أم لا) تزايد معدل بناء 
المساجد ترايدا ضخماً ودفع هذا الموقف الرثيس بن جديد إلى تحذير ولاة المقاطعات من مخاطر 
مغل هذا الخزايد: 
«عندما نبنى مسجدا ينبغى أن نوفر له الشروط الضرورية لكى يستطيع القيام بالدور الهام 
اللى أنشئ من أجله. لا بكندا أن لعركه تحت رحمة عناصر مخربة يسشخدموله من أجل أهداف 
هدامة. فمن الضرورى إذن أن نخطط وأن نضع البرامج ونا لاحتياجاتنا ولقدراتنا [...) يجب 
القضا ء على السياسة الدياجوجية التى تتبعها الولايات والدرائر والتى تزدى إلى إعطاء تصاريع 
من يقوم بانشاء مسجد بفرده ودون أى تخطيط. أؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغى أن تتركوا العتاصر 
-المحدودة الأفق وذات المفاهيم اللخاطئة التى تطر الإسلام- تؤثر عليكم »""'. 
وقبل ذلك بعدة شهرر؛ طلب من الإمام المصرى محمد الغزالى» مدير المجلس العلمى لجامعة 
الأمير عبد القادرء أن يستفل سلطته لكى يقلل من شأن الأثمة «الذين لا يخضعون للمراقبة»: 
« لا یوجد ما یکفی من العلماء لجميع المساجد (الجديدة). والذين يقومرن 
بالوعظ فيها أشخاصس يعملون مجانا. ومنيم الأكفاء ومنهم الهراة. ولا مکنا أن 
مع أحدا من الوعظ ومن إمامة صلاة الجمعة. لأننا لا نجد الوعاظ الأكناء الذين 
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1.۰ 


كن أن يحلوا محلهم. لیس لدینا جهاز دينى كامل قادر على تغطية جميع هذه 
المساجد. هناك مساجد تابعة فعلا للدولة وبها أئمة على درجة ما من الكغاة. 
رهم الأنمة الذين تدفع لهم الدولة أجرا. أما الذين لا يتمتمون بأى درجة من 
الكغاءة أو من ليسرا مؤهلين لهذا العمل فالدولة لا تدفع لهم أجرأي'. 
ومن الواضح أن سلطة الشيخ المصرى لم تكن كافية للحد من زيادة المساجد. فتأثيره مۋکد 
باللسبة لجزء كبير من الرأى العام ولكن التيار الإسلامى بدأ يشكك فى هذا العأثير: بدأ مشلو 
هذا التيار يقاطع علنا ا محاضرات التى يلقيها الشيخ محمد الغزالى. ويرى عباس مدنى» قائد 
جبهة الانقاذ الجزانرى أننا لا يكن أن ننفى أن وظيفة المسجد وظيفة سياسية حقاأً: 
«إذا لم يكن الأمر كذلك. فما فائدة المساجد إذن؟ (...) إن رسالة المسجد 
تختلف عن رسالة الكنيسة. فهر المكان الذى تتم فيه جميع طيبات الأعمال 
وتناقش فيه جميع شئون الأمة. وفى ا مسجد كان يتم اختيار الخليفة ركان هذا 
الأخير يلقى به خطبه. ومن هذا المکان أيضا كانت الجيوش تنطلق لكى تحارب 
العدر. المسجد مكان تتم فيه الاستشارات. إن الدعرة إلى الفصل بين المساجد 
والأنشطة السياسية ترجع إلى النترة الاستعمارية»"'. 
إتخذت الرقابة على المساجد. فى بعض الأحوال. أشكالا أكشر جذرية: فقد تم تدمير بعضها 
(وسنتعرض لذلك بالتفصيل فيما بعد) وسجن المسثولين عنها أو تم استبعادهم. ولكن الأمر 
وصلل أيضا فى معظم دول شال أفريقيا إلى الحد -التاء- من ارتياد المساجد فى غير مواعيد 
الصلاة بل وحظر ذلك. وقد تسبب مجرد الذهاب إلى مسجد سيدى بوسعيد فى أاستجراب عدة 
أشخاص وقد خاطر المشرفون على تنفيذ هذه الإجراءات بذلك باعتبار رواد المساجد -الذين 
يبحشون عن العزلة- أعضاء مناضلين فى تيار الإسلام السياسى. 
وابتداء من مساکن فی تونس (فی ۱۷ يوليو )۱۹۸١‏ حتى الأغراط (سنتحدث عن ذلك 
بالتفصيل فيما بعد) كان تعيين الأئمة؛ رتحدبد مضمون النطب من قبل الدولة. وبوجه عام كل 
محاولة من طرف الدولة لإحكام الرقابة على المساجد» كل ذلك كان من هم المواضيع التى تسببت 
فى مراجهات بين السلطة ومناضلى الإسلام السياسى: ألم ينسبب ذلك التصريح الذى تسرعث 
السلطات الترنسبة فى منحه لمجموعة من مخرجى الأفلام -من أجل إعادة تصوير فيلم « لص 
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1 : = 
بغداد » داخل مسجد قيروان الكبير- فى إثارة إحدى الفتن «الديشة » الأولى فى هذه الدولة ٠"‏ 


E 


إن الانطلاق الفعلى للتيار الإسلامى تم فيما بين ۱١۹۷۸‏ و ۱۹۸١‏ تلك المرحلة التى تمت 
بها حركة الععبئة الواسعة بفضل التقاء هذا التيار مع اليسار الطلابى الذى كشف له مزايا 
الديالكتيك والتنظيم. «فى عام ۱۹۷۸ لم يكن يوجد بالمدينة الجامعية فى الرباط سوى مناضل 
واحد فى الإسلام السياسى ... وفى ۱۹۸١‏ وصل عددعم إلى خمسمائة »"'. 

إذا كان المحترفون فى مجال النشاط الدينى قد قامرا برضع خطمل الاحتجاج الأرلى فى 
الساجد. فإن الكعاثب الأرلى للمناضلين قد أننشرت نى الجامعات ويعتبر الطلبة باللسبة 
للمناضلين أنفسهم من أكثر العناصر نضالا؛ وفيما يتعلق بنشاط التيار خارج إطار الجامعة؛ يشل 
المدرسون أكبر نسبة من كوادره. ويدل طلبة الكليات العلمية أكبر نسبة فى الحركة الإسلامية 
الطلابية. ويرى بعض دارسى هذه الظاهرة أن ذلك يرجم إلى أن عملية التشقيف كانت أكثر فاعلية 
ئى مجال العلوم القانرنية والأدبية عنها فى المجال التجريدى الذى تتسم به العلوم البحتة؛ لذلك 
ظهر عند الفئة الأخيرة الإحساس بالفراغ الثقافى ظهورا راضحا رحيث أن الكليات العلمية ظلت 
متفرنسة لمدة أطول فمن المحتمل أن يكون لهذا الوضع دور فى تضخم هذا الشعور. رعلى عكس 
دجهة نظر منتشرة إلى حد كبير؛ فإن نسبة أول من تم تعبئتهم من بين المتحدثين باللغة الفرنسية 
لساوى من قت تغبشعهم من الناطقين باللة العيية؛ ان لم تكن أكبر, ويؤبد بلعيسى هذا الرأى 
'فيما يخص ال جزائر"'. وليس ثمة أدلة كفيلة بتكذيب وجهة الثظر هذه فيما بخص تونس. ومن 
امرحم أن تكون بلورة حركة إعادة نشر الإسلام قد تمت عندما وصل إلى الجامعة المستفيدرن 
الأرائل من إضفاء الطابع الديقراطى على التعليم العالى؛ وهم أبناء الريف. كما يرى بن عيسى 


(1) وما له دلالة أن إمام المسجد الكبير الذى سجس بعد هله المطاهرة؛ سيكرن -بعد ذلك يشان رعشرين عاما - الشضس 

ارشع فی انتخابات۲ ابربل 1۹۸۹ من طرف حركة الالجاه الإسلامى التي تنسب إلى راشد الننرشى. 

(۴) استشهاد ورد فۍ : 

DUTEIL Mireille, "LIndgrisme islamique au Maghrçb : la pause”, in Grand Maghreh, n 
27, dêcenıbre 1983, ۰ 


(۴) حرار للکاتب مع ہنمیسی باریس آبریل ۱۹۸۸. 


۱۹1۲ 


(وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما بعد): 


«إن إعادة نشر الإسلام فى الجامعة تم عندما وصل إليها الطلاب البسطاء 
عندما وصل البسطاء والنلاحون وأبناء الفلاحين إلى الجامعة عن طريق إضفاء 
الطابع الدمقراطى على التعليم إستطاعوا أن ينالرا حرية التعبير عن تقافتهم فى 
شكل خطاب وهذا الوضع يخټلف عما قبل ذلك حين كانت ال لجامعة لا تستقبل 
خلال العشر سنرات الأولى سوى أبناء البرجرازية الشقافية المدللين و/أر أبناء 
البرجوازية المتفرنسة»'''. 


وقد مر التکوین الأيديولوچى للكوادر الطلابية أحيانا من طريق الماركسية أو من أحد أشكال 
البعث» ومن الناصرية التى وجد معظم المشقفين العرب أنفسهم فيها ومنهم راشد الغنرشى بعد 


اما بن e:‏ فیقول: 


و كنت ماركسيا مسلما. كنت قد قرأت مرارا «المعذبون فى الأرض»"'. 
وكتب جارودى ولوفيفر. وكانت الماركسية تمثل بالنسبة لهيكل فكرى الجانب 
الديالكتيكى. فلم أكن أبدا من بين أولئك الذين يكون أول رد فعل لديهم هو 
مناهطة الماركسية. كنت لا أتردد فى تقبل كل ما يكن تقبله فى الماركسية. بل 
كنت ماركسيا ماويا -إلى حد ما- بينما لم يكن الماركسيون عندنا كذلك. 
وعندما بدأنا حوالى ۱۹١۸‏ حركة لصق لافتات مناهضة للحكومة فى ال جامعة. 
كنا نلجأ إلى أسلرب ماركسى مرال للصين. كنا ندين جماعة المراجعة 
العوفيقية“'... والاشتراكية الاستعسارية ... خلاصة القول. كنا نكرر كل 
العبارات المرجودة فى مجلة "0۸نا r٥]اہ] "kin‏ ر معلومات بکین» رلکن 
-بالإضافة إلى ذلك- قرأت المتخصصنن الفرنسيين فى اللاهرت وساعدنى ذلك 


(۱)حرار للکاتب مع ہن عیسی» سبق ذکره. 

(۲) « كنت ناصريا لأننى كنت أكره بورقية (عدو المروية. رالعرب رالمتحدلين باللفة العريية) . كنت أحب ناصرء فهر رمز 
العروبة والاسلام. وها أننى كنت ثالرا ضد الظلم. فكانت - كذلك - الاشتراكبة الناصرية جذبن». 

(۳) كتبه فرانز نانون المناضل الوطنى ال جرائرى وهر أصلا من جزر الأنتيل. 

)٤(‏ جماعة المراجمة هى مجمرعة من المنكرين الماركسبين الذين دأبرا على إعادة طرح ا لمناهيم الماركسية ومناتشتها وريا 


۱1۴۳ 


على أن أتخلص من هذا الميل الذى يتسم به المتحدثون باللغة العربية إلى جعل 
العلم أسطورة"' ». 
ويرى النيشر كذلك أن هذا التنافس مع اليسار فى ال جامعة كان عنصرا حاسما بالنسبة للبناء 
الأیدیولوچى والسياسى لهذا التيار : 
إن هذه المواجهة المباشرة بين فكر إسلامى تقليدى يعخذ -بكل تأكيد- 
موقف المعارضة السياسية -ولكن معالمه لم تكن راضحة إلى حد كبير- وبين فكر 
مجموعات اليسار وأساليب عملها -التى كانت حبنثذ تظهر بطريقة منتظمة فى 
كل القضايا المطروحة- تسبب فى انطلاق عملية الحجذير. وأعتقد أن عملية 
تشكل الملامح السياسية فى التيار الإسلامى بدأت بالفعل مع هذه المراجهة: كان 
بش أن يخ انال أقصد النضال السياسى على أسس واضحة. وكان من 
الصعب ألا يتمشى الطلبة الإسلاميون مع التقاليد الجامعية: اللقاءات. صحف 
الحائط. «التحليلات » السياسية أو الشحليلات التى تفترض أنها كذلك ... 
الاستعمار مثلأ كنا لا نعحدث أبداأً عده. وباحتكاكنا بهذا اليسار اكتشفنا وجود 
تدخل خارجى فى حباة البلدان المتخلغفة. لقدلعبت الجامعة إذن دورأ 


محوریا 0 


-٤‏ وإلى المستوصف 
بعد المساجد التى قامت بالاحتجاج (وقامت شرائط التسجيل والمقالات والكتب راصلة هذا 
الطريق). وبعد عملية تعبئة الطلاب (عن طريق تولى أمورهم والاهتمام إصالحهم الحرفية وتنظيم 
المعارضة) . انتشر التيار الإسلامى -قبل أن يصل إلى الساحة السياسية الشرعية. أو لأنه شعر 
بشرورة الابتعاد عن هذا الططريق فى مجال لا تقسم ملامحه صراحة بالصبغة السياسية. فقد 
استخدم فى هذا المجال اساليب العمل الاجتماعى والتربوى؛ واستفاد من أوجه القصور الموجودة 
فى سياسة الدولة. وبفضل العلاج الطبى المجانى» وتوزيع الأدوات المدرسية. وبفطل الارشادات 


(۱)حرار للکاتت مع ہں عیسی. سبق دگرہ. 
(۲) فی حرار للکاتب مم اللیش ‏ سق دکره 


القانونية والإدارية. والإشراف على الشباب عن طريق الكوادر فى مجال الكشافة أو فى اطار 
شكل نزهة ذات مفزى نضنالى؛ وبفضل تولى مسثولية الحذلات المدنية والديئية. استطاع الطلبة 
الخروج إلى ماوراء أسوار الجامعة وكسب تعاطف -إن لم بكن إنضمام- الشرائح الشعبية التى 
كانت أتل حضا فى محارلات التعبئة الأرلى. 

وهكذا بدأ مناضلو الإسلام السباسى فى نسخ خبوط «مجتمم مضاد » فعلى يحارل أن 
يستجيب لكل وجه من أرجه قصور النظاء أو لكل مجال تتعثر فيه عملية التحديث «الفوقبة». 
وعندما بتظاهر هذا الأسلوب فى العمل بأنه بتحاهل الدولة. رعندما يعطى المجتمع الوسائل التى 
تسمع له بالاستغناء عن الدرلة. فإن مشل هذا المنهج بساهم فى إعطاء عملية التشكيك فى 
مصداقية نظم الحك (إن لم يكن سحب الثقة من الدولة) فاعلية أكبر من مجرد المواجهة مع هذه 
النظم. رقد أدركت السلطات ذلك (فى مر على سبيل المغال) " عندما قامت بالضغيل إلى حد 
كبير من أحل محارلة التشكيك فى مصداقية المبادرات الإسلامية فى المجال الاقتصادى. 

لم تكن خطرط السير هذه ثسرة إرادة تخصص الإسلام السياسى فى المجال الاستراتيچى 
فحسب -فقد أرهتتهم الظروف المحيطة بهه- بل كانت أيطاً حصيلة عملية تكيف مع الإطار 
القومى. رارنبط تطور هذه الحركات بدرجة سرعة الأنظمة فى محاولة مواجهة تلك الظراهر. 
وبدرجة فاعلبة الإجرا ءات التى كانت تتخذها من أجل إسترداد الأرض التى كانت لصالح 
معارضيها: ابتداء من المساجد حتى المجال الاجتماعى» من تبنى الطابع الديقراطى حثى القطيعة 


الرمزية. 


۵- طريق الإنتخابات 


وصلت العبنة الإسلامبة شبنا فشبنا “لى تونس فى بداية الأمر ثم فى ال جرانر بعد ذلك بفترة 
ر ا ا اة الا الل ر ا ك د وة الى الشر عب الال ويك أن 
مالي الاسلاءم الستاسي له نآك لديهم الحبرة الا فى مجال نشر الدعرة الى الإسلام فى المسأحد. 


)بالنسة لسألة شركات ترطف الأمرال ونما نها اة شركات الريان الطر على سيل الال 
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فقد كان عليهم أن يتأقلموا -فى فترة قصيرة- مع أساليب النشاط السياسى الحديث. فأدركوا 
-ابتداء من امترات الصحفية حتى البيانات- صعوبة مراجهة محترفو السياسة مواجهة الأندادء 
هذا إلى جانب الخطورة الكامنة -إذا استدعى الأمر ذلك- فى التهوين من شأنهم وانطلاقا من 
مقتضيات الشفافية المرتبطة بالنشاط «العلنى» (ومن بينها مقتطضبات صياغة برنامج سیاسی) 
أخذت تظهر حركات ديناميكية تضفى تنريعا على الحركة ومن المنطقى أن يعانى الخطاب 
الجبهوى من مستلزمات النشاط العلنى. وفى معظم الأحيان كان هذا الانضمام إلى منطق النظام 
الحزبى؛ يؤدى إلى قطيعة نظرية مع القراءة الحرفية للشريعة فيما يتعلق بتعارضها مع مقتضيات 
المبدأ الديقراطى. وقد تمت هذه القطيعة بطريقة صريحة فى ۱۹۸١‏ بالنسبة لحركة الا تجاه 
الاسلامی التى يرأسها راشد الغنوشى (وسنتناول هذا الموضوع فيما بعد) وأتى ذلك بعد مرقف 
الإخوان المسلمين الذين عبروا فيه صراحة عن انضمامهم إلى الساحة الديتراطية. ووافقت بعض 
الشخصيات المسثولة المعحدثة باسم «جبهة الإنقاذ » فى الجزائر على مبدأً تعده الأحزاب. 
وباستشناء حالة «جبهة الإنقاذ » (على الأقل حتى موجة القمع فی بونیو عام )۱۹١۱‏ ما تزال 
الاعترافات بعيدة كل البعد عن أن تكون اعترافات متبادلة. هناك نفس التشريع -ابتداء من 
ا لغرب حتنى القاهرة مرورا بتونس- الذى ينع إستخدام الدين إطارا مرجعيا لحرب' سياسى» 
ويستخدم هلا التشريع اليوم لإبقا ء التشكيلات الإسلامية فى أطراف الساحة الشياسية الشرعية. 

رمن البدیهھی أن یتہنی أولئك المرشحون للسلطة -والمطلوب منهم فی الرقت سه الاندماج 
فى هلا النظام السياسى- إستراتيجيات تكيف عديدة لمواجهة هذا التحريف لمنطق المؤسسات 
والذئ يمارسه النظام السياسى. ويعتبر هذا التكيف من الملامات المسيزة لخط سير «سياسة الرضا. 
با متاح». وهو يمثل نوعا من المدخل إلى الساحة السباسية الشرعيةء حيث تشير جميع مجالاتها 
(المجال النقابى» الجمعيات النيرية أو الجسعيات الاجتماعية التربوية ... الغخ) ا فى ذلك العنف 
لاخر ولكنه يميل بوجه عام إلى الزيادة). 


1- الأسس الاجتماعية لحركة الإسلام السياسى 


نظرا لعدم توفر الأبحاث الاجتماعية المتملقة بهذا ا لمجالء فمن الصمب التأكد -بالدقة المطلوبة 
فی بحٹ أکادیی- من الجذور الاجتماعية لتيار الإسلام السياسى. ومع ذلك تؤكد جميعم 
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والوظائف العامة الصغيرة التعليم) وإلى فئة الشباب"'. أكثر بكشير ما ينتمون إلى جزر بالية 
مفترضة تظل -نظرا لانغلاتها- بعيدة عن الحداثة دون الاندماج فيها. أما الأعضاء «الدائمرن» 
فى هذه الحركات فيندرحون بوجه عام (فى تونس على سبيل المشال) فى الحياة المهنية: نهم 
مدرسون فى المدارس"'. بل ۾ محاسبون» أو «موظفرن» فى القطاع العام أو «تجار» أو سانقرن 
أو رحرفيون» فى القطاع الخاص- نهم مندمجون إلى حد ما فى النظام؛ وينتمون فى الغالب إلى 
أوساط تعيش فن المدن منذ مذة قصيرة وهلى أكثر الأرساط معاناة -من الناحية الاقحصادية 
رالشقافية- بسبب هذا الاقتلاع من جذورها. 

أما الرسط العائلى الذى ينتمون البه أصلا. أى النئة الاجتماعية والمهنية التى ينتمى الها 
أهلهم فيبدو -وفتا للأبحاث المتاحة- أن معظمهم ينتمى إلى طبقات فقيرة. ومن ذوى الدخول 
الصغيرة للغاية. أو. ما تحت البروليتاريا. وتزكد المصادر المصرية هذا الإتجاه: اذ كان £۸/ من 
آباء ا مناضلين الذين تم استجرابهم “فی البح الذي أجراه عبد اللطبف وب :ب فرماسنت 
أُمیین. ومستوی ۲۷/ منهم مستوى التعليم الإبتدائى؛ وكان /١١‏ منهم «من صغار الكوادر». 
و٦٤‏ / منهم عمالا فی المدن أو عمالا زراعبین. وأخیرا ینتمی ۲۹/ إلى مايطلق عليه تاب 
هذا البحث. العائلات «المنكوبة» أى العائلات التى توفى فيها الوالد أو التى كان الرالد نيها على 
٠‏ المعاش. أو العائلات التى كانت تعيش على رحد الكذاف )"'. 


(۱) کان متوسط عمر الإئنین وسبعین متهما دی قضبة تسر فی ترنس ۳۲,۵ سنة اثناء الحاكنة 

(1) على غرار أعضشاء مجمرعة بربمللى الذين أحيلرا إلى محكة الأمن الجرائرية (وسنتناول ليما بعد هذا الموضرع 
بالتقصيل). 
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وظائف التونسيين الذين صدرت أحكام 


لھ ی سر ۱۹۸۷ 


من به ١‏ ئى الجا مع را فى اتمم الدبتن 


( فنی کمبیوتر ومدرب فنی ) 


فرطت ن امامل اة 


امرس الزطنى) 


۲۹ ( من بينهم ٤‏ من حملة الدكتوراة) 


المصدر : مجلة «لابرسء الترنسية ٣0۸۸٥[‏ 1.4 
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يحرص عبد السلام ياسين؛ عندما يستقبل زائر' أجنبياً على إبراز تنوع الأصل الاجتماعى 
رالمهنى للمناضلين الذين حضروا للاستماع إلى معلمهم. يجلس الطبيب (العاطل) بجانب مرظف 
البريد أو موظف وزارة التخطيط. أو فنى الكمبيوتر أو بائع الكتب. أو الأقارب الذين حضروا من 
الريف. وجميع أنواع الطلبة ولا ندعى أن هذه القانمة تمشل عينة علمية, إذ أنه من المرجح أن 
جزءا منها تم تجميعه بمناسبة وجود زائر. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار آولئك الذین اشترکوا فی الأحداث الکہری التى حدثت فى تونس (عام 
۸ رعام )۱۹۸١‏ والدار البيضاء (عام )۱۹۸١‏ وبعد ذلك فى قسنطينة (فی عام ١۱۹۸)ء‏ 
سنجد أن حركة الإسلام السياسى لم تقم -حتى ذلك الحين- بتعبئة قاع البروليتاريا المديلية 
بطريقة ملحوظة. ولم يك الوضع مختلنا أثناء المظاهرات الجماهيرية التى نظمتها «حركة الاتماء 
الإسلامى» خلال موجة القمع التى قام نظام الحكم بشنها فی عام ۱۹۸۱ إذ أن سكان «مدن 
الصضفيح » لم يشتركوا أبدأ فى هذه المظاهرات بينما شاركرا بحماس خلال « مظاهرات الخبز» التى 
انتشرت فى الأحياء السكنية. وكان أول إستشناء فى هذا المجال؛ هو «جبهة الإنقاذ» فى الجزائر. 
فقد أثبت مد هذه الجبهة. قدرتها على حشد شرائع كبيرة من قاع البروليتاريا المدينية. 
إن هذه الديناميكية الظاهرية التى تيل إلى إخراج التيار من قاعدته الاجتماعية المغضلة. 
تدفعنا إلى افتراض أن ظاهرة الإسلام السياسى تيل إلى عدم الانحصار فى وسط اجتماعى بعينه 
وذلك بدلا من اعتبارها شيا يتعارض مع التقديرات الشائعة فى هذا ا لمجال والتى مازالت حتى 
الآن جرئية. ويمكننا القول كذلك إن الحغرافية الاجتماعية لهذه الظاهرة تمر بفترة طفرة راضحة 
بحيث إنها لا تنحصر فى ضحايا اقتصاديات عملية التحديث. وإذا لم يكن الأمر كذلك فذكيف 
ييكننا ضم جميع ضحايا أزمات الهوية (أيا كان أصلهم الاجتماعى) رالذين بتحولون إلى 
مناضلين حقيقيين -حتى فى أكثر القطاعات ثراء فى المجتمع- وكذلك عندما يقترب سنهم من 
الأربمين. طبيب مديئة قسنطينة الذى بلقى من النافذة الرمرز الغربية الموجودة فى حياته؟ 
والموظف التونسی الکبیر الذى کان غارقا فى أمجاده ثم استأنف -بعد أن كان موفقا فى ا لمناصب 
الإدارية- تعامله مع جميع الشفرات التقليدية (با فى ذلك الزى) التى ظل يرنضها لفترة ما فى 
حياته؟ وا موظف الإدارى ذو المنصب الكبير الذى يعبر بوضوح عن قلقه وإدراكه لفشل حياته 
المهنية التى أمضاها «فى خدمة استيراد التكنلوچيا الغربية فى إطار اجتماعى لا يستطيم 
الاستفادة منها»؟ أو كل أولئك الذين بنضلون الرجوع إلى بعض التحليلات, الى كانوا 
يناهضونها فى فترة ما وذلك قبل تصاعد قوة الإسلام السياسى؛ ويفضلون الانضمام إلى صغوف 
الراحة المعثوية التى تتسم بها الأغلبيات الصاعدة. وإذا كان الإسلام السياسى يعبر عن تغير 
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أرضية إنتاج مجموعة الأيديولوجيات السياسية وعن تغيير إتجاهها نحو المجال «الدينى» أكثر 
ما يعبر عن بروز تيار سياسى (وقد أشرنا قبل ذلك إلى أنه يعبر عن الاتجاه نحو الشقافة التى 
كانت سائدة فى هذه المنطقة فى فترة ما قبل الاستعمار) فمن المرجح أن تزداد سرعة هذا التغيير 
خلال السشوات القادمة» دون أن ۾ يمكندا توقع الديناميكية الداخلية وبالتالى دون توقم الطبيعة 
النهانية « للمنتج السياسى». 


۷- نصيب المرأة 


ولاينبغى الاستهانة بمساهمة المرأة -رغم أنه من الصعب تحديد نسبة اشتراكها فى هذه الحركة- 
فى ازدياد حجم تيار الإسلام السياسى. ولأن علاتة الإسلام السياسى ب و قضية المرأة» تقع فى 
مجال يتسم بطابع عاطفى إلى حد كير فإن ذلك لا يساعد على تقديم تفسيرات قاطعة نظرا 
لعدم توفر الدراسات الاجتماعية المتعمقة. وإذا كان الغرب يرى فى انضمام الرجل إلى الإسلام 
السیاسی (حیث یری فى هذه الظاهرة ما تله فعلا -إلى حد ما- أی أنه رى أنها تمشل شكلا من 
أشكال التنكر لأفكاره) شيئا مثيرا للفضب. فإن إنضمام المرأة إلبه يشير -أكثر من أى قطاع آخر 
فی هله الظاهرة- ردود فعل نابعة من العاطفة. ولذلك يزداد حجم هذا الاتجاه ويزداد ميل الحركة 
النسائية الغربية إلى اللجوء إلى الطرق المختصرة -عندما تنظر إلى هذه المسألة- ومن الضرورى 
أن تقدم الدراسات القبلة محاولة تصنيف الأصل الاجتماعى للمناضلات فى الإسلام السياسى. 
رذلك دون التقليل من شأن الصدمات الثى تعيشها نسبة معينة من النساء -وهن موضع الضعف 
فى الأسرة والمجتمع- فى دوامة الطفرة التى تتم حاليا بخصرص النماذج الشقافية فى المجتمعات 
الإسلامية. وبهذه الطريقة ييكننا التوصل إلى التوفيق بين نمطين من المعطيات التى تبدو متناقضة 
ظاهريا والتى تفرض نفسها على دارس هذه الظاهرة: هذه السمعة -التى لا مفر منها- المنششرة 
فی أوروبا وإن لم تكن قاصرة عليهاء بخصوص الإسلام ( وبالأحرى بخصوص الإسلام السياسى) 
عن تناقض أفكار هذا التيار مع مفهرم حرية المرأةء وهناك من ناحية أخرى» هذه التعبئة التى 
تشم عدا متساويا تقريبا من النساء والرچال؛ دون أن يمس ذلك برضوح حرية حركتهن. إن كل 
ذلك يجعلنا نقرل إن الموقف قد يكرن مختلفا تاا بين شمال البحر المتوسط وجنويه» فيما يتعلق 
بدلالة ا لحجاب برجه خاص» وبحرية المرأة بوجه عام. إن جوهر النقاش -كما يقرل طارق البشرى- 
لا يتعلق «بقعنية الحجاب والسصور». ولكن «جوهر المسألة يتعصلق بموضوعى التعلم 


إن التركيز على المعنى الدلالى الذى يعبر عنه الحجاب فى معظم الأجيان قد يجعل من 
النقاش مواجهة بين نظامين دلاليين ليسا دائما متناقضين كما نتصور: 


«ماهو محك النلاف فى هذه المسألة بين من يحبذون الحجاب رمن يحبذرن 
السغور العقلية الغربية تفضل وضع هذا الخلاف على ميزان التقدم والتخلف. 
الحجاب قرين التخلف وأساسه معاملة المرأة معاملة دونيةء أى أنها أقل من الرجل. 
وإن الحجاب قيد يقيد المرأة. والسغور قرين التقدم والمسارأة والاعتراف للمرأة 

ومن جهة الحرية هل يكن للقارئ الغربى أن يصدقنى إذا قلت له إن من انتقل 
من السفور إلى الحجاب من نساء هذا الجيل فى السبعينات والشمانيئات, قد 
انتقلن طراعية ولم يفرض عليهن ذلك أحد [...). 

إذا كان جرهر قضية القيمة الإحتماعية للمرأة تتحصل فى مرضوعى التعلم 
والممل. فإن الاتجاه الغالب من دعاة الحجاب لا ينكر حق المرأة فى هذين الأمرين. 
بل أا أن آ تر لآ ا عاب ي الت الاي انع بى السات رين 
العاملات با لا يقل عن غيرهن إن لم يزد. وإن الدعرة لتعلم المرأة وخروجها 
للعمل ظهرت فى مجتمعاتنا مع بدأيات القرن العشرين. وكانت تستمد من تاريخ 
وضع فى الإسلام حجة لها ضد ما فرض على المرأة من إبعاد عن التعليم ومجالات 
العمل خلال القرون الأخيرة. بل أن المرأة العاملة والمرأة الفلاحة فى الريف كانت 
مشاركة فى العمل دائما من قبل ومن بعد. وأيا كان الأمر فقد حسمت هذه المسألة 
ولم يعد ينكرها الا عددا محدودا جدا من المتطرفينء 

ومن ناحية أخرى. بالنسبة لمجالات عمل المرأة» فإن الفكر العلمانى الأرروبى 
الحديث لا يقيم مساراة مطلقة بين المرأة والرجل فى مجالات العمل إنما يضع 
لصالع المرأة عددا من القيود مستمدة من طبيعتها البيولوية الخاصة؛ من ناحية 


۱نی حرار للکاتب مع طارق البشری. ابریل ۱۹۹۱. 


۱۲۱ 


تمييرها ببعض الأجازات وحمايتها من الأعمال الشاقة أو الأعمال فى المناطق النائية 
أو فى الأرقات المتأخرة. وسن ثم فإن هناك إتفاقا بين هذا النكر والموقف الفنكرى 
الإسلامى من أنه ثمة طبيعة خاصة توجب تجنيب المرأة بعض الأعمال. والخلاف 
بعد ذلك هو فى تفاصيل هذه الأعمال وهر خلاف يقبل الأخذ والرد فليس فيه 
حدود صارمة [...). 


أنا لا أريد أن أستطره فى هذا الحديث. ولكننى أضرب المشل فنتط؛ وأتصد 
من ضرب هلا ا مغل أن هناك أمررا تستوجب الحرار وتستوجب الجدل حول 
الأرضاع الاجتماعية لدى الغرب ولدى المسلمين. ولكن المسألة بدل أن توضع فى 
مجالات الجدل الصحيح حول إمكانيات العمل والتعليم وما يصلح به وضع المرأة 
فيها وما يصلح به المجتمع من ذلك بدلا من ذلك كله توضع موضعا آخر يس 
جانب الإلتزامات المستمدة من العقيدة لدى المسلم من جهةء ويعتبر لدى الغرب 
العلمانى من أنماط السلوك رأساليب العيش ومن أحكام القيمة التى تتفرع عن 
ا مزاج ا حضارى»''. 


رهذا لا ينع آنه من المفيد محاولة إحصاء الدوافع التى تحمل المرأة على إرتداء الحجاب تعبيرا 
عن انضمامها إلى الخطاب الإسلامى. رلا ينبغى الاستهانة بالدلالات العديدة التى يحترى عليها 
الحجاب"". أو إهمال ضرورة أن نأخذ فى الاعتبار بعض العرامل الاجتماعية والاقتصادية. إذ أنه 
فى مجتمع تفرض فيه الظروف الاجتماعية الاختلاط (فى المراصلات على سبيل المشال) بينما 
لاتستسيغ الشقافة المحلية هذا الاختلاط. يشل الحجاب حماية لم يعد فى استطاعة نظام القيم 
الثقافية توفيرها. ويقرل محمد التوزى فى هذا الصدد: 
«عندما ترتدی فتاة الحجاب» وترفض الاختلاط؛ فی -بکل تأکید- ترظطف 
هوية ثقافية. ولكن لا تصبح هذه الهرية فعالة إلا بقدر ما تمشل رد فعل أمام مأزق 


(۱) طارق البشري: مرجع سابق 

(۲) نهر فيسا بتعلق بإيران حيث يمتبر المرقف نيها شبيها الى حد ما با مجتسعات المربية التى لا تخمتع فيها التيارات 
الإسلامية بالأغلبية: 

ABDALLAH Farida, "Logique Ctatique et pratiqucs populaires : la polysétmite du hejab 
chez les femmes musulmanes en Iran", Les Cahiers du CEMOTT, n" 10-1990 et Ine ap 
proche anthropoloçique de [fran post-révolutionnaure : le Cus des [OMNES MHUSMUMGUNOY, 


Paris, EHESS, 1990. 


ملموس. بصبح الحجاب مطلبا حيويا فى المطاعم الجامعية التى تقف أماميا 
طوابير لا نهاية لهاء أر الأتوبيسات المكنظة حبث تكرن سلامة الجسد معرضة 
للخطر[...] .'. 


قد يكون ضروريا عدم إهمال الضغوط التى يارسها الوسط العائلى» والمدرسى أو الاجتماعى. 
. عندما نحلل هذه الظاهرة. اذ أن.مثل هذه العداصر قد تسمح لنا بتوقع نوعية الزوج المفترض سواء 
كان من المهاجرين إلى بلدان انليج أو كان مدرسا .. الخ وقد بكون كذلك من المقيد إدراج 
المعطيات الاقتصادية التى تلعب دوراً فى هذه القضية (أى إرتفاع أسعار الكوافير أو الجيئز 
المستورد). ولكن إذا نظرنا إلى الأمور فى حدود ا فإن انضمام المرأة المربية الى 
قضية الإسلام السباسى يبدو أنه من أحدث وسانل اندماجها فى المجتمع. فإن ذلك بسمع لها 
بالانتما ء إلى أسرة اطمأنت على « أخلاقبات» إبنتها الى طلبت إرتداء الحجاب. ربالذخرل بنهذه 
الطريقة فى مجتمع يوازى فى قيمته اشتراك الشباب الفرنسى فى « قصر القافة» أو ألانعماء إلى 
عضوية أحد نوادى الديسكو المحظررة. 
واخيرا يېدو؛ بوجه عام أن الدوافع التى تدفع الرجل إلى الانضمام إلى الإسلام السیاسى هى 
-فى الغالب- نفس الدرافع الى نجدها فى الصف الأول عند المرأة. إذ أن معظم النساء يأخذن 
قرار الانضمام إلى هذا التيار بناء ا تطابق بوضوح الدوافع التى أملت على إخرتهم 
وازواجهم إتخاذ مشل هذا الموقف. وتقول للا إحدى المتعاطفات مع هذا التيار: 


« لست متشددة ولكن بنبفى أن تفهمرا أن جيلنا يعائى من الاضطراب. لأن 
جميع «الوصفات» الغربية فشلت عندناء سواء كانت ماركسية أو غربية. إن 
الإسلام هو على الأقل ترائنا. ماذا سنخسر! ... لا شی سوی نظرتكم أنتم 


(۱) «الاسلام السباسی فی المغرب۰, حرار آجراه الکاتب مع محمد التوزی فی لام ألف. پنابر ۱۹۸۸ 


‘۲۴۳ 


. الغرييون إلينا باعتبارنا متوحشين ومتبخلفين ب . 


وأخيرا فليس هناك.ما يمع ديناميكيات التحديث من مواصلة مجراها بخصوص تطرير 
الأرضاع اللناصة بالمرأة داخل المساحة الدلالية «الجديدة»» بشرط الا تشعر « قلعة الإسلام» بأنها 
محاصرة. «من الصمب جدا على الإنسان وهو يدافع عن نفسه أن يخطر للامام أو يتحرك "١‏ 
كما" يقول بحقطارق البشرى. وكا هو الشأن فى*المسائل”الأخرى. فإن العملية الإصلاحية المتعلقة 
بوضع المرأة والتى ظهرت قبل الاجتياح الغربى توقفت بضبب هذا الاجتياح تستأنف بعد ذلك 
إلا بطريقة طفيفة. وقد يكون الفكر والنقد والإصلاح فى قضية المرأة أكثر تأثرا من أى مجال آخر 
يحظر اجتياح الإطار المرجعى الأجنبى. رلذلك السبب اتسم ره الفعل فى هذا المجال -فی کثیر 
من الأحيان- بالمحافظة المطلقة. ومن مفارقات «ارتداد » الإسلام السياسى اعدا يستعید 
عا مه الدلالى إستقرازة ومكانته المرموقة» وعندما يطمثن بخصوص قدرته على أن يضمن بقاء, 
عند ذليك تسعطيع الأرضية,الإسلامية استئناف.علاقاتها بطريقة طبيعية مع هذه العسلية 
الإصلاجية التى بدأت فترة ما بإسم الإسلام"' والتى تسبب الاجتياحالغربى فى إجهاضها وتقرل 
قريہة أديلخه فى هذا الصدد: 


«إن الحجاب بکل تأكيد رمز لرفض حداثة مستوردة ومفروضة؛ ولكن دلالته 
أوسع شن ذلك بكفير ]٠.:(‏ فه تعبي ملموس عن وجو اشعرارية بين الطببعة 
الإنسانية والوخى القرآنى» وهو يقوم بدور بنيوى فى هيكلة العلاقة بين الحياة 
الحاصة والحياة العامة وبين مسباجة الحياةالعائلية ومساحة الحياة 
الاجتماعية[. وتا على ذلك بين بطلدن الطاب اغى ندم بطر الى 
ر ادا الات فی اة علامة على طابع النظام الإسلاسى 


: (۹)استشهاد ورد فی‎ 
DUTI IL Mireille, Lu Fount, n" 54%, 28 mar 1983. 

: وپخضویس ,داقع ,ا لمر اة انط جلى على سبيل امنا‎ 
BELHASEN Sohayr, "Les Femmes tuntsicnnes Slamistes", in Le Maghreb mutsubnan er 

1979, 0P Cil. 
طارن البشری مرحع ساہق‎ )۲( 
کان ارق البشرى يشير إلى هذه النارقة عندما آبرز أن المرحلة الأرلى من حركة الاصلاح نی الذكر الاسلامی خاضت‎ )۲( 
ولم تنقلب الأرضاع؛ ولم رند‎ ١ پنحاح امم الاسام ربا د الا ,كات التقدة الت تعر فل ,شه المرأةالاحتماعيى‎ 
الإسلام إلى المراقع الداعيه إلا بعد مراحهة مم النطام العربى؛ مأصبح یداع عن قم تسم باع أكشر محافطه‎ 


NTL 


القمعى(...) إن هذه الوظيفة المزدوجة (...) تسمع للمرأة بالمطالبة [...] بمناصر 
الحداثة التى استقرت خلال العقود الماضية. مشل المطالبة بحقها -دون أى تحفظ- 
فى التعليم الحديث وفى العمل وفى الاعجراف بها خارج الإطار العائلى» وهذا ما ٠‏ 
تستدعيه المشاركة فن جميع أنواع الحوار التى تتم فى المجتمع الإبرانى ٠,»‏ 
من الأنضل إذن أن نجه نحو الديناميكيات الداخلية فى تبارات الإسلام السياس بقدر ما 
بحث عن حوار الطرشان بين « أنصاز تحرير المرأة» وءالإسلام السياسى ٠»‏ وذلك من أجل الترصل 
إلى الديناميكيات'الأكثر دلالة على التطور الحالى. 


۸٠‏ استخدام العنف 


راذا كانت أساليب « «العمل المباشر» لم تعبر البحر المتوسط؛ أو إذا كانت فرص حدرث ذلك آقل 
بالنسبة لأساليب «الجيش الشررى الأيرلندى». رإذا كانت الاغتيالات السياسية والإرهاب الأعمى 

لا تزال فی دول شمال أفریقبا -أكشر من مصر- شيا إستشنائبا إلى حد كبير؛ فهذا لا يمنع أن 
قطاعا من الإسلام السياسى يعبر عن ذاته عن طريق العنف. 

إن تقييما واعيا لهذا ا المد ى الطايع الرمزى إلى عد كبير بسمع فن بترم بتحليل تلاد 
الظاهرة بعجب مزلقین اپا ي درجة E‏ ؛ الوقوع فی e‏ أحد تعبیرات 


شا NT‏ بطريقة شاملة. 


۹- الخروج على الحاكم الكافر 
تحتل إستراتيچيات الاستيلاء على السلطة مكانة هامة فى قائمة أنواع العنف -الحقيقية أو 
المنترضة- الحاصة بالإسلام السياسى: مارسة العنف أولا تجاه خصوم ألسلطة القائمة الآخرين؛ ونجد 
النموذج ا مشالى فى .هذا ا لمجال فى الحرب التى قام بشنها تجاه الماركسيين (داخل .الحرم ا جاممى 


ADELKHAH Fariba, "Logique Gtatique et prutiques populaires ...", Op. cit. (1) 


۲0 


- على سبيل المل- فى أرائل السبعينات). وفى هذا المجال لا بمكننا القرل إن أحد هذين الطرفين 
أثبت آنه يتمتع أكشر من الآخر بقدر أكبر من الفاعلية أو القدرة على الحبال: العنف ثانيا تجاه 
الدولة قبل كل شئ. وخلال فترة معبنة استمرت حى قبام تشكيلات التيار الإسلامى بالاعتراف 
الوامشح بقرانين اللعبة الانتخابية. اعتبرت تلك التشكيلات الرئيسية أن اللجوء إلى العنف د 
الدولة وممشليها -لأنها تعتبر أنهم لا يحترمون النامرس الإلهى- أسلوب عملى شرعى إلى حد 
كبير. ومن المؤكد أنه لا تزال هناك -حتى اليوم- شريحة تسعى إلى الإطاحة بن يترلى زمام 
السلطة القائمة عن طريق اللجوء إلى العنف؛ وقد خلد إغتيال السادات هذه الشريحة. وعلى 
سبلح أو على أطراف حركة أنصار «العردة إلى الإسلام» تتكون بصفة دورية مجموعات صفيرة 
-تريد أهمينها أو تفل ذات هياكل واضحة إلى حد ما وتزيد استمراريتها أو تقل- وغالبا ما 
بكون شمارها «الجهاد» افى «مصر؛ وأيشا فى ليبياء وفى توئس والحزائر ) ولا تكتفى هذه 
المجمرعات با مراجهات المحدودة مع المجمرعات الطلابية. فهى نظرا لاعتراضها على قيام الدرلة 
باحتكار العنف- تحاول اللجوء إلى أساليب تسمح لها مواجهتها بامكانيات متكافة''. 


.~~ «الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
هناك عنصسر ٠‏ على الأتل-٠‏ من المناصر التى تكون الحركة الإسلامية لم بتخل عن فكرة 
تغيبر المنكر «باليد» (أى بالقرة) ليس تجاه الدرالة فحسب. بل تجاه الأفراد أيضا. وذلك باسم 
«الأمر با لمعروف والنهى عن ال منكر ٠»‏ أو معنى أدق؛ باسم قراءة حرفية لهذا المبدأ المرجرد فى 
المران"' . وتتراوح أشكال الئف النابعة من هذا المنظور؛ بی الإفراط فى استخدام مكبرات 


۱١۹۸۸ أعسسحت عقلية هده المح مر عات الصميرة معروفة بعال اپحاث چيل کیبل رند أحمد رنعث ومدہرلیى: لفاهرة‎ ١ 
REPEL Galles Le rete et Photran, 0}) Uk | 

اشيم آ مم زات « الي املع الرافعسرن»ء. و«السمى اللسلع الثائروں ٠۰‏ ر ناس الریسی ا یدن ۰۱۹۹۱ و و اا ااسوای ہ 

رة هديا ١‏ لا علا اهاد , واي هره ۱۹۸۷ ۱١١‏ صعحة 

(YT)‏ س البد هس أن قراءة ا/ابة التالبة. « ولتك مکم أمة بدعوں ای الحیر ویأمرون با مروت ویہهوں عن المنكرء (سررة آل 

عمران. الآبة 1 )١‏ تجتلف حسم الأرطسة الإسلامية ركان هناك حدل هام بخصرس هذا المرصرع ی بدایة عام ۱۹۸٩۹‏ بي 

عادل جس رلسى لجرير حرندة الشفت الأسرعية وعلاء محسى الدين المتحدث بانس 'لمماعات الاسلامية فى القاهرة رالذى تى 

اعتباله فی متسر ۱۹۸۹ فى القاهرة) وكان هذا الأحر بزاع أسساء خرب الممل الاشتراكى على إهمالهم هدا امدآ الهاء, 


ہما کان ری عاد سی أن مم ء أى شحيس الى القرة لفرس احتراء هدا المندأ, شی عبر شرس 


۲۹ 


الصوت فى المساجد حتى حالات الاغعيال المتطرفةء مرورا بأشكال مختلفة من الضغرط التى 
بمارسها دعاة نشر الدين الإسلامى. 
وغالبا ما يكون الهدف المنضل بالنسبة لهذا النمط من العنف هو مراطن الضعف فى المجتمع 
مغل الأقلبات الطائنية (رهذا الوضع منتشر بالطبع فى المشرق أكثر من المغرب والمرأة بوجه عام. 
ويبدو أن هذه الضربات الموجهة إلى مواطن الضعف هذه تقرم فى الواقع بدور التنفيس عن رغبة 
سواجهة الدرلة. ذلك الهدف المنضل. وبسمح ترجيه الضرب إلى مراطن الضعف فى المجتمع 
بتنادى صعوبة مواجهة عتبة ميزان القوى مع نظام الحكم لأنه ليس فى صالع الإسلام السياسى 
على الإطلان. ویقول آلان روسيون فی ھا الصدد: 
« إن مهاجمة المسيحيين أسلوب مجازى للاشارة إلى عدم شرعية السلطة دون 
الاضطرار إلى مهاجمتها بطريقة مباشرة؛ ليس الأقباط فحسب بل اليهود أيضاً. 
رالماسونيين. وأعضاء نادى الروتارى ... هزلاء كلهم يشلون تجسيدا رمزيا للسلطة 
الكافرةي'''. 
إن الأهداف الطبيعة والمنضلة لهذ الاستراتيجية هى الخمارات. أو شاربو الخمر» رأرلثك 
المغطررن جهرا. ومورزعر شرانعل الشيديو والمطبوعات السى تمتبر غير أخلاقية. والمرأة التى 
يفترض أنها لا تحترم قرانين الأخلاقيات الإسلامية"', وأماكن المبادة (هذا الهدف الأخير أقل 
انتشارا؛ وهو يستخدم فقط فى إطار المراجهات مع الأقلية المسيحية). 
وقد تمكون مجموعة «المجاهدين المغاربة » الصغيرة التى كانت مسئولة عن ارتكاب اغتيال 
سياسى فى ۱۹۷۸ أول تعبير عن هذا العنف المتطرف من طرف الإسلام السياسى فى دول شمإل 
أفريقيا"'. : 
وى ليبيا كذلك كان حزب يطلق عليه اسم «حزب الله» (رسنعهرض لذلك فيما بعد) 
مسئولا -على الأقل- عن اغتبال نمثل لنظام الحكم متورط فى عمليات القمع؟ ويعتبر كل من 
١‏ المسيحيون سنهمون باقتطاع حرء مس أرشة الإسلام لصالهم وبأنهم بريدرن بذلك فرس قرانيتهم على 
المسلمين ...فضأ« ROUSSILLON Alun, "Entre alihad Ct alt-Rioan ,..", 0. CIL.‏ 
١‏ رتد رصلت هذه الاشكال من المنف التهديبى فى الجرانر إلى درحة الاغتيال. إذ قل محروقا -أثداء حريق جنائى لمنزله- 
أن ميدة تعيش بمفردهاء ولهذا السبب أليرت حرلها الشائعات. 
(۲) رتد بثبت فى بوم ما (سنتنارل هذا اوضرع بالننصبل فى النصل الحخاص بالمفرب) أن ذلك ليس غريبا إذا أخذنا فى 
الاعتبار فاعلية الشرطة السياسية فى المملكة المغربة 
)٤(‏ تظاھررا پمحاکمته أمام کامبرا يدير ثم تم إعلامه (وسنتنارل هذا المرضوع بالتنصبل فى النصل الخاص بليببا). 


‘۲۷ 


حركة الإسلام السياسى فى الجزائر التى ينتمى إليها مصطفى بريعلى (وسنتعرض لذلك فيما 
بعد) «والجهاد الإسلامى» التونسى مسئولين عن قشل بعض الناس ولكن ذلك ينحصر فى إطار 
مراجهات مع الشرطة. ويبدو أن مجموعة مصطفى بويعلى كانت قد وضعت ضمن خططها اغتبال 
رنيس الوزراء واختطاف سفير غربى وتدمير آثار مختلفة فى العاصمة '. لقد قام الجهاد 
الإسلامى -الذى ينتمى إليه حبيب الضاوى المناضل القومى القديم (وسنتنارل ذلك فيما بعد) 
رالذى اننصل عن حركة الاتجاه الإسلامى- بشن هجومين مسلحين (على مخفر شرطة رمكتب 
بريد من أجل الجصول على أسلحة وعلى قدر من المال) وأسفر أحد هذين الهجومين عن قتل أحد 
رجال الأمن. وقد ألقيت عدة مرات مواد حارقة على القضاة فى الجزائر وفى تونس أو على أعضاء 
فى ميلشيات الحزب الوحيد ا متورطة فى قمع أعضاء حركة الاتجاه الإسلامى. وخلال فترة احتضار 
نظام بورقيبة التي أتسمت بالقمع؛ تم تجاوز مرحلة حاسمة عندما وضعت أربعة قنابل يدوية فى 
فنادق فى المنطقة التى تعد مسقط رأس هذا الرئيس (وسنتناول ذلك فيما بعد). وخلال موجة 
القبع الأخية طض خرب راشد الخنرشى تسيب ره الفعل الذى ت اة سحت به قى 
حريق أحد مقار التجمع الدستورى الديقراطى فى باب سريقة -سواء كان ذلك عدا أم بطريق 
المدفة وام عن ها ارين اقغل حت راس هذا لقي - 

وينبغى كذلك الإشارة إلى إغراء اللجوء إلى الجيش لكى يتحايل الإسلام السياسى على عقبة 
النظم الديكتاتورية. رالتحايل على عقبة الانتخابات إذا استدعى الأمر ذلك. ومن البديهى أنه 
منذ عدة سنوات لم يكن الطلاب الذين بتقنون الرياضياث هم وحدهم الين يجتازون.بنجاح 
الامتحانات الصارمة التى توضع لدخول الأكادييات العسكرية. وكانت المحاولة الفاشلة الى قامت 
بها عناصر من الجيش للاطاحة بہورقيبة فى سبتمبر ۱۹۸۷ ديلا على تراجد الإسلام السياسى 
فى بعض قطاعات جهاز الدولة. إن لم يكن دليلا على أهمية هذا التواجد (فى الجيش. بل فى 
الأنن أيضا > وفى الشرطة وا لجمارك) فى الأجهزة التى يفترض أنها تراقب مو التيار الإسلامى» 
ا يتضع أن الجيش لم يكن مجالا لم يتناوله المحشد الإسلامي ٠١‏ . رفى المقابل. أظهر تدخل 
الجيش الجزائرى - بعد ذلك بثلاث سنوات- فى حركة القمع ضد « جبهة الإانقاذ » أن أنظمة الحكم لا 


9( ركان يرنامع هذه المجمرعة بنس على اقامة مركز فى شال مديدة نيس يتم يه تدرب المداضلين من الناحية العسكرية 
قبل أن بذهبرا إلى سوريا لنحسين مستوى تكرينهم. ومع ذلك إن النشاط البرليسى الرثائى هر وحده المسثرل عن دخرل 
بريعلى إلى مجال النشامل السرى. 

(۲) يبدو أن الشرطة محاول اليوم البحث عن أولثك الضباط الأين منعرا شرب الخمر يرم زنافهم. 


۲۸ 


تزال تتمتع بهامش ممين من القدرة على المناورة''. 


۱- عنف سیاسی للاسلام ام عنف اجتماعی؟ 


من البديهى أن من ينفى أن الإطار المرجعى للاسلام السياسى قد يغذى بعض التأويلات التى 
تؤيد سلوكيات ناشية أر شمولية» يستند إلى حجج ضميفة. أولأ لأن عددا كبيرا من منظرى 
الإسلام السباسى كان قد أعلن -نظرا للرقابة الشديدة على المؤسسات فى إطار الديكتاتورية 
العسكرية التى نشأت بعد الاستقلال- عن إقتناعهم بأن النشاط المسلىح ضد الدرلة هو الفرصة 
الوحيدة لتحقيق أهدانهم. رظلرا يدافعون عن هذا الرأى حتى أدركوا حدود مشل هذا المرقف. 
ثانيا لأنه بديهى أن قاعدة الإسلام السباسى -حتى قبل انضمام قاع بروليتارية المدينة إليهاء كا 
هو الحال فى ال جزائر حاليا- كانت تضم نظرا لتنوع قطاعاتها؛ بعض أنصار هذا الاستخدام 
«الشرعى للعنف. ولكن لا تكفى التفاصيل التى تثير القلق -بخصرص سلوكيات تستحق؛ 
الإدانة بكل تأكبد- رالتى تعضدها صور منغرة لذرى اللحى أو صرر لأشخاص مسلحين يقومون 
بانقلاب لإجراء تقيبم واقعى للأحداث ال جارية. بل إنها لا تكفى إطلانا لتقييم الاحتمالات التى 
قد تنجم عن التقاء الإسلام بالسياسة. لماذا ؟ 

علينا أرلأ أن نعساءل إذا ما كان المنف المرجه ضد الدولة يمل توجه التيار فى مجموعة أم 
يمل توجه جزء من هرامشه .. ولحسن الحظ فإننا عندما نحارل فهم طبيعة الديناميكيات 
السياسية فى الفرب المعاصر نتحاشى الخلط بين مجموعة «الممل المباشر » والحزب الاشتراكى 
الفرنسی - كما سبق أو أوضحنا- مهما كانا يعبران عن نفس التحفظات تجاه أرجه تجاوز النظام 
الرأسمالى. وكذلك الأمر بالنسبة للألرية الحمراء رالحزب الشبرعى الإيطالى. ولقد عرفنا أيضا 
كيف نقاوم إغراء اخلط بين الكوكلركس كلان وبين الحزب الجمهررى الأمريكى. وبنفس الطريقة 
علينا أيضا ألا نعمم -من حيث الزمان والمكان- عقلية أرلنك الذين اغتالرا السادات على تيار 
الإسلام السياسى كله حتى فى حالة تماثل بعض عناصر إطارهم المرجمى المفترض. 


وعلينا بعد ذلك أن نتسا ءل ما إذا كان عنف الإسلام السياسى مجرد عنصر ملازم للإطار 


)١(‏ إن اللجرء ا لمكغف إلى الجيش لقمع المد الإسلامى بدنعنا إلى التسازل عن حدرد ولاء القرات المسلحة النى قد تشترك 
بعسفة مكثفة ردائية نى عملبات قمع مشل تلك الممليات 


المرجعى الأيديرلوجى الذى يقال عنه إنه «أبدى» والذى يرجع إليه مناضلو هذا التيار؟ أم ما إذا 
كان هذا العنف يرجع فقط إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها أولئك المناضلون؟. 
لم يحاول أى مؤرخ -جدير بأن يحمل هذا اللقب- إثبات أن الإسلام أفرز قدرا من العنف أكبر ما 
أفرزه أي مذهب علمانى أر مادى وهناك أمثلة عديدة حديثة تعضد هذا الرأى. ويرجع أصل 
ا لحلل المنهجى المنتشر إلى التسرع فى إجراء فصل مصطنع وغير راقعى داخل ظاهرة اجتماعية 
وسيأاسية ١‏ وقد سبق لنا إدانة مشل هذا الموقف) بين مجموعة النصوص التى تكون الإطار المرجعى 
لمجموعة من الأشخاص الذين يساهمون فى المجال السياسى وبين خصانصهم الجماعية رالفردية 
على المستوى الاجتماعى والتربوى.. وا أن خطاب الإسلام السياسى يعلن أن إطاره المرجعى 
أبدى ولاييكن تغييرهء فإن تسرع البعض من بنظرون من خارج الظاهرة بالتسليم بهذا الإطار لا 
يساعد على توضيح الأمور بل يزيدها غموضا. 
ولقد سبق أن أشرنا (انظر: «الإسلام السياسى والقطرف») إلى أن شخصية مناضل الإسلام 
السباسى هى -فى الواقع- الى «تصنع» الاسلام السياسى وليس العكس. إذ أن الأساس 
الاجتماعى هر -بكل تأكيد- الذى يحدد التعبير السياسى عن هذا التيارء وذلك أكثر من 
الشعارات التى تستخدم رموزا تشير إليه وهذا الأساس الإنسانى يختلف إلى حد كبير فى جميع 
الأحرال وتخترقه باستمرار» بالإضافة إلى ذلك ديناميكيات تحويل تختلف وفقا لنتائج سياسات 
التنمية. 
وتفرط «العين» النارجية فى المبل إلى إدراج أشكال أخرى من المنف الاجتماعى ضمن أشكال 
«عنف الإسلام السياسى ». وعندما لا بحدد دارس هذه الظاهرة مصدر هذا العنف» وعندما يهمل 
تقييمه فى الإطار الذى نبعت منه فإنه لا يمكنه التوصل -فى الغالب- إلى ملاحظة أن هذا 
العنف ليس حصيلة عنصر بعينه فى ظاهرة الإسلام السياسى» ولكنه حصيلة النظام الاجتماعى 
ہرمته فى فترة ما من تطوره التاريخى. وسواء كنا فى إطار جماعات الفذيرم أو کنا فى إطار 
مصطفى بويعلى (الجزائرى). فهناك أمثلة عديدة تدل على أن رد النعل الطبيعى بالنسبة لبعض 
المناصر الاجتماعية -أيا كان إطارها المرجعى السياسى- لا يزال حتى اليوم هو حل أشكال التزاع 
العقارى (أو الانتخابى) التى تراجهها بالسلاح بدلا من اللجوء إلى سجل المساحة أو إلى 
,القاضى' وعلى ذلك فمن انطر أن ننقل بطريقة مفرطة فى الأحادية (أو مغرطة فى الجزئية) 


)١(‏ ولندكر سن بين الأمشلة العديدة نى هذا ا لمجال ما تم خلال الاتعخابات الأخيرة؛ إذ انه رغم ضآلة الاشتراك الشعبى يها 
فقد تسپبت فی قتل عدد كبير من الأشخاص ونى عشرات من الجرحى. 


۴۰ 


مارسات الصميد أو الفيوم إلى صالونات الزمالك. أو بالأحرى إلى صالونات باريس لأننا إذا فعلنا 
ذلك نکون قد تناسينا أن تقييم هذه الممارسات -الذى لا يكن أن يكون إلا لسبیا- لا مکن 
تصوره خارج الإطار الذى أفرزها والذى تعتبر عنصرا من عناصره. 
ويستبعد الباحثون -فى معظم الأحيان- ذلك البعد فى «عنف الإسلام السياسى» ألا وهو 
هذا العنف الذى بعتبر نوعا من رد النعل تجاه عنف التظام الاجتماعى. أو عنى أدق نوعا من 
الدناع تجاه أشكال القع الوقائية النابعة من طرف الدولة. ويقول حسن حنفى فى هذا الصدد : 
« هناك تمييز أساسى -يخم التغاضى عنه داثما- بين العف رالمنف المضاد. نى 
أى فئة بمكن تصئيف العف الأول؟ ومتى يبدا المنف فى مرحلته الثانية؟ إن من 
يسير فى الشارع أو الجامعة ومعه سكين ماهو سبب هذا الشكل من العنف؟ هل 
تعلم الظلم الذى يعبشه الطلبة؟ وكيف يستغلهم الأساتذة عن طريق بيع 
المحاضرات؛ وعدم وجود حرية التجمع ... فالطالب محبط ؛ وبالتالى فهو عنيف» 
هذا هو وضعه. وفى رأيى ليس الطالب أعنف الطرفين. بل الأوضاع. ولذلك يتمرد 
الطالب. انه يتمرد لأنه لا يوجد حوار. إذا كان هناك حوار» إذا كنا نسأله عن 
رأيه. إذا كنا نستمتع إليه ... رما كان الخطاب» فى هذه الحالة. وسيلة للتنفيس 
عن كل هذه الطاقة المحبطة. ولكن الوضع يتسم بالظلم وال جور ٤‏ 
حوار ... ولذلك تنفجر الأرضاع. هذا هو الموقف فى كل مکان .4 
ومن المؤسف أن «المعلومات» المحعلقة بالانعشار الإسلامى تيل إلى أن تتشابه فى «الشمال» 
- إن لم يكن فى «الشمال» فتط- مع البيانات الصادرة من وزارات الداخلية ". ربالاضافة إلى 
داثرة «المنافسين السياسيين » للاسلام السياسى نعتمد فى الشمال ى الغالب على تحليلات أنظمة 
الحكم الى يهدد كيانها محدثو السياسة العربية. 
وأكثر من العنف الذى يترتب على النظام الاجتماعى يتسبب العف النابع من أجهزة الدولة 
-والصادر عنها من أجل حماية نفسها بطريقة واضحة- فى إصابة عدد أكبر من الضحايا بالعنى 
الحرفى للكلمةء ويتجاوز فى آثاره المنف الصادر من طرف الهامش المتطرف فى الإسلام السياسى. 


(۱) ئی حرار سبق ذکره مع حسن حلفی. 
(۲) راذا كانت التشكبلات الإسلامية الرئيسبة رافقت الراحدة بعد الأخرى على مبدأ الانتخابات فهذا لا ينع أن الصياغات 
-حتی إذا كانت صباغات تنتمى لفترة ساہقة- التى تعارض هذا الاتجاه هى الرحيدة التى تصل إلى أذن الرأى العام. 


۱۴۱ 


وبطريقة أكثر منهجية ما نمتقد تغل الدولة «النموذج» فى مجال العنف إن لم تكن هى التى 


تبادر به وتېدۇە. 


وابتداء من ليبيا (حيث تم إعدام العشرات وهو ما سلتناوله بالتفصيل فيما بعد) حتى الجزائر 
(حيث تم التعبير عن عنف الدولة عن طريق الأساليب البوليسية وبعد ذلك عن طريق الجيش, 
أكثر مما تم التمير عنه عن طريق حكم القضاة) مرورا صر والمغرب وتونس» فإن جميع هزه 
الأنظمة العربية لم تصمد أمام إغراء شن حملات قمع «وقائية » للغاية فى الواقع» ولم يعرقل هلم 
الحملات أبدا الانفعال الانعقائى الذى يتسم به الرأى العام الغربى. ويقول لنا -اليوم- إمام مسجد 
فى مرسيليا (وهو أحد أقارب البويعلى): مصطفى بويعلى لم يدخل فى إطار النشاط السرى إلا 
بعد قتل زوجة أخيه وقيام الشرطة الجزائرية بالاعتداء على أخته»(١)‏ ويقول صالح کركر(۴) 
فى هذا الصدد: «مات ٠۵‏ عضوا من أعضاء «حركة الاتجاه الإسلامى» ومن بينهم ما يقرب من 
عشرة أشخاص ماتوا أثناء قيام الشرطة باستجوابهم» قبل أن تقرر حركة الاتجاه الإسلاس 
التحرك»"' رحتى التقرير الاستراتیچى الذى يصدره مركز دراسات الأهرام (والذى يعتبر تقريرا 
رسميا إلى حد كبير) يقر أن عنف الدولة فى مصر وعنف الإسلام السياسى ليس دائما عننا 
متبادلا كما تحاول اقناعنا بذلك البيانات الصادرة من وزارة الداخلية عندما تشير الى عمليات 
القبض «الصعبة» التى تنتهى بوفاة المتهمينأ ٠‏ ويؤكد المستشرق الأمريكى إمنويل سيان 
(وهو سعيد بذلك!) إن نظام الحكم ا مصرى «يستخدم نخبة الرماة من أجل نشر الإرهاب». 
ور یما کان اغتیال علاء محى الدين المتحدث باسم ا لجماعات الإسلامية يوم ١١‏ سبتمبر فى القاهرة 
-ويرى أعضاء الجماعات أن رجال الأمن هم المسئولون عن قتله- من قبيل التحذيرات الموجهة من 
طرف السلطة إلى أكثر خصومها تعنتا. 


(۹) فی حرار سبق ذكره للكاتب مع أحد أتارب مصطفى البويملى. 

(۲) رأس صلاح كركر «حركة الا جاه الاسلامى» بعد إلتاء القبض على راشد الغنرشى فى مارس ۱۹۸۷؛ وهر مل ذلك الحين 
بمیش فی المنفی فی ٻاريس. 

۱ می حرار آجراہ الکاتب مع صلاح کرکر نی مارس ۱۹۸۸. 

)٤(‏ العف السیاسی فی مصر» تنریر استراتیچی اصدرته الأهرام فی عام ۱۹۸۵ وررد فى 

Eayple | Moncle arabe, n® 4-1990. 

(۵) ویستطرد امنريل سيان | $741 [Enıın41ı¢[‏ قائلا: «ورهكذا تم القضاء على مابقرب من سبمين من مشبرى 
القلاقل الأصوليين فى أكثر المناطق التى تنتشر فيها هله الظاهرة. أى فى الصعيد وفى المناطق الريفية». 


1.e Nouvel Ohvervateur, 7-13 téEvrier 1901. 


۱۳۲ 


وفى الحقيقة. ومهما تضمن كلل تيار هامشا ينجذب إلى الطريق الأيسر الذى يكمن فى 
«العمل المباشر». ومهما كان إغراء اللجوء إلى القرة -فى فترة ما- جزءا من بعض 
الاستراتيجيات. فإن العنف كان فى معظم الأحيان خانمة خط سير بدأ فى الدعاية إلى نشر الدين 
الإسلاى بالطرق السلمية فى المساجد. ركانت الأنظمة تلجأ إلى القمع بطريقة لا تتناسب بتاتا مع 
ما تؤاخذهم عليه هذه الأنظمة. ومن طرابلس إلى الدار البيضاء مرورا بتونس» كانت الأحكام التى 
صدرت ضد مناضلی الإسلام السياسى تستند الى اتهامات بسيطة للغايةء اذ أن مجرد الانتماء 
الى جمعية محظررة كان يبرر عقوبات شديدة بالسجن. 

وتجاوز القمع فى نهاية عهد بورقيبة جميع حدود الشرعية. أما خليفته وليس أفضل منه نقد 
رأى أنه من الأنضل اللجوء إلى أساليب قمعية أقل انتشارا ولكنها تتسم بقدر أكبر من الأسلوب 
العلمى. وربا ينبغى أن نقوم بنغس الدراسة الدقيقة للأسالیب التى استخدمت خلال عام ۱۹۸۷ء 
وللاستعدادات المسلحة التى قامت بتحضيرها حركة الاتجاء الإسلامى رالتى كشغفت عنها غداة 
إقالة المجاهد الأكبرء علينا أن ندرس بنفس درجة الاهتمام الحرانق التی نشبت عام ۱۹۹۱ فى 
مقار مليشيات التجمع الدستورى الديمتراطى. والستة آلاف متهم الذين تم إلقاء القبض عليهم 
«بکل هدرء» فی ربیع ۱ لأن الحاكم التونسی -الذى كان مذعورا من نتائج انتخابات أبريل 
۹- أدرك أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لإنقاذ عرشه. ينبفى ألا ننسى كذلك المزايدات 
القمعية التى لجأ إليها الحاكم التونسى عمدا غداة أزمة الخلیح والعنف الذی نع فی عام ٠١۹۹۱‏ 
من رفض النظام ال جزائرى مواجهة الانعخابات دون التلاعب فيهاء ثم لجوثه الى القمع على نطاق 
واسع - وسيتحتم علينا يوما ما إلقاء نفس الضرء على العنف الذى قد تحتوى عليه مشل هذه 
الممارسات. وعلى أشكال العنف التى تم ترجبهها ضد مناضلى حركة راشد الغنوشى ومناضلى 
جبهة الإنقاذ فى ال جزائر . بينما ظل الرأى العام العربى رالغربى مجاملاً بالصمت. 

وقد لا يوجد وجه للمقارنة بين أساليب دول شمال أفريقيا وأساليب حافظ الأسد -حتى اذا كان 
هذا الأخير يواجه حركة مسلحة فعلية- فى تلك المجزرة الراسعة التى مارسها ضد مدينة حماة 
والتى لا تزال مسن الحظ- حتى الآن مجزرة لا مشيل لها حيث مات الآلاف نتيجة لهجوم 
-أستمر أسبوعا- بالطائرات والمدرعات. وكان صمت وسائل الإعلام العالية بخصرص حجم هذه 
المجزرة لا يقل بشاعة عن موقف الأسد. فهى لم تشعر فى أى مكان بضرورة استخدام نفس 
المعايير فى تقبيم أولئك الضحايا وصحايا هذا «الإرهاب» الذى كان من المغروض أن يحاربه حافئظ 
الأسد «العلمانى». 


-١‏ الله أو الشعب ؟ مناضلو الإسلام السياسى والديقراطية 
(بتال إن عملية انتيار الشعار أثارت مناقشات كبيرة» فى 
إطار إنتخابات عام ۱۹۸١‏ التشربعية. وذلك عندما فتح حزب 
العمل الاشتراكى أبوابه المرشحى الإخوان المسلمين ولم يكن 
مبزان القوى داخل هلا المزب. حتى ذلك المين. فى صالعح 
مناضلى الإسلام السياسى. وحسم الموقف باختيار شعار والله 
والشعب» راعتقد الاتجاه العلمانى فى هلا الحرب أنه أحرز نجاح 
عندما نرض على شعارات الحملة الانتخابية هله الازدراجبة. 
أما مناضلو الإسلام السياسى فتبنوا بدرن صعوبة هذا الشعار 
الوحدوى؛ مع الاكتلاء بإضافة شعارهم «الله اكهر» إليه). 
هل حكم على الديقراطية فى الدول العربية بالفناء جرد تطلعها إلى الظهرر؟ وفى حالة نجاح 
القوى النابعة من الحشد الإسلامى فى الانتخابات» هل ستكون هذه القوى قادرة على احترام هرية 
«المهزومين» وحقوقهم. ناهيك عن إحترام حقرق أية أقليات أخرى. سراء كانت أتليات طاثفية أو 
غيرها؟ إذا تولى منافسو إمام فم زمام السلطةء فهل سيحترمون نتائج الانحخابات حتى إذا أدت 
هذه النتائج إلى هزیتهم؟ غالبا مایشکك عدد کہیر من المراقہین -سواء کانوا عربا أو غربیین- فى 
مصداقية التصريحات التى يعلن فيها قادة الإسلام السياسى حاليا تأيبدهم لتعدد الأحزاب. 
يقول محسن التومى فى هذا الصده: «للوهلة الأولى يبدو أن هناك ديقراطيين بين صغوف 
مناضلى الإسلام السياسى » وهو بهذه الطريقة يلخص بطريقة جبدة رأى جزء من الطبقة السياسية 
العربية. وهو على أية حال يلخص النقاط البارزة فى الحجج المناهضة للاسلام السياسى: 
«قد يكونون مخلصين» كما قد يكون الأمر أشبه بخدعة «حصان طروادة» 
حيث ترمى الخدعة إلى توزيع العمل داخل حركة المتشددين على الوجه التالى: 
المساهمة فى الحياة العامة الرصول الى مكانة مرموقة؛ تخدير الارتياب. تقليل 
الهجوم عليهم؛ استفادة مجموعات أخرى مازالت سرية من الإمكانيات التى 
تقدمها ا لمؤسسات الديقراطيةء حتى يأتى الوقت المناسب الذى ينقضون فيه جميعا 
على جهاز الدولة. وتقوم هذه الاستراتيچية على مسلمة أن الديمقراطيات أنظمة 
ضعيفة وهى قابلة أكثر من غيرها للاستيلاء عليها [...) والديتراطية كما يعرفها 
قانون الأحزاب السياسية انتقائية فى الرأقع. قد يكون ذلك as‏ 
التجريدية.ولكن ينبفى أن يكون هناك مجتمع ديتراطى قادر على مقارمة 
الارهاب وعلى احباط الاتجاهات الشمولية دون اللجوء إلى ننس المناهج التى 
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يتبعها أولئك الذين بهاجمونه»''. 


ويزداد لجوء النخبة الى تتولى السلطة إلى مثل هذا التحليل"' لتعضيد الإيقاع البطئ الذى 
تم به عملية إضناء الطابع الديتراطى على الحكم أو لإعطاء هذه الديقراطية طابعا انتقائيا إذا 
استدعى الأمر. وعندما يتم حظر قيام الأحزاب على آساس دينى(۳) في مصر وفى المغرب وفى 
تونس. فإن ذلك الموقف الذى يرمى إلى استبعاد التشكيلات الإسلامية من ساحة السياسة 
الشرعية بتخذ من افتراض معارضة هذه الأحزاب للقيم الديقراطية ذريعة له. وفى الجزائر. 
اسعندت السلطة إلى المعارطة العنيفة المفترضة من طرف جبهة الإنقاة -أشناء الانعخابات- 
لإضفاء طابع شرعی على موجة القمع التی وجھتها إلیها خلال ربیع ۱۹۹۱. 

والسؤال الآن: هل مناضلو الإسلام السياسى ديقراطبون؟ وبا إننا لسنا ملزمين بتحقيق 
المستحيل فلن نحاول الرد على هذا التساؤل الذى يتردد كثيرا بهذه الصورة» وسنكتفى بالإشارة 
إلى أن العلاقة القانمة بين هذه القيم الديقراطبة وبين القوى الإسلامية المختلفة ا لموجودة اليوم 
على الساحات السياسية العربية المختلفة؛ تشير -فى الواقع- عدة تساؤلات. وليس التساؤل 
الوحيد فى هذا الصدد على أهميته هو التساؤل الخاص بمعرئة ما إذا كانت توجد فى الإطار 
المرجمى المذهبى للمجتمع الإسلامى» مبادئ قنع صراحة اللجرء إلى منهج الديمقراطية بل اللجرء 
إلى القيم الديمقراطية. رأيا كانت الإجابة على هذا التساؤل. فإنها تخض أحيانا ضرورة توضيح 
حدود مفهوم الديقراطبةء كما تخفى» على سبيل المغال» ضرورة معرفة إلى أى مدى جعل الفكر 
الليبرالى المربى من أولرية الإرادة الشعبية مبدأً مطلقا. وعلينا أيضاً أن نضيف إلى دراسعنا 
لوضع الأقليات ولحرية التعبير؛ الظروف التى كان الفكر الديقراطى يسمح دائما فى إطارها 
بأساليب لحماية إطاره المرجعى. ويا أن مضمون الشعارات يعتبر -أحياتا- أقل أهمية من هوية ' 
أولثك الذين ينادون بهاء فإننا عندما نريد معرفة ما إذا كان لدى مناضلى الإسلام السياسى -إن 
لم یکونوا «ديقراطين»- فرصة أن يصبحوا «ديقراطبين»» ينبغى أن نكرر مقولتنا الخاصة 
بسلوك اللاعبين على الحلبة السياسية. فهو -كما يبدو- أكثر ارتباطا بخلفيتهم الاجتماعية 
والتربوية عن إرتباطه بالإطار المرجعى لخطابهم. وعلى ذلك لا يكن طرح مسألة علاقة الإسلام 
TOUMI Mohsen, La Tunisie de Bourgutba û Ben Ali, Paris, P.U.F., 1988, p. 38.01}‏ 


(۲) ويذكرنا ذلبك بالمبداً الستالينى القديم؛ «ا حرية لأعداء الحرية. 


(۳) أو على أساس اللغة أر على أساس إقليم بذاته؛ نإن تبرير هذه التشريعات بترم على أساس حمابة الدرلة من جميع 
أشكال الائنصال الدينى أو المرقي. 
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السياسى بالديقراطية من خلال الأشكال التى تفرض على هذه الأخيرة فى معظم الأحيان. سنطرح 
السؤال إذن بطريقة أكشر واقعية ألا وهى محارلة معرفة ما إذا كانت المجتمعات المعاصرة -أى 
المجتمات «الإسلامية» المتحققة المختلفة التى تعتبر- جميعها؛ حصيلة خط سير اجتماعى 
وتاريحى مختلف -قد وصلت إلى درجة من النمو السياسى يسمح بظهور سلركيات تنطلق من 
تمده الأحزاب» وتحترم حقوق الأقليات» سلوكيات تتمتع بئسبة من الحضور قادرة على التأثير 
فى الأخلاقيات السياسية المهيمنة بطريقة فعالة. وليس من المستغرب ان تأتى الإحابة غير 
حاسمة. ولكن هذه الإجابة لا بمكنها الاكتفا ء بأستشمار فكرة « تتهديد الإسلام السياسى » وحدهاء 
بل ينبغى عليها أن تتغلب على هذه المسلمات الساذجة التى تصنع حدودا بين الإسلام السياسى 
وباقى الطبقات السياسية فيما يتعلق باستعدادهم لتقبل الديمقراطية. 


إن منطق أولئك الذين يتحفظرن على إعطاء الإسلام السياسى شهادة الديقراطية؛ يستند 
أساسا على غياب مفترض فى الفكر الإسلامى الكلاسيكى (رفى منهوم الشررى على سبيل 
المخال) للفئات التى يقوم عليها مفهوم المعارضة المعاصر. ثم يستند إلى واقع أكثر دلالة ألا وهو 
أن مؤسسى الإسلام السياسى «الحديث» مل أبو الأعلى المودردى وحسن البنا''. كانو دائما 
يعبرون صراحة -إلى حد ما- عن ابتعادهم عن الفكر الديقراطى. وأن بعض قادة الإسلام 
السياسى مازالرا حى الآن بكررون هذا الموقف بنفس القدر من الحماس. وتكفى قرا ءة سريعة 
للحعجربة الإيرانية. حيث لجأ المعسكر النومينى إلى القوة للحد من المعارضة اليسارية. لإنهاء 
النقاش فى معظم الأحيان. 

ليس هناك مايبرر إهمال أحد هذه العناصر فى التحليل أو التقليل من شأنه ومن المؤكد أن 
التعبيرات المذهبية الأولى للاسلام السياسى قامت على رفض -صريح إلى حد ما- لمبداً 
الدمقراطية. 


)١(‏ من أجل الاطلاع على دراسات مستفيطة فيما بخص مراقد الإسلام الرسمى المعماصر تجاه مذهرم تعدد الأحزاب 
والديقراطية؛ أنطر على سبيل المشال. 
KRAMFR Gudrun, "lam cet pluraltsme", n Démocratie et démocratatun (detns le‏ 


monde arabe, l ¢ Curd, CL DIJ, 1003, 
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ومازال عد كبير من قادة التشكيلات الإسلامية -ابتداء من على بن حاح حتى الجماعات 
الإسلامية- يمارضون حتى البوم إلى حد ما الإطار الديمقراطى!''. رما له دلالته فى هذا الصدهد 
أن هناك عددا لا بأس بع من السقطات ومن السلوكيات الفردية أو الجماعية التى تشير 
-بالاضافة إلى ماسبق- إلى أن بعض «المهتدین» لم یتشہموا -حتی الآن- بالقدر الکافی مغز 
امفردات التى بستخدمونها أن لسبة معيشة من هذه الأشكال من الانضمام الكلامى الى هذه 
القيم -قيم الديقراطية- لا تتجاوز كونها ثرثرة كلامية. ومع ذلك فافتراض أن التنافر بين الحشد 
الإسلاسی ربن احترام القيم الديقراطية. هو القرا ءة الوحيدة الممكنة لهذه الظاهرة - كما هو الحال 
نى معظم الأحيان حاليا- قد يؤدى إلى جمل قباس فرص الديقراطية العربية محصورا فى قدرة 
نظم الحكم الحالية رالمستقبلية على مكافحة تبارات الإسلام السياسى. ومن المؤكد أن ذلك يرحع 
أولأ إلى أننا عندما نحصر أنفسنا فى هذا الافتراض الرحيد فإنه يميل إلى أن يكون مسلمة 
بديهيةء كما يبل هذا الافتراض إلى أن يقوم فى مجال الإدراك المعرفى بالدور الذى يلعبه الحزب 
الراحد فى إطار تعد الأحزاب الضعيف. وبصرف النظر عن هذا الخطأً الذى قد نقع فيه من حيث 
الشكل, فليس التسليم بالشنافر التام بين قوى الإسلام السياسى روالإطار المرجعى للفكر السياسى 
الليبرالى» بمنأى عن أرحه نقد عديدة على مستوى المعضمون كما سنرى بعد ذلك. 


-٤‏ أى إسلام؟ وأى إسلاميين سياسيين؟ وأى ديقراطية؟ 


هل هناك إمسكانية للترافق بين «الإسلام» و«الديقراطية»؟ ولأ عملبة قشل التيارات 
السياسية المختلنة لعتحرل إلى مؤسسات نتاح حديث للفكر الغربى» فهناك ما يغرينا إلى حد 
كير أن نستنتم أن نكرة المعارضة السياسية وشرعيتها فيما بتعلق بدورها فى الحد من تجاوز 
اط ت رة عن ال ا اي الاکن بل قد بحل اعافترا أن الى 
الإسلام السياسى هم الورثة الطببعيون لهذا المذهب وحراسه اليقظرن) إلى أنه قد ينعهم من طم 
العناصر الضرورية فى بناء مؤسسات الديمقراطية. وقد يترصل علساء بارزون فى مجال الشاريخ 
القارن. إلى إثبات ضرورة إضفاء طابع نسبى -إلى حد كبير- على مشل هذه الاستنتاجات. ومع 
التسليم بأن سلطة الحاكم -فى القانون الإسلامى التقليدى- كانت تبدر سلطة لا تحدها مؤسسات 


(١)تتدم‏ السحافة بانعظام أرا ممم المحتلفة فى هذا ا محال وما يحص المرائر أبشر على سببل الال 
ALANINE MM, BOLIVEAUH ERI OOS ,LMeerte pt ves Blames, Purs, Kar-‏ 
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تعدد الأحزاب» فإنها لم تكن أبدأ سلطة مطلقة. ولم ينظر أحد أبداً إلى الخليفة على أنه معصوم 
من النطأً مشلما كان الحال بالنسبة لئليفة القديس بطرس. وذلك لأن سلطة الحاكم المسلم قائمة على 
أساس شبه تعاقدى؛ إنها قائمة على «بيعة» تحم فى شكل اعتراف متبادل مع المجتمع؛ وكانت 
إمكانية المحاسبة -التى كانت تتم فى الغالب عن طريق العزل أو القتل- فكرة موجودة بوضوح 
فى إطار المؤسسات الإسلامية. إلا أن التعبير عنها كان يتم داخل إطار الثقافة السياسية المهيمنة 
التى كانث"-فى ذلك الحين- ثقافة دينية. وعلى ذلك كان معيار الحكم على شرعية أعمال الحاكم 
لا يستند إلى رأى أغلبية رعاياه بقدر ما يسعند إلى قدرة هذا الحاكم على عدم مخالفة معيار 
يقال عنه إنه «إلهى». وهذا لا يمنع أن يتولى تفسير هذه الشرعية «الدينية» وسطاء من البشر 
تمدحهم النظرية السياسية حق أخذ القرار -فيما يتعلق بوضع حد لتجاوزات السلطة- فى حالة 
حصولهم على تأييد الأغلبية من رجال «الطبقة السياسية». ولكن مشل هذه المقارنات بين مناهيم 
نتجت عن أطر تاريخية مختلفة لا تؤدى إلا إلى نتائج محدودة''. هل هناك توافق بين إطار 


(۹)أنظر الملحوظات المفيدة الت تدمها چان لوكا فى . 
BURGAT Frangon CL EECA Jean, “Les Flccluons alpêricness et lt mobs ation Slit‏ 
miste", in Maghreb-Machreq-Alonde arabe, seplembıe 1990,‏ 
«نراجه هنا مشسكلة مألوفة فى تاريخ الأئكار (...) رى أن معثي مؤسسة أر نکرة؛ تسر فی إطار تاریخی محدد؛ قد 
باذ معنى أغر فى إطلار آخر وعند ترجمته الى مدظرمة فكرية أخرى (وقيما يخص موضرعنا إن مفهرم «الممارضة» لا بوجد 
فى الإطار الأسصلى (الإسلام). رمن الماحية الذنية ليست والبيعة» هى عملي اختبار اناكم (لأن الببعة تتم بعد الاختبار) 
وليست مسارية لمصطلح «الرلاء» (الذى تسبقه السبعة وتحدده قانرنا). إن الببعة عملية تبادل من النمط التجارى بين طرفين: 
الحاكم وعاشيته الصغيرة فى مركز السلطة (ومن بينهم رجال الدين الذين بتمتعرن بالسلطة أحيانا ويشكل استفنائى) »» 
LEWIS Bernard, The Paltitical language of Diam, The Univesity Piess ol Clucaeo, 1O88‏ 
Pp. 58, ۰‏ 
ودون هلا الاعتراف المتبادل بين الماكم والمسكرمين؛ لا بتمتم الأرل بالشرعبة. ومع دلك فقد كان المحاكم الذى برض ننه 
بقوة السيف يعتبر حاكما شرعيا جب له الطاعة رالولاء, وذلك حقنا لدماء المسلمين وتجنبا للفعنة. ٍ 
LEWIS, Op. cil, p. 103; LAMBTON Ann, Sate aud gover HRENL tn AMecheval lalan, O%-‏ 
ford University Press, 1981, p. 110-311.‏ 
يبقي بعد ذلك أن نحد ما إذا كان هذا التبادل الرأسى مكن أن يتحرل الى تبادل قوق أفتى بين حكرمة ومعارضة -خاصة 
إذا تم نقله فى الدستور الى تبادل افقى- أو بيدهما وبين العديد من القوي المعارضة التى تتجسد فى شكل أحزاب لا بنطبق 
علها المعني العسقرى التعليدى -ممنى الفنة الضالة- الى لجده فى الإسلام الكلاسيكى, 


۴۸4 


مفاهيم الشورى وبين مفهوم الديمقراطية؟ إن هذين الإطارين قد لا يتطابقان اما '. ولكن من 
البديهى أن لا ينحصر جوهر النقاش فى ذلك. 


۵- ديناميكية اعادة التوظيف 


وكما سبق أن قلناء من المؤكد أن التعبيرات الأولى عن الإسلام السياسى «الحديث » قامت 
على إدانة مدا الديمقراطية. أن الاعحراف n‏ الإرادة الشعبية كان سبؤدى -فى رأیھم- إلى 
إعادة النظر فى سلطة العلماء المطلقة وإلى أن يوضع قانون العدد وحده فى الكفة الأخرى المقابلة 
لعلمهم بالناموس الإلهى. كانت الديتراطية مرفوضة من حيث المبدأً لأنها تتضمن فكرة تكوين 
أحزاب داخل هذا المجتمع ويؤدى ذلك -ضدا لمبدأً الوحدة المقدس- إلى تقسيم المجتمع. وكانت 
الديقراطية مرفوضة أيضا لأن فكرة التشريع الإنسانى تتعارض مع القراءة الحرفية لمبدأً أولرية 
المعبار الدينى ولبدأ قدرة القرآن والسنة على تغطبة جميم ا معاملات التى تتم فى المجتمع. 


٠١ فى هذا الصدد بقرل طارن البشرى فى إطار ندوة الشررى والديتراطىة فى الإسلام التى نشرتها حريدة الأهرام يرم‎ )١( 
۱۹۹۱ مارس‎ 

«عندما ننظر إلى الشررى فى علاتتها بالديتراطبة دإ أتصور ان هناك مستريين سن المعانى .. أولا: أن الشورى تمشل 
قاعدة مدا وهى تمبير عن الاهرة المطلرت الحديث عنها من حث هى سلرك يجب أن بتبع عند انخاذ القرار. ولذلك فحن 
مأمورون بأن نستشير بهذا الممسى و« وشاررهم فى الأمر» بالط تفه بان للالالة على الجانب السلوكى من فعلنا عندما ريد 
أن نخد ثرارا عاما فى أمر بعلن بالولاية العامة رانا إن الديتمراطبة تصرف أساسا إلى نطام فى بسا ء المژسسات وهنا برد 
الى الذهن مباشرة رذج لنناء ا لمؤسسات يتيز بامرنن أساسيين. الأرل أن القرار المام لا بصدر إلا بعد أن ير على مجبرعة من 
الهينات التى بعخلق من لالها فلا تستبد بالقرار هيف راحدة تفربرا وتمفيذا ررقابة إا تتفصل هله الرشائف بين هيثات 
ثلاث. والنقطة الثانية هي أن مدر القرار لا من فرد راحد انما من مجمرعة من الأفراد . آما اليبدة القشريعبة فتششاأ سن 
مجموعة كبيرة من الأفراد ويتداولون مسا ببنهم الملاتة التى تربطهء بعش علاقة أفقية. ى حين أن الهبنة التنفبذية تتكون 
بشكل هرم سختلك اما عن هنا الرمسع الائفى س رلاسه ومر مرسين والقرار فى الهبئة التنفيذية يسدر من أعلى ولنس من 
أسفل ... وظبفة الرفابة هى وطبغة الجهاز القعنائى أما التنشم الشررى [...) فهر مختلف [...) لأن اللشام الإسلامى لم 
يعرف السلطة التشريعبة إنما عرف الوظيفة القضالبة ووظبدة التلفيذ لأن السلطة التشريمية هى أمر مكثرل من عند الله 
سبحانه رتعالى فى القرآن الكريم رالسنة الشرية الصحبحبة وهذا أمر بتولاه القضاء لأبه يحتهد برأيه فى هذه النصرص 
ا منزلة وبتضى بها من عنده فالقاضى نى الإسلام بقرم برظبفتين فى الرائع؛ وظبفة تشريعية بالمعلى الى نعرفه الوم ورظيفة 
قضائية بعاوله يها ا منتى نالحاكم عندما بعبن القاصسى لا بحدد له قانوئه وإنما متى عينه فقد استمد ولايته نى القضاء من 


القانون الذى بضقه رعو فى القرآن والسة مباشرة ... والاتصال بين الهبننين رارد ولكن نشكل مختلف» 


۴۹ 


وفيما يتعلق بالظروف الراهنة تم النظر إلى هرية مفردات اللغة الديقراطية -خلال مدة طويلة- 
على أنها هوية تنتمى التى التراث الغريى وإلى نظم حكمه (ثم إلى انتمانها إلى «بدائله» 
المغترضة داخل العالم الصربى) التى كان منطق الإطار امرجعى للاسلام السياسى حريصا على 
إبراز ابععاده عنها. هذا بالإضافة إلى أن الاستخدام -الإنتقانى إلى حد كبير- الذى تقوم به 
الأنظمة العربية لهذه الأطر المرجعية, لم يساهم فى إضفاء قيمة إيجابية عليها. إن هذه التحفظات 
لم تحتف البوم تماما “فی أى مكان- من الإطار المرجعى للاسلام السياسى. ورغم أن عددا له 
بأس به من أرلئك المناضلين قد استطاع التغلب على هذه التحفظات» فمازالت حجج بع القادة 
-وخاصة القادة الجزائريون- تنصب أساسا على التعارض بين الصيغة الدمقراطية وأولوبة المعيار 
الدينى. وفى ملف أصدره لسان حال جبهة الإنقاذ الجزائرية» يوجه على بن حاج هذا النداء الذى 
يدعو فيه الجميع إلى مهاجمة هذا «السم الديقراطى »'': 


«من بين الأسباب التى تجعلنا نرفض المذهب الدهقراطى. أن الديقراطية تقرم 
على رأى الأغلبية. فمعنى ذلك أن رأى الأغلبية هر المعيار لمعرفة ماهر عادل 
رمعقول. وبناء على هذا المبدأء نجد أن رؤساء الأحزاب يحاولون كسب أكبر عدد 
مكن من الأشخاص؛ ولو كان ذلك على حساب الإيمان والكرامة. والدين والشرف» 
من أجل هدف وحيد هو كسب أصراتهم فى المعارك الانتخابية. أما نحن أهل 
السنةء فنعتقد بأن احق لا يظهر إلا فى دلائل الشريعة الحاسمة, ولا يتجلى فى 
عدد الأصرات المشتركة ولا عدد الأصرات الديماجرجية. إن الذين تبعوا النبى 
انوا عدا بسا لاا با فام ع رر سن الان ابطر 
الوثنية»""'. [...) «الحاكم ليس مؤهلا لتعديل القانون [...) هذا الحق لا يرجم 
إلى الحاكم أر إلى الشعب» بل يرجع إلى علمائه الذين بعرفون قرانين الاحتهاد. 
كما يعلىمون ظروف الزمن الذى تعيش فيه المجتمعات التى يكونون جز ا 
منها »". 


رعموما. فلا زال الاعتقاد بأن مغردات الديقراطية تنعمى الى الغرب» يهيمن بوجه خاص على 
أكثر القطاعات تقليدية فى الإسلام السياسى. وقد شعر على بن حاج غداة انتصار حزبه فى 


)١(‏ والمتذ» مدد Ly‏ (متجطغات رردت فی: 


AL-AUNAT, BOTIVEAU, FREGOST, op. CIL, Pp. 95 Ol suv. 


٣٤س المسدرالسابن.‎ ۲١ 


(۲) اسه 


Nf. 


انحخابات بونية ۱۹١١‏ بالحاحة إلى إعلان « أن ذلك انتصار للاسلام وليس انحصارا 
للديمقرأطية». 


من خلال إدانة الأنظمة التى يقال عنها إنها ديتراطية ورعن طريق التنديد منهرمها الناص 
مقخضيات تمده الأحزاب الذى غالبا ما يتسم حاليا بطابع انتقائى إلى حد كبير. وفى هذا الطريق 
الصعب. طريق تطبيق الديقراطية. ليس من اليسير إثبات أن النخبة الى يقال عنها إنها علمانية 
قد تطورت -على مستوى آخر غير مستوى النوايا- بطريقة أسرع وأكشر دلالة مقارنة ُعارضيها 
الاسلاميين. ومن الطبيمى أن تنقشر فكرة اللاجدوى فى هذه الخطب «الفريبة» على ثتافة الأب 
خاصة بين أولئك الذين قامت السلطات التى يقال عنها أنها «ديقراطية» «شعبية» وحريصة على 
حقوق الإنسان؛ بقمع نسبة لا بأس بها منهم. هذا هو موقف عباس مدنى عندما يطرح هذا 
السؤال: 

« ماهو النموذج السياسى الذى بمکنه أن يكون بديلاً لنظام الحكم الحالى. وإلا 
نلماذا نعارض هذا النظام؟ هذا النظام يقرل عن نىفسه إنه ديقراطى واسمه 
«الجمهورية اللسزائرية الديقراطية الشمبية». ويدفعنا ذلك الى القرل إن شعار 

«الديقراطية » الذى ينادى به البعض ليس إلا تهريجا [...] »''. 
وعلى نقيض أفكار الإسلام السياسى فى شمال أفريقياء يبرز القائد البارز لعزب الشهضة 
التونسى: راشد الغنوشى -رغم اقتناعه الواضح منذ فترة طويلة مفردات الدمقراطية "' - 
التناقض الصارخ الذى بتضمنه خطاب نظام الحكم تجاه منافسيهم الإسلاميين. إذ تترافق الحجح؛ 


)١(‏ راستطرد قائلا: نشل الديتراطبة بالنسبة لبعضهم مرذحا رهدنا رالديتراطية من الناحية التاريخية ليست كذلك بنبغى 
الرجوع إلى قدماء النلاسفة البرنانيبن حبث كانت الديرتراطبة تمنى باللسبة لهم «حب الشعب». وئيسا يخصنى أعتبر أن 
الديمرتراطبة وسيلة وليست هدفا. فهى مساحة نقاش رلبست نرذجا اصلاحبا ينهى الأزمة الاقتصادبة والسياسبة رالفقافية 
رالاجعماعية [...) وهذا الشطام الحاكم بخفى حقبقته خلف هذا المنهرم لأنه لا بجرؤ على الاعتراف أنه شيرعى» حاصة 
والشيرعية لا تعيش الآن أزمى عصررها؛ إن منهرمنا عن الديقراطبة هر أنها تسبح للشعب بإعطاء رأيه. وإذا كانت درلتنا 
قرحاليا بأزمة سباسية . فا مرار هر أفضل وسبلة للرصرل إلى شئ». 
استشهاد ورد ى : ,| (Interview avec Algérie Actıkıltê‏ 

(۲) مذ عام .۹۸١‏ وهو التاريخ الذى أعلنت فيه «حركة الاتجاء الاسلامى» (لأرل مرة) تأيبدها لتعدد الأحراب رتعهدت 
بالاعتراف بابة أغلبية -حتى لر كانت « شبوعية »- تفرز فى التصويت الشرعى بترئس « (وسنقدم ذلك البص فى الفمصل 
ا خا ص ہٽرنس) » 


التى يقدمها تقريبا والحجج العامة التى يطرحها المرشحون فى الانتخابات. 


«وما هو جدير بالأسف أن حصيلة إنجازات مهاجمينا فيما يتعلق بالديقراطية 
وحقوق الإنسان تشير الإرتياب إلى حدما ... فهم لم يکفوا عن اضطهاد 
الحريات. وتزييف الانتخابات» واحتكار الإعلام. إننا غارقون فى العبث [...) 
والحقيقة البسيطة هى أن أعداءنا يجدون دائمأصعرية فى الشكيف مع 
الديمقراطية. وتعده الأحزاب. بل رفضوها صراحة خلال مدة طويلة. واليوم 
يطبقونها بصورة مخزية وبطريقة مقتعة. فهم لا يقبلون اللعبة الديقراطية إلا إذا 
كانرا هم الرابحين فى جميع الأحرال. بل أذهب إلى أبعد من ذلك: فلنفترض أننا 
مناهضون محنكون للديقراطية. أن أعدا ءنا ديقراطيرن لاغبار عليهم. فإن كانوا 
صادقين. لكان فى استطاعتهم إجبارنا على مشاركتهم اللعبة الديمقراطية. رفى 
فرنساء ليست المشاعر الديقراطية لدى اليمين المتطرف واضحة اونفس الكلام 
ينطبتق على اليسار المحطرف). ولكن لا أحد بحاول أستبعاده من الديقراطية 
الفرنسية. ولفس الشىئ يطبق على الدمثراطية الإسرانيلية أو على الديقراطية 
الأمريكية والبريطانية والألانية ... الخ وبغضل اللعبة الديقراطية تم إدماج -أو 
تهميش- جميع الأحزاب السياسية المتشبعة بالأيديولرچيات المسلطة فينبغى 
أذن إتاحة الفرصة لنا فى الديقراطية ولو كان ذلك لمجرد إعادة تربيعنا. 

هناك (فى تونس) حزب شيوعى. ولم يطلب مئه أحد التراجع عن المأاركسية؛ 
من أجل الإعتراف به خاصة وأيديولوچيته غير ديمقراطية. إن هذا الإلزام 
بالاعتراف بالديمقراطية يفرض علينا فقط لأنهم يحاولون التخلص من حزب قوى 


له نفوذ»''. 


هذا لا ينع أن معظم قادة الإسلام السياسى أصبحوا يعلئون صراحة تأييدهم لبادئ تعدد 
الأحزاب الديقراطية. وبالنسبة لبعضهم» فإن الحجج التى تعضد ذلك الانضمام لم تعد من قبيل 
مجرد التكتيك - وخاصة بالنسبة لراشد الغنوشى ولغيره كذلك -بل أصبحوا ينادون بهذ المبادئ 


Interview pour Jeune Afrique Plus, Juillet 1090. (01) 


\L۲ 


مشابرة لا يكن تجاهلها باستمرار''. ويدافع راشد الغنوشى عن هذا المبدأً باستمرار أمام مستمعيه 
الشرقيين: 
« كفرا عن القول إن مهوم الديقراطية غريب عن ثقافتنا. كفوا عن القول إن 
(هذا المنهوم) ملك للغرب فقط. إنكم مخطئون؛ فالديقراطية هى الإسلام [...) 
ماذا نقول عن مناضلى الإسلام السياسى الذين يقولون إن الديقراطية مفهوم 
«كافر»؟ وإذا كان ذلك مجرد خلاف لغرى» فإن المشكلة شكلية [...] إن 
الامقراطة بجر 5ا2 نتوي اة الصا مات السا عة انلك ٠‏ راذا كان 
الدين الإسلامى لا يكن أن يتضمن أى قيرد فبالأحرى أن يكون ذلك الأمر فى 
السياسة [...) لا مكن أن تكون الحريات خطرا على الإسلام طا لما أنها تمشل جوهره 
[...) إن الذين يعتبرون الديقراطية كفرا مخطئون. وقد حسم هذه المسألة 
متخصصون بارزون فى الاجتهاد . إن قرن الديقراطية بالكفر اجتهاد خاطى»"'. 
حتى عباس مدنى الذى تعددت تصريحاته الواضحة. فيقول إنه فى حالة الهزمة الانتخابية: 
«سنقبل إرادة الشعب ونحترمها [...) ففى دولتنا مسلمون وفيها غير 
مسلمين ويجب علينا لكى نتحاشى «لبننة» الموقف» أن نعفق على حد أدنى. أى 
على إرادة الشعبء'. 
حين يتحدث أحد قادة الإسلام السباسى مشل هذا الحديث ينكر عدد كبير من دارسى هذه 
الظاهرق أن ذلك الموقف من قبيل التطور ويعتبرونه مجرد «كلام» أو يرون فيه المظهر الإيجابى 
دللغة ثناثية» لا مفر منهاء ومن منظور هؤلاء أن هذه الغنائية لا تدل على ازدواجية) لأن 


(1) والأمر كذلك بالنسبة لجزء من أجزاء التيار المصرى على الأقل؛ نذكر على سيل المثال: حرب العمل الاشتراكى برئاسة 
إبراهيم شكرى؛ فقد حصل أعضاء الا مجاه الإسلامى فى إطار هذا ازب على أغلببة الأصرات منذ مؤتر مارس ۱۹۸۹ وها 
الحزب يدافع عن آراء قريبة من وحهة بظر راشد الغنرشى. أنشر مراقف عادل حسين (فى جريدة «الشعب» لسان حال هذا 
الحزب) بخصوص هذا المرضرمع : 
"Nationalisme, communisme, islamisme : ilinéraire d'un inleleclucl GLyptien",‏ 
Egypte / Monde arabe, n" 5.‏ 
(۲) فی حوار وها اللجلة الأسبرعية الجزائرية : 
florızons, 22 août 199l, p. 1 et 12,‏ 
( ۳ فی آعران سیق کر 


‘£ 


محليلاتهم القطعية تلك تفترض ضمنا أن جانب «الشمولية » هو الذى سيتغلب دائما فى النهاية. 
وعندما كان عبد الفتاح مورو االسكرتير العام السابق لحركة الاتجاه الإسلاسى) حع عن 
التصريح بالأجوبة «المتشددة» التى كان ينتظرها المستمعون من «قائد متشدد ٠»‏ كان يطلق عليه 
دائما اسم «السيد ثاليوم». أما تصريحات عباس مدنى المعتدلة والمرنة والتى لا يحصرها العد - 
رغم أن وسائل الإعلام تنشرها على نطاق أضيق من تصريحات زميله بن حاج. التى تحقق الدور 
الذى رسمه الإعلام للخطاب السياسى الإسلامى فيتم تقديها بالنسبة لبن حاج الذى « يتقاسم ممه 
الأدوار». باعتبارها «الوجه الإيجابى للعملة» ... الغ وعندما يشمر هذا الأخير بالحاجة إلى 
الابتعاد عن هذا التشدد يكف كلامه (بالنسبة للدارسين ا مشار إليهم) عن أن يكون «شاهدا» 
ليصبح مجرد « كلام» يؤكد منظررهم. رسرعان مايميل إلى الاختفاء الحرص المنهجى الذى كان 
یستخدم استخداما وفيراً فى الحالات الشبيهة بعباس مدنى؛ بينما كان من المفروض اللجوء إلى 
مشل هذا ا منهج فى حالة مشل حالة موقف بن حاج لكى يأخذ فى الاعتبار البعد الزمنى من أجل 
قياس مسئی وأبعاد هذه الحاجة إلى الابتعاد وهكذا يتم (دون بذل قدر كاف من 
الجهود المنهجى) تعضيد فكرة وجود تضاد عام هيكلى» لا رجعة فيه بين 
القرى التى تتكون فى إطار التيار الإسلامى وبين ظهور النظم الديقراطية. 
ولكن هذا الموقف يتسم بنغس القسط من الطابع «الأيديولوجى » والتعسفى 
الذى تتسم به آراء أولثك الذين يعطون ثقتهم للاتجاه المكسى. أى للمزايدات 
الديقراطية التى نجدها فى خطاب جرء من هذه القوى : لاذا؟ 
هناك ماهو أهم من تقييم الممارسات السباسية فى المجتمعات الإسلامية نى 
المصور القدية. بل ماهو أهم -رغم أنه أقرب إلينا- من تقييم عارسات مزسسى 
التيار الإسلامى الجديد. ومن الضرورى أن ندرج فى تحليلنا لهذه الظاهرة. تأكيد 
قدرة المجتمع الإسلامى -وقدرة الإسلام السياسى- على تطوير نظام للتعامل لا 
يتمارض مع احتفاظه بالارتباط بدين أو عقائد لاييكن المساس بها. وعندما تحكم 
«العين» الخارجية على الذين يستندون إلى الإسلام بأنهم كُتب عليهم أن يظلرا 
إلى الأبد منفصلين عن عالم القيم السياسية الحديثة. فإنها تعبر بهذه الطريقة عن 
رفضها لفكرة التطور التاربخى. ومن المفارقات أن هذه الرفض شبيه إلى حد كبير 
بالرفض الذى يحق لنا أن نلوم مظاهره فى العيار الإسلامى: عندما نسلم با 
نفترض أنه الطابع الذى لا يتغير فى السلوك السياسى المرتبط بالدين الإسلامى. 
فإننا بذلك نؤيد ما يدعون أنه الطابع الأبدى لمعاملات الإسلام وهذا هو جرهر 


الإطار المرجعى للتيار الإسلامى. ومجد نفس هذا الرفض للتطور التاريخى فى هذه 
الندا ات المحكررة التى تنادى بالعودة إلى الشريعة العتيقة؛ ويعتبر ذلك بثابة 
برنامج بالنسبة لأقل منافسى إمام قم تفتحا. وبرفض فكرة إمكانية التطور 
بالنسبة لمناضلى الإسلام السياسى» يتأثر نقادهم بهذه الرؤية الأيديولوجية للغاية 
التى يقدمها التيار الإسلامى عن نفسه ورعن نظام معاملاتهم. 
لا يهكننا إذن النظر إلى القوى التى تتحرك فى إطار الإسلام السياسى على أساس معيار 
وحید يتسم بالسكون -وهو نى هذه الحالة معيار سلبى- لتقييم تدراته فى المجال الديقراطى. 
فى الوقت الذى نغض النظر فيه عن باقى الطبقة السياسية التى مارست عشرات الستين من 
الاستبداه. فمن شأن هذا المسلك أن يؤدى بنا إلى تصور قدرة هذه الأخيرة تلقانيا على حمل 
مشعل الحريات النردية والجماعية لمجره أنها تسعى لإبراز اختلانها مع التيار الإسلامى كما 
يؤدى بنا إلى أن نرى أن لديها مطلق الحرية فى حماية نفسها من هؤلاء المنافسين. 
وها أن قوى الإسلام السياسى تثل عنصرا من عناصر واقع هذه الدرل فإن مساهمتهم تبدو لنا 
شرطا ضرروريا للانتقال إلى الديقراطية التى قد تنقد كل معانيها فى حالة غيابهم. أو بالأحرى إذا 
تم مارستها «ضد» جيل كامل من مناضلى الإسلام السياسى» وليس لدينا مايسمح بترقع الدور 
الى قد يلعبه هذا الجيل فى إطار الديقراطية؛ نقد شل قيدا هنا وقد بمثل طرف مساهما هناك. 


٦‏ ۱- الشربعة والعلمانية : حدود إأعادة التوظيف 


قد يقول لنا البعض. إلى أى مدى يستطيع نكر بنطلق من الدين إعادة توظيف الإطار 
العلمانى للفكر الديقراطى الغربى ؟ هل هناك إمكانية إيجاد تناغم بين سيادة الدين وسيادة 
الشعب التى تعتبر أساس الديقراطية؟ وإذا أخذنا فى الاعتبار أن جوهر الديقراطية يقوم على 
مبدأً أولرية الإرادة الإنسانية فى مجال المعاملات؛ فسنجد أن هناك حاجزا لا کن تجاوزه بين 
العلم «الغربى العلمانى» والعالم «العربى الدينى». ألا يكن فعلا تجاوز هذا الحاجز؟ من أجل 
تقييم أكثر دقة للموقف. علينا التحقق من مقولة أن الفكر السياسى الغربى قائم على حرية 
الإنسان المطلقة فى اختبار القرانين التى تحكمه وتحديدها. أو بعنى أدق. علينا التحقق من أن 
الممارسات الغربية قد جعلت من هذا المبدأ النظرى. معيارا مطلقا بالنعل. ويبدو أنه يتحتم علينا 
إضفا ء بعض الظلال على هذه الرؤية عدا بعض الحالات النادرة الاستشنانية. ابتداء من الولايات 


المتحدة («فى الله نشق "اهما ۷٠‏ لحي "1١‏ ) إلى النطام الجمهورى فى فرنسا مرورا بامجلترا 
وألانيا الغدرالية. كل هذه التجارب المرموقة فى مجال الفكر الليبرالى تسلم فعلا بوجود مبادئ 
أعلى من إرادة الإنسان. سواء كانت هذه الإرادة جماعية أو إرادة الأغلبية. وفى عدد لا بأس به 
من الحالات. ظلت الأشارة الى الناموس الإلهى صريحةء هذه هى حالة الولايات المححدة وألانيا 
وبريطانيا. وفى معظم الحالات الأخرى؛ لم تختف هذه الإشارة إلا شكليا -وإن كان الفرق بن 
هذين الموقفين لا يستهان به- إذ أن «المواثيق الدولية» تفرض على الأعضاء المؤسسين مبادئ 
مشهورة بأنها أعلى من إرادة أية أغلبية برلمانية. وبالفعل تدل «مبادىئ التانون العامة » وهذا 
«القانون الطبيعى » أو ذاك على أن إرادة الإنسان كانت داثما -حتى عندما كانت تعبر عن رأى 
الأغلبية- خاضعة لمجمرعة من الأطر المرجعية العالمية دون أن تكون مؤهلة لوضع هذه الأطر 
مرضع التسازل. وتل هذه «المبادئ» و«القرانين » كذلك على أنه لكى يتم الحد من تجارزات 
الأغلبية ٠‏ أيا كانت شرعية انتخابها- يبغى تقبل وجود مبادئ متأصلة تستمد -بحكم الأمرر- 
من مصدر آحر غير الإرادة الإنسائية. وبناء على ذلك يتم تقبل فكرة أن الإرادة الإنسانية ليست 
المصدر الوحيد لصياغة المعايير ووضعها. 

إن نمياب إشارة صريحة الى الأصل الإلهى لهذه الملجمرعة من المعايير قد بشير الى 
الاختلاف. ولكن هذا الاختلاف ينبغى النظر إليه بأعتباره أمرأ نسبيا إلى حد كبير لأنه نتيجة 
للشكل والإطار -التحرر من الوصاية الكنسية- اللذين نجم عنهما صباغته للرغبة فى تأكبد ميدأ 
اشاش 

أليس فى القانون «الدينى » قدر من الطاقة «الشمولية» أكبر من تلك التى ترد فى الثانرن 
الإنساى فيترتت على ذلك أن تصبح الأقليات التى ترفض هذا القانون «الدينى » أكثر عرضة لأن 
تكرن ضحايا استبدادية تلك الطاقة!؟. رفى هذه الحالة ماذا سيكرن مصير الذين يعارضون 
الناموس الإسلامى؟ يقدم التاريخ قدراً كافياً من الأمثلة التى تم فيها تجارز المعيار الإسلامى من 
جانب الأطراف الإنسائية فى الدول الإسلامية. ورما لا يكفى أن نذكر الضمانات الخطابية التى 
قدمها عدد لا بأس به من قادة الإسلام السياسى بخصرص احترام خصومهم السياسيين. يقول 
راشد الغنوشی منذ ۱۹۸۱: 

«نحن على استعداد لاحترام أية أغلبية تفرز شرعياً فى الانتخابات حتى لو 
كانت هذه الأغلبية شبوعية». 

ويمكننا بالفعل الكشف بين سطور خطاب الإسلام السياسى عن مجمرعة من الظلال التى 

تعكس صموبة تقبله للشرعية الكاملة للحقرق السياسية بالنسبة لأعداء الإسلام السافرين. وهذا 
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يقدم لبلا إضافيا على «اختلاف » الإطار المرحعى للاسلام السياسى وهو اخعلاف لا هكن 
التهوين من شأنه وينطبق نفس الكلام على محفوظ نحناح («طا لا لا تتعارض الديمقراطية مع 
جوهر الإمان الإسلامى» فهى أمر ينبفى على المؤمن التمسك به»)"'/ ويبدر بصورة أوضح فى 
أقرال عبان مدن التي تبر فى عق الأحان عا ريد لحي الخارة أعارن ترات 
التناقض الذى لا مكن التعلب عليه. 
«إننا نقرل إن الانتخابات حاسمة بالنسبة للجميع؛ أبا كانت نتانجها سنحترم 
الأغلبية حتى لو كانت هذه الأغلبية صنعها صوت واحد. إننا نعتبر بالفعل أن 
الذى ينتخبه الشعب يعكس رأى الشعب. 
وعلى عكس ذلك. لن نقسل أن بقرم هذا الشخص المنتخب بالاضرار مصالح 
الشعب. رلا بنبفى أن بكون هناك تناقض بيه وبين الشريعة رمذهبها وقيمها لك 
ينبغى أن يناهض الإسلام. 
من بعادی الإسلام نهرعدر الشعب»'. 
فلنكرر مرة أحرى ماسبق قرله. ان معيار «التناقض» ينہغی أن یدرج ضس اعقباراته نظرة 
معأنية للاطار المرجمى (الديقراطية الغرببة) الذى يستخدم ضمنا باعتباره معيار التقييم. إن 
التجارب الليبرالية الغربية كانت دائما تضع حدودا- على مستوى المبادئ وحدها- لحرية تعبير 
أنصار النظم التى تعتبر أنها تعناقش معها. هل ينہغى أن نذكر على سبيل المغال أن دسترر 
ألانيا الغربية يرفض ضمان الحقوق السياسية لمن لا يعترف صراحة مبادئها. وأن الولابات المتحدة 
تمع الشبوعيين أو أولنك الذي يشتهرون بالانتماء الى ذلك المذهب من دخول أراضيها ؟ .ال 
هنا أيصا يؤدى التأويل التاريخى للأطر المرجعبة إلى إضفاء طابع نسبى لحجم التصدع 
الظاهرى بين الحطابي. اذا انحصر حجم « الشريعة الإسلامية » فی الدور الذى بقرہ ہہ «الق نرں 
الطبيعى» و«المبادئ العامة » التى يتضمنها الفكر الغربى -رالتى تستخدم باعتبارها إطارا 
مرحميا نهائيا لانتاج المعايبر التى يعصسدرها الانسان - أصبح من غير المستحيل التوفيق ببنه 
وبين إطار الديقراطية العلمانى. ويعبر عادل حسين عن وجهة النظر هذه عندما رفش أن بحتكر 
الاطار المرجعى الاسلامي تشكيل واحد. كما يداع عن ضرورة أن يكون هذا الاطار المرجعى 


(۱ فی حرار مم محلة l020‏ یوم ۱۸ بوسر ١۱۹۸۸۰‏ ريطف محفرظ سساح «پوصسفی مسلا عل اللحث عن 
ال حكمة را لمعردة نى أى مکان. طا لما لا بتعارض ذلك مع الاہان إذا كانت وحهة النظر هذه تتنق مع الديقراطية فى بلدا أر بى 
أبة دولة أحرى؛ نسحن أرل سس يتحتم عله الدعرة إلنهاء لس ونقا للمنهرم البرنائى الذى مرق المجتمع؛ رلا ولا للمدهرم 
الررمانى الى فرش المطام المسكرى؛ ولك وفقا للرؤبة الاسلامية الت تمطى أكثر الناس تراضما حق التعببر ع أنلسهم» 
(۲) فی حرار مسن دکره للاکانپ مع عاس مدس 


4 


إطارا 


مشتركا لجميع الاتجاهات السياسية ا فى ذلك الاتجاهات المسيحية : 


«فى كل أمة إطار عام دستور أو مبادئ عامة تنسق الجهود وتنظم اللعبة 
السياسيية. القواعد رالمبادئ العامة التى تحكم اللعبة السياسية راضحة وبالتالى 
تتم اللعبة سلمياً وبطريقة بئاءة -ئحن فى حاجة إلى أيديولوچية عامة أى إلى 
مبادئ عامة تنظم اللعبة فى مجموعها وتقود عناصرها المختلفة. لأن ذلك شرط 
لكى تنم اللعبة بطريقة سليمة. إننى أعتقد أن هذه القراعد العامة هذه المبادىئ 
العامة لهذه الدولة هى الإسلام. 

لا يعلق الأمر بانشاء حزب واحد. أرجو أن يتواجد هنا الإخوان المسلمون. 
والشاصربون أيضا ... الغ ولكننى أعتقد أن كل ذلك ينبغى أن يتحرك تحت 
شعار الإسلام. لأنه هويتنا. أرجو ألا يحتكر الإخوان المسملون الإسلام. فهم 
يشلون أتجاها معينا فى المجتمع الإسلامى ولكنهم لا بمشلرن الاتجاه الرحيد. أرجر 
أن يكون عملنا جميعا قائما على نفس الأساس. أن نتنافس بناء على نفس هذا 
الأساس. وبالطبع يوجد بيننا اختلافات فى التناصيل» أو حتى اختلافات فى 
وجهات نظر أساسية؛ ولكن سيظل كل ذلك فى إطار الإسلام. الأقباط ؟ هذا ينطبق 
أيضا على الأقباط. كما سبق أن قلت» فالإسلام ميرائنا وهويتناء وروحناء 
وينطبق ذلك على المسلمين كما ينطبق على الأقباط. فهم أبناء نفس التاريخ. أيا 
كانت الظروف كان الأقباط يمثللون جز من المجتمع [...) ولم ترتد الشساء 
اللات قى المد لى الق افر زيا خا صا بهن الاد رة قرا جدا يشا 
مازالت ترتدى النساء الملسيحيات مثل عدد كبير من النساء المسلمات أزياء 
تشمشى مع النماذج الأوروبية [...) وإذا خرجتم من القاهرة وذهبتم إلى الصعيد. 
ستجدون أن النساء المسبلمات والقبطيات برتدين نفس الأزياء. ويل ذلك الثقافة 
المشتركة والتقاليد المشتركة. إن الإسلام بقيمه وأسلوب معيشته هو ميراث كل 
الذين يعيشون فى مصر سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. إنكم تعرفون جملة 
مكرم عبيد الشهرية: «الإسلام وطنى» والمسيحية دينى ». وقد اعشاد بعضنا على 
أن قول : الأقباط هم مسلمون يذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد. کانت كکلمة 
«رب» تستخدم دانما فى اللغة القبطية الكلاسيكية بدلا من «الله»: إن شا ء الرب 
بدلا من «إن شاء الله». ومن الناحية العملية يقول معظم الأقباط «إن شاء الله» 
مدل المسلمين. ومن النادر جدا أن نسمع شيا آخر. ومن الممكن ذكر عدة أمغلة 


£۸ 


من هذا القبيل. هذا هر السبب الذى يجعلنا نقرل إننا نواجه المستقبل ملسحين 
بشقافة واحدة. سواء كنا مسلمين أو أقباط, وأرجو أن تدخل مختلف الاتجاهات 
السياسية سلميا تحت هذه «المظلة» الرحيدة . 


(۱) فى حوار للكاتب مع عادل حسين؛ القاهرة. آبریل ۱۹۹۸۱ . 


£4 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


غنوشی وعباس مدنی والآخرون » ملطق الاختلاف 


Converted by Tiff Combine 


حتى إذا كانت ظاهرة الإسلام السياسى متجذرة فى أرضيبة مششركة: ألا وهى رد الفعل تجاه 
الاجتياح الاستعمارى» نهذا لا ينع أن المواقف تختلف -بشكل ملموس- من دولة إلى أخرى. 

حتى عندما بعلنون انتماءهم إلى القرآن باعتباره إطارا مرجعيا مقدسا؛ فلا مغر من تأثر 
البشر -الذين يكونون قاعدته- بالواقع الذى يعيشون فيه وإن كان واقعا قوميا؛ إذ من المعروف 
أن القوميات تعتبر -فى كثير من الأحيان- شيئا غريبا عن الإسلام الأصيل. وفى الوقت الذى 
تقوم فيه القوى الطاردة المركزية بدورها فى مجال الاستقلالية» تخضع حركة الإسلام السياسى 
لبعض عوامل التجانس والاندماج الى تساهم فى التفليل من شأن الاختلافات القرمية وتساهم 
فى خلق نمط من أنماط ديناميكية الاندماج خارج إطار المرسسات المحكومية. 

ولكى ندرك أبعاد هذه الظاهرة ينبغى أن نقوم -بعد محاولة استخلاص المنظرمة التفسيرية 
التاريخية- بالتحقق من هوية هذه ا لخصرصيات القرمبة والتطورات التى تؤثر عليها كما نقرم 
بمحاولة التوصل إلى النظام الذى تسبر وفقاأ له. 

إن اختلاف خط سير حركات الإسلام السياسى ترجع قبل كل شئ إلى تنوع الظروف التاريخية 
التى تم فيها اللقاء مع الغرب. لقد اختلفت هذه الظروف وفقا للخصائص الكامنة داخل هذه 
المجتمعات. وكان تاريخ ما قبل الاستعمار قد رسم فعلاً فى منطقة شمال أفريقبا اختلافات شبه 
قومية. دون أن يصل ذلك إلى الشكل النهائى» أى إلى الدرلة القومية. وترتب على مدة هذا 
الوجود الأجنبى وشكله. تزايد هذه الاختلانات الأرلى. وكانت التعبيرات القومية عن الإسلام 
السياسى تابعة خط سير تكوين الدول فى فترة مابعد الاستعمار» وبعد أن كانت الائتصارات 
الأولى للدول القومية تتم على حساب الإسلام السياسى» يحاول هذا الأخير اليوم استغلال مواطن 
طعف هذه الدرل. 

لقد ارتبط مضمرن العلاقة الشقافية مع الغرب بالسياسات الاستعماريةء كما ارتبط 
بالسياسات التى اتبعتها النخبة القرمية التى تولت زمام الحكم -غداة الاستقلال- فى البلدان 
المختلفة. ونحن نعنى هنا بالطبع الشقافة بالمعنى الضيق لهذه الكلمةء التى تتكون عناصرها 
الأساسية من اللغة العربية من ناحية؛ ومن العروبة الفقافية بعد ذلك ثم من الدين الإسلامى 
أخيرا. وكان الأمر كذلك فيما يخص المؤسسات» بالنسبة لاختيار الصيغة السياسية» وبالنسبة 
لقاعدة النظام الأيديولوچيةء وموقفه من المؤسسات التقليدية الموروثة من فترة ماقبل الاستعمار 
(وهى نى الغالب قريبة من الأطر المرجعية الإسلامية). 


راختلفت الظروف العى إندرج فيها الإسلام السياسى فى المناخ السياسى وفقا لقدرة النظم 


السياسبة على الحفاظ -خلال فثرة مابعد الاستقلال- على الإجماع النسبى الذى نبع من الكفاح 
القرمى ضد الاستعمار. واختلف حجم الإحباطات الاقتصادية والديقراطية (ويعبر خطاب الإسلام 
السياسى عنها كذلك) ونقا لقدرة هذه الأنظمة على الاستجابة لمرحة مطالب المستهلكين الصاعدة 
(سراء ساعدتهم على القيام بذلك الإيرادات البترولية أم لا) ولموجة مطالب المراطي السياسية 


التى تعتبر أكثر بطئا وإن كانت فى نفس درجة الإلحاح. 


-١‏ العلاتة الثقافية مع الغرب وظروفها التاريخبة 


إذا كان كل مجتمع من مجتمعات شمال أفريقيا قد عانى من الوحرد الأجنبى المباشر» فإن 
القاعدة القانونية لهذا الوجرد ومدته وبالتالى انعمكاساته اختلفت بطريقة ملموسة من حيث الزمن 


والمساحة., 


الوجود الغربى المباشر فى المغرب وفى العالم العربى 
(القرن التاسع عشر والقرن العشرون) 
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لقد تم الوجرد الأجنبى فى اطار مجتمعات تختلف الى حد كبير» وبالتالى اختلنت 
إمكانياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشقافبة لمقاومة هذا الوجود. فلا يوجد وجه 
للمقارنة بين الوجود الفرنسى فى الجحزائرء الذى اأستمر مالة وائنين وثلائين عاماء وبين نظام الحماية 
الذى استمر خمسة وأربعين عاما فى المغرب وتونس. وفى المرحلة التى سبقت الاستعمار الفرنسى. 
كان يرحد بالجرائر سلطة مركرية و تشركز إلى حد كبير فى أيدى نسبة ضعيفة (من النخبة) ». 
ركانت هذه السلطة قانمة أساسا على «الانشقاقات التى تغذيها»"' وتم تقسيم الأراضى التى تم 
غزوها خلال سبعة عشر عاما من الحرب٠‏ إلى مقاطعات تابعة للدولة الأم وتم القضاء -بطريقة 
شبه كاملة- على النخبة السياسية والمؤسسات وأدى ذلك إلى حانب سياسة ملك الأراضى وحرب 
التحرير الطريلة. الى اختلاط احتماعى هائل. بينما ظلت المرسسات الوطنية فى المحميات حية - 
رغم ما أصابها من الضعف إلي حد كبير- راستمرت الهباكل الاجنماعية دون صدمات عنيفة خلال 
فترة التراجد الفرنسى التى اسخمدت فى هذه الدرل نصف أوئلت مدة التراجد الفرلسى فى الجزائر. 

إن الحداثة التى تم فرضها على الجزائر؛ استورد تها أنظمة الحكم المحلية فى مصر رفى تونس 
-بطريقة ما- قبل التراجد العمسكرى الأجنبى. كما قامت هذه الأنظمة باتخاذ خطوة أولى -وإان 
كانت محصررة نى بعض المجمرعات الاجتماعية- نحو نوع ما من التغرب رتبئت ترنس «عهد 
الأمان» فى عام ۱۸١١۷‏ بعتبر هذا الحلف تكملة لحركة الإصلاح التی قام بها أحمد بای 
.)۱۸۳۷-٠۸۵۵(‏ ورغم أن هذا الحلف كان يخدم فى الوقاع المصالع الأجنبية كما بخدم المصالح 
القرمية بإقرار مبدأ المساراة أماء القانرن بالنسبة للضرائب وحرية المعتقدات وحرية التجارة 
رالصناعة. فإنه كان إلى جانب ذلك «ينس على عدد معين من المبادئ التى تتعلق بنموذج الدرلة 
الحديشة»"'. ولكن حتى مى حالة ترنس الت تعتبر حالة لموذجية أو فى حالة المغرب. نإن 
الاضطرابات التى طرأت على الإطار الدلالى فى المجتمعات التقليدية لم تمسها بصورة تذكر. كانت 


VATIN Jean-Claude, LAlgénte polhluque hiuotre et sotété, Pars, INSP, 1083, (1) 
AE ٤ 
2 Cdıbion augmenltéc., 
CAMAU Michel, La Tunisie, Pars, P U F., 1088, (Que sus-je?), p. 144) 
ويخصرص نكر الاصلاعيين فى نهاية القرن التاسع عر أنظر:‎ 

Essar sur les réformes néCceSsaures dut Etats musulmans, présent par Miaguly MORSY, 
Ldisud, (Archives maghrébines). 
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عملية الإصلاح الأرلى هذه التى قامت بها الدولة (والتى كانت «تغتقد» فى الغالب» إلى 
«أساس اجتماعى وإلى تأييد ا مجتمع المحلى »') «مدنوعة بديناميكية خارجية». وهى اليوم 
موضع انتقاد من طرف الإسلام السياسى كما هو الحال بالنسبة للاإصلاح الذى قامت به النخبة التى 
تولت زمام المحكم بعد الاستقلال. 

وعلى أية حال فإن الجرء الأمماسى من آثار هذه المواجهة بين النماذج الشقافية ظهر فى المناخ 
السابق لعمليات الاستقلال. فكان أول تعبير عن تلك المواجهة الاخعيارات التى تمت فى المجال 
الشقافى (ومن بينها موقف النظام تجاه اقيم الدينية) وبعد ذلك كان التعبير عنها من خلال 
الانعكاسات القافية المعرتبة على الاخثيارات الخى تمت على المسترى الاقتصادى وعلى مسترى 
المزسسات. ولم يكن لجوء النخبة التى تولت زمام الحكم بعد الاستقلال إلى الأشكال المختلفة من 
المخرون التقليدى أو من المخزون الغربى الحديث الخاص بالإطار المرجعى السياسى داثما بننس 
المعدل. هذا بالإضافة إلى أن هذه النخبة لم تقم فى أى دولة من هذه الدول بعرقلة عملية العلمنة 
وتوسيع رقعة استخدام الشفرات الثقافية. وعلى كل حال تعاملت الأنظمة مع الصدمات التى 
ترتبت على الابتعاد -الذى كان الاستعمار سببا له- عن التراث المحلى بطريقة مختلفة. فكان 
هذا هو الحال بالنسبة للعروبة (وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد) ولا نعنى بذلك 
الامتشال للقيم اللغوية والشقافة العربية فحسب. بل الامتشال أيضاً لقيم أيديولوچية الرحدة 
العربية"'. كما كان ال حال كذلك -بوجه خاص- بالنسبة للقيم الدينية التى اعتبرت فى الجزائر 
وفى ليبيا قيما حاملة للركود الاجتسماعى. والتى ظلت فى المرتبة الثانية إن لم تكن فى هامش 
ا لخطاب السياسى. والأمر كذلك أخيرا بالنسبة لجهاز المزسسات القضائية الديئية (التشريعبة. 
القضائية أو التعليم) التى تم احتراؤها بهازة هناء أو حتى تدعيمها وإدماجها فى النظام 
السياسى. أر الشك فيها هناك وتهميشهاء أو مجرد القضاء عليها. 


CAMAU Michel, La Turısie ûu présent ..., OP. Cil, PD. 45. (0) 

(۲) على سبيل المثال قول صلاح الدين الجررشى مستنكرا موقف بورقيبة نى مقالة كتبها لى المعرنة (۱۹۷۷): « إذا قيل 
لکم إن أحمد بای مات فلا تصدتره». وهر بقارن ہین نظام حکم پررقيبة وموتف أحد بای الذى بقول عنه كاتب المرليات أنه 
کان پعبر عن إعجابه الشديد بالا مجازات الصناعية عندما سافر إلى فرنساء قائلا فى كل مرة. «نسأل الله أن يكرن لدينا ذلك 
فی ترئس)». 

DJAIT Hichem, La Personnalité et le devenir arabo-musulrans, Op. Cit. (¥) 

SAAF Abdallah, "L'Unitéê arabe dans le discours magbrébin", in Annuaire (le [Afrique 
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وعندما بدأ تطلع جزء من المجتمع المدنى الناشئ فى دول شمال أفريقيا إلى تقوية هويعه. 
٠‏ ينتشر بعد ذلك فقد عبر هذا التطلع عن ننسه -من حيث الزمان والمكان- معدلات وبدرجات من 
القرة تختلف وفقا لهذه الاختلافات. ذلك أن هذا التطلع ناب من انعكاسات التحديث الثقافية. 
وقد كشفت عنه ثم فجرته الإحباطات السياسية وخيبة الأمل على المستوى الاقتصادى. 
واضطر الخطاب الإسلامى فى كل هذه الدرل إلى تكييف إطاره المرجعى مع خصرصيات 
المكان. والزمان؛ مستندا الى سلبيات سياسة الدولة. وإلى الطفرات التى تتم فى اللغة التى 
يستخدمها نظام الحكم. وترتب على ذلك ظهرر الخصوصيات القومية للتمبيرات المختلفة فى 
مؤسسات الإسلام السياسى فى دول شمال أفريقيا. 


ا 


كان بورقيہة؛ أكثر من أى حاكم آخر؛ من أنصار الحدائة. فأراد أن «ينقذ تونس من رياح 
الشرق »'' تلك الرباح التى تحمل نماذج كان يريد أن بجعل تجريته التومية بعيدة عنهاء ولم يتردد 
فى معاملة بعض القيم المحلية معاملة سيئة (القيم الديئية أو بعض القيم التى تغسم بطابع ثقافى 
فقط؛ مشل العروبة) لأنه كان يرى أنها تغل عائقا بعرقل المشروع الذى يريد تحقيقه فى مجال 
التلمية. وكان أحيانا يعتبر أنها قشل نوعا من القبود التى قد تعوق قيادته القرمية. وها أنه كان 
لا يسمح بأن «يذوب» «الطابع التونسى» (رمعه سلطته الشخصية) «فى»الكيان العربى 
(وبالأحرى فى الكيان الإسلامى) الأرسع »"' فلم يتردد فى الإفراط فى التأميم» بالتالى لم 
يتردد فى إضفاء الطابع العلمانى على إطاره المرجعى لأن هذا الرئیس کان معجبا بأوجست كونت 
ومتشبعا بالثقافة الوضعية والعلمانية التى كانت سائدة فى الجمهورية الثالة الفرنسية» وقد وصل 
به الأمر» فى بعض الأحيانء إلى حد التعبير علنا عن تحفظه تجاه الدين ولم يتردد فى إدانة بعض 
أبعاده التى أعتبر أنها لا تتمشى مع روح العصر, بل تتعارض مع ا لمشروع الذى يريد تحقيقه فى 
مجال التلمية فهو یقول. فی مارس :١۱١۹٩۰‏ 


«هناك من يفضلون أن يصوموا وأن يفرضوا على أنفسهم بذل الجهد اللازم لكى لا بؤثر هذا 


CAMAU Michel, La Tunisie aut présent ... , OP. CH, (¥) 
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الصيام على إنتاجيتهم. نحن لا نعترض على ذلك ... ولكننا لا ننكر أن ذلك مرهق. رهناك 
آخرون فهموا الحجج التى أقدمها واستوعبوا فكرتى بطريقة أفضل. أولئك أرادوا أن يغرضرا على . 
أننسهم بذل جهد إضافى ولكن فى اتجاه مزيد من الإنتاجية. دون أن يحرمرا أنفسهم من 
الطعاء ١‏ '. 


إن قانمة أشكال العنف الدالة التى مارستها سياسة بورقيبة الإصلاحية""' تذكرنا بمواقف 
شبيهة حدثت فى إطار القومية التركبة خلال العشرينات. أو بشورة شاه ايران «البيضاء» ابتداأء 
من كوب عصير البرتقال الذى شربه علنا أثناء شهر رمضان. إلى إغلاقه جامعة الزيتونه مرورا 
تذويب المحاكم الشرعية (التى كان سن أختصاصها تطبيق الشريعة الإسلامية فى محال الأحوال 
الشحصية) فى إطار القضاء العادى؛ وإصدار قانون أحوال شخصية يمنع تعدد الزوجات (ويجعل 
موافقة المرأة على الزواح أمرا إجباريا). وهناك اعتبارات ترجع إلى طبيعة نطام المكم (مثل 
الحفاط على شرعبة ملك المغرب العقليدية) أو مستقلة عن مصادر شرعية النظاء (مشل وحدة 
الدول العربية التى بنادى بها العقيد القذافى) تدفم حكاماً آخرين إلى الاحتفاط -بطريقة أكثر 
منهجية- بنقط ارتكازهم من الناحية الدلالية فى مجال القيم التقليدية و/أر الدينية. وبالتالى 
تتضا ءل المساحة الى بتركونها نطاب معارضيهم. وعلى ذلك اضطرت الأصولية المعارصة إلى 
التكيف مع منافسة أحسولية الدولة وإلى أحترام حدودها. واضطر كل من الإسلام الرسمى وإسلام 
المعارضة إلى تكييف استراتيجيتهماء واضطر خطاب التمرد ان يكون على مستوى خطاب 


].. [ وصح بررقيبة بعد ذلك بشهربن ما يقصده ولم فرص القرآن العسادات المرهتة حسدبا الا بامتراس درلة قرية‎ )١( 
ركن إدا كانت الدولة ى حالة حطر ؛ تصبع المتشسيات السياسية لها أولرية على المنشعلات الدية الدرلة آرلا لأيه‎ 
بدو الدرلة؛ تعرش الدين للحطر . فمن اختعساص الدرلة ترئير أمن الإنسان الذي يعلى فى المسحد رالحناظ على كرامته‎ 
.».. الى كانت مهاة حلالا حقة المساية‎ 
بعد دلك بثلاث عشرة دة اثار -“بطريقة أكثر لمتا للأعطار- مناسبة ندررة عن «الشقادة الشحصية‎ 
رالعسر القرمى ». نقطة يماك النصوص الترآية خلال لقاء لم تسشره الصحف. فأشار إلى ابات التى سدر له‎ 
أنها مساقمة (وإن الله لا بعر ما قرم حى يزرا ما تأنمسهم» رور ماتا يون إلا أن يشاء الله ان الله‎ 
ويحفسوص درامة دقيقة لشخصية بررقية أنطر‎ )٠ ملم حالم‎ 


COHEN Benard, Le Peucotr den set, Purts, Flammarion, 10%6 
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«الإغراء» سواء ء كان ذلك فى ا مغرب -إنان حكم أمير المؤمنين- أو فى ليبيا حيث برفرف علم 
الإسلام الأخضر. وتنادى اللافتات -بجميع أشكالها - بسبادة القرآن واعتباره «شريعة المجتمع». 
أو كما حدث أخبرا فى الجزائر فى عهد الشاذلى حيث تقرم الدولة ببناء » مسجدین عندما ہنی أحد 
مسجدا؛ کما یقول کاتب یاسین هذا الناقد اللازع « للأسطورة العربية - الإسلامية ٠‏ 


فى ا مغرب لم يكن قدر إغراءات التحديث التى يواجهها رعايا بملكة يحكمها ملك ورث حق 
« حكم المؤمنين ٠»‏ مشل الاغراءات التى يواجهها مراطنو الجمهورية التى يحكمها بورقيبة الذى 
اضطر أن یہنی شبکات التعبنة التی أقامها على أنقاض نظام البای» أى على لا شى أر مابقرب 
من اللاشئ 

ركانت ليبيا فى السبعينيات تمشل النموذج الأعلى للمناخ الذى لا تخترقه احتجاجات الإسلام 
لسياسى التى فرغها النظام من مضمرنها نظرا لارتكاز محتوى خطاب نطام الحكم الشررى -الذى 
يرمى إلى «القضاء على الاستعمار الشتافى »- على العروبة والإسلام نتعددت المراقف الدالة 
التى تخلى فيها عن الشقافة الغرنية (مثلما حدث فى المجال اللفرى» وبخصوص الزى 
والموسيقى). وهكذا لم يكن لمسألة التعريب التى تعتبر من المسائل المفضلة بالنسبة لتيار الإسلام 
السياسى فى الجرائر؛ نفس القدرة على التبعئة فى إطار العروبة التى ينادى بها القذافى 

وما أن شبطان العلمانية لا بتمتع فى المملكة الشريفية (أو فى إطار النظام القذافى المترمت 
فی نواح معینة") بدفس درحة الفاعلية النى يتمتع بها فى دولة «الدستور الجديد» أر فى درلة 
الميثاق الوطنى الاشتراكى الحزائرى (أنطر النصل الخامس). اضطر الإسلام السياسى فى المغرب أن 
يبحث عن نقط ارتكار فى الأرضبة الاجتماعية رالاقتصادية. واحتلت المطالب الاجتماعية فى 
معارضة اللبہرالبیں للھادی نربرة فی تونس (وکان رئیسا للرزارة منذ ۱۹۷۰ حتى )۱۸۸١‏ 
ولحمد النامس فى المغرب. مساحة أكبر مس تلك المساحة التى أحتلتها فى معارضة اشتراكية 


VATIN Joan Claude, "Seduction and sediuon ' lane polemical dnvcourses in he (1) 
Maplucb", ın ROE William R,, Mam and the politcal economy of meaninv, Londres / 
Sydney, Croonhcld, 1087, 
تتنافس كل من السلصة رالبمين المعارض -حالبا- على تسى مرافف دياحرجبة تحاه الإسلام [.. ) إنها مرايدات مستمرة‎ « ١ 
على حساہنا»‎ 
BARBUI FSCO Lue, CARDINAL. Philippe, 1 Tart en que tan, Paris, Gritsset, 10%6 
مع العلم أن شرب الحمر منوع مما باتا فى حسم أطرافب الدرلة اللبمبة.‎ )۳( 
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بومدين أو سياسة التسيير الذاتى القذافية. واحتلت إدانة التقارب العسكرى مع واشنطن فى 
معارضة بورقيبة (الذى تم تكريه بمنحه أحد أكبر الأوسمة الأمريكية قبل تأبيد ريجان للغارة 
الإسرائيلية على تونس بعدة أسابيع) أو فى معارضة الحسن الشانى (الذى منح تسهيلات 
للمسكريين الأمريكيين فى عدة قواعد جوية مقابل تأييدهم له فى الحرب المتعلقة بالصحراء 
الغربية) مساحة أكبر من تلك المساحة الى احتلها فى معارضة هذا القائد الليبى الذى يفضح 
سياسة كلب إسرائيل المسعور» (ويقصد بذلك ريجان) ‏ واحتلت إدانة الاتجاهات «الشيوعية» 
فى نظام الحكم فى الجزائر أو فى طرابلس. مساحة أكبر من تلك المساحة التى احتلتها فى 
الرباط؛ واحتلت إدانة تدهور القيم المتعلقة بالموقف من النساء مساحة أكہر فى طرابلس وتونس 
والجزائر عن المساحة التى احتلتها فى ظل حكم العرش العلرى. 

ومشلما كان الحال بالنسبة للسياسات الغقافية. ترتب على الانعكاسات الثقافية للسياسات 
الاقتصادية تفاوت بين القوميات المختلفة وإن لم يحدث ذلك فى نفس الحقبة. وعندما حصلت هذه 
الدول على الاستقلال كان أمام الذين يحبذون التحديث -أيا كان ثمن ذلك- ناذج ليبرالية أو 

ماركسية للتنمية وفقا للنمط الغربى» وحتى ذلك الحين لم تتسبب الأزمات فى المساس مصدانية 

هذه النماذج. إذ لم تطرح الأصرلية الدينية ذاتها والتى كانت لا د فى مطالبها المعثرية من 
أرضبة سياس أو اقتصاذية أى تسازلات عن هيمنة تلك النماذج. 

هكذا اصطبغت سياسات التنمية -فى بداية الأمر- فى دول شمال أفريقيا وفى مصر باقتناع 
-لا يشوبه أى تحفظ- بواحد من تلك المذاهب الاقتصادية العربية السائدة فى ذلك الحين. 

ولم تبدأً عملية إدانة الطابع «الدخيل» الذى تسم به النماذج الاقتصادية إلا عندما بدأ الشك 
بتزايد فى جدوى فاعليتها. وقد كان الإحساس بطرورة الابتعاد عن هذه الأطر المرجعية 
المستوردة مواكبا فى بداية الأمر لبداية تعبير مؤسسيها عن ترددهم إزاءهاء إذ غير المدافعرن 
امحليون عنها اتجاههم نجأة . وقد تواكب ذلك مع هبوط أسعار البترول وانخناض حجم إيرادات 
أحرى بالمملة الصعبة (إبتداء من إيرادات قناة السویس التی أغلقت عام ۱۹۹۷ إلى هبوط حجم 
الأنواج السياحية؛ مرور بتدهور الإيرادات العائدة من الهجرة فى جميع الدول أو فى معظمها). 
وهکذا ارتبط تکوين التيار الونسى بأحداث مايو ۱۹١۸‏ فى فرنساء تلك الأحداث التى هرت 
-كما يبدو- بنفس القدر أوجه اليقين العربية والفرنسية. وعندما أظهرت تلك الأزمات الشغرات 
التی ينطوى عليها النموذج الغربى بخصوص ادعائه أنه موذج عالمى. أدت هذه الأزمات التى لم 
ترحم أى درلة من هذه الدول المختارة التى تنتمى إلى النمط الاستهلاكى. إلى تدعيم قدرة الحلرل 
البديلة -الآتية من الشرق- على التعبئة. رلکن جميع دول هذه المنطتة لم تتبع نفس المحندول 


E 


الزمنى فى محارلاتها علاج خيبة الأمل الناجمة عن الاستراتيجيات التى اختارتها فى بداية 
الأمر. وقد تم تعميم هذا التمزق -الذى اتسمت به سياسات الانفتاح والذى جل بعض الدرل 
تتتكر فجأة لمبادنها- على عدة مراحل. 

توقفت فجأة تجربة بن صالح الاشتراكية فى تونس اوكان من أنصار تعميم نظام الجمميات 
التعاونية فى الزراعة) وألقى فى السجن؛ وكان ذلك تعبيرا واضحا عن قلق النظام الذى اضطر 
إلى الاتجاه نحو الليبرالية (دون مرحلة انتقالية) التى كان يدينها قبل ذلك. رفى مصر بعد وفاة 
عبد الاصر» أدى انفتاح السادات إلى التبرؤ من حلفائه السوثييت ومن مشروعهم الخاص بسيطرة 
الدولة على الاتتصاد. وألى اختيار طريق التعاون مع العدو اللدود لحلغاء الماضى -دون مرحلة 
انتقالية- ولم يكن هذا التعاون اقتصاديا فحسب» بل سياسى أيضا؛ ويعد ذلك بعشر سنرات. 
بدأت الجزائر تهاجم تجربة عشرين عاما من اشتراكية الدولة. فحطمت رويدا رويدا ميراث هرارى 
بومدین الذی توفی فی دیسمبر ۱۹۷۸ رالذى تم التخلى عن مبادثه فى أقل من عامين بعد 
رقاته. وابتداء من القرار المحعلق بالقطاع الخاص (الذی نتع الباب -ابتداء من عام ۱۹۸۱- أمام 
عودة الاستشمار الخاص) إلى قانون عام ۱۹۸١‏ المتملق ملكية الأراضى (رالذى يعخلى عن 
مبادئ الشورة الزراعية المقدسة التى تمت فی عام ۱۹۷١‏ والذى بدا تمليك القطاع العام للقطاع 
الخاص) ثم إلى «إثراء» (أى تغيير) الميشاق الوطنى الذى صدر فى .۱۹۷١‏ ثم التراجع -رويدا 
رویدا- عن معتقدات عشرین عاما قائمة على أولرية القطاع العام» وبذلك تم تقویض ادعاء 
العا لمية الذى ينطوى عليه خطاب الدرلة الاقتصادی. وقد عجل انفتاح عام ۱۹۸۸ من انهيار 
التراث الدلالى لجبهة التحرير الوطنية. وبعد ال جرائر بعقد. بدأت ليبيا أخيرا -والتى أصبحت 
إيراداتها البترولية لا تكفى للمحافظة على أرجه يقينها الأيديولوچى -تحارل كذلك توجيه 
مسارها الاقتصادى نحو «الليبرالية البرجماتية » السائدة فى المنطقة. والحال كذلك بالنسبة للمغرب 
التى تزايد قدر إشارتها إلى تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص فأصبع هذا الموضوع بحتل 
اللكانة الأرلى فى الحوار السياسى القومى'''. ويا أن الملك الشريفى هو الوحيد الذى ظل بعيدا 
عن الأيديولوچية الماركسية؛ فلم يكن فى حاجة إلى التراجع بطريقة ملفتة للنظر فى هذا المجال. 
والمغارقة الكبرى هى أن الماركسية المغربية التى لم تصبح فى يوم ما خطاب الدولة -إلا فى حالة 
وزارة إبراهيم فى أواخر الخمسينات- هى الوحيدة الى مازالت قادرة على الحشد وتحقيق ذلك على 


(۱) حبیب الملکی لام ألف؛ أکترہر ۱۹۸۷ رئی 
EL MALKI Habıb, in Grande encyclopéce du Maroc , Casablanca, 1986, P. 222.‏ 
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حساب الجماهير التى يحاول الإسلام السياسى تعبتها. بينما جد المرقف على عكس ذلك فى 
باقى دول المنطقة حيث تخلى عن الماركسية التونسيون الذين خاب أملهم فى تجربة بن صالح؛ 
والجزائريون الذين خاب أملهم فى الشورة الزراعية. والمصريون الذين خاب أملهم فى سيطرة الدولة 
على الاقتصاد خلال الحقبة الناصرية. والليبيون الذين خاب أملهم فى تجربة التسيير الذاتى 
الجماهيرى. وكما سبق أن قلناء لا تنحصر وظيفة الإسلام السياسى فى إعادة الصلة بالتراث 
المحلى» إذ يتزايد استخدامه وسيلة للتعبير ليس عن الإحباطات الخاصة بالهوية فحسب» بل 
للتعبير أيضا -وبطريقة أوسع- عن الإحباطات الاقتصادية- والاجتماعية والديتراطية لدى 
الطبقات المتوسطة التى تعانى من تسلط الحاكم كما تعانى من الفشل (النسبى) الناجم عن 
السياسات الاقتصادية. وعندما يعطى خطاب الإسلام السياسى لهذ الإحباطات التماسك الذى 
كان ينقصهاء فهر يسمح لأشكال الاحتجاج الغى لم يستطع التعبير عنها أولئك الذين لم 
يستفيدوا من التنمية» بالارتقاء إلى مستوى الاحتجاج السياسى وفاعليته. وقد اختلفت قدرته 
على التعبثة -من هذه الزاوية- حسب الظروف الاقتصادية وقدرة الأنظمة السياسية على السيطرة 
على الموقف. 


ال افا لتا 


استيقظ الاحتجاج الاجتماعى -بعد أن «خذره» بخار النفط وبداية تحقيق الوعود الصناعية- 
وسط الهواء البارد النابع من صدمة البترول الثالشة حيث دقت ساعة مابعد البترول قبل الأران 
المرتقب نظرا لانقلاب الأسعار العالمية. لم يجد الإسلام الساسى فى ال جزائر وليبيا اللتين كانعا 
تتمتعان بإيرادات البعرول فى السبعينات» نفس تربة الإحباطات الاجتماعية التى وجدها فى 
تونس والمغرب. 

وها أن خيبة الأمل تجاه موذج التنمية تكون بنفس تدر الآمال التى كان هذا النموذج يثيرها؛ 
فإن الركود الذى نبع من رد الفعل الناجم عن صدمة البترول فى الشمانيئات والذى ضاعفه انهيار 
الدولار فى ۱۹۸۵ء أدى إلى تعويض هذا «التأخير» بعنف أكبر - ما حدث فى باقى دول المنطقة 
-قى ليبيا وفى ال جزائر (وتغم عملية التعويض هله بصررة أعنف فى الجزاثر نظرا لكشافتها 
السكانية بالمقارنة بلبيا) . لأن خيبة الأمل تكون أكثر قسرة بالنسبة لأرلئك الذين استمتموا 
ا ار من مكار ااه ان ار ا ا ب رش 


() بعد التصف الأمربكى في ٠١‏ أبريل ۹۸١‏ أضيف سفة العظمى إلى اسم الجماهپرية الليبية العربية الشمبية الاشتراكية. 
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الرخاء الہترولی بالقدر الکافی لکی یؤمنوا بھا قبل أن یررا جزءا مھا -أو کلها- يتلاشى نظرا 
للزبادة الهائلة فى عدد السکان مشلما کان الحال فى ال جزاثر. رتصاعدت -فی کل مکان- أشکكال 
خيبة الأمل بنفس السرعة والحدة التى قامت بها « دولة الرفاهة» بنقد تعهداتها أثناء سياسات 
الانفتاح أو بعدها. واختلفت درجات خيبة الأمل هذه فكانت قرية فى مصر؛ وتونس. والمغرب» 
وبدرجة أقل حدة فى ال جزائر التى لم تحتاج حتى بداية التسمينات إلى طلب إعادة جدولة ديرنها 
رهى شبه منعدمة فى ليبا (إذ أن حجم ديونها ضئيل للغاية). وتعتبر التبعية لصندوق النقد 
الدولى إحدى عناصر هذا الحطور. وقد شملت سياسات تصحيح المسار الاقتصادى'' التى 
تتكيف مع هياكل الاقتصاد القومى جميع دول هذه المنطقةء وهذه السياسات ترمى إلى تخفيف 
آثار انهيار أسعار البترول والدولار (وهذا واضح بوجه خاص فى ليبيا وفى الجزائر لأن صادراتها 
تعمد على سلعة واحدة) وإلى تخفيف آثار انخفاض إيرادات الهجرة والسياحة (فى تونس وإالى 
حد ما فى المغرب). ومن البديهى أن الآثار الاجتماعبة الناجمة عن هذه السياسات -رغم أن 
الأرقام القياسية فى مجال الزيادة الديوجرانية لا تنعكس بنفس الطريقة على ليبيا التى تنقصها 
اليد العاملة. ولا على باقى دول المنطتة التى تصدر اليد العاملة -تؤدى إلى التعجيل بتوع من 
التجانس فى «قاعدة» التيارات الإسلامية « الاقتصادية» وهو وضع أكثر ملاءمة لتطورها. 


الديون فى المغرب 


نسیب الفرد من الدین )۱۹۸٤(‏ ليب خدمة الدين سن الصادرات 


(1) من ضمن أساليب هذه السياسات فى جميع هذ البلدان. حديد سعر السلع «الحقبقى ». أى التخنيف من أعبا ء الدرلة فى 
دعم ا مراد الغذائية الأساسبة. ربالالى أدت هلء السياسات إلى رفع سعر هذه السلم؛ رلرتب على ذلك اجار أهم النتن 
الاجتماعية فى تونس والمغرب. 


1۳ 


وا قال ارا ا ق 
-١‏ الكان والدعرجرافيا 


السعرات الحرارية 
۹4۸ 


المصدر : البنك الدولى» تقرير عن التنمية فى العالم ٠۹۹١‏ 
(*) نقدم فى هذه ال جداول الأرقام الخاصة بمصر ونرنسا من قبيل المقارنة. 


۲- اقتصاد 


الناتج المحلى الإجمالى 
۱۹۸4 


تصب 'لفرد من اتح 


تقوسي الإحنائى | اسة منرت | الاتع الحلى 
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(ملابین انولارات) 
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مترسط معدل التمر السخوى 
(نسة عثرية) 


4A4 — 44. 


۴۳- التبادل التجارى 


التسبة المئوية لصادرات السلع 
4A۹‏ 


النسبة المثوية لواردات السلع 
۹۸۹ 


pplied by registered version 
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-٤‏ المعاملات الالية 


ميزان الحساب الجارى بلايين الدرلارات 
4A۹‏ تحويلات العاملين با خارج 


بعد التحريلات الرسمة قبل التحريلات الرسمية A۸۹‏ 


إجمالى الاحتياطات الدولية 
(بعد شهور تغطية الواردات) 
۱A4‏ 
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ا ر الا 


واجه خطاب الإسلام السياسى -باعتباره أيديولوچية معارضة- قدرة (أو عدم قدرة) نظم 
ا لحكم على الاستجابة للمطالبة بالدهقراطية الناشئة وكان من المنطقى أن بتأثر بعد ذلك برد نعل 
الدولة تجاه بروز الإسلام السياسى على الساحة السياسية. 

كان جمود سياسة الحزب الواحد فى الجزائر وسياسة نظيره الليبى (مع تحنظنا على شعارات 
ديمقراطية «الجماهيرية» المباشرة) بالإضافة إلى تأخرهما فى إجراء عملية «الانفتاح» 
الأیدیولوچى دافعاً قوي لظهور تيارات الإسلام السياسى. وفى الجزائر لم تصل رياح الليبرالية 
التى هبت على الاقتصاد. إلى النظام السياسى إلا بعد ما يقرب من عشر سنوات ما ادى إلى 
نشاأة جيل من المواطنين المستبعدين المحبطين. 'وفى ليبيا أدى الإفراج عن الغالبية العظمى من 
السجونين السياسيين إلى تعضيد الموجة الخافتة التى كانت تعيد طرح تساؤلاتها عن 
الأيديرلوچية الجماهيرية. لم يكن هذا يعنى أن الشقة استقرت. لأن طابع القائد -الذى يصعب 
الى حد کبیر توقع ردود فعله- قد دفع جزءا كبيراً من القوى الفاعلة إلى سحب ثقتها بالنظام. 

وفى تونس» خرج تعده الأحزاب من الساحة السياسية بعد أقل من أربعة أشهر من صدور 
المادة الغامنة من دستور ١‏ یونیو ۱۹۵۹ التى نصت على أن تطبيق تعدد الأحزاب يترقف على 
إردة السلطة التشريعيةء وذلك عندما وضع قانون نوفمبر ۱۹۵١‏ حرية التجمع تحت رقابة وزير 
الداخلية البقظة. ظلت تونس تعيش خمسة وعشرين عام من الديقراطية فى ظل النظام الصارم 
لسرب انرا وكا ال ال رع الى خت الى خد هاه ن رام ها الا هر الستاع 
ببقاء اتحاد نقابى قرى بين موجتين من القمع). وفى عام ۱۹۸١‏ عاد إلى الساحة تعدد 
الأحزاب مبدئياء غير أن آثار هذه العودة ظلت نظرية للغاية ولم تسمع الأحلام الشرعية لدى 
المعارضين المحتملين بالتعبير الحقيقى عن ذاتها. فلم يؤد انفتاح بورقيبة إلى أن يفقد الحزب 
الاشتراكى الدستورى مقعدا واحدا من المائة وخمسة وعشرين مقعدا التى يتكون منها «برلمانه». 
اما القانون الخاص بالأحزاب الذى تبناه خليفته فهو يقرم على مبدأ استبعاد التشكيلات التى 
تنادى بالإسلام؛ وحتى الآن لا يبدو أن مثل هذا الموقف تادر على إجراء تعديلات ملموسة فى 
قدرّة الانتخابات على ضبطل الحياة السياسية. 

وخلال عشرين عاما صدر فى المغرب ثلالة دساتير وكل منها يترك مساح تعبير للمعارطة 
على مستوى المؤسسات. ولكن الدستور الأول الذى لم يصدر إلا بعد الاستقلال بستة أعرام» تم 
إيقاف العمل به بعد أقل من عامين من بدء التنفيذ الفعلى له. أما الدستور الثانى؛ الذى صدر 
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فی بوليو ۱١۹۷١‏ فقد تم إلغاؤه بعد ثمانية عشر شهرأ؛ ولم تصبع أحكام الدستور الثالث الخاصة 
بالمؤسسات البرلمانية سارية المفعول إلا بعد خمس سنرات من إصداره فى مارس 1۹۷۲). 


رإذا كان نداء الإسلام السياسى لم يجد فى ليبيا الثريةء الثورية. والشعبوية فى بداية عهد 
التذافى» نفس التدر من الاستجابة الذى وجده بين أرلثك الذين أصيبوا بخيبة الأمل من سياسة بن 
صالح؛ فإن الحاجة إلى معارضة حاكم الجماهيرية -بعد ذلك بعشر ستوات- تبدو أوضع فى 
مطالبة الطبقات ا لمتوسطة فى تونس بالديقراطية. تلك الطبقات التى عانت من التجاهل التام فى 
ليبيا. ومع ذلك فقد سمحت ال مغرب وتونس -أكثر من غيرهما- لصوت الواعظين المعارضين: 
الخطاب النقابى (الاتحاد العام للعاملين التونسيين) ٠‏ خطاب الجمعبات (رابطة حقوق الإنسان فى 
تونس) أو خطاب الأحزاب (رغم محدودية تجرية تعدد الأحزاب). 

ويا أن النظام المغربى كان الرحيد فى المنطقة الذى لم يحصل -عندما استقل- على تلك 
الهدية المسمومة. ألا وهى احتكار ساح الشرعية القومية (مثلما كان الحال بالنسبة لجبهة التحرير 
الوطنية؛ ولحزب الدستور الجديد إلا نيما بخص الأحداث اللخاصة با لمنافس الوحيد: بن يوسف الذى 
سرعان ما تم اغتباله) فيبدو أن «حزب الملك» أستطاع قبل جبرانه الاحتكاك بقععنيات سياسة 
المناورة وفنونها؛ استطاع تطوير آلبات الحباة الديقراطية التى أثبتت فاعليتها. ورغم أنه لا ييكننا 
القول أن ملك المغرب وريث مباشر للحركة الوطنية كما هر الحال بالئسبة للقذافى؛ فهو يعتبر مثله 
من حكام المنطقة الذين أمضرا مدة طويلة فى الحكم (ثلاثون عاما بالنسبة للملك الحسن وثلاثة 
وعشرون عاما بالنسبة للقذافى). ويعضد بقاؤهما فى الحكم طرال هذا العده الضخم من السنين 
مکانتهما؛ ولن بستطيع خلفاء بومدين وبورقيبة الشباب التوصل إلى مكانة مثلها بسهرلة. وبعد 
انتهاء مرحلة الاحتشاد الكبير؛ شهدت دول شمال أفريقياء مشل غيرهاء إدارة لمشاريع التنمية ذات 
طابع « بومبیدولی »""' أکثر مله «ډدیجولی ه رهو لرع من الإدارة أقل وفاء بطمرحات ررواده. 
وابعداء من مبارك إلى الشاذلى أو بن على فإن شرعيتهم ترتهن» من الآن نصاعدا. بكشف 
حساب من الصعب إنجاره إذا ما قررن با خطب الحماسية الى كان يلقيها أسلافهم. لقد كان رد 
نعل الدولة تجاه تحدى الإسلام السياسى متنوعا: ابتداء من التسامح النفعى (فى تونس وال جزاثر 
وا مغرب حتی عام ۱۹۷۹ آو عام ۱۹۸۰) إلى القمع الأعمس (فی لیبیا بعد عام ۱۹۷۸ ونى كل 
CAMAU Michel, Peuvotrs et botitutions au Mavhareh , Tunis, Ceres produclon, (1)‏ 
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الدول الأخرى بعد عام ۱۹۸۰ مرورا بالمزایدات (فی لیبیا حتی عام ۱۹۷۸ عندما اختلف التذافی 
مع العلماء. وسنتنا نتناول هذا المروضوع فيما بعد) وما بینها من أشکال. وأدى هذا ا 
حدة السمات النصوصية الكامنة. فتم اغتيال مصطنى بويعلى الجزائرى -الذى لم يعد يؤسن 
بالنشاط الشرعى- بطلقات رصاص البوليس بعد فترة قصيرة من قبام رئيس الوزراء التولسى 
بدح موقف راشد الغنوشى «المعتدل والعاقل» (قبل أن يعرد هذا الأخير إلى السجن). 

رالواقع أن الحكماء. من تونس إلى المغرب مرورا با جزائر اخطأوا -خلال فترة ما- فى تحديد 
طبيعة هذه المعارضة النابعة من المساجد: عندما كانت تمل بالنحديد رد فعل تجاه الإنراط فى 
التحديث اعتبروا أنها مجرد آثار عالم مصيره الزرال أمام موجات الحدائة الصاعدة. وئى كثير 
من الأحوال كان هناك إغراء محاولة إيجاد حلفاء محتملين من بين أنصار الإسلام السياسى الذين 
ينشطون فى مهاجمة الماركسية. وعندما تتنوع أشكال المعارضة بهذ الطريقة فذلك كفيل 
بإضعافها. وعندما سمع حكما ء الدول المغربية. أصداء الشررة الخرمينية الهائلة. ازداد استسلامهم 
لإغراء القمع. ولكن عندما أدركوا حدود هذا القمع لجأوا فى الغالب إلى سياسة تتذبذب بين 
الوعود وتلفيق القضاياء بين التسامح والمطاردة. وكانت هذه المناورات الماهرة عبارة عن 
«كركتيل » من القنازلات والعنف» من الخهديد وأصولية الدولة. 

رلا تدحصر ردود فعل أنظمة الحكم تجاه المد الإسلامى فى مجرد محاولة احتوائه. وحتى إذا 
كان القائد التونسى العجوز هو الرحيد الذى يتخذ مغل هذا الموقف -وكانت سياسته الغقافية من 
الأهداف المفضلة من طرف نقاد الإسلام السياسى “فهر لم يتردد» بإصرار - أو بصغفاء- كاد ا 
انتحاربا؛ فی دعم بعض اتجاهات نشاطه سراء ء كان ذلك فى مجال العلاقة مع المجتمع اليهودى 
(وبخصوص هذا المرضوع فالحدود بين معاداة الصهيرنية ومعاداة السامية ليست راضحة أحيانا 
فى خطاب الإسلام السياسى) أو فى مجال المسألة اللغوية الشانكة (عندما رفع عدد ساعات 
تدريس اللغة الفرنسية فى مرحلة التعليم الابتدائية) » فهو لم يتردد أبدأً فى مناهضة ما كان يرى 
أنه معارض لمنطق مشروعه السياسى 

وقد يكون الموقف الذى اتخذه ا ملك الحسن الثانى عندما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى فى 
قصر إفران فى أغسطس ۱۹۸١‏ دليلا على أنه لديه القدرة (مشل بورقيبة الذى دعى إلى الحوار 
مع إسرائيل فى ۵)/) على عدم مراعاة ردرد فعل قطاع من الرأى العام فى بلده أو أنه لا 
يخشی استغفزازه. 


واختلفنت كذلك مواقف الدول وفقا لموقفها من الشورة الخرمينية وبالتالى اخعلفت الأرضيات 
التى وقف عليها مناضلو الإسلام السياسى. فبينما انتقدت كل من ا مغرب وتونس بشدة التجربة 
الإيرانية (وخاصة تونس بعد تررط إيران مع شبكة إرهابية فى عام ۹۸۹ تقوم باستخدام بعض 
مواطنبها المقيمين بغرنسا) كانت هذه التجربة موضع تأييد متحفظ من طرف ال جزائر. أما ليبيا 
فاتسم موقفها بتأبيد التجربة دون قيد أو شرط تتريبا. وبالطبع كانت المسألة الأفغانية من 
المجالات التى ظهرت فيها بعض الاختلافات. إذ أن الجزائر وليبيا كانت -نظرا لعحالفاتهما- أتل 
الدول عنفا نى انتقادهما لتدخل الاتحاد السوثييتى فى هذه الدرلة الإسلامية. ومن المنطقى أن 
تكون المسألة النلسطنية من المسائل التى يدخل فيها كل موقف تتخذه أنظمة الحكم مع قدرة 
الإسلام السياسى على التعبئة (مشل انعدام رد الفعل من طرف بورقيبة تجاه الغارة الإسرائيلية 
على ترنس؛ أو بالعكس. انعقاد مجلس فلسطينى فى ال جزائر أو قيام ا لحسن الثانى برثاسة لجدة 
التدس). 

ولم تنحصر نتائج موقف الدول فى تأثيرها على التيارات الإسلامية؛ بل امقدت أيضا إلى 
تطورها الداخلى وإلى بلورة قاعدتها المذهبية. إذ أن وصول حركة الاتجاء الإسلامى إلى الساحة 
العامة (مؤقتا) أدى إلى التعجيل؛ إلى حد كبير من تطوير قاعدتها المذهبية رإلى حصولها 
على استتلالها -على أساس قرمى- عن « إخوانها » المؤسسين ا لمصريين. وفى نفس الوقت. أدى 
طابعها الشرعى إلى إبعادها عن مارسة المجموعات الصغيرة الموجودة فى ال جزائثر أو فى ليبياء إلى 
اقترابها من الطابع الشرعى الذى تتسم به الحركة السودانية» وأدى انفجار جبهة الإنقاذ المناجى 
إلى التعمجيل من عملية التبلور فى القاعدة المذهبية هنا أو هناك. وأدت موجات القمع المتتالية 
فى تونس إلى تعضيد الاتجاه الراديكالى وإلى أن يعاود الظهور -فى أطراف ال حركة رنی داخلها 
أحيانا- أتصار نشاط يتسم بنفس قدر المنف الذى يتسم به موقف الدولة. 


-٥‏ عوامل الاندماج 
إن العوامل التى تؤدى إلى استقلالية تيارات الإسلام السياسى لا ينبغى أن تجملنا نتجاهل 
أنه يوجد أتجاه عكسى لذلك. ألا وهر العوامل التى تؤدى إلى التجانس بينها. 
وإذا كان من الصعب إثبات وجود علاقات رسمية بين تيارات دول شمال أفريقيا (رغم أن ذلك 
أمر محتمل إلى حد كبير) فإن الصلات ليست منقطعة فيما بينهاء وهى غير منفصلة عن باقى 
العالم. ومن المؤكد أن الهجرة إلى أوروبا؛ وإلى فرنسا بوجه خاص. هو أول عامل يدفع إلى 


أ4 


مراجهة الخصوصيات القومية. 

وقد حضر أعضاء مجموعة البويعلى الجزائرية مؤرات إسلامية تجمع بين جنسيات مختلفة فى 
باريس (وسنتناول ذلك الموضوع فيما بعد). إن جميع أنواع تيارات الإسلام السياسى المختلفة 
مغلة -إن لم تكن منغرسة -فى أماكن كثيرة من باريس إلى مارسيليا. وتساهم الجسيعات 
الطلابية - حيث ينتشر فيها مناخ دولى بعيد عن تشنح الأنظمة القرمى- بوجه خاص فى 
التجانس المذهبى إلى حد ما وان كانت عملية المواجهة هذه تزدى أحيانا إلى أشكال من الشہلور 
التى تدفع إلى الابتعاد أو الانشقاق. 

إن فرنسا وأررريا لا تحتكران انعقال الأنكار والبشر. إن عدد الجمعيات الإسلامية الأمريكية 
وقوتها (ومن بينها الجمعيات الطلابية) لافت للنظر. ويواجه فيها «الأخرة» المغارية والسعوديون 
والليبيون والتونسيون مذاهبهم راستراتيجياتهم؛ وغالبا ما يكونون على اتصال مع المجموعات 
التى تمل تشكيلات المعارضة فى المنفى. 

أما المننذ الآخر على العالم العربى» فهو فى مكة التى كانت دائما تيسر انتقال البشر والأنكار 
وكانت فى كثير من الأحيان تيسر انعقال الأمرال. رقد شارك على الأقل أحد المناضلين الذين 
سبقوا بويعلى (بلقاسم بوقاسميه الذى أنشأً فى سيدى بالمباس إحدى المجمرعات الصفيرة 
الأرلى) فى احتلال الكعبة حيث لقى حتفه. ويقال إن عبد الكريم مطيع المغربى كان كذلك 
موجودا فى مكة. وكان أحمد الأزرق (وهو عضو سابق فى حركة الاتجاه الإسلامى الحونسية وكان 
بشارك فى و مجلة المعرفة ». وقد أدى نشاط المتطرف إلى وصوله إلى فصيلة تنفيذ الإعدام فى 
أغسطلس 1  )/)‏ مقيما فى السعوديةء حيث كان يستورد البلع التونسى ويل حركات المقارمة 
الإسلامية الأفغانية فى منظمة المؤثر الإسلامى (وكان يحمل جراز سفر شبه دبلوماسى» ولم ينعم 


ومن البديهى. أن سياسة التعريب (خاصة فى الجزائر) الى أرسلت الطلبة إلى الشرق العربى 
واستوردت منه مدرسى المرحلة الغانرية وأساتذة الجامعة. أدت إلى التعجبيل بدخول أفنكار حسن 
الننا وأساليب عمل سيد قطب. وقد درس فى سوريا إثنان من سؤسسى حركة الاتجاه الإسلامى 
التونسى (حسيده النيفر وراشد الغنرشى) وهناك اكتشفا الإخران المسلمين الأرائل. وقام عده لا 
ا الاو ا ا بالحلول محل نظرائهم الناطتين باللغة الفرنسية 
فی ال جامعات الجزائربة فی أواثل السبعینات (منذ عام ۱۹۵۸ فى المغرب» وعام ۱۹۱۲ ئى 
الجزائر) حيث لعبوا دورا مباشرأً فى هيكلة التيار من الناحية المذهبية وفى إعطائه طابعاً سياسيا 
وقد ساهم قيام السادات بإطلاق سراح عدد ضاخم من الإخران المسلمين (الذين سجنهم 
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عبد الناصر) -إلى حد كبير- فى عملية نقل الأيديولوجية هذه. ومع ذلك فلا ينبغى أن نبالغ 
فى تقدير الدور الذى قامت به المساهمات الخارجية فى نشر الإسلام السياسى. وابتداء من مصر 
حيث يقال إن هذا «الشر» أتى من السعودية عن طريق مواطنيها الذين يعملون هناك حتى 
لبنان التى تشكر من اقترابها للغاية من إيران الخومينية» مرورا با مغرب التى تدين المدرسين 
المصريين...الغ. تيل الحجح المناهضة للاسلام السياسى بالطبع إلى الإفراط فى إلقاء مسثرلية 
هذه الظاهرة على عات «ال جار»؛ بينما جد أن نمو مشل هذه التيارات كان مستحيلا فى حالة عدم 
توفر تربة محلية ملائمة. 

وفى كشير من الأحيان تراكمت المعطيات. فالسفر إلى الشرق يكمل الإقامة فى باريس إذ لجا 
أحد مؤسسى مجموعة البويعلى (الذى تم تكوينه فى مصر) إلى فرنسا هاربا من ال جزائر (قبل 
أن تدخل الحركة فى مرحلة النشاط المسلح) بحثا عن الأمان رحرية الحركة اللذين كان ينتقدهما 
فى بلده. ومن الآن فصاعدا لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ ذريعة للسفر أو للقا ءات (مشل الهجرة 
أو الحج). وأستقبلت إيران بالطبع زيارات عديدة من دول شمال أفريقيا وكان الحال كذلك فى 
السودان على عهد حسن الترابى. 

وقد شاهدنا خلال السنوات الماضية تسارع وتيرة الطابع الدولى. وتشبت التأشيرات العالمية 
العديدة التى تتزاحم فى جواز سفر راشد الغنوشى «عالمية» انتقال الإسلام السباسى. لقد أدت 
أزمة انليج والتصدع الذى نجم عنها فى مجال حشد المشقفين (الكويتين والسعوديين على سبيل 
المغال) إلى جعل هذه الحركة أكثر بطنا ولو مؤقتا. وأدان البعض السودان فى عهد حسن الترابى. 
والتى يزورها راشد الغنوشى بصفة منتظمة؛ باعتبارها «مقرا لتيار اسلامى سیاسی دولې 
جديد ». وكانت تبدو -ولو لفترة ما على الأقل- أنها تحل محل النليج الذى أصبع من المستبعد 
أن پزوره عدد لا باس به من المناضلين نظرا لقربه للغاية من أفكار أمریکا وجیشها. 
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من الممكن التعرف على التيار الإسلامى الترنسى وعلى بنائه ودخوله فى ا لمجال السياسى 
بصورة أسرع من دول شمال أفريقيا الأخرى. 

وترجع هذه الشفافية (النسبية) التى يتمتع بها التيار التونسى -والتى افتقدها نظراؤه فى 
الجزائر وليبيا دة طويلة - إلى عدة عناصر: أولها أهمية التيار وقوة هيكله ثانيها الاستراتيچية 
الشرعية التى يتبعها الفرع الرئيسى لهذا التيار. وأخيرا حجم القمع البوليسى وفاعليته. 

إن أقدمية التبار الإسلامى التونسى بالنسبة لنظرائه فى شمال أفريقياء تماثل أقدمية التيارات 
الإسلامية المصرية والتونسية بالنسبة لخلفائها فى بلاد «المغرب». ونظرأً لهذه الأقدمية يرى دارسو 
التيار التونسى. كما يرى الساسة أيضا. أنه حالة نموذجية : لأنه تجاوز العديد من المراحل التى 
مازالت التبارات الأخرى تجهلها إلى حد ماء بل إنه بدأ حركته بداية غير مسبوقة عن طريق 
الطفرة. وقد ساهمت شخصية راشد الغنوشى فى إضفاء طابع مرجعى تأسيسى على التجرية 
التونسية (بالرغم من أن ظهررنظيره ال جزانرى -على الساحة الإعلامية- قد اختلس جز من 
االأضراء المسلطة عليه). 

ونما يعضد الطابع الخاص لهذا الموقف» خصرصية التشقيف (الذى تم فى دول شمال أفريقيا فى 
المجال اللغوی بطريقة أکثر تکفيفا ما تم فى دول المشرق) والذی أفرز الإسلام السیاسی فى شمال 
أفريقيا: كان ا مناضلون الإسلاميون التونسيون -أبناء الشقافة الفرنسية- أول من لجأ إلى نغمة 
جديدة فى مناخ التبار الشرقى الذى أسس نفسه -فى معظم الأحيان- فى مصر والسودان ضد 
العأثير الفقافى الأنجلو سكسرنى (وفى ظله). 

لقد كان مناخ العلمانية البورقيبية إطارا مناسبا لتكوين تيار الإسلام السياسى» وذلك عندما 
ساو جو ا ية الأنل قن آرا اعات اى ندا تلاضت تشر الالال السياني: 
فأصبح الإطار التاريخى فى تونس -أكثر من أى دولة أخرى- يدل على «نهاية مرحلة الأشكال 
المختلفة لليقين». وكان من نتائح تخلى نظام الحكم -بطريقة مفاجئة- عن التجربة ذات الاتجاهات 
الاشتراكية. ازدياد القلق الأيديولوچى عند بعض المفقفين. ويرجع هذا القلق إلى الهزية الناصرية 
بقدر ما يرجع إلى الاضطرابات التى بدأت تتصاعد فى الأفق الغربى نفسه والذى تصدعت 
واجهته السياسية فى مايو ۱۹١۹۸‏ . إن دخول الإسلاميين حلبة السياسة لا يعنى بالضرورة قيامهم 
-فى المرحلة الأرلى- بتكوين قوة معارضة. فقد كان وعيهم السياسى موجها -بالفعل- ضد نظام 
الحكم وضد اليسار الماركسى الذى يناضل ضد النظام بنفس القدر. وستظل هناك -خلال 
السبعيناث- عدة جسور صغيرة تجمع بين تيار الإسلام السياسى وبين نظام الحكم. منھا عداؤها 
المشترك تجاه الحركة النقابية وا لجامعية» وضد بعض النقاط المتعلقة بالتعليم فى سياسة مزالى 
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فیمابعد. 

كانت التجربة الحومينية وتصاعد قوة التيار داخل الحرم الجامعى سببا فى اختلال هذا الترازن. 
ونی بداية الثمانينات أصبح التناقض بين أنصار بورقيہة وبين المناضلين الإسلاميين من أعمق 
تناقضات القوى السياسية فى إطار المنا القومى. 


-١‏ من الدخول إلى المجال السياسى 


إلى الانتقال إلى المعارضة 
(حمبدة النيلر) 


ترلس بولبر ۱۹۸۵ 
«فى تونس» رحلت زمرة بن صالح وتوقفت هذه التجربة بطريقة عنيفة ومفاجئةء إذ قدم هذا 
الرزير للمحاكمة. ولكن أهم ما فى الأمر أن بعض الشباب لاحظ أن حكومة بعينها يكن أن تكون 
بسارية ثم تغير إتجاهها فجأة وبطريقة واضحة نحو اليمين وتصمم على اختيار طريق إقشصادى 
ليبرالى ... وقد تسبب ذلك فى بلبلة أفكار الكثيرين. لم ينهم الئاس معنى المشروع الحكرمى. 
كيف تستطيع حكومة أن تكون يسارية ثم بمينية. بهذه الطريقة؟ ... [...) وانعكست هذه 
البلبلة على الدرلة الغونسية لأن الحزب الحاكم كان قد أكد وجود مشروع محدد لبثاء دولة 
حديشة... الخ وأدركنا أن ماحدث لم يكن مجرد تغيير حكومة ولكنه دليل على عدم وجود 
مشروع. لم یکن القلق سیاسیاً فحسب» بل کان أوسع من ذلك بکثبر كنا لا نعرف إلى أين نحن 
ذاهبون [. ).٠‏ إن الذين انضمرا إلى صفوف الإسلاميين هم أ أولنك الذين لاحظوا أننا لم نعد ننهم 
شيئا. إننا لسنا يمينا أو يسار لقد أصبحنا بلا جذور. وأولشك الذين يأتون من الريف إلى 
المدينة. والذين لم يعد لديهم مشروع یتشہشون به. لم یعودوا یجدون مشالاً یقتدونه. ولکن 
بالإضافة إلى هذه الصدمة القومية. كانت هناك أيضا أحداث عام ٠۹١۸‏ فى فرنسا [...) والسؤال 
الذى أصبع مطروحا فى ذلك الحين هر: : إلى أين يشجه الغرب لفسه .. . كنت أعتقد -عندما 
رصلت إلى باریس- إننی سأجد بلدا تطرح فيه المشاكل بوضوح. .. واكتشفت أنها تعانى من نفس 
الاضطراب الفكري الموجره عندنا... لم تكن المشكلة -إذن- مجرد مشكلة ترلسية ... أو عربية 
أو إسلامية. > كان الغرب نفسه يمر بمرحلة خطيرة من من التفكير العام المتعلق بأسلوب معبشته .. 


أ المنصر الثالث الذى قد يساعدنا على فهم نشأة التيار الإسلامى التونسى فهو حرب 
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۷ وهزية ما أطلق عليه اسم حرب الأيام الستة. فى هذا الوقت بدأ بعض المقنين -ومن بينهم 
أنا وراشد الغنوش- يلتقرن. وسرعان ما بدأت المسألة الدينية تطرح نفسها بإلحاح. لم نعد نعرف 
أين المخرج. إمكابية إيجاد الحل لم تعد محاحة لدى النظريات العربية أو لدى المنظرمة القومية 


العونسية ذات الاتجاه الاشتراكى أو حتى لدى الغرب الذى بدا لنا خلال مدة طويلة 
أنه يمتلك بعض الحل ... ». 
بدأ تیار الإسلام السیاسی یتکون فی إطار مؤسسات الإسلام فی ۱۹۷۰ : 
فى هذه الفترة كانت هناك جمعية يطلق عليها اسم «جمعية حفظ القرآن». 
كانت وزارة الشئرن الدينية قد قامت بإنشائها. وكانت تجمع فى عطضويتها بعض 
السنين. نى اطار هذه الجمعية كانت بداية لقاءاتناء كنا نريد إيجاد إطار 
لنشاطنا». 


و كان الجانب الدينى هاما فى البداية وعلى عكس ذلك لم يكن الجانب 
السياسى واضحا الى حد كبير ... لم نكن نعرف ما نريده بالضبط. وبوجه عام لم 
نک موافقين على موقف المحكومة. ولكنا لم نحدد خط سير واضح للنشاط ». 

وتزداد سرعة التبلور المذهبى ابتداء من ۱١۹۷١‏ مع إصداد مجلة «المعرفة». 
وستساهم هذه المجلة. حتی حظرها نی ۱۹۷۹ء فى تثبيت قاعدةالتيار 
الأيديرلوچية. إن تحليل مضمون المجلة (الذى سنتعرض له فى نايا هذا الفصل) 
بالإضافة الى تحليل الموضرعات التى كان بتنارلها راشد الغنوشى فى المحاضرات 
الدينية التى كان يلقيهاء كل ذلك يتيع لسا اليوم متابعة دقبقة -إلى حد ما- 
«لدخول» الإسلاميين التونسيين «المجال السياسى ». لقد بدأوا -تحت تأثير 
الإإخوان المسلمين المصريين- بنسلخون عن المجال الروحى الصرف ليستقررا شيا 
فشيئا فى المجال السياسى. مرورا با لمجال الثقافى ثم المجال الاحتماعى. ويقول 
حميدة النيفر فى هذا الصدد: 
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مارس اہریل ۱۹۸۱ 


أيديولوچية؛ 
حياة التنظيم 
سياسة خارجية : 
الإخران المسلمون 
فى العالم 


نقد الحىكومة 


الجمرع 


«عند ذلك ظهر عاملان جديدان أثرا فى مجرى الأمور» فنى بداية الأمر 
اتصلنا بشخص اسمه السيد بن سلامةء وكان لديه ترخيص باصدار مجلة 
(وكان ذلك ثابة مكافأة منحها السلطة بطريقة شبيهة نح وظائف المحاباة). 
هذا الرجل كان قد تعلم بجامعة الزيتونة [...) ولم نواجه صعوبة فى الاتغاق 
على إصدار مجلة «المعرفة» (أو بالأحرى على إعادة اصدارها حيث كان قد 
صدر منها عدد واحد فی عام .۱۹٩۲‏ وكان الشيخ صلاح الثيفر قد كتب فيها 
مقالة عن التقريم الهجري وعن طريقة حساب الشهور القمرية وكان هذا 
الموضوع من المحرمات فى ذلك الحين. ويبدو لى أن هذه المقالة كانت السيب فى 
إيقاف المجلةء ولكن إعادة إصدارها كان لايزال مكنا فقررنا إعادة إصدارها. 
وكانت المجلة تعكس -فى بداية الأمر- تخبطاتنا. كنا نميل الى التحدث عما 
HERNIASSI Mohamed PI-Baki, "Ta Société Luniseune au mon lusle", m Magh- (\)‏ 
reh-Mat hreq- Monde arabe, u" 103, mts 19R4, p. 40,‏ 
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هو حرام أو حلال ... الغ هذا النرع من الوعظ الذى لا يحلق فى الآناق 
النكرية العميقة. لكن الموضوعات التى تتسم بطابع أكشر راديكالية كانت 
تجذبنا فى نفس الوقت أبضا. أما عام ١۹۷٠ء‏ نقد شهد العامل الشانى الذى 
کان له تأثیر كبر على تونس. ألا وهو قيام السادات بإطلاق سراح الإخوان 
الملسلمين الذين سجنهم جمال عبد الناصر. فاستأنف الإخوان إصدار الكتب 
(وفی ۱۹۷۳یسر معرض الكتاب الأرل التونسى -إلى حد كبير- توزيع هذه 
الكتب [...) وتأثرنا بهذا التيار بالتحديد فهو الذى دفعنا إلى خوض النشاط 
السياسى بطريقة أكثر مباشرة كما دفعنا إلى تأسيس نوع من الكيان السرى. 
فبدأنا بتنظيم مجموعات سرية من أجل تكوينها تکوينا سياسيا ... الغ 
ولکنا كنا دائما نراعى البعد الروحى الذى يتمير به هذا التكرين. 
وبالنسبة لراشد الغنوشى, فأععقد أن اتصالاته الأولى مع الإخران 
الملسلمين تمت فى سوريا. ومن المؤكد أنه كان من الممكن الالعقاء مع الإخوان 
المسلمين فى سوريا فى أراخر الستيئات. ولكن هذا الاتجاء كان اتجاها محدود 
للغاية. فى ذلك الحين كانت تيارات القومية العربية مهيمنة. لم تكن يسارية 
بمعنى الكلمة ... بل كانت -فى الغالب- ناصرية وبعثية. كان الاتجام 
الإسلامى ضعيفا للغاية. كنا فى ذلك الحين مائة وخمسين طالبا تونسيا فى 
دمشق. وبين كل هذا العدد من الطلبة كان هناك إثنان من تيار الإسلام 
السياسى وعشرون دستورياء أى متعاطفون مع نظام الحكم التونسى؛ وما 
يقرب من ثلاثين طالبا غير مسيُس. أما الباقى -أى الغالبية العظمى منهم- 
فكانوا من القوميين العرب؛ سواء كان اتجاههم ناصريا أم بعشيا. وعندما'عدنا 
من دمشق كان تكويننا سحطيا إلى حد كبير. بدأنا ندرك مشاكل العالم 
العربى ككل ولكن لم يتم ذلك بطريقة أيديولوچية. كان هذا الإدراك يتسم 
بطابع سياسى أكثر وضوحا. لم نتلق هناك تكوينا أيديولوجيا يذكر. وهذا ما 
سنجده حقا لدى الإخوان المسلمين. كنا نقراً كل ما يعلق بتكوين الجمميات 
الدينية وكيف كون الإخوان الخلايا الأولى ... الخ [...) وفى ذلك الرقت لم 
تكن لدينا مشكلات مع الحكومة» . 


بدأت المجموعة الإسلامية تشعر تدريجيا بانتقادها إلى هيكل عندما احتكت 


باليسار الطلابى. الذى يمشل بالنسبة لها «الشيطان» على المستريين المذهبى 
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والاستراتيجى. وعلى ذلك بدأت السمات التى كانت كامنة فى التيار الإسلامى. 
الف کان ل ا لار ق اه الت مات ركان ااه 
الإسلامى المضاد لا يزال يبحث عن النغمة الخاصة به فى إطار أصبحت نيه الحركة 
النقابية والطلابية -ذات الاتجاهات الماركسية- المتحاور الأساسى مع نظام الحكم. 
لقد تم تجاوز المراحل الأخيرة من الوثب نحو الإسلام السياسى عن طريق التدافس 
مع اليسار الجامعى الذى يتمتع بقدر أكبر من الهياكل الأيديولوجية والسياسية. 
والذى تشبع بالمغردات الغربية واكشسب خبرة بجميع أساليب المناورة النضالية. 
يقول حميدة النيشر فى هذا الصدد: 
«ینبغی أن نعید إلى الأذهان أن تونس كانت تر فى عام ۱۹۷۷ برحلة 
صعبةء نظرا لتصاعد نشاط النقابيين والشعور بأن الحكومة أصبحت ضعيفة 
للغاية ولا تستطيع أن تتحكم فى هذا التصاعد. رإذا قرأت الجرائد التى 
كانت تصدر فى هذه الفترة ستجد أن جريدة مشل «الشعب» التى كانت لسان 
حال الاتحاد العام التونسى للشغل؛ كانت شديدة اللهجة تجاه الحكومةء وقد 
کان انفجار ۱۹۷۸ تعبیرا عن کل هذا. ویعتبر پنایر ۱۹۷۸ تاریخا سباسیا 
بالنسبة لحركتنا؛ إذ قامت مجموعتنا فى هذا البوم للمرة الأرلى باصدار بيان 
فى مجلة «المعرفة» بينما كانت مجموعخنا لا تزال تتسم أساسا بالطابع 
الروحى» فى حين كانت المعارضة السياسية تمشل بعدا خلفيا لها وذلك لعدم 
وجود مشروع سياسى. ولذلك لم يوقع هذا البيان أحد» كان راشد الغنوشى هر 
الذى كتبه وقمنا بمراجعته معا. وكان عنوانه: «قبل أن ينزل الستار الحديدى» 
(سنتناول هذه المقالة فيما بعد). ومعنى ذلك أننا كنا نعتقد فى ذلك الحين أن 
ا خطر الأساسى هو خطر وقوع الدولة فى أيدى اليسار. وكنا نمتقد أن الإسلام 
فی تونس فی خطر وان اليسار سيستولى على السلطة. لم نكن -إذن- 
نعارض الحكومة لذاتها. كنا نعارضها فيما يخص بعض النقاط. ولكننا كنا 
نعتقد أساسا أن اليسار يشل خطرا أكبر من خطر الحكومة. موقفنا تجاه 
الحكومة لم يكن -إلى حد كبير- واضحا. كنا ضدها بطريقة ضمنية. ولكن 
كيف کان ينبغى علينا بمارسة هذا النشاط السياسى» وكيف ننظمه ... كان 
ذلك کله لا یزال غير واضح. ولم بکن مشروعنا الأیدیولوچی على وجه 
المنصوص واصحا. كنا نتحدث عن المجتمع فى القررن الهجرية الأولى. ولكن 
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حديشنا كان حديشا مجردا للغاية. حشى ذلك الوقت لم تكن الأمور واضحة 
إطلاقا ولکنها بدأت تتضع عندما دخل الفوج الأرل من الطلاب المنتمين إلى 
تيارنا الجامعة. فاحتكوا بالطلاب الذين تم تكوينهم بطريقة مختلفة ... فى 
مجموعات اليسار أو اليسارالمتطرف [...) لعبت الجامعة -إذن- دورا 
محوريا. وابتداء من ۱۹۷۷. يمكننا القول إن الأرضاع قد انقلبت. أصبحت 
ا جامعة هى قاطرة الحركة [...). فى عام ۱۹۷۷ لم يكن لدينا سى النراة 
المركزية التى كانت تخطط -الى حد ما- برناسة الغنوشى ما ينبغى عمله نى 
هذا المسجد أو ذاك. لم يكن لدينا هياكل فعلية. ولم تتم عملية الهيكلة إلا 
بانضمام العناصر ال جامعية إلى حركتنا فهم الذين طالبوا بالتغيير...» 
ونی عام ٠۱۹۷١‏ بعد بضعة أشهر من حركة القمع العنيفة التى تعرض لها 
الاتحاد النقابى رالذى اعتبر مسولا عن النتن التى حدثت بعد قرار الإضراب العام 
نى يناير. اعطت الثورة النومينية دفمة قوية للتيارات الاإسلامية. فارتقت هذه 
التيارات -بطريقة لا رجعة فيها- إلى مصاف البديل السياسى بعد أن كانت 
مجرد مجال للتنفيس الدينى فى ظل غياب فرص التعبير فى المجتمع. ومن 
المغارقات. أن قيادة المجموعة الإسلامية اتخذت مرقفا حذرا من الانفجار 
الحومينى» لأنها ركزت على بعده الشيعى بصفة خاصة. ولم يمنع هذا الثررة 
الإيرانية من أن تصبح -شينا فشيثا- إطارا مرجميا للتيار بأكمله. رقد نتج عن 
هذه الثورة. فى الواقع؛ أول حركة قمع حقيقية شنتها الحكومة. فنی ٠۹‏ ديسمبر 
۹ بعد ادانة الهادى نريره «العناصر المثيرة للقلاقل التى ترتدى الشياب 
الإسلامية لكى تدخل المجال السياسى عنوة». تم القبض على راشد الغنوشى 
وعبد الفتاح موروء ووجهت إلى الأرل بصفته مديرا لمجلة «المجتمع » (لسان حال 
الحركة ال بقدر أكبر من الوضوح عن أهدافها السياسية؛ صدر العدد الأرل 
منها فى شهر أغسطس. وصدر قرار حظرها قبل القبض على الغنوشى مباشرة) 
كما وجهت إلى عبد المجيد عطية؛ بصفته رئيس تحريرها ء اتهامات نشر اخبار 
زائفة. والتشهير والحث على التخريب. ويقول حميدة النيفر فى هذا الصدد: 
«رغم أن الغنوشى كان فى هذه الفثرة متوجسا من تلك الشورة ... فإنه 
كان يعتقد أنها ثورة شيعية قبل كل شئ وليست إسلامية. وقد كان محقا 
فى ذلك ووقف فى البداية بعيدا عنها. ولكن نظرا لحجم هذه الثورة. واندماح 


A۳ 


الشعب الإیرانی فيها؛ لم يعد مکنا أن نظل هكذا دون اتخاذ موقف يؤيد أو 
يناهض ... فاندفعنا بشدة نحو تأييد الثورة الإيرانية. وخاصة عندما صدرت 
«الحبیب» و«المجتمع». کانت صورة الخومیئی هی صورة غلاف «المجتمع» فی 
عددها الأخير قبل حظرهاء آنذاك رأت السلطة أن عليها أن تحخذ قرارا. وفى 
آخر ۱۸۹۷۹ قبضوا على الغنوشى لبضعة أيام. كنت قد قابلته قبل ثلاثة أو 
أربعة أشهرء وكان يشعر أن الحركة صار لها جذور كافية. أصبح احتمال أن 
تقوم الحكومة بالقبض على المناضلين فى صفوفها وارداء ولكنها لن تخاطر 
برفع قضية ذات شأن ضدهم. هكذا كان إنطباعه فى تلك الفترة. وعندما قلت 
له إنهم متورطون حاليا فى مسألة سياسية» وإنه من الصعب الرجوع إلى 
الوراء؛ قال لى إنه حتى فى حالة مخاطرة الحكومة برفع قضية ضدهم. 
فسيكون من الصعب أن تصدر ضدهم أحكام تزيد عن السجن ستة أ شهر. 
وهذا فى حد ذاته انتصار وليس هزية». 
فى أكتوبر» وبعد ستة أشهر من عودة الخومينى إلى طهران انعتد مؤقر 
تأسيسى فى المنوبة بجوار تونس» حضره ما يقرب من ستين شخصا. وقد كان هذا 
ا لمؤقر مشابة تكوين هيكل الحركة. وهو الهيكل الذى لم تطرأً عليه سوى تعديلات 
طفيفة حتى موجة القمع الكبيرة فى عام ۱۹۸۷. وابتداء من ذلك الوقت تم ادماج 
الحلقات المتفرقة التى كانت موجودة مساجد العاصمة وبعض مدن الأقاليم» فى 
إطار تشظيمى دقيق يغطى جميع أطراف الدولة بشبكة تتوافر فيها. الخلايا 
الأساسية. والمجالس واللجان العنفيذية الإقليمية التى تم تحديد اختصصاتها 
وأساليب عملها بدقة. وذلك بأن يتولى السلطة التنفيذية مقر يجتمع مرة كل 
ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة يجتمع مجلس الشورى القومى أربع مرات سنويا 
لتأييد الاتجاهات التی اتخذها مکتب تنفیذی مکون من تسع لجان. ويختار المؤقر 
الأعضاء العاملين لكل منطتة. وهم المسئولون عن تطوير الحركة فيها؛ ويعتمد 
هؤلاء على مجالس شورى إقليمية. وتنقسم الأقاليم إلى جهات يشرف عليها 
وكلاء. وفى القاعدة توجد درائر مختلفة (أو أسر أو خلايا) تسمح أو لا تسح 
لغير المناضلين بدخولهاء وقد يكون لها أو لا يكون قاعدة إقليمية؛ إذ أن هذه 
الدوائر شابة إطار للتعبئة فى بداية الأمر؛ ثم تستخدم لإعطا التكوين المذهبى 
للمجندين المحتملين ثم للأعضاء الفعليين. وتمشل الجامعة وا لمدارس الثانوية أيضا 


AL 


الهيكل الداخلى 
لحرکة الاتجاہ الإسلامی فی تونس (فی “'')1۹۸٩‏ 


الجلس القرمى 


يمشل قمة التنظيم ويجتمع مرة كل ثلاثة سنوات ويتكون من الأمير ومجلس الشورى والمكتب 
التنفيذى المركزى. 
مجلس الشررى اللكتب التنفيذى المركزى 
وهو المجلس التشريمى يتکون من تسع لجان : 
تلائة شهسرر - المتابعة رالتكوين (محمد شمام) 
- الدعاية (زيد الدرلاتلى) 


التنظيم والإدارة (محند الطرابلسى وعلى الزروری) 
- النشاط الثقاغى (جمال العرى) 


- الدشاط النقابى ١‏ محمد القلمارى) 

- القطاع الاجتماعى رالمالى؛ قطاع المرأة (محمد العكروت) 
- المجال التعليمى (محمد أم) 

- الأرلويات (على العريض) 


الكتب التننيذى الاقليس 
مجلس الشرری الاتليمی 
المتاطعات 
(رئيس المقاطمة) 
الخلا) 
مغلفة أو مفترحة 
الجامعة/ المدارس الثانوبة 


(ورد هذا الحدول فى مجلة «لاہرس» ٠١ 14 ٣١١50‏ أكتوبر ۱۹۸۷ ونى وليد المنصورى. الاتجاه 
الإسلامى وبررقيبة: من يتهم من؟؛ بدون ناشر. ۱۹۸۸ . 


(۹) تنقسم الأراضى الترنسية إلى ٠١‏ إقليم؛ ١)تنقسم‏ العاصمة إلى £ أقاليم فرعية: الشمال. الغرب. المديشة رالجثوب + 
زغران؛ ۲)ہنزرت. ۳ )نابل ٤)باجة‏ - جثدوبة. ١‏ )الكاف - سليانة. ١)الساحل‏ (سوسه. منسشيرو المهدية) . ۷)القيرران. 
۸)القصرین. ٩)صفاقس. (٠١‏ القنصه» ۱١‏ )ناہس - قبلی؛ ۱۲)مدنین - تطرین؛ ۱۳)إقلیم ذر یکل خاص وبطلق عليه 
الإقليم الجامعى. ٤٠0ا‏ لمدارس الثانوية. 

(رفقا لرصد آرائل عام (۱۹۸۷). 
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ولم يكن انتخاب راشد الغنوشى على رأس الحركة (وقد منح لقب « أمير» 
وتغاضى البعض عن هذا اللقب لأنهم كانوا يفضلون لقب « رئيس الحركة ») حدثا 
مفاجنا. ولد راشد الغنوشی فی عام ۱١۹١١‏ فى قرية تقع ۰ کم شرب قابس 
وهى واحة فى جنوب تونس الأقصى» وهو من عائلة تضم عشرة أبناء؛ وعندما 
أصبح ريسا للحركة التونسية الإسلامية كان قد بلغ من العمر أربعين سنةء وله 
خمسة أطفال ويقطن بشبلا فى ضيعة بن عروس فى ضاحية تونس الجنوبية. وبعد 
إنهاء مرحلة الدراسة الثانرية فى تونس وحصوله على الشهادة الشانوية نى 
۲.؛. ‏ ذهب إلى مصر ليدرس فى كلية الزراعة؛ وعندما تدهورت العلاقات بين 
تونس ومصر بعد حرب ۱۹۹۷ اضطر إلى مغادرة القاهرة» وذهب إلى سورياً 
حيث حصل فى عام ۱۹١١‏ على ليسانس فى «الفلسفة رالعلوم الاجتماعية». 
وقد اضطرته الظروف العائلية إلى العودة إلى تونس للعمل بعد زيارة سريعة 
لفرنسا؛ حيث كان يرغب فى تحضير رسالة د كتوراة فى الفلسفة الإسلامية فى 
جامعة السوربون. وهناك يبدو أنه قام بتوثيق علاقاته مع الإخوان المسلمين» وقد 
قام بتدريس الفلسفة فى إحدى مدارس العاصمة لمدة عشر سنين؛ وساهم فى مجلة 
«الصباح» وأصبح فى عام ۱۹۷۷ مديرا لمجلة «المعرفة». وفی بنایر ۱۹۸۰ بعد 
حبسه -للمرة الأولى- لمدة قصيرة للغايةء تم نقله الى مديئة مكثر الصغيرة. 
وخلال هذه الفترة» ذهب إلى السعودية» ومصر والسودان حيث التقى بحسن ' 
الترابى» قائد الحركة الإسلامية الشرعية, کما ذهب أیضا -خلال عام -١۱۹۷٩‏ 
إلى انليج وإلى إيران. 

وف أبريل ۱۹۸١‏ انعقد موقر ثان فى جلسة غير عادية فى منطقة سوسه 
فور تولی محمد مزالى -رزير التربية «الطيب» - زمام السلطة. وكان نظام الحكم 
فى حالة من القلق الحاد بسبب صدمة «قفصه». وكان يسعى إلى توسيع رقعة 
تاعدته السياسية. اجتمع أعضاء موقر حركة الاتجاه الإسلامى فى تونس فى نفس 
أيام اجتماع الحزب الاشتراكى الديقراطى. وقاموا عن طريق الإذاعة بمتابعة أعمال 
هذا الحزب عن كشب وهكذا أمكنهم يوم ٠١‏ أبريل إدراج التوصية التى قدمت 
إلى بورقيبة بخصرص السماح بإنشاء احزاب معارضة. ويدافع راشد الغنوشی - 
الذى أعسد انتخابه - عن استراتيچيتين هما: تدعيم القاعدة السرية من ناحية 


(۱) آبطر على سبیل المثال. قصی صلاح درریش: «یحدث فی تونس». باریس ۱۹۸۷ (وقد حظر تشره فی فرسسا ناء علی 


طلب السلطات الفرنسية) 
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(لأسباب تتعلق بالأمن. لم يكن ينبغى أن يتعرف المشتركون على بعضهم. 
رلذلك نعليهم التلثم أحيانا عندما بأخذون الكلمةء ولا يصح وجرد إمكانية 
لإقامة علاقات بين الأعضاء. وأخيرا تتم تأدية يمين السرية والإخلاص للاخوان 
السلمين) وتنمية العلاقات مم الطبقة السياسية التونسية والحركات الاسلامية فى 
ا حارج رمن بينها الحركة السودانية من ناحبة أخری. وفی ۳۰ أبريل» اشتركت 
الحركة التونسية الإسلامبة مع حركة الرحدة الشعبية التى يرأسها احمد بن صالع» 
رالحزب الشيوعى الذى يرأسه ه. هرمل وحركة الديقراطيين الاشتراكيين بقيادة 
أا ای ی اا کی ا ا ا 
لعدد من الرثائق التى تبرز أهمبة هذا التيار وهياكله فى منزل بنعيسى الدمثى 
المسثول المركزى عن الإنتاج العقاندى للتيار كغيل بالتعجيل باتخاذ قرار گان لا 
بزال موضع مناقشة؛ فاجتمع مجلس تنفيذى مكون من ۲۵ عضرا وترررا تحويل 
اللجمرعة الإسلامية إلى «حركة الاتجاء الإسلامى». ركان الرئيس بررقيبة قد 
استجاب لتوه لطلب موقر الحزب الاشتراكى الدستورى وأشار إلى إمسكانية فتح 
ثغرة فى الاحتكار الذى يمارسه حزبه منذ الاستقلال. وأعلن كل من راشد الغنوشى 
وبنعيسي الدمنى وحبيب المكنى وعبد الفتاح مورو -خلال مؤقر صحفى عقد يرم 
يونيو- عن إنشاء «حركة الانجاه الإسلامى» وعن رغبتهم فى حصرل هله 
الحركة على الاعتراف الرسمى بها. وبعد ذلك بشهرين رفض هذا الطلب. وبعد 
مرور نظام الحكم مرحلة طويلة مس المراوحة بين القمع والتغاضى» بدأ يتبثى سياسة 
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۲- الحزب الاشتراكى الدهقراطى : 
من التغاضى الى القمع 


كان عبد اللطيف الهرماسى محتا عندما نص الرضع على الوجه التالى: 
«حتى نهاية عام .۱۹۷۹١‏ كانت العلاقات بين التيار الإسلامى ونظام الحكم 
علاقات قائمة على التعايش السلمى الا فيما يتعلق ببعط المشكلات الطفيفة 
رالثانوية »"' حطرت مجلة «المعرفة نى ۱١۹۷١‏ -للمرة الأرلى- عندما انحقدت 


٠۹۸۵ عبد اللطیف الپرماسی الجركة الإسلامة ف ترنس» دار بیرم للنشر.‎ )٩( 


AY 


نقض اتفاقية جريه الاندماجية التى أبرمت مع القذافى قبل ذلك بعدة ساعاتا'. 
وتم تطهير «جمعية حفظ القرآن» من أولئك «المناضلين الجده » الذين أشارت 
اليهم مقالة فى جريدة «لموموند» ٤4 pla "le Monde"‏ (ويبدو أن تلك المقالة 
کانت قد أثارت انشباه قطاع من الجهاز السياسى فى الحعزب الاشعتراكى). قام 
المناضلون الإسلاميون بتنظيم تلك الرحلة التى تحركت من تونس لتصل إلى 
مسجد سوسة. الأمر الذى اثار قلق الشرطة فقامت بإرغام المشتركين فيها على 
العودة إلى تونس. ولم تعد الحكومة النظر فى قرار إيقاف صدور مجلة والمعرفة» 
رغم أن علامات تسامع السلطة -خلال كل هذه المرحلة- كانت أكثر بكثير من 
علامات‌ارتیابها. 


واذا لم يکن مريدو راشد الغنوشى وعبد الفتاح مورو يتمتعون بتشجيع الحكومة الفعلى» 
وهذا ما يرفض المسثولون الإقرار به بالطيع بطريقة حادة " - فمن المؤكد أن الحكومة لم تکن 
تفغدرهم حق قدرهم بل تجاهلتهم تماما. وبا أن حزب «الدسترر الجديد » كان يوجه كل طاتاته نحر 
المعارضة اليسارية المألوفة, فقد لال تردده هى اعشار أولئك الذين ينقدون الماركسية منافسين له. 
ما أنه كان مقتنا ٠‏ فى هذا المجال بندس الأفكار. وكات سساسة التعريب التى سعى محمد 
مزالى إلى تطبيقها عندما أصبع وزيرا للتربية. مالا آخر للالتقاء بين نظام الحكم والتيار 
الإسلامی (لذلك كان الرحيد من رجال السياسة اذى نشرت صورته فى مجلة «المعرفة»). يقول 
حميدة النيفر فى هذا الصدد : 

)١(‏ ويقول محسد مزالی فی حرار للکاتب معه سبق ذگره ن هذا الترقيع الذى ذيل به الرئبس بررقيبة الررقة التي تحمل شمار 
فندق «أوليس» "لالا" بمد بضع ساعات نط من المناقشة. يعتبر بداية المرحلة التى أصبح ديها شرعبا بالنسبة لرئيس 
الرزراء أن يلجأ إلى المادة ۷ من الدسترر للاطاحة بالرئيس على أساس مفهرم «العجز الدائم» عن أداء رظائنه وينسر حالبا 
محمد مرالى مرقفه على الرحه الغالى: ولك ليس من اليسير أن بقتل المرء أباء, كان بيغي أن أممل ذلك ولكننى لم 


أجرڑ». 


(۲) وسن بين الذين بدافعون عى عذا الرأى. 
SADOQ Mahdi, in J/istatre des frêres nıusulmans en Tunisie, OricMe Modetn0, 1079,‏ 
TOUML Mohsen, in LZVlamusmie au Maghreb, Op. Cit, Pp. 1O0.‏ 
نى هذا المرجع الأخير بتول محسن الترمى بخصرص الإطار العام فى أرائل السبعينبات: ا أن (السلطات) كانت تخشى 
آفكار اليسار «الهدامة» أكثر من خشيتها الإسلام «اللقافى». فمن بين الامجاهات التى شجعتها برزت حركة الإسلام السياسى 
واستتہت تاما فی ال جامعاٹ. وتم إعطاؤها الوسائل المادية اللازمة لشسرها [...) ويترايد قدر إشارة الخطاب الحكرمى إلى القرآن. 
والأحاديث رالسلة. وبسود فى الدولة مناخ العودة الى المقدسات (رالتمسك بها) ومن بين الحريصين على الحفاط على هذا الجر 
مد الأعيان المحليين الذين كانت سلطنهم قد بلاشت ہسہب اشتراکية بن صلاح» 
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کان محمد مزالی يحلل الأمرر بقدر معين من الرضوح» وكنا نثفق معه فى 
بعض آرائه. وفى هذه النترة كان يحارب برامج الفلسفة التى كانت معأثرة بوجود 
المجموعات اليسارية. وكان مدير البرامج شيوعيا قدياً ... كان محمد مزالى يرى 
أنه ينبغى تغيير لغة دراسة الفلسفة. الى ظلت حتى ذلك الوقت باللفة 
النرنسية. بالإضافة إلى تغيير مضمون هذه البرامج». 
إن هذا العقارب النسبى بين أراء محمد مزالى والمطالب الشقافبة التى تنادى بها مجلة 
«المعرئة». عضد الاتهامات التى وجهت بعد ذلك بعدة سنوات إلى هذا الوزير بشأن محاياته 
للإسلاميين (وكان تعليق مجلة «الدستور» الصادرة فى لندن على تعيبن مزالى رئيسا للرزراء: 
«اختار بورقيبة رجل الإسلاميين ») وكانت هذه الاتهامات سببا فى زوال الحظرة السياسية الثى 
کان یتمتع بھا. 
وعلى غرار بورقيبة. لا ترى الطبقة السياسية بكاملها -حالیا- فی الإسلام السیاسی سری 
شكل من الأشكال التقليدية التى حكم عليها بالزوال أمام آثار التحديث التى لا مفر منها. وهر 
من ثم لا يمشل خطرا كبيرا على قاعدة نظام الحكم. وتشير حادثة «هند شلبى» إلى هذا المجز 
النسبى الذى تعانيه تلك الطبقة -التى يصعب أن يساورها الشك- فى تقبل فكرة أن هذه البذور 
المصرية (التى أصبح نتاجها ملموساً فى الشرق) قد يكون لها فرصة التجذر فى البلدان ا مغربية. 
لقد قام نظام الحكم بشن حملة صحفية ضد الإسلام السیاسی فى أواخر ۱۹۷۷. ولكن أحداث 
پنایر ۱۹۷۸ (التی لم بلعب فبها الإسلام السیاسی درا يذكر) أزالت آثار هذه الحملة. ومع ذلك 
أعطت هذه الأحداث للمجموعة الإسلامية فرصة نشر أول بیان ذى طابع سياسى حتيقى فى مجلم 
امعرفة. رهذا البيان يوجه إدانته إلى البسار الماركسى الجامعى أكثر غا يوجهها إلى نظام الحكم.. 


قبل أن بنزل الستار الحديدى 
(«المعرفة» العدد الخامس» ینابر )۱١۹۷۸‏ 
شهد مسرح الحياة الوطنبة فى تونس هذه الأيام الأخيرة حدثين سيكون 
لهما أوخم العواقب على مستقبل هذا الوطن إن لم يقع التنبيه لهماء والرقوف 
عندهما لتحليلهما وتقديم العلاج المناسب لهما. 
الأول: مس مدان التعليم: ففى اجتماع ال جامعة القومية للتعليم تقدم عدد 
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من النراب بلوائح يطالبون بالتصويت لهما منها: رفض اعتبار تونس بلدا 
عربيا. ومنها إلغاء مادة الحربية الدينية من برامج الععليم للتخلص من 
«القكر الظلامى الغيبى» الذى تنشره. والغاء كلية الشريعة والمطالبة 
بتدريس الأدب الماجن» والتخلى عن تدريس التاريخ الإسلامى. 

وماكنا نظن أن تبلغ الجرأة بل الوقاحة بأحد من أبناء هذه البلاد -بعد 
أكثر من ربع قرن من الاستقلال- هذا الحد مس احتقاره لنفسه ولأمته ثم 
يفتخر بعد ذلك بالانتماء إلى فة «التقدميين». 

رالحادث الثانى من الحياة الطلابية: من المعلوم أن تمثيل الطلبة فى ال جامعة 
التونسية ظل - تقريہا-٠‏ حكرا على الفئة التى ترفع شعار «التقدمية» روسية 
كانت أم صينية؛ فقد تمكنت هذه الفثات بتنطبماتها وأساليبها في «العلف 
الثورى » من أن تفرض إرادتها على جمهور الطلبة حتى برز فى السنوات 
الأخيرة من بين صفوف الطلبة تيار وطنى عربى إسلامى يدعر إلى كسر 
الاحتكار الشيوعى ونبذ الأساليب الإرهابية وتوفير الحرية لكل الاتجاهات أن 
تعبر عن رأبها. واستطاع هذا التيار بعد نضال طويل مع قوى الإرهاب 
الماركسى أن يسممع رأبه للقاعدة الطلابية فتجاوبت معه وتنفست الصعداء. 
وتوفرت للطالب لأرل مرة هذه السنة فرصة اختيار مثليه والتعبير عن رأيد. 
فلما رأت تلك الغئثات أن الزمام بدأ يغلت من يدها وأن الطوق الحديدى الذى 
كانت تطرق به الأعناق أخذ يرتخى) لجأت كعادتها الى أسلوب و العلف 
الثورى » لإرهاب الطلبة راخماد أصرات الحرية المنطلقة؛ واستنصال التيار 
الرططنى المؤمن. فأغرقرا ساحة الجامعة بكلية العلوم بتونس وصفاقس وكلية 
الحقوق» بالدماء. راحتلوا المساجد الجامعية وعبثوا بالمصاحب وأحرقوهاء رلم 
يغادروا بعض المساجد إلا بعد أن خلفرا رراءحم آثارا مخزية ستبقى جروحا 
فى قلب كل مسلم [...) رظلرا يضربون بم المصلين لإجبارهم على سب 
الدين. واتحهرا بعد ذلك فى صفاقس الى الحى الجامعى فأحرقوا عشرين غرفة 
يسكنها طلبة مصلون. فماذا يعنى كل ذلك؟ 

-١‏ إن هناك دعوة صربحة الى تجريد هذه الأمة من عروبتها وإسلاميا 
وتاریخها. 

- ولم يقتصر الأمر على الدعرة وإنما جاوز ذلك إلى مباشرة تنفيذ الخطة 
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الرهببة. وذلك بالعمل على تصفية العناصر الوطنية الإسلامية ونشر دعايات 
مسمومة ضدهم لتضليل الرأى العام بوصفهم تعسفا ويهتانا «بالإخرانجية» 
والانتهازيةرالعمالة. 
رالهدف راضح وهو تهيئة الظروف المناسبة لربط هذه الأمة بعجلة المعسكر 
الشيوعى فى روسيا أو الصين» بعد أن تخلصت الأمة إثر كفاح طويل من 
هيمنة المعسكر الغربى الذى لا تزال تعانى الويلات من آثاره المدمرة». 
استمر رئيس الوزراء الهادى نويره يقول -حتی عام ۱۹۷۹- معلقا على نشاط وعاظ بعض 
مساجد العاصمة: وإنه لا بمكن أن يتجاوز حدرده الحالية إلى ماهو أبعد من ذلك ... إنهم 
يتسمون -إلى حد كبير- بالحرص ... ولبس ثمة أية إمكانية لانتشارهم ... وهكذا لم يقرر نظام 
الحكم مواجهة هذه الظاهرة إلا بعد رعد الشورة الإيرانية. بل وريا بعد أن بشت المخابرات الأمريكبة 
(التى تأثرت براقعة الرهانن الإيرانبة) تحذيرات متكررة إلى بعض الوزراء (ويحتج محمد مزالى 
قائلا: إن مغل هذه التحذيرات لم ترسل إلى بورقيبة لأنه « ليس من طبعه أن يرك الأجانب -أيا 
کانوا- يژثرون علیه»). 
قام نظام الحكم بشن حملة صحفية ثانبة فى عام ۱۹۸٠۰‏ تسببت أحداث قفصه -التى 
استحوذت. لفترة ما على أهتمام الحكومة- فى ترقف هذه الحملة التى استؤنفت خلال صيف 
.١‏ رمن المنارقات أن يكلف محمد مرالى بالإشراف على تنفيذ هذه الحملة (فى الوقت الذى 
کان يتهمه زملاؤه بأن برنامح التعريب الذى سمى إلى نشره عندما كان وزيرا للتربية؛ تسبب فى 
«تمهيد الطريق للمتشددين ». وقرر بورقيبة توجيه قمع لم يسبق له مشيل سوى ئ الات 
قليلة- إلى مناضلى الإسلام السياسى. وشبئا فشينا ازدادت حدة تصلب هذا الرئيس تجاههم. 
ويعترف السيد ادريس قيقةء ويزر الحارجبة فى ذلك الحين. بأن هذا القمع كان غير متناسب مع 
حجم الخطر الذى كانت تمغله فعلا هذه الحركة رلقد كنا ر مفرطين فى رد الفعل » | )0١ ١۲١۲١010‏ 
وفقا للتعبير الأمريكى »"" (رقد أقاله بورقبنة فی نایر ٤۹۸عندما‏ اتهمه محمد مزالى بأنه 
مسئول عن انتشار «مظاهرات الخبز») ونكننا - الى حد مأ- تصديق محمد مزالى عندما بنفى 
اليوم. فی منفاه الباریسی. تأبیده لقرار هذا «الأب» السیاسی: « کنت غائبا عن ترئس حیٹ گنت 
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أعالج أسنانی فى لوزان. رأخذ قرار القبض على الحسركة دون علمى ودون موافقتى. وانحصرت 
مساهمتى فى محاولة الحد من الخسائر» ...''. 
ركانت سلسلة من الأحداث الغى اتسمت أحيانا بالعنف رالتى تورط فيها المناضلون 
الإسلامبون؛ ذريعة للقمع مندذ بداية عام .١‏ فحارلت الحركة فى بداية الأمر إعادة إصدار 
مجلة «الحبيب» ولكن تمت مصادرة العدد الأول فورا لأنه اعتبر -فى رأى السلطات- غير مقبول. 
وحدثت موأجهات عنيفة للغاية داخل حرم الجامعة فى ۰ فېرایر؛ اذ تم سجن عميد الكلية. 
وتهديده بالقتل. وقام مناضلو الحركة -خلال شهر رمضان- بتوجيه زجر عنيف إلى المغطرين 
رتصادم المتظاهرون مع الشرطة فى شهر يونيو بعد الحريق الذى لحق لحق بأالسفينة السوفيتية التى 
كان يجرى إصلاحها . وكان المتظاهرون يهتفون بالشعارات الإسلامية. وحدث تخریب جزئى لأحد 
مقار نادي البحر المتوسط » ( ۸1510:81 (اا1)) فى ترنس فى قربة فى ۵ مایو عندما 
تصور أحد رواد هذا النادى أن قيام المصطافين بترديد أغنية إسرائيلية أمر محبب. ونج عن 
اختیار إمام جدید فی مساکن فی ۱۷ يوليو؛ مواجهات بين المتظاهرين والشرطة. واعتبارا من 
ذلك اليوم تم القبض على مايقرب من مائة وخمسين مناضلا أو متعاطغا مع «حركة الاتجاه 
الإسلاسى ». من بينهم جميع أعضا» ٠‏ مكتب القيادة باستشناء حبيب المكثى الذى اسعطاع -مشل 
بعض الطلبة المناضلين- الفرار إلى فرنسا . وتنهال حملة من القمع ٠٠(‏ قضية خلال ثلاثة أعرام) 
على هذا التيار بكاملهء معدل لم تشهد أى حركة سياسية قبل ذلك. وتصدر أحكام بالسجن 
تتراوح بین عامین واثنی عشر عاما -ابتداء من شهر سبتمبر- عقوبة لاتهامات ضعيفة للغاية 
موجهة إلى القادة الرئيسيين» ويقوم الاستئناف بتأكيد هذه الأحكام . ويجتمع مجلس الشررى فى 
۵ يولير ويعهد بادارة الحركة إلى فاضل الہلدی (الذی ولد فی بوسالم فی ۲١۱۹)؛‏ ويتولى 
فعلا هذه المسئولية ما يقرب من ثلاثة أشهر قبل مغادرته البلاد وتسليمه مهام ا منصب إلى حمادى 
جہالى (مهندس متخصص نى الطاتة الشمسية؛ ولد بسوسة فى )۱۹٤١‏ وقد احعفظ هذا الأخير 
بذلك المنصب طرال مدة سجن أعضاء مكتب القيادة. 
ولاتزال فكرة إمكانية إقامة أى شكل من أشكال التعاون بين السلطة وهؤلاء الأشخاص الذين 
يعتبرون خارج القانون فكرة مستبعدة تماما فى أى يوم من الأيام. بل يدعو نظام الحكم الطبقة 
السياسبة بكاملها (ابتداء من حركة الديقراطيين الاششراكيين إلى الحزب الشيوعى التونسى؛ 
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اللذين تم الاعتراف بهما توا) إلى التكاتف من أجل «سد الطريق أمام أرلثك الذين يدعون الناس 
إلى حياة من الرعب ومن التعتيم» كما قال محمد الصياح قائد الحزب الاشتراكى الدستورى الذي 
يقوم -بحماس ملحوظ- بتنفيذ تعليمات رئيس الدرلة فيما يتعلق بقمع المناضلين الإسلاميين. 


۳- ۱۹۸4 : افتراض الشرعية 

بعد ذلك بأقل من ثلاثة سنوات اتخذ نظام الحكم موقفا جديدا مختلفا. وتام محام من المقربين 
إلى محمد مزالى بزيارة قادة الحركة المسجونين فى برج الرومى» وبدأت المفارضات. وبناء على ذلك 
تم تقديم برنامج سياسى إلى رئيس الوزراء. ويعلق الآن محمد مزالى على هذا البرنامج بالطريقة 
الآتية «لم أجد فيه ما يستدعى الطعن» ثم يضيف قائلا «بل كان من الممكن أن أجعل منه 
افتتاحية لمجلتى «الفكر» »'. وقام هذا الرزير باستقبال عبد الفتاح مورو فى منزله» (وبعد 
ذلك أطلق مزالى سراح مورو لأسباب صحية) ويحده هذا الأخير موقف الحركة فيشعهد رئيس 
الوزراء بأن يجمل الدرلة تحترم حدود هذا المرقف. فى بداية الأمر كانت رغبة رئيس الدولة ألا 
يطلق سراح أحد سوئ عبد الفاح مورو لأنه يرى أنه أكثر اعتدالا من الغلوشى. ولكن محمد 
مزالى بذل مجهودا لكى بثبت للمناضل الأكبر أن مثل هذا الموقف الانتقاثى قد يعضد الجناح 
المتشده فى هذه الحركة. ولن يكون ذلك فى صالح تقارب محتمل معها. ويناسبة عيد الميلاد 
الثانى والشمانين لرنيس الدولة -فى ۳ أغسطس -٠۹۸٤‏ تم العفو عن معظم الذين صدرت 
ضدھم احکام فی سبتمبر ۱۹۸۱ . 1 

وهكذا بدأت حركة الاتجاء الإسلامى مرحلة من الحرية المحدودة: وهى خليط من الانفتاح 
والقمع (دون أن يكون هناك معيار يسمح بالتوقعات) وهذا الوضع لا يختلف فى الواقع عن 
مصير تشكيلات المعارضة الأخرى» رإن كان قد سمح بتأكيد الملامح الشرعية لهذ الحركة 
وبالتعجيل من إحداث طفرة مذهبية داخلها. وفى نوفمبر ۱۹۸4 أى بعد بضمة أشهر من العغو 
تم توجيه الدعوة لانعقاد ثالث مجلس شورى فى سليمان واستأنف رئاسة الحركة راشد الغنرشى 
الذى بدت برضرح على ملامحه معاناته خلال مدة سجنه الطويلة (قال عند خروجه من السجن 
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المدنى فى تونس الذى نقل إليه بعد سجن برج الرومى: «إنها محنة جسمانية»). 
وبدأت حركة الاتجاء الإسلامى» فى إطار مناخ الانفراج النابع من العفوء تعضيد هيكلها 
الداخلى لكى يتسئى لها مواجهة موجات أخرى من القمع فيما بعد. وحاولت الحركة من جديد. 
فى نفس الوقت.» التقدم برغبتها فى المشاركة المشروعة فى المجال السياسى. يقول الغنوشى دفاعا 
عن هذا الرأى فى البرنامج السياسى الذى نشره ناسبة الذكرى الثالدة لنشأة الحركة: 
إنها فرصة فريدة من نوعها أمام تونس». إذ قامت الحركة -لأرل مرة فى تاريخها- بالتعبير 
عن تأييدها بدون تحفظ لمبداً الديتراطية فهى « تتعهد بالاعتراف بأية حكومة نابعة من انتخابات 
شرعية حتى لو كانت هله الحكومة شيوعية». 
مقتطغات من نص: 
«إنها فرصة فريدة من نوعها أمام تونس» 
«ما الذى يبقى بعد ذلك سوى الحرب الباردة والإعداد لإشعالها؟ ما الذى يبقى للقوى 
العلمانية والفكرية أمام ا نوف من شبح السلطة الإسلامية -كتلك الى كانت سائدة فى فترة 
التدهرر أو التى ارس حاليا فى بعض الدول- سوى حماية نفسها باللجوء إلى القوى الاستبدادية 
الداخلية أو الخارجية والتحالف معها من أجل طرد شبح هذا الخرف؟ ... 
ما الذى يبقى لمناضلى الاسلام السياسى طالما حرموا من حقوقهم المدنية: حق التعبير عن 
الرأى وحق إنشاء الجمعيات وحق نشر أفكارهم بينما يتمتع الآخرون بهذه الحقوق؟ ما الذى يبقى 
أمام مناضلى الإسلام السياسى المتشبعين بعقيدة ال مهاد المقدس والاستشهاد. إنلم يكن 
الاستسلام للعنف والدعرة إلى الجهاد ضد الذين يكافحونهم ويقومون بقمعهم؛ أو الانطراء على 
أنفسهم والانزلاق إلى المبالغة والتطرف» وتحين قرصة أخرى للانقضاض على أعدائهم؟... 
وللمرة الأرلى -حسب معلوماتنا- يعخذ مناضلو الإسلام السياسى فى العالم العربى موقا 
صريحا مع الديقراطية النى يطالبرن بها وبدافعون -رغم الاختلانئات الأيديرلوجية- عن حق 
التعبير والتنظيم بالنسبة لجميع الاحزاب الموجودة حشى إذا كانت هذه الأحزاب قشل النقيض 
الأقصى لهم مثل الشيوعيين. 
ويصل بهم الأمر إلى القول بأنهم على استعداد لاعتبار سلطة الشيوعيين شرعية إذا كانت 
تلك هى رغبة أغلبية الشعب الذى يدلى برأيه بطريقة ديمقراطية» (انظر المؤقر الصحفى الذى عقد 
ناسا تان ار بی برو 5 ۰ 
(۱) فی حوار للکاتب مم راشد الغنوشی فی ترنس يرم * سطس ۱۹۸٤‏ وقد رفض الغنرشى الذى تحدث باللغة المربة أن 
متم تسجيل كلامه. ورغم أننا أخذنا فى الاعتبار آرا « أثناء التحلبل الى نقدمه فى هذا الكتاب فلم يكنا (نظرا لعدم رجود 


تسجبل لهذا اللقاء أو لمرارين آخرين أعريناها معه لى )۱۹۸١‏ تقديم مقتطئات مس أتراله مشلما فعلنا بالنسبة لبد السلام 
باسين رصاح الدين الجررشى أو حميدة النيفر. 
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وابتداء من شهر أغسطس ۱۹۸٤‏ مرت « حركة الاتجاه الإسلامى» بفترة عامين لم يعد من 
المستبعد أبدا خلالهما احتمال إعطاء طابع شرعى للحركة. هذه العملية وصلت إلى قمتها عندما 
استقبل محمد مزالى فى نوفمبر ۱۹۸١‏ قادة الحركة الإسلامية بنفس الطريقة التى استقبل بها 
تشكيلات المعارضة الأخرى. وكان هذا النمط الجديد من العلاقات نتيجة لعطور من جانب 
الطرفين. 
فقد تطور أولا نظام الحكم بأن أدرك القدرة الفريدة المترفرة لدى هذه الحركة على المقاومة. 
فأصبح وجودها واقعاً لا مغر منه. وبینما کان الهادی نویرة یری فی ۱۹۷۹ أن هذه الحركة لا تمشل 
سوى عنصر «هامشى فى الاضطرابات الاجتماعية» فقد أصبحت -رغم جميع أشكال القتمع- 
تيارا سياسيا لا بمكن تجاهله أو اعتباره شيا مؤفتا. وعندما تم تجاوز مرحلة الدهشة؛ ومرحلة 
إغراء اللجوء إلى القمع» أصبحت محاولة التقارب مع هذه الحركة -فى رأى مزالى إن لم يكن فى 
رأى بورقيبة أيضا- أفضل وسيلة لانتزاع مناضلى الإسلام السياسى من إطار النشاط السرى؛ 
ذلك أن طابعها السرى -الذى يدفع المناضلين المطاردين إلى تدر أكبر من الراديكالية- أمر يزيد 
من قدرة مغل هذا النشاط على إثارة القلق. 
وبالغعل» رأت الحكومة أن العفو -قبل أى شئ- هو الذى يكن أن يضع حدا لتطرر الحركة 
الذى لا تعحكم فيه. لكنها مع ذلك لم تتخْلٌ عن إمكانية اللجوء إلى القمع ولم تنح هذه الحركة 
الاعتراف القانونى بهاء ولقد حاولت -بهذه الطريقة- إعطاء نفسها مزيدا من الوسائل التى تسمح 
لها متابعة تطور الحركة عن قرب ومزيدا من الوقت لتقييم النتائج الثى قد تترتب على منح هذه 
ابلعركة طابع الشرعية. 
انتقل محمد مزالى إلى مرحلة أخرى عندما استقہل فى نونمبر ۱۹۸۵ مورو والغنوشى , نقد 
أكد بهذه الطريقة رغبته فى متابعة عملية التسوية التى بدأت مع العفو. أما عن شرعية هذه 
الحركة فقد أعلن أنها «أمر ممكن طالما أنها لا تدعى احتكار الإسلام وتتخلى عن عض 
مطالبها»'. ثم أضاف : 
«عندما استقبلتهماء نبا مطالبعهما إجراء استفتاء على قانون الأحوال 
الشخصية. وفى هذه الحالة ليست هناك مشكلات. وجدتهما متفاهمين» معتدلين؛ 
متعقلين إنهيا شخصيتان هامتان. ليس هناك مايبرر استبعادهما. أرجو أن تتم 


Interview pour le Quotidien de Paris, repris in La Presse, le 15 novembre 1985, (1) 


الانشخابات القادمة على غرار ما كنت أود أن تتم به انتخابات .۱۹۸١‏ وقتها 
وقعت أنا شخصيا فى الفخ. إننى آسف على عدم وجود معارضة فى المجلس. 
أرجو أن تصبح العناصر الجادة والوطنية طرف معى فى اللعبة». 
إن الإطار اللى تم فيه إستئناف الحرار إطار له دلالتة: استأنف مزالى محاداثاته مع عدو 
الأمس بعد لجاحة -بعد حرب متواصلة دامت عدة أشهر- فى التغلب على عدره النقابى الأذلى 
(حقا لقد تهور هذا الأخير وقال فى حديث صحفى: «سأخدع مزالى كما خدعت نويرة»). وفى 
الوقت نفسه تم استحضار الحبيب عاشور فورا للمحاكمة ورجهت إليه تهمة النروج على الإجماع 
التومى أمام «العدوان» الليبى (أى أمام عملية طرد ثلاثين ألف عامل خلال )۱۹۸١‏ كما وجهت 
إليه أيضا مجموعة أخرى من الاأتهامات''. هكذا تكون العصا يساراء والجزرة يمينا ء فرها يدرك 
الخليفة المرتقب للمناضل الأكبر -خلال مرحلة قد يتسبب فيها عزل الرئيس فى أن ينقد حزب 
الدستور جزءا كبيرا من شرعيته -أن سر بقاء النظام یکمن -إلى حد ما- فى توسيع قاعدته 
السياسية. هذا هو الرأى الذى دافع عنه مزالى بعد ذلك بعدة سنوات بالإضافة إلى تأكيده الدور 
الذى لعبه تجاه عدد معین من الوزراء من أجل اتخاذ قرار الانغتاح فی .٠۹۸۱‏ 
إن إمكانية الاتفاق مع الاتجاه الإسلامى إمكانية ضعيفة ومحدودة للغاية» وتعدد الأحزاب لا 
بعنى تعاقبهاء لقد عبر رئيس الوزراء عن ذلك الرأى صراحة عندما تناول الدور الذى قد يقوم 
بقوم به الإسلاميون أو تقوم به بوجه عام جميع تشكيلات المعارضة: «هناك حزب له تأازيخه 
وشرعيته [...] إذا أرادوا المساهمة فيه فهناك وسائل للترصل إلى ذلك ... [...) أما إذا أرادوا 
أن يحلوا محله فلن بحدث ذلك فى القريب العاجل »"'. 
ولم تكن الحكومة هى الوحبدة التى طورت مواقفها. ورغم أنه من الصعوية كان ملاحظة 
التطور الداخلى لمحركة الاتجاه الإشلامى (إذ لا ينبغى تجاهل ميلها إلى السرية رغم إعلانها عن 
رغبتها فى الانفتاح. هذا بالإضافة إلى أن الصحافة العربية والغربية اكتفت -خلال مدة طريلة- 
بابراز البعد الكمى لحركتها فقط) نإنه لم يعد من الممكن تجاهل هذا التطور. وقد تكون أعداد 


(۱) أنظر: 

BURGAT François, "La Crıse libyo-tunisienne", in Maghreb-Machreqg-Monde arabe, 
n 111, mars 1986, p. 104. 

Interview au Mattn de Parts, CMEC. (¥) 


۱۹٦ 


كبيرة قد انضمت إلى صفوف هذا الاتجاه السياسى الجديد. ومشلما كان الحال فى دول ا مغرب 
الأخرى انغرست هذه الحركة فى المجال المدينى الجامعى والمدرسى. وانغرست أيضا فى القرى 
الصغيرة الموجودة على الساحل» ما فيها منطقة الساحل. كما انتشرت بين صغار الموظفين؛ 
والوكلاء الفنبين. والتجار ويبدو أنها انتشرت أيضا فى الجيش رفى الشرطة وفى الجمارك رئى 
الحرس الوطنى .. 

رلكن -من المؤكد- أنها حققت داخلها طنرات فى المجال التكتيكى أر ا ملهبى بطريقة موازية 
لهذا التزايد والانتشار الكمى» وشيئا فشينا أصبع هذا التصور الإعلاسى المخل لتوصيف الظاهرة 
غير كاف لتغطية طبيعة هذا التيار التى بدأت تصبح أكثر تعقيدا من ذلك بكشير, إذ دأب فى 
حصرها فى البعد الرجمى والسلفى لكر الإسلام السياسى.» أو فى العنف الذى يقدمه بوصفه 
جزء! لا يتجزأ من مارسة هذه الحركة. 

هذه الطغرات ترجع؛ أول. إلى زيادة نسبة المستمعين إلى هذه ال حركة والمناضلين فيها. لقد تم 
قطع مسافة طويلة ابتداء من المجموعة النكرية الصغيرة التى تجعمع من أجل التفكير النقدى فى 
أرائل السبعينات إلى الحركة التى تتكون من مثات الأعضاء وأصبحت تتمتع -إلى حد ما- ببناء 
هیکلی والتی طالبت باعتبارها حزبا رسمیا فى .۱۹۸١‏ لم يكن هذا الطريق الطويل كله 
انتصارات رأوجه يقين فحسب. بل صادفته أخطاء وأنماط مختلغة من خيبة الأمل والتساؤلات. 
فالإنسان عندما يمر بفترة سجن طويلة تؤثر على الجسد والعقل قد يضطر إلى التفكير إن لم 
يغير بالفعل مسار حركته. لم يتسبب السجن فى التخلى عن الحركة -من جانب البعض- ولكن 
من البديهى إنه عجَّل من عملية الانصهار النضالى بالنسبة لأرلثك الذين كانوا لا يزالون فى 
مرحلة التردد. ٠‏ 

وهناك احتمال كبير أن يكون تطرر هذه الحركة راجعا إلى هذه الحرية النسبية التى تمتعت بها 
فى تونس -أكثر من رجوعها إلى المراحل التقليدية التى ذكرناها- وهى حرية فريدة من نوعها 
بالمقارنة بدول شمال أفريقيا الأخرى. تلك الحرية التى سمحت لها باختبار مسلماتها المذهبية فى 
الراقع المحيط بها. وإذا كانت مرحلة تصاعد القرة تمت فى إطار النشاط السرى» فإنه ابتداء من 
١‏ اضطرت حركة الاتجاه الإسلامى الناشئة لمواجهة متطلبات استراتيجية النشاط الشرعى 
ومن البديهى أنها لم تكن مسلحة بالقدر الكافى فى هذا المجال. وعجل هذا الظهور على الساحة 
العامة من بلورة عدد معين من التناقضات الداخلية التى كانت -فى الواقع- كامنة منذ منتصف 
السبعيثات. وبعد مرور الحركة رحلة النمو -كان من معالمها أشكال مختلفة من اليقين- أصبح 
عليها مراجعة حساباتها. 
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-٤‏ ثمن احترام الشرعية 

ها أن الساحة السياسية تستدعى قدرا أكبر من الوضوح المذهبى» مقارنة بالنشاط السرى» 
فقد كان من النعائج الأرلى للاعتراف شبه الرسمى بالتيار الإسلامى سقوط جوانب مشروعه غير 
الواضحة واحدا بعد الآخر. ومع هذا السقوط سقطت أحيانا أشكال الحلول الوسطى الضعيغة والتى 
كانت مصدر وحدة للتيار. وحيث إن هذا التيار كان فى البداية منشغلا برفض «علمانية» بورقيبة 
أكشر من انشغاله بطرح مشروع بديل فيما يتعلق بالمجتمع والحكومةء فقد وجد نفسه مضطرا 
-تدريجيا- أن يتجاوز مرحلة خطاب الرفض لينطلق نحو صياغة مشروع سياسى شامل» لأن 
مشل هذا المشروع هو الشئ الوحيد الكفيل نح تطلعاته الحزبية شيا من المصداقية. ومن أجل 
تحقيق هذه الطفرة كان ينبغى مواجهة بعض المشكلات. ومن المفارقات أن خوض مغل هذا الطريق 
كان يستدعى أولا أن يتخلى التيار عن تطلعه إلى العالمية. بينما كان هذا التطلع مصدرا من 
مصادر قواته. يقول ميشيل كامو فى هذا الصده: «عندما اخعارت حركة الاتجاه الإسلامى 
التونسى طريق تعدد الأحزاب وأرادت أن تصبع حزبا سياسياء استطاعت هذه الحركة أن تطمثن 
جزءا من الرأى العام ولكن على حساب انحدارها إلى أن تكون مجرد «اتجاه » ضمن اتجاهات 
أخرى. وقد أدى هذا إلى إضعاف مطالبتها بالتعبير عن اتجاه مضاد للشرعية»' وفى كل مرحلة 
من مراحل توضيح معتقدات الإسلام السياسئ؛ كان يتضا ءل هامش عدم الوضوح المذهبى الذى 
کان من خصائص هله الحركة فى بدايتهاء وكان يعجل. بالتالى» من عملية هيكلة أعضاثه الثى 
كانت قد بدأت منذ مدة طويلة. ولكن القاعدة الجبهوية لم تصمد طويلا أمام هذه العملية كما كان 
الحال بالنسبة للتيار الجزائرى. وفى كل مرة لا يتوصل فيها التفاوض إلى امتصاص التوترات 
الناجمة عن عملية التوضيح المذهبى» كانت هذه الحوترات تؤدى إلى عدة استقالات. بل وإلى 
انشقاقات حقيقية فى بعض الأحيان. 

وهكذا انبشق تدريجيا من التيار «الأم » اتجاهان متضادان. ففى البداية ظهر اتجاه جذرى كان 
يشعر بخيبة الأمل أمام الاتجاه نحو الشرعية وحجم فاعليته الضعيفةء وكان هذا الجناح الجذرى 
على استعداد أن يلجا -أيا كان الشمن- إلى طرق أكثر مباشرة للوصول إلى السلطة. 

وفى المقابل» ظهر فى نفس الوقت اتجاه آخر يقال عنه أنه تتدمى» ولا تكنى صنة «الاعتدال» 
(التى تطلق عليه فى أحيان كثيرة) للتعبير عن مضمونه» وهو يمل -فى إطار مناخ الإسلام 


CAMAU Michel, la Tunisie, op. cit. (1) 
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السياسى فى أواخر الشمانينات -اتجاها تزيد أهميته عما قد توحى به قاعدته النضالية. 


-٠‏ إغراء الحل الجذرى 


هناك بعض المجموعات تقوم بتجنيد أعضائها من بين أوساط الهامش الراديكالى للتيار. رلا 
ييكننا إهمال دورها لأنها تمشل -من ناحية- جزءا من الواقع الذى يعيشه هذا التيارء ولأن صررة 
السنف التى ألصقت بها من ناحية أخرى» كانت تستخدم داثما لتأيبد تكثيف القمع وتعميمه. 
وحسب الظروف التى كانت تمر بها « حركة الاتجاه الإسلامى » وخليفتها «النهضة»؛ كانت هذه 
المجموعات (وبوجه خاص «حزب التحرير الإسلامى») تساهم - بطريقة لايستهان بها- فى 
النشاط التطرفى الإسلامى. 


حزب التحرير الإسلامى 


کان هذا هو الحال -فى بداية الأمر- بالنسبة للفرع التونسى لحزب العحرير إلإسلامى 
(الدولى). ويقوم حاليا برئاسة هذا الحزب الأخير عالم ذو أصل كردى هر الشيخ عبد القديم زلرم. 
وقد أسسه فى الأردن الشيخ تقى الدين بنهانى» وهر قاضى فلسطينى من أنصار العودة إلى 
نظام الخلافة. ويعد المنظر الأساسى لهذا الحزب. وهو يؤاخذ -مشل عبد السلام ياسين والغنوشى- 
دعاة الإصلاح فى القرن التاسع عشر على قيامهم با لمساس بالعقيدة من أجل إخضاع الاسلام 
لقوانين الحدائة بدلا من تحويل المجتمع الحديث لكى يخطع لقوانين الإسلام. 


وتشیر استراتیچية نبهانى' - التى عرضها فى ثلاثة مراجع أساسية تعكس 
فكره- إلى ثلاثة مراحل يمر بها الحزب باعتباره الأسلوب السياسى المغضل فى هذه 
الظروف القاريخية': 


١١‏ ولد تقى الدين إبرأهيم بوسف النبهانى عام ۱١١١‏ فى قرية قريبة من حيفا واتم بها دراسته الايتدائية رالشانرية قبل أن 
يسافر إلى القاهرة حيث حصل على دبلرم دار العلوم فى أرائل الأربعينات من هذا القرن. وکانت آفکاره فى مجال الفكر 
السياسى تعتمد أساسا على التسليم بضرررة إعادة ناء الأمة الإسلامبة على قاعدة تأسيسية. وتوفی فی عام ۱۹۵۲ وتم دفنه 
فى بيروت حيث تقيم حاليا عائلته. انظر الشهادات الى جعها محرد سالم عباديات فى كتاب و أثر ا لجماعات الإسلامية 
الميدانى خلال القرن العشرين ٠»‏ عمان؛ مكتب الرسالات الحديثة. £٦٤‏ صفح ۱۹۹۰. ص۲۷٠‏ ومابمدها. 

(۲) مجلة «سزال»؛ باريس العدد انامس ص٠۲‏ (مرجع سابق). انظر على رجه ا لخصرص: «المركة الإسلامية فى الأردن» 
پإشراف مرسی زد الکیلائی؛ عمان. دار الہشیر ۰۱۹۹۰ ۲۰۳ صنفحة؛ رکتاب عبادیات الذى سبق ذكره. وبقال أن أول مرف 
سیاسی اتخله حزب التحریر الإسلامی کان رد فعل (أعلن عنه فی ۱۹۵۵) تجاه مشروع جرنسون الإمجلیزی اسرائیلی. 


۱4۹ 


)١(‏ مرحلة تحضير ودراسة ترمى إلى صياغة اللقافة الخاصة بالخزب. 
(۲) مرحلة تفاعل مع المجتمع الى ينبغى كسبه شينا فشينا الى ه 
الحزب (ومن المفروض أن الحزب ير بهذه المرحلة حاليا). 
(۳) مرحلة الاستيلاء الكامل على السلطة عندما يتم إزالة أوجه ما 
المجتمع المدنى. 

زه ب 4 ا رحو الاه ارجم ااهل ار ا فن مرن ر۷44 ت 
ثلاث مجمرعات من الأحكام ضد الأنصار التونسيين لهذا البرنامج (وهناك نسبة منهم فى |. 
ولذلك يعتبر هذا الحزب أحد الأطراف المجهولة فى معادلة تونس الإسلامية) وصدرت 
مجموعة من الأحكام ضدهم فى مارس ۱۹۸۵. وفى نفس تلك السنة. تم القبض على 
مناضلين ينتمون إلى «حزب التحرير الإسلامى» فى مصر. وجاء ذلك بعد القبض على أقرأنه 
تونس ولیہیا لنفس السبب فی عام ۱۹۸۲. وفی شهری مارس وأغسطس عام ۱۹۸۵ ص 
أحكام استشناف ضد أعضاء هذا الحزب فى تونس بعامين سجن للمدنيين وشمانى سنوات . 
للعسكريين بسبب «انتمائهم إلى جمعية غير شرعية ذات طابع سياسى». وكان المتهم الرٍ 
مدرس تربية رياضية اسمه « محمد جربى ٠»‏ من المفروض آنه انضم إلى حزب التحرير الإ 
فى السبعينات وأنه المسثول عن القسم التونسى. وحيث إن هذا الحزب مكون من صغار الم 
الذين لا يميلون كشيرا إلى الفكر الفلسغى» فهو يتمتع فى تونس بالقوة الهادثة النابعة من ' 
يقینه الأیدیولوچى: 

«حركتنا هى الحركة الوحيدة الإسلامية التى يتوفر لديها -إبتداء من الوم“ حل ب 
كامل». هلا هو ما يعلنه المناضلون القلائل الذين ينتظرون حكم الاستشناف بعد أن صدر طض 
حكم الدعوى الأولى والذين أخرجهم التمع من مجال النشاط السرى. فهم يقولون مازحين لزا 
«ستلحق دفعة عام ۱۹۸۵ بدفعة عام ۱۹۸۳ . 

وتحترى أعمال القاضى الفلسطينى بنهانى فى الواقع (ومن بينها «الدولة الإسلامية» وثا 
«التنظيم الاجتماعى والسياسى والاقتصادى» فى الإسلام) على عدد لا حصر له من «الحل 
الفنية القاطعة والمفصلة» ومن سمات هذه الحلول ترليد الطمأنينة لدى المتاضل القلق» وهى تود 
هذا الشئ الجذاب: تحاشى التفكير. 


(۹) فی حرار آجراه الکاتب مع أحد أعضاء حزب التحریر؛ ترنس؛ .۱١۹۸۵‏ 


وفى الإطار التونسى» لم يوقع أعضاء هذا الحرب أى جملة تتنارل تحليلا للموقف» عدا بعض 
المنشررات؛ وتم الاكتفاء بتحليلات الشيخ نبهانى لتحديد المقنضيات الضرورية لتطبيق مشروع 
سیاسی» ذ لا يہدو أن شينا ما فى واقع تونس له خصوصية تستدعى إعدادا معينا. وفى جميع 
الأحرال. يطلب المناضلون من أرلئك الذين يعارضرنهم رمن العضر الذى مازال فى مرحلة 
التكوين. الرجوع إلى تلك العموميات المقدسة وهى أقوال الشيخ بنهانى وحده. ومنذ ذلك الحينء 
ازداد إهتمام نظام الحكم -بعد مرحلة من الهدوء النسبى- بهذا الحرب نقمعه هر وحزب النهطة 
خلال عامی ۱۹۹۰ و ۱۹١١‏ بنفس درجة العنف. 


# 


* مثشرران صدرا عن اللرم الترلسى 
لحزب التحرير الاسلاني 
٠‏ يسم الله الرحن الرحيم 
حزب التحریر 
(وما نقموا منهم إلا أن يؤمتا بالله العزيز الحميد) 
ونی الوقت الذى تدعى فيه السلطة الحاكمة بتونس الإسلام» وفى الوقت الذى 
لا یزال شباب حزب التحرير يقبعون فى السجون يقوم جهازها البوليسى بحملة 
اععقالات راسعة فى صفوف شباب الحزب بلغ عددهم ۳۷ شابا وستقع محاكمتهم 
يوم السبت ٩‏ مارس ۱۹۸۵. وقد مارس علیهم هذا الجاز النظامى شتى أنواع 
التعذيب لا لشي إلا لأنهم فنية آمنوا بالله وعملرا مخلصين لاقامة الدرلة 
الإسلامية فى صلب حزب التحرير الذى هر حزب سیاسی مبدژه الإسلام يعمل 
لاستثناف الحباة الاسلامية وذلك بإقامة الدولة الإسلامية التى هى دولة الخلافة 
وطريقته فى ذلك هى السياسة؛ فعمله سیاسی بحت» وهى سياسة قائمة على 
أحكام الإسلام باعتباره هر المبدأ وهو اموجه لكل تصرف. 
وقد وضع حزب التحرير على كاهله تحرير الأمة الإسلامية من كافة أشكال 
الاستعمار السياسية والقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 
ونحن إذ نقول هذا لا نقصد به استمداد المطف سن ية جبة كانت بل ربد أن 


نبين فشل كل سياسة قامت على الحكم بغير ما أنزل الله 


واننا لنهيب بأبناء الأمة الإسلامية العظيمة أن يقوموا معنا ويعملرا جادين 
لإقامة المخلافة التى أطاح بها الكافر المستعمر وإقامة الإسلام فى الربوع الإسلامية. 
(يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم) 
(صدر عن لجنة تونس لحزب التحریر فی ۸ مارس )۱۹۸٩١‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ماڏا عن محاکنة شپاب 
حزب التجرير 
پتونئس 
(من المؤمنين رجال صدقرا ماعاهدرا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ینشظر وما دلوا تېدیلا) 
حزب الشحرير حزب سياسى مبدؤه الإسلام وغايته استئناف الحياة الإسلامية 
باقامة دولة إسلامية تقذ نظم الإسلام وتحمل دعرته إلى العالم وهر حزب يدعر 
جميع الاس للاسلام ولتبنى مفاهيمه ونظمه ويعتمد على التفاعل مع الأمة 
للوصول إلى غايته وبكافح الاستعمار بجميع أشكاله ومسمياته ليتسنى تحرير 
الأمة من سيطرته واجتثاث جذوره الشثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها من 
تربة البلاد الاسلامية. 
سه الأفكار والمفاهيم الإسلامية الصادقة قت محاكمة حاملبها رالعاملن 
لإيجادها فى واقع الحياة باخلاص وصدق وتان يبتغون من وراء ذلك رضران الله 
تعالی وقد حکم علی ٤۸‏ شابا من شباب حزب التحریر بالسجن یوم ۱١‏ مارس 
٥۵‏ لا لشئ إلا لأنهم حاولوا مخلصين إنقاذ الأمة الإسلامية من براثن الأنظمة 
التى تحكم بغير ما أنرل الله. احلال الدولة الاسلامية التى هى دولة الخلافة رالتى 
تكتسب شرعية وجودها من حيث كولها حكما شرعيا فرض الله على المسلمين 
إيجاده فى واقع الحياة حتى تحظلل الأمة براية الإسلام وتنعم بالطمأنينة والعمدل 
والأمن. 


.۲ 


يا أبناء الأمة الإسلامية العظيمة : 
إن حکام تونس وهم يزجون بشباب الإسلام فى السجون يحتفلون من جانب آخر ا 
يسمونه بعيد الاستقلال وهم بذلك يحتفلون بتركيز سلطان الكفر والاستعمار 
على البلاد ذلك أن الكافر المستعمر لما تبين له اسشحالة بقاءء على أرضنا 
بالأسلوب المكشوف عن طريق الجيش والمقيم العام وغيرهم من السلطة 
الاستعمارية ‏ غير من هذه الأساليب المكشوئة فسحب قواه المادية وركز مكانها 
ثقافته وأنظمته ومفاهيمه عن الحياة وجعل الحكام من أيناء البلاد حراسا لهذه 
الغقافة والأنظمة رالمناهيم ورعاة لمصالع الاستعمار فى استشمار ثروات البلاد 
واستفلال خيراتهاء وأوهم الأمة بهذه الاستقلالات المزعومة سراء فى تونس أو 
غيرها من بلاد الإسلام. 

رمن أجل هذا قام حزب التحرير وحمل على عاتقه مهمة انقاذ الأمة الإسلامية 
واخراجها من ظلمات الضلال والتضليل إلى نور الهدى وسعادة الحياة. فيا أبناء 
الامة الإسلامية العظيمة : 

هبوا معنا لعقويش هذه الأنظمة التى تتبثى ثقافة الغرب وتركزها وتطبق 
أحكام الكفر بصراحة واعملرا على ارجاع أحكام الإسلام الى ريوع الإسلام بارجاع 


دولة النلافة. 
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحبيكم) 
1148/7/1 
الجهاد الإسلامى 


أغرى الاتجاء الجذرى كذلك مجموعة صغيرة من الأعضاء القدامى فى حركة الاتجاه الإسلامى 
التونسى» وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اشم «الجهاد الإسلامى ٠»‏ وكانت الصحافة التونسية 
تشير إليها خلال ۱۹۸١‏ باسم «عصابة صفاقس». ربا أن هذه ا لمجموعة أختارت الطريق . 
الرادیکالی» بعد عفو عام ۱۹۸4 وقیام مجلس الشوری فی نوفمبر ۱۹۸٤‏ بتأبيد طريق النشاط 
الشرعى الذى اختارته حركة الاتجاه الإسلامى. فقد قامت بشن بعض أشكال الهجوم على نطاق 
ضیق (علی مکتب برید؛ وعلی مخفر شرطة) وتم القہبض -خلال صیف -۱۹۸٦‏ علی کیلاتی 


الشواشى (الملازم بالجيش العرنسى) وحبيب الضارى (راعظ معروف فى منطةة صفاقس) ر 
أ.الأزرق (مناضل قومى قديم» وعطو سابق فى حركة الاتجاه الإسلامى» تعاون مع مجلة 
«المعرفة»؛ هاجر إلى السعودية» وتم تسليمه كمجرم إلى تونس)؛ رحكم عليهم بالإعدام وتم 
تنفيذ هذا الحكم فى نهاية شهر أغسطس بعد رفض بورقيبة طلبهم العفو عنهم. ريقول صالح كركر 
حاليا (وهر الذى خلف الغنوشى فى رناسة «حركة الاتجاه الإسلامى » يما بين شهرى مارس 
ونوفمبر ۱۹۸۷) معلقا على هلا الموضوع : 

«إن الأزرق أخونا. ولكنه لم يقبل. فخرج». وهوحر. لم يكن كل من الضاوى 
والأزرق أعضاء عاملين. لم تكن لديهم أية مسثولية رلم يكونرا تادة على 
المستوى القومى أو الإقليمى. وكما هو الحال فى أنحاء العالم هناك أشخاص لا 

يكتفون بأن يكونوا الأقلية. فيتركوا الأغلبية تماما ويخرجون»'. 
أعلن أعضاء نفس هذه المجموعة مسثوليتهم عن أخطر عملية عنف.حدثت فى تاريخ ترنس. 
(وكانوا يشيرون إلى أنهم يأخذون بثأر الضاوى الذى تم شنقه قبل ذلك بمام بالضبط) فقاموا 
برضع قنابل يديوية يوم ۲ أغسطس ۱۹۸۷ فى أربعة فنادق فى سوسة وا لمنستير» وهى الماطقة 
الى ولد بها رئيس الدولة لمدى الحياة. ورغم أن هذه المجموعة أعلنت مرتين مسؤليتها عن هذه 
العمليات (وتم ذلك فى إحداهما عن طريق خطاب أرسله «الجهاد الإسلاسى» إلى جريدة 
«ليبراسيون» الفرنسية) التى أسفرت عن مايزيد عن عشرة من الجرحى من بينهم راحد بترت 
ساقه. فقد تم استخدامها تبريرا لتكثيف القمع ضد حركة الاتجاء الإسلامس. وبعد ذلك بأقل من 
عشرة أيام» بعد تحقيق بوليسى يتميز بالعنف» تم القبض على أحد أعطاء المجموعة: محرز 
ہردثة. وصدر ده حکم بالإعدام فی إطار قضیة ۱۹۸۷ الکہری» وتم إعدامه فی ۸ أكتربر مع 
ديخيل برلبابة الذى ألتى حامض الكہريتيك على عضو فى الحرب الاشتراكى الديقراطى. وكان 
هذا الأخير قد قام عدة مرات بابلاغ الشرطة عن ديخيل بولبابة. ولا يزال عد من أعضاء «الجهاد 
الإسلامى » أحرارا؛ ومن بينهم أولئك الذين وضعرا القنابل فى الفنادق (كان بودثة مسثرلا فقط 
عن صنعها ولم يكن إذن يستحق قانونيا حكم الإعدام) ولذلك فمن المرجح جدا أن تكون هذه 
ااجموعة لا تزال تمل الجناح الجذرى فى حركة الاتجاه الإسلامى. ومازال وجردهم مزكدا فى مام 
۷ ؛ فهم يعلنون عن مواقفهم بانتظام عن طريق نشر بيانات فى الصحف فى المناسبات 
السياسبية المحلية والإقليمية الكبرى. وهناك أيضا «جبهة إسلامية» استطاعت أن تجتذب 


(۱) رار سبتی ذکرہ لاکاتب مم صالع گرکر. 


الماضلين. ولكن هذا لا يعنى أن هذه الجبهة لها وزن سياسى حقيتى» إذ يقول عنها أعضاء 
«النهضة» إنها «عودة ظهرر الإخوان المسلمين المصربين فى صررتهم الأرلى». 

وفی عام ,.١‏ لا ينفى أعضاء النهضة أن «حزب التحرير الإسلامى» أصبع يحتل فى 
تونس» على مستوى الئلية ا مناضلة؛ مكانا هاما نسبيا. ولكنهم يؤكدون أن هذا الحزب ليس لديه 
القدرة على التواصل مع الأطراف الإنعخابية -بينما يبدو أن «النهضة» استطاعت تحقيق ذلك- إذ 
أن تحقيق تطور سياسى كبير بدون مثل هذا التواصل. أمر مشكوك فيه : 

«نعم» وجود «حزب التحرير الإسلامى ». شئ مؤكد فقد نشأ تقريبا فى نفس الوقت. معناء 
وظهر فى شكل مجسرعات صغيرة. وقد صار له وزن لا ينكر؛ وبصفة خاصة رها فى الجامعة» 
ولكن يجب أن نعرف الزاوية التى ننظر من خلالها إلى الأمور. لا يستطيع هذا الحزب أن يصبح 
شعبیا نظرا لأيدیولوچيته ولأساليب عمله» من هم الذين يؤيدونهم؟ ذلك يتوقف على الظروف 
عندما نكون محاصرين أو عندما نمر مرحلة «سلام» (أى مرحلة وناق مع نظام الحكم)» يتجه 
أولئك الذين يحلمون محاربة السلطةء نحو «حزب التحرير» أو نحو «الجهاد »ء وخلال انشخابات 
عام ۱۹۸١‏ كان «رحزب التحرير » يجذب أولنك الذين لم يوافقوا على هذا الاتجاه نحو الشرعية. 

واليوم؛ يضرب «حزب التحرير» بقسوة تكاد تكون أكشر من التى تضرب بها «النهضة». 
وريا آن الآران -إذن- أن يتجه الشباب الذين يبحشون عن نشاط. إلى «جماعة التبليغ». وإذا تم 
الاعتراف رسيما بالنهضة» ستتجه هذه العناصر نحو «جماعة التبليغ»» وقد حدث موقف شبيه 
بذلك فى ۱۹۸۹ عندما كانت «النهضة» على وشك الاعتراف بهاء وسيلجأً إلى حزب التحرير 
أولئك المتسرعون أولئك )لذين يرون أننا شرعيون أكثر من اللازم. ولكن ذلك لا يكن أن يستہر 
مدة طریلة لأن حزب التحریر لیس لدیه ساس آیدیولوچی وفکری قری. إننی لا أرى ماهی 
الأفكار الأساسية التى تيز حزب التحرير والتى قد تجذب أكبر عدد من الئاس الذين يرون بهذه 
الجموعات. وحثى إذا كانت جماعة الدعرة أو حزب التحرير أو اليسار الإسلامى ينعمون إلى 
اتجاهات فكرية وأيديولرچية مختلفة تماما فهى لا تنتمى إلى أكثر الاتجاهات الإسلامية شيوعا. 
لا تنتمى إلى اتجاه مقبول فى جميع أنحاء العالم الإسلامى سراء على المستوى الفكرى أر 
الشعبى. نهم هامشيون. ولكن ينبغى أن تتواجد هذه المجموعات الصغيرة. لأن ذلك يدفع الحركة 
الرئيسية إلى البقظةء ويدفعها إلى تعميق أنكارها وإلى تصحبحها. ولكن هذه المجموعات 
الصغيرة لا تستطيع النجاح على المستوى الأيديولوچى»''. 


(۱)فی حوار للکاتب مع حبیب ایی وصالع کرکر وبرلمابی؛ باریس ۲۹ پرلیر ۱۹۹۱. 


۲.۵ 


” الشبكة الإيرانية 

رغم أنه ليس لدينا حتى الآن الدليل القاطع على ذلك فهناك إحتمال أن ھک 
قد تورطت فى أنشطة تقوم طهران بتمويلها وقياد تها وكان فزاد على صالح -الذى ا 
الترمية ولا ال اید ج الوط لی علا ت ا جرم و اھا یل ہی پار ی فر 
ا(ويقال إنه ضبط فى حوزته بعض القنابل) -يدور خلال فحرة معينة فى فلك حركة 
«المجموعة الإسلامية». وإن كان بعض الممشلين الحاليين لحركة الاتجاه الإسلامى الترنسى بحاولون 
التقليل ا ويهونون من أمر علاقته بهم والتى قد تجلب لهم الشبهات فيشيرون إلى ان فؤاد 
على صالع کان «یتردد علی قاعات اجتماعات الإسلام السیاسی ولکنه لم تول بها أى نوع من 
أنراع المسثولية ». ولد فى باريس يوم ٠١‏ مايو ۱۹0۸ء وأمضى فترة طفولته فى تونس التى 
عاد اليها أهله بعد أن أمشرا ست سنرات فى فرنسا. وغادر تونس فى ٠١۹۸١‏ بصورة نهائية 
للذهاب إلى ايران حيث أقام بضعة أشهر ... ثم ذهب إلى باريس ويد أنه فى هذه الفترة ارتبط 
بالإیرانی «اهید جورچی » رالاہنانی الفرنلسی « محمد مهاجر» وقد حصل خلال ۱۹۸۳ على 
منحة للدراسة فى جامعة قم فغادرإلى إيران يث تابع مجمرعة محاضرات فى التكوين الدينى. 
ولكن فترة الإقامة هذه فى إيران تنتهى فجأة: إذ أنه يتم سجنه لأسباب لم تستطع التوصل إليها 
ثيروئيك بروكار'' التى تابعت بصبر خط سير هذا الشاب المناضل. فبعد فترة سجن استمرت 
بضمة أسابيع؛ تم طرده (أو ارساله؟) إلى باريس حيث تم القبض عليه -بعد ذلك بعدة أشهر- 
متلبسا بجرية حمل متفجرات وكان معه أحد أضدقائه وهو تونسى الأصل» يدير مطعما. 


-٦‏ اليسار الإسلامى والديناميكية الإاصلاحية 


وفى مقابل هذه الزوائد الراديكالية أدى الجدل الذى يجرى داخل المجموعة الإسلامية إلى 
استقالة عدد كبير من القادة. ونى إطار «جماعة» مننصلة عن المجموعة التى سشكون فيما بعد 
«حركة الانجاه الإسلامى». أدت عملية إختمار -استمرت أربعة سنوات- إلى بلورة اتجاه يطلق 
عليه «الإسلاميون التقدميون» (فى عام )۱۹۸١‏ ومئذ ذلك الوقت عبر هذا الاتجاه عن لفسه عن 
'ظريق مجلة « ١/١١‏ » بصفة خاصة ويشير عنران هذه المجلة إلى التقريم الهجرى (القرن 
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الخامس عشر) فى مقابلة التعقريم الميلادى (القرن الحادى والعشرين) وكانت تعبر عن الطموح 
الإصلاحى الذى يختلج فى صدور المشرفين عليهاء ومن بينهم حميده الليغر وصلاح الدين 
الجورشى. فكانوا يبحثرن عن «التوفيق بين عصرين» ويطرحون -كما يقول حميده النيفر 
-تساؤلات مثل و كيف يمکننا أن نكون مسلمين يميشون فى القرن العشرين ... كيف يكننا أن 
نکون مسلمين اليوم». 

وكان كل من حميده النيفر وصلاح الدين الجورشى من مؤسسى المجموعة الإسلامية. وكان كل 
هنهم -على الترالى- رئيس تحرير مجلة «المعرفة» قبل أن يفصلا عن راشد الغنوشى وعبد 
الفاح مورو. وكان حميده النيفر من سلالة عريقة من علماء الزيتونة ونظرا لانتمائه إلى هذه 
العائلة -رغم أنه لم يتلق نفس نوعية التعليم- توفرت لديه ميول انتقائية. وقد أدى ذلك 
بالإضافة إلى عمله التوجيهى إلى إضفاء طابع الوقار على التيار رإلى تعضيده بشهرة اسم 
عائلته. أما صلاح الدين الجورشى ٠‏ فكان من عائلة أكثر تواضماء وفرض نفسه بفضل إمكانياته 
الفكرية فقط. ولعب كل منهما فى البداية - قام بهذا الدور الجورشى على وجه الخصرص بعد 
ذلك- دور الوسيط مع النواة الصلبة فى حركة الاتجاه الإسلامى» حيث احتفظ الجورشى بقدر 
معين من المصداقية أمام هذه النواة. 

أما حميدة النيفر؛ فقد تطور خط سيره السياسى بخطى سريعة فى أواخر التسعينات. إذ أنه 
فضل أن يترك الاتجاه الإسلامى المعارض ووافق على أن يصبح مستشارا للسيد شرفى؛ وهر 
مناضل قديم فى منظمة حقوق الإنسان. ووزير ثقافة لامع» وإن اختير للاشنراك فى خطة القضاء 
على الحركة الإسلامية (وسنتناول هذا الوضوع فيما بعد) التی شنت فى عام ۹١١‏ غداة حرب 
الخليج. وقبل انفصال كل من النيفر والجورشى عن المجموعة الإسلامية اصطدم كل منهما -فى 
ظطروف متشابهة- مع سلطة الغنوشى الصاعدة ومع التصلب النسبى الذى تتسم به مواقنه 
المذهبية. وإذا صح مايقوله الجورشى عن عبد الفتاح مورو (وهو محام تونسى» أصفر من 
الفنوشى بشمانى سنوات وشفل -خلال مدة طويلة- منصب سكرتير عام فى مكتب العركة) من 
«أنه قد يصبع رجلا مشل بازرجان»'. أى أنه «رجل دين برغم ليبراليته»"' وذلك لأنه 
استطاع أن يظهر قدرة على إدراك التساؤلات التى تختلج فى الرؤرس المنكرة منذ منتصف العقد 
الثامن -فإنه بذلك بختلف عن الغنوشى الذى عرف عنه أنه (رغم انه يرحب بضيوفه ويستقبلهم 


() إشارة إلى رنيس الوزراء الإيرانى خلال المرحلة الأرلى من الخرمبنية. 
)۲( في حروار سبق ذکره للكاتب مع الجررشى. 


بقدر أكبر من المودة) أقل مرونة وأكشر حرفية من زملائه فى مجلس الشورى (وقد اتضع بعد 
ذلك أن هذا غير صحبح إلى حد کبير). 

e‏ ترك حميدة الشيفر التيار لأنه يخشى تحمل نائج تزايد طابعة الراديكالى ونظرا 
لاختلافات أيديولوچية. فإن الجورشى وعددا كبيرا من المشقفين تركوا تدريجيا هذا القيار 
وأسسوا تجاه المستقلين. ويؤكد كل ذلك إستتباب حالة القلق داخل التيار «الأم» وجريان عملية 
التنويع واستمرارها ويؤكد عده كبير من اللؤثائق أقوال الجورشى والنيشر (ولا يكذبها راشد 
الغنوشى) وتكشف تلك الوثائق عمق الخلاف الذى نشأ رويدا رويدا والذى أعطى لاتجاء 

وخی إذا كانت هناك إتجاهات غير متجانسة تخترق اليسار الإسلامى (وكان زياد كريشن 
الحشني في ال اا رف ماد اي ار وة و الا اه ن ت 
حنفى) فإن اليسار الإسلامى كان يتسم أحيانا بطابع رادیکالی» ویظهر خلافه مع باقی التیارات 
الإسلامية بطرحه مبدأً رفضه أن يكون حلا بديلا -فى الظروف المحيطة بهم على الأقل- لأنه 
يركز اهتمامه على تجديد مذهب التيار. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن إمكانيات «اليسار الإسلامى» 
فى مجال الحشد ليست فى مستوى طموحاته السياسية؛ فإن رفضه أن يكون حلا بديلاء موقف 
طبيعى. ولا تبدو قدرته على الحشد حتى الآن -على كل حال- قابلة لتكون منافسا ذا شأن 
الحركة الاتجاه الإسلامى. ولكن أهمية هذا القطاع من الحركة الإسلامية تكمن فى مجال آخر. أ 
وهو مساهمته -أکثر من أى قطاع آخر- فی تحدید محاور تطور تتجاوز الى حد کبیر حدود عدد 
مناضليه. فهو يشل الصدى'التونسى لاتجاه إصلاحى يمكننا ملاحظته -على مستويات مختلفة 
من تطوره- فنى جميع التيارات الإسلامية. ورغم أن هذا الاتجاه الإصلاحى ينشاً فى أطراف 
الحركة الإسلامية فى البداية فهر ييل بانتظام إلى التأثير على خط سير التشكيلات الجماهيرية 
فى «مركز» التيار. ويحبذ اليسار الإسلامى -بوجه عام- علاقة تتسم بقدر أكبر من الواقعية مع 
الإطار السياسى» وهو بذلك يتحاشى طريق المواجهة مع السلطةء هذا الطريق العقيم والذى كان 
فنضلا خلال فترة معيئة. هلا بالإضافة إلى أنه يلمعب دورا أساسيا فى تعضيد الحجج التى تدافع 
عن قرا ءة تاريخية -وبالتالى يقل فيها شأن القراء الحرفية- للتعبير عن المعاملات فى العقيدة. 
ويهد هلا الموقةق الطريق لتكييف الإشارات المتعلقة بالمعاملات مع مقتضيات العحديث 
الاجتماعى الذى قد يصل إلى الابععاد من بعض عتاصر السئة. إن إحصاء قائمة إنجازات 
الديناميكية الإصلاحية يدل على أن جميع هذه« الراجهات الإعلامية» الخاصة بالإسلام السياسى 
(تعدد الروجات» حقوق المراة ...الخ) -التى تركز عليها العين الخارجية بشكل يمنعها من رؤية 


أى بعد آخر للعملية التى تتم فى الوقت الحالى- بتنارلها الاجتهاد» وتكفى «ريع ساعة من 
الاجتهاد » تعظى بتأييد أغلبية اجتماعية لكى تعود الديناميكية الإصلاحية- التى اختفت خلال 
فترة ما- إلى مناخ الفكر الإسلامى. 

ومن المؤکد ان حسن حنفى من بين منظرى هذا الاتجاه» أكشر مفكر كان له تأثير على 
«العقدميبن» التونسيين. فهر -كما بقرل- يناضل من أجل التوصل إلى مصالحة بين شرعية 
اليسار الثورية رشرعية الشعب والإسلام التاريخية»: 


وفى ۱۹۵۲ تحمست للشورة. كنت أرى -مشل الجميع- أن هناك عنصرين 
أصليين يقتضيان الشرعبة : الإسلام» الإسلام السياسبى وا مناضل والشورة. وكان 
هذا الصراع بين هاتين الشرعيتين دائما بداخلى: الشورة والوحى؛ الحاضر 
رالعاريخى. لا أستطيع أن أضحى بأحدهما من أجل الآخر. فحركة اليسار 
الإسلامى تمشل الأمل الوحيد الكفيل بسد الفجوة بين هاتين الشرعيتين ... بين 
العلمانيين والأصوليين. رنى القاهرة فى فصل يضم مائة طالب تجد خمسة أو ريا 
عشرة أصرليين. وتجد كذلك خمسة ليبرالبين أو ناصريين أر ماركسيين. ريقل 
الآن عددهم فلنقل إنهم ثلاثة. بينما ال أنمسة وثمانون الآخرون فى حالة انتظار. فلا 
يبرضيهم خطاب الأصرليين ولا برضيهم كذلك خطاب العلمانيين» سواء كانوا 
اشتراكيين أو ماركسيين. ليبراليين أو قوميين ... وهم يشعرون أن للخطاب 
الإسلامى «مشروعيته» ران افشقد إلى «الراقعية» فى التعرض للقضايا 
رالمشكلات نى حإن يتسم ا لخطاب ألعلمانى التقدمى بالواقعية» وبشتقدة 
«المشروعية». ومن جيتس فأنا أحارل المساهمة بإبراز اليرية التى تقع بين 
«المشروعية» و«الواقعية». ففى قاعة الدرس التى أحاضر الطلاب فيها بوجد من 
هو ذو لحية ومن هو مارکسی ومن هو اشتراکی ومن هو قومی؛ فان وجود أحدهم 
لا يتنافى مع وجود الآخر. رهم لا يشهرون ببعضهم البعض. کل منهم يحشرم 
الآخر» يتهموننى بالانتهازية ويسألوننى عن المعسكر الذى أنتمى إليه. فأجيبهم 
أن المسألة ليست مسألة ممسكرآ...] إنهم لا بعرفون بالقدر الكافى التجميع 
... قمة التجميع... الإسلام هو العقل رالطبيعة ... أرسطر وأفلاطون كانا فى 
الراقع لا بمثلان سوى وجهين لنفس الواقع: العقل رالطبيعة. ا مغل الأعلى رالراقع. 
الغيب والشهادة. الروح والجسد. الله والعالم... إن من يصنفنى فى أحدهما؛ فهو 


شخص مازال يعيش بعقلية الانقسام» وعقليتى ليست كذلك). 
ورغم أن الاتجاء التقدمى يحتفظ بإمكانية التدخل فى المجال السياسى. فهو يعبر عن أول 
ابتعاد عن مناخ الإسلام السياسى نظرأ لرفضه خوض الطريق السياسى بمعنى الكلمة. ويدائع 
حسن حنفى عن هذه الضرورة وحديشه فى هذا المجال يتذبذب فى الواقع بين الاعتراف بعدم 
فاعلية النشاط المعادى للدولة وبين استحالته» على الأقل فى الظروف الراهنة؛ نظرا لميزان التوى 
القائم: 
«سواء كنت شابا مسن الضباط الأحرار أو من الإخران المسلمين؛ فإنك فى 
الواقع؛ تشارك فى نفس العقلية. ألا وهى: لا يمكن تغيير المجتمع دون السلطة 
السياسية. كما لو كان مستحبلا عمل أى شئ دون الدولة؛ دون الحكم؛ أى درن 
الأفكار؛ والخطب. والرعظ وأن السلطة رالقرارات (شى ضرورى) [...) والطرين 
الإسلامى ليس كذلك. لأن الإسلام لم يكن لديه دولة... جاءت الدولة بعد ذلك 
... (کان هناك) ما يطلق عليه سياسيا: حشد الكوادر ثم حشد الشعب ... لم 
تأت الدولة إلا بعد ذلك مثلما لای می ور اا و 
ليس هناك سوى سلطة واحدة وعدد كبير من المتطلمين البهاء فلا مغر من 
الصراع. من هو الأقوى: الدولة. الجيش. البوليس أو معارضة الإخوان المسلمين؟ 
ولذلك أرى أن الكفاح ضد الذرلة والسلطة؛ طريق مسدوه. فلنقل اننى أعتبر 
نفسى من الإخوان المسلمين. وبدلا من أن أبدأ من القمة فإننى أبدأً بالمجتمع 
المدنى [...] . لاء إننى لا أستبعد السياسة. ولكن السياسة بالنسبة لى هى 
الشقافة السياسية. وهذه هى الفكرة. لأن النكرة ليست شيا مفرغا؛ هى فكرة 
ذات مضمون حقيتى؛ السياسة هى تحدى الآخر. هل ييكننا الحوار معكم؟ هل 
لدينا رؤية واحدة للواقع؟ هناك إمرأة جميلة يتطلع إليها رجلان. وبالتالى. هل 
بحارب كل منهما الآخر أم يلجآن إلى الحوار؟ إن المعارضة السياسية هى فكرة 
مبسطة لا تؤدى إلى شى. إن المعارضة الصامتة التى تحتغظ بأمل الترصل فى 
يوم ما إلى الاستيلاء على السلطةء هذه أيضا فكرة مبسطة لا تؤدى إلى شي.. 


(۱) فی حرار للکاتب مع حسن حنفی؛ مص الجدیدة بنایر ۱۹۸۵ أنشر أيضا: و ماذا يعنى البسار الإسلامى؟» روالدين 
والثررة فى مصر» وه من الدين إلى الثررة» ؛ مدبرلى 4۹ ~~ .۹4 


AE 


لأن أعين الدولة فى كل مكان. رحتى اذا كنت صامتا تماما ... سيسمعرن ذلك! 
... وإذا كنت شرعيا من الناحية القاريخية وإذا كنت لا أتطلع إلى السلطة ... 
فلماذا إذن أضع نفسى فى مأزق؟ إننى لا أريد أن تحدث خيانة للورة. أريدها أن 
تستمر؛ أن تكون متواصلة. وتحطرنى تجربة عبد الناصر ومحمد على. هل كان 
هناك أمجاد أكبر من أمجاد درلة محمد على؟ كان الجيش قويا. والدولة كانت 
قوية. وتوسع فى سوريا؛ والسعودية؛ والسودان. ومناهضة السلطات الغربية... 
هل كانت هناك أمجاد أكبر من أمجاد الناصرية. .. الإصلاح الزراعى» العالم 
الثالث. التصنيع؛ التعليم المجانى, الوحدة العربية» الاشتراكية. لاذا نَنْسْنَّا قصبر 
إلى هذا الحد؟ لماذا لم تستطع صراريخنا أن تخترق الفضاء؟ لأننا نريد أن نمارس 
السياسة ولكن تصورنا لها هو أنها (مجرد) تغيير للسلطة.وأنا لا أريد عارسة 
السياسة بهذا المعنى. أنا أريد تشقيف العقول. أريد ما أطلق عليه شقافة 
الجماهير. لكى تكون تابلة لاستقبال الثورة درن خيانتها. من الممكن تغيير 
السلطة السياسية. ومن الممكن تغيير هياكل المجتمع وتظل مع ذلك ثقافة 
الجماهير محافظة. وأعنى بذلك أنها تظل على استعداد لتقبل الديكتاتررية سراء 
من طرف الضباط الأحرار أو من طرف رجال الدين. وفى رأى؛ أن الثورة الفرنسية 
لم تتم يوم ٠١‏ يوليو ۱۷۸١‏ ولكنها تمت قبل ذلك. صنعها ثرلتيرء رالموسوعيون 
... صنعها التنرير ... وأذا تمت الثورة دون تلوير ... ماهى ضمانات هذه 
الثررة..؟ الطليعة ... رولكن الطليعة ستموت ... وستطيح بها سلطة قرية »'''. 
بالنسبة لأولئك الذين رصلرا إلى الساحة التونسية مؤخرا لم يعد الحل إذن 
- أو على الأتل فى الظررف الراهنة- يكمن فى المواجهة مع السلطة أر حتى لى 
اللساهمة نى لمبة تعده الأحزاب «فاإن ذلك ليس شينا هاما »""'. كما يقول 
الجورشى الذى نظر -على الساحة التولسية- العردة إلى نشاط خارج إطار 
السياسة. وحتى «حركة الاتجاه الإسلامى» ستتأثر -إلى حد ما- بهذا الرأى. 
«إننا لا نرغب -حتى الآن- أن نكون حزبا. إننا لا نرمى إلى مساهمة مباشرة 
فى الحياة السياسية. إننا نععقد أنه ينبغى أن نبدأً بإعادة بناء المجتمع المدنى. 


(۱ )نی حوار سہق د کره للکاتب مع حسن حلفى. 
اا یکر اوی لعاف س رر 


نعتقد أن الحركة الشررية الحقيقية هى التى تغير المجتمم المدنى. مشكلة حركة 
الاتجاه الإسلامى هى أتها دخلت فى النشاط السياسى دون أن يكون لديها أساس 
مذهبى حقيقى. ورما يدل آخر موقف على ذلك ألا وهو مرقفها من قانون 
الأحوال الشخصية. فقد أعلئت هذه الح ركة عن معارضتها لهذا القانرن. رطلبت 
إجراء استفتاء بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك. فعندما طرحت هذه المسألة واضطرت 
أن تواجه رد فعل عنينا من طرف معظم الأوساط, تراجمت. لاذا تراجعت؟ لأنها 
اتخذت موقغا دون وضعه فى الإطار الأيدیولوچى الذى يسمح لها بالدثاع عنه. 
نريد إعادة للنظر فى كل ذلك. نريد إعادة النظر فى كل هذه المسائل؛ وتعسبقها. 
وبعد ذلك فقط عندما ستتوفر لديا الأسس النظرية. قد يكون مكنا أن ننعتل 
إلى المرحلة العالية. أن ننتتل إلى مرحلة تعميم هذه المسائل لتشمل النشاط 
السياسى والمدنى المباشر'''. 

ويعضد النيفر وجهة النظر هذه قائلا: «مازالت المسألة السياسية مسألة هامة 
ولكنها لم تعد لها الأولرية. أصبحت مشكلة إعادة قرا # الفكر الدينى هى التى 
تحتل المركرالأول»"'. 

أما الجورشى فيراصل حديشه قائلا: «هذه هى النقطة الأرلى. أما الشانية. 
فهى أننا طرحتا للمرة الأرلى مشكلة ألا وهى التساؤل عن أيهما حدث فى بداية 
الأمر: الدولة أم المجتمع؟ ولاحظنا أن الدولة فى تاريخ الإسلام هى نتيجة لظرون 
اجتماعية واقتصادية وجغرافية وأن تأثيرها محدود. كانت صلاحيتها تنحصر ني 
الجيش. والنظام العام والسيادة. وكانت هناك مجالات عديدة خارج إطار تدخل 
الدولة مشل: التعليمء الاقتصاد. وكان تطور الدولة نتيجة لعدة أسباب من بينها 
الشررة الصناعية. غير أنه كان فى الغرب مؤسسات تسمح بالتصدى لهيمدة 
الدولةء بينما هذه المؤسسات ليست مرجودة عندنا. وجد المجتمع نفسه وحيدا أمام 
دولة قوية إلى حد كبير؛ ونظرا لتحكمها فى المواصلات رالاقتصاد والتعليم 
والتخطيط ... الخ أصبحت هذه الدرلة بطريقة ما... هى القاعدة رالمجتمع ... 


(1 )فی حرار سبق ذکره للکاتب مع الجررشی. 
( فی حو ار سبق ذکره للکاتب مع النيشر. 


۹۲ 


تابع لها. وفی تونس عندما يتحدث رئيس الجمهورية. فهو يتحدث كما لو كان قد 
قام هو شخصيا بخلق المجتمع. إنه مجتمعه. أععقد أن المشقنين. أيا كانت 
اتجاهاتهم. تورطوا فى هذه المشكلة. لقد دافعوا بدورهم عن هذه الدولة. الدولة 
الحديثةء اذ أن هذه الدولة العصرية هى -نى رأيهم- الكفيلة بخلق مجتمع 
حديث. ولا يتفق معظم المغقنين مع الحزب الاشتراكى الدستورى ولكنهم يتفقون 
على نقطة واحدة ألا وهى أن الدولة شرط مسبق لإنشاء المجتمع الحديث وللتغيير 
الكامل للمجتمع. نحن نعتقد أن ذلك يمثل خطأ وخطرا فى ننس الوقت. مغل خطأً 
لأن التغييرات الحقيقية لا تأتى من الدولة. عندما تقوم الدرلة بإجراء تغيبرات. 
تغييرات نابعة من القمة. تكون هذه التغييرات مؤقتة ولحظية. ولا تشتمشع 
باستمرارية تاريخية. بينما التغييرات التاريخية هى التى تتداخل مع المجتمع. 
هى التى تكون ناجمة عن أختيار المجتمع وعن اقتناعه. فلنأخذ مثلا بسيطا ألا 
رهر الموقف الخاص بقانون الأحوال الشخصية. إننا نعتقد أنه ثل هدنا هاما 
للغاية. إذا سألتم الشعب التونسى -الآن بعد ثلاثين عاما من إصداره وتطبيقه- 
(...) ستجدون عددا كبيرا من الناس لا يرضيهم هذا القانون ويعتبرون أن جزءا 
من مشاكل المجتمع التونسى ناجمة عنه. 

اذا ؟ لأنه كان هناك قرار نابع من القمة ... عندما يتحدث بورقيبة فى جميع 
خطبه عن قانون الأحوال الشخصية» بشير إليه باعتباره هدية» كما لو كان 
المجتمع مدينا بذلك للسطلة وتوتها. نعتقد أن التغيير الحقيقى هو الذى يتجه 
نحو إعادة تكوين المجتمع المدنى بحيث يصبع قادرا على مكافحة ا 
اذا كانت مسلمة. 

لذلك السبب نحبذ أن يكون هناك أولأً ثورة ثقافية لأنها قشل عنصرا جوهريا 
فى إعادة بناء وعى المجتمع. وأن تتم بعد ذلك إعادة هيكلة هذا المجتمع. المجتمع 
كان تلك نى الماضى كرادر: القبائل. الزرايا . المائلات الكبيرة؛ المساجد كل 
ذلك يل أطرا هامة. أما الآن. فلم يعد هناك شئ»'. 


رلا تنحصر هذه الديناميكية الى بادر بطرحها «اليساريون» -أر الشى 
سرعان ما أصبع التعبير عنها أكشر وضرحا عندهم با مقارنة بباقى التيار؛ وإن 


١(‏ )نی حوار سبق ذکرہ للكاتب مع الجررشى. 
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كانت حركة الاتجاه الإسلامى اتجهت. رريدا رويداء نحو تأييد هذا المرقف -فى 
الانغتاح على النشاط الشقافى. فهناك مسألة تتسم بقدر أكبر من الجوهرية 
تطرحها هذه الديناميكيةء لأنها تصنع معالم طريق محاولة وضع الدين (أو على 
الأقل المعاملات) فى إطاره الدينى» لأن ذلك يمثل شرطا ضروريا من أجل أعطاء 
دفعة جديدة للديناميكية الإصلاحية. ويقرل النيفر فى هذا الصدد: 

«أعتقد أننا نختلف عن حركة الاتجاه الإسلامى بخصوص نقطة أخرى. ألا 
وهى هذا المنهوم الخاص بالاستمرارية التاريخية الى ترفض حركة الاتجاه الإسلامى 
أخذها فى الاعتبار. ونحن لذلك السبب نختلف معهم بخصوص نقطة أساسية. ألا 
وهى أنه كان يوجد قبل نشأة الحركات الاسلامية) مكتسبات لا يكن تجاهلهاء 
ترفض هذه الحركة أخذها فى الاعتبار. تستخدم هذه الحركة عبارة ذات دلالة 
كبيرة: فهى تقول فى كشير من الأحيان. بل ريما كتبت هذه العبارة: إن «كل ذلك 
حدث فى غفلة من الزمان» ... «كما لو كان الزمن ترقف» عندما حضر أرلئك 
السادة: الاستعمار وخدامهء كما يقولون. هله الرؤبة للعالم ولتطوره رؤبة مشيرة 
للسخرية. عندما نستبدل بالتاريخ الإشارة إلى «غفلة الزمان» بصبع من 
المستحيل التحليل ورؤية المراحل المختلفة [...) بينما هناك مكتسبات خلال هذه 
الفترة لا يكن انكارها ... أشياء ننظر إليها باعتبارها مكتسبات بينما تتجاهلها . 
حركة الاتجاه الإسلامى ... لنأخذ على سبيل المفال مشكلة قانون الأحرال. 
الشخصية. حيث أرى حقا أن من الحمق عدم اعتبار بعض نقاطه من قبيل 
الملكتسبات. عندما تتعلم الفتاة فمن الطبيعى بعد ذلك ألا تقبل الفتاة سيطرة 
الرجل عليها ... وينطبق نفس الشىئ على حرية تغيير الدين والتى دار النقاش 
بخصوصها فى منظمة حقوق الإنسان. فمن الصعب أن نقرل إنه ينبغى أن أكون 
مسلما لأن والدى كان مسلما. ذلك الموقف نابع من نفس الرؤية. وحتى على 
الق ال لسن ا مها هاور الى الى دة جك أن بش 
القبائل اعتنقت الدين اليهودى؛ فسأله زعماء هذه القبائل عما إذا كان يحق لهم أن 
فرضوا على أبنائهم ترك البهودية والانضمام إلى صفرف المسلمين. أجابهم النبى 
تنفى؛ قائلا أنه لا يرجد علاقة بين هذا رذاك. 


اذا کنتم قدا عتنقتم الإسلام فان ایمانکم شئ ب یخصکم» لقد اختاروا هم “قبل 
وصولى إلى المدينة - البهودية. وإذا اكتشغرا فى يوم ما أنه ينبغى أن بقرموا 


1L 


بالتغير. سيفعلون ذلك. ولكن لا يحق لكم بتاتا إرغامهم على ذلك. 

رالمسألة مطروحة بنفس الطريقة تقريبا بالنسبة لتعدد الزوجات. إذا نظرنا إلى 
هذا المرضوع من ناحية رأى الدين الإسلامى» فهو سمح للنبى بتعدد الزوجات. 
ولكن ينبفى أن ننظر الى الفترة التى سبقت ذلك. قبل مجي النبى؛ كان الرجل 
فى شبه المجزيرة المرہية يستطيم أن يتزوج ٠‏ كما يريد- عدة زوجات. إذا تزرج 
عشر مرات أو أكثرء فذلك كان لا يشل أمرا هاما. رما أن ا مجتمع كان فى حاجة 
إلى عدد کبیر من الأطفال لکی بدافع عن نفسہ أو لکی یحارب» فکانوا فی 
حاجة إلى عدد كبير من الزوجات لكى ينجبوا عددا كبيرا من الأطنال. وكان ذلك 
واضحا للفاية. وعندما جاء الإسلام قال: لن نترك الأمور على هذا الرضع. ولم 
یکن مکنا أن يقوم بتغيير جذرى؛ كامل. فقال: «اسمعواء من الآن فصاعدا لن 
یکون مکنا سوى الزواج أربعة مراٽ». وحتی فيما يتعلق بهذه الزوجات الأربعة 
... ينبغى الالتزام بالعدل فى المعاملة. إذا قرأنا النص الدينى» فهذا التغيير 
الكامل واضح للغاية. ليست المرأة مجرد شئ يشبع المحعة الجنسية. فهى تسارى 
الرجل على المسترى الإنسانى. وهذا أمر أساسى. ثم بعد ذلك قال إن الأمرر 
ستسير وفقا لمراحل. عبر عن رؤية عامة ثم أتت مرحلة تحقيق هذه الرؤية العامة. 
ولا تقبل حركة الاتجاه الإسلامى ذلك. بالنسبة لا: 

و هتاك النص الذى يسمح لك بالزراج» 


ولا ينظرون إلى شئ أكثر من ذلك إنها العقلية الحرفيةء'. 


(۱) فى حوار سبق ذكره للكاتب مع النبفر. 
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۷- نقد الإخوان المسلمين و«اضغفاء طابع قرمی » على المذهب 


رغم أن حركة الاتجاه الإسلامى لا تزال إلى حد كبير أهم تشكيل من حيث قدرته على 
الععبئة. فإن ذلك لا ينع نها تأثرت بالديناميكية التى يعبر عنها -على سبيل المشال- بروز 
أصوات «التقدميين ». وعبر ابتعاد النيش والجورشى وكريشن ... الخ وعدد كبير من المقفين عن 
هذه الحركة. عن النقاش الذى يدور داخلهاء كما عبر عن النقاش الذى يتم داخل إطار «النراة 
الأم». 
وقد تكون النقاط التى تم على أساسها ابتعاد الاتجاه «التقدمى» عن التبار الأساسى؛ مجرد 
نقاط تعير عن اتجاه أطراف التيار المركزى» ولا. تكس إطلاقا المذهب المهيمن. ومع ذلك فإن هذه 
النقاط تحدد الأرضية التى انطلق منها -منذ أواخر السبعينات- جزء من الحرار الى دار داخل 
هذه الحركةء وخاصة بين المخقنين. لقد طرحنا فى الطبعة الأرلى من هذا الكتاب افحراض أنه يكنا 
أعتبار عناصر هذه الديناميكية بمثابة نقاط مرحلية محتملة للتيار كله على المدى المتوسط نظرا 
لإلإطار السياسى الحالى الذى يعتبر أقل ملاءمة للتجذير مقارنة ها كان عليه الوضع خلال 
الشمانينات. وخلال السنوات الأربع ا منصرمة لم يستجد شى يدنعنا إلى مراجعة هذا الافتراض. 
مع بداية الشمانينات فقدت حركة الاتجاه الإسلامى احتكارها للساحة إلى حد ماء فأصبح عليها 
أن تتحمل انعكاسات الاختلافات المأهبية التى يعد نشأة التيار «التقدمى» أقصى درجات 
التعبير عنها. وعندما واجه أولئك الذين يخططرن استراتيجية الحركة. مقتضيات النشاط (شبه) 
الرسمى أدركوا إلى حد ما المسافة التى تفصل بين قدرتهم على الحشد السرى وقدرتهم على 
النشاط السياسى الرسمى. وأدركوا حدود إمكانيات قاعدة حركتهم المذهبية فى كل مرة كانوا 
يلجأون إليها للحصول على أجوبة ملموسة. وشيئا فشيئا -دون إنكار أفكارهم السابقة تعلمرا 
كيف يوفقون ببنها وبين القيود التى بفرضها محيطهم السياسى والثقافى» وكان المنهج الذى 
يتبعونه فى ذلك لا يختلف تماما عن أهتمامات أولئك الذين أخذرا مبادرة الاتجاه التقدمى. وفى 
نفس الوقت الذى كان يصر راشد الفنوشى فيه على إبراز الاختلافات بين وجهات نظره وخطاب 
الاتجاه التقدمى -وبخصرص هذا اللخطاب يرى قائد حركة الاتجاه الإسلامى أن «هناك مبالغة نى 
تقدير أهميته »"" -كان يقر بأن السنوات العشر الأرلى من تجربته جعلته يداخل «شيئا من 
النسبية» فى أوجه يقينه الأرلى. فتد تخلى تدريجيا عن بعض الاختزالات الاريخية, وخاصة 


(۱)فی حرار للکاتب مع راشد الغنرشی فی ترنس؛ یرلیر ۱۹۸۵ 


٦ 


عن انکار أهمية المرحلة الاستعمارية وعن الطابع الذى تعسم به بعض آثارها التى لا رجوع عنها 
وكانت العلاقة مع الغرب (نحن والغرب» مرة أخرى) قد سبق أن أعيدت صياغتها بطريقة اكثر 
مرونة حيث أصبحت الصيغة الجديدة تعترف -بقدر أكبر من الوضوح ولو لإبراز أختلافها بالنسبة 
لطاب الآخرين بطريقة أكثر فاعلية- ب «المظاهر الإيجابية فى الفلسفة الغربية». ولكن المجال 
الأساسى الذى سيظهر فبه التغيير بوضوح هو أرضية رفض المراجهة السياسية والاعتراف بالمبادىئ 
الدمقراطية. 


وفى الواقم ستصبح تعليمات البناء وقطب رأبر الأعلى المرد ودى -التى تعكس الظروف الى 
صدرت فيها من حيث المكان والزمان رالتى كانت تكفى لتعضيد نقد علمانية بورقيبة -شينا 
فشيما قاصرة عن توفير الأسس اللازمة لمشروع سياسى يحظى بالمصداقية فى الشمانينات فى 
تونس .. غير أن تعميق المذهب -الذى أتضح أنه ضرورى- كان بستدعى من طرف التيار 
الترنسى تدرا من الاستقلال الأیدیولوچى» كانت الإمكانبة الوحبدة لتحقيق ذلك هى إعادة 
النظر فى العلاقة مع باقى تيار الإسلام السياسى» وخاصة أولثك «الآبا ء المؤسسين » المصريين بكل 
ما يشلرن. كان الدائع وراء هذا الاإبتماد عن «مذهب» الإخوان المسلمين» ضرورة الأخذ فى 
الاعتبار بعض أر كل الواقع التونسى الذى بدأ بغرض نفسه منذ النصف الثانى من السبعينات. 
وفى رأى حميده النيفر أن مسألة هوية الإسلام التونسى هذه تمشل أحد الأسباب الأرلى التى 
دفعته إلى الانفصال عن مورو وعن الغنوشى (ولم يعارض شهادته -معارطة ذات قيمة- أحد 
من فرسان هذه المرحلة أو شهودها'"). وعلى أية حال فإن وجهة نظره تعكس النقاش الذى طرح 
نفسه على جميع اعضاء التبار. لقد أدت الرحلة التى قام بها إلى مصر -والتى قابل خلالها عددا 
كبيرا من «الإخران » الذين أطلق السادات سراحهم- إلى طرح مشكلة وإضناء الطابع القرم ٠»‏ 
إن لم يكن على الإسلام كمذهب. فعلى الأقل على الدعوة كمنهج عمل كفيل بإعادة الإسلام إلى 


(١)إلا‏ فيما يعلق -على وجه النصرص- بالإطار الذى تم فيه الابتعاد عن حركة الالجاه الإسلامى حيث بقرل زملازه إنه 
ينيغى إضافة أشكال تردده التى تتعلق بشرورة تحمل النتائج المترقعة لراجهة مع السلطة والتى تظهر فى بعض الأجزاء من 
شهادته: « كانت هناك أيضا خطررة الترصل الى عدم القدرة على التحكم فى الحركة. لماذا نتطور نحر تشكيل شبكات سرية. 
على نمط الإخران المسلسين. رقد تطرر تلك الشبكات نحر النشاط المسلع الى لا ييكننا التحكم فيه. هنا بكرن لنا تصرف مع 
الطلية وتصرف آخر مع العمال وتصرف ثالث مع التلامي. ركل ذلك بكبر ويصبع أكثر أهمية. لا یکن التحکم فی کل شئ 
عندما يتسم المنهج بهذا القدر من التبسبط, فى إطار درلة كانت تتعقد فيها امشأكل دون ترقف. وكان ذلك بالضبط هر 
ماحدث فی الجامعة نی ۱۹۷۲۹-۱۱۹۷۸ إذ ازدادت أهمينها رأصبحت تدرتها على أخذ الترارات أقرى من الخلية التى كانت 
تدير المجلة من أعليى. رهذا أمر طببعى. وني حالة قبامنا بتكرين سجموعة داخل الجيش. ... كان من المحتمل جدا أن ننتد 
قدرتنا على الححكم فيها . . (...) » 
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مکانته فى المجتمع. 


«وبدأت أسافر منذ ۱١۹۷١‏ قابلت عددا من الشخصيات الدينية» وخاصة من 
الإخوان المسلمين: عمر التلمسانى النشاشيبى» عبد الحليم عويس»؛ محمد قطب. 
... الخ. ولكن كان كل ذلك مصدر خيبة أمل بالنسبة لى. فلنأخذ مثال محمد 
قطب الذى قابلته فى ۱۹۷4 فى السعودية؛ وكان قد خرج من السجن فى 
۳,؛, وفی ۱۹۷٤‏ استطاع أن يستقر هناك. شرحت له أننى رئيس تحرير مجلة 
تحمل إسم «المعرفة» تصدر فى تونس. فأجابنى صارخا: «أنتم خدام بورقيبة» .. 
فلفت نظره إلى أنه لا بعرف هذه المجلةء وأنه لم يقرأها ... كيف كان يستطيم 
إذن معرفة أننى خادم لبورقيبةا ... وسرعان ما أدركت أن هذا الرجل لا يعرف 
شیا عما یحدث ٹی تونس ریا کان ما یکتپه جیدا جدا؛ وکنت أقرا کل ما ینشر 
له ولکن على مستری واقع الدول العربية. أو على الأقل على مستوى الراقع 
التونسی» کان لا يعرف شيا ... 

أما خيبة الأمل المانية فكانت مع عويس؛ كان المنروض أن عبد الحليم عويس 
منظرً الإخوان المسلمين. على المستوى السياسى ومتخصص فى التاريخ السياسى 
فى العالم الإسلامى. فسألته مشلا عما يحبذه الإخوان المسلمون نيما يخص 
البرنامج المدرسى وإصلاحه. نطلب منى الرجرع إلى نص الإمام حسن البنا...! لقد 
مات الإمام فی ۱۹٤۹‏ ... وکنا فی ذلك الوقت فی ۱۹۷٤‏ ..! وكانت المشاكل قد 
اختلفت إلى حد كبير ٠٠.‏ ونفس الأمر بالنسبة للدعوة عندما قابلت عمر 
التلمسانى. كان رجلا لديه قدر من الحضرر وكان بتحدث عن أشياء كشيرة. 
ولكن» كيف أقول ذلك كان ذلك لا يتطابق إطلاقا مع ما أعققد ... 


وتدريجيا. وصلت إلى أن الإخوان المسلمين فى مصر؛ يمشلون أسطورة أكشر 
من آی شئ آخر ... إن ما بطلق عله اسم منهج عملهم؛ ظهر لی -شیئا فشیئا- 
کما لو کان شيشا عفا عليه الزمن ولا يستطيع أن يؤدى إلا إلى كارثة ... كانوا 
يقولون إن لديهم عددا كبيرا من الأعضاء. ويقال إن عددهم صل إلى ثلاثة 
ملايين متعاطف وعضو. وإذا كان الأمر كذلك. فإننى أتساءل كيف استطاع جمال 
عبد الناصر تفكيك تيار بهذه الدرجة من الأهمية ... فككه ليس على المسترى 
المادى فحسب» بل أيضا على المستوى الأيديولوجى ... جمعية تتكون من أربعة 
آلاف عضو وترتكز على ثلاثة ملابين متعاطف كيف كان من الممكن سجنهم 
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مشلما نجمع تطيعا من الخراف ... فمن المؤكد أنه كان هناك شئ معوج ... هذا 
بالإضافة إلى أن كتاباتهم كانت تتسم إلى حد كبير بطابع عام. إن خببة الأمل 
هذه جعلتنی أصل إلى رؤية جديدة للأمور. ولكن المشكلة كانت -بكل تأكيد- 
أن أدبيات الإخران المسلمين تمشل أهم جزء فى مجلتنا. مجلة «المعرفة». فبدأت 
فيما يبخصنى أبتعد عنهم ولكن الحركة فى تونس كانت منتشرة بهذا الشكل وكان 
عده المستمعين إلى هذا النوع من الأدبيات يزداد. ولكن؛ نظرا لعملية التجذير 
التی کانت جارية فى الجامعة. ونظرا لا كان يحدث داخل الاتحاد النقابى» كان من 
الصعب ايقاف كل ذلك. لم يكن الرقت مواتيا للقيام بتغيير المسار. كانوا 
يعتقدون أن خطر اليسار وشبك. وإذا وضعت ننسى محل راشد الغنرشى؛ فإننى 
أفهم أنه كان من الصعب القبام بتدعيل المسار فى هذا الرقت الذى كنا نعيش فيه 
موقنا فى غاية التعقيد. فبدأت نى هذا الرقت أستخدم مفهوم كان يشل تابو 
كبيرا وهو مهرما «الإسلام التونسى». «اسلام تونس »۲ ماهذا الذى تتحدث 
عنه؟ وكانت هناك مناقشات حامية مع الغنوشى: الإسلام هو الإسلام» فهناك 
استسالة أن يكون هناك إسلام تونسى! الله واحد والنبى واحد والإسلام واحد 
... ([... ) بالطبع نحن ضد تقسيم العالم العربى» ولكن لا بمكن عدم أخذ تلك 
الحقيقة فى الاعتبار. 

كنا بالفعل نناضل ضد ما كنت أسميه «الصوفية الجديدة» والتى تتمشل فى 
تجاهل خصوصية كل درلة عربية والتى تبرز الإسلام؛ عندما يتم الحديث عنه -فى 
بعده الروحى نقط- ككل فقط. وكان ذلك يعنى الهجوم بطريقة غير مباشرة على 
فكر الإخوان المسلمين. إن مشاريعنا لن تكون مؤثرة فى هذا المجتمع إلا اذا فهمنا 
آليات هذا ا منهج رتاريخه القريب» ومشاكله» الأمر الذى يمكننا من ترجمتها 
وتفيترها' 

هناك موقف طريف يبرز الاختلانات فى ذلك المين حول إعطاء نشاطنا جذورا 
قومية. فى آخر مقالة كتبتها لمجلة «المعرفة» هاجمت حسن البنا بشكل خاص؛ 
وكانت خلاصة كلامى نى هذه المقالة هى أن هذا الرجل مات مات وشبع موتا. إن 
الموت الجسدى ليس أهم ما فى الأمر» ولكن عندما نقوم بثشاط يندرج فيه عدد 
معين من الأشخاص. ثم بعد ذلك يتم اغتيالناء ثم القضاء - بسهولة تشير الدهشة 
-على المجموعة التى تم انشازها هذا دليل على المرت» على النهابة. هذا دليل 
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على أن هذا الفكر لم يكن مرتبطا مشكلات المجتمع الحقيقية. وعلينا إذن عدم 
تبنى هذه الإستراتيجية ولكن علينا دراستها وتحليلهاء وفهم أسباب ذهابها هباء 
... هذا هو ما كتبته فى ذلك الحين. وا أننى كنت رليس تحرير هذه المجلة وبا 
أنه كان لدى إمكانية نشر ما كان يبدو لى صحيحاء أخذت هذا النص إلى 
المطبعةء ولكن عندما جاء هذاءالعدد من المجلة بين يدى» لاحظت أن كل الفقرة 
المحعلقة بحسن البنا كانت قد حذفت. وكان ذلك (الحدث) هر السبب فى تركى 
هذه المجلةى). 
ورغم أن صلاح الدين الجورشى أقل تشددا فى تقديره لدور حسن البنا ولدلالة ضخامة القع 
الناصرى» فهو يتذكر كذلك أن عملية إضفاء طابع قرمى على النشاط الإسلامى كانت تل أرل 
نقطة هامة أثارت النقاش. واستخدمت هذه النقطة -الى حد ما- لبلورة خط معارضة راشد 
الغنوشى. وبعيدا عن عملية إزالة الطابع الأسطورى عن الإخوان. كانت المسألة المطررحة هى 
إمكانية تكييف مناهجهم مع الأرضية التونسية: 
« کان فى داخل الركة مايبرر الأسئلة العى كان بطرحها حميده النيغر. بدأنا 
نعلا فی ۱۹۷٩‏ نشعر بأن عددنا يزداد . ولكننا لا نستطيع التوصل إلى تأثير 
مباشر وفعال فى المحيط الاجتماعى والشتافى فى بلدنا. 
ادى هذا التناقض بين الانتشار وعدم القدرة على التأثير على المجتمع من 
ناحية أخرى» إلى التساؤل عما إذا كانت هذه التناقضات لا تلع من التكوين 
الشخصى. سواء كان ذلك على المستوى الدينى أر النكرى. فبدأنا سلسلة من 
الأنشطة التى ترمى إلى تنمية ال جانب الفكرى لدى أعضاء الحركة وبدأنا نطلب 
مزيدا من الجدية فى النشاط؛ ولكن بعد تجربة استمرت بضعة أشهر. اتضح لنا أن 
المشكلة لم تكن نابعة أساسأمن مسائل حزبية. كانت المسألة تتجاوز هذا المستوى 
وترتبط بالمجال الفكرى والشقافى. رانطلاقا من ذلك بدأنا نطرح -باعتبارنا 
مجموعة داخل «المجموعة الإسلامية »- هذا التساؤل الأساسى: أليس هذا التناقض 
وعدم القدرة على التأثير فى المحيط الذى نعيش فيه نابعاً من طبيعة الشقافة 
التى نقرؤها ونستهلكها؟ وبدأت مسألة معرفة ما إذا كنا فر بأزمة مذهبية تطرح 
نفسها. وكانت هذه المسألة خطيرة للغاية لأنها كانت تزعزع جميع أوجه يقيننا 


(۱) فی حوار سہق ذكره للكاتب مع حميدة النيفر. 
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سواء على المستوى الروحى أر الحزبى. أى المسائل الخاصة بالتنظيم أو التكتيك. 
عندما كنا نتحدث عن أزمة مذهبية. كان معنى ذلك قبل كل شر الشك نى 
مدرسة الإخوان المسلمين الذين كانرا بمشابة النموذج بالنسبة لنا. وإذا قلنا إن 
الإخوان لا يمشلون بالنسبة لنا الاستراتيچية والشقافة المطلويتين فى المرحلة 
التاريخية التى نعيشهاء فإن ذلك كان يعنى أنه ينبغى علينا إعادة قراءة كل ما 
يتعلق بالحركة الإسلامية بطريقة راديكالية. وبعد ذلك بدأت مسألة أخرى تطرح 
نفسها. مسألة تأتى قبل كل المسائل الأخرى» ألا رهى مسألة ضرورة معرفة ما إذا 
کنا فى تونس نعيش فى مجتمع يمر بهذه المرحلة التى أطلق عايها سيد قطب اسم 
«المجتمع الجاهلى». وكانت هذه مسألة جوهرية أثارت نقاشا هاما. وانتهى هذا 
النقاش بالاعتراف بأننا نعيش فى مجتمع إسلامى ابتعد عن أصرل الإسلام 
لأسباب تاريخية واجتماعية معقدة. وأنه من الضرورى البحث عن هذه الأسباب. 
رلكن هذا المجتمع لم يقطع صلاته نهائيا بالإسلام باعتباره تاريخا أو ثقافة أو 
حتى أيديولوچية [...) ثم طرحنا تساؤلا آخر بخصوص منهج الدعرة» وبطريقة 
أوسع» بخصوص كيفية التغيير؛ فعساءلنا عما إذا كان ينبغى اعبار كيفية 
التغيير مسألة تنتمى الى المجال الدينى» أى تساءلنا عا إذا كانت طريقة التغيير 
موجودة فى النصوص(الديئية) أم أن لكل مجتمع أر لكل حركة ظروفها الخاصة. 
ألا بحق لنا بالتالى أن نكتشف (بالنسبة لكل مجتمع) منهج التغيير وأن نربطه 
ہفهمنا للمجتمع ولطبيعته ولمشکلاته؟ 

وكان ذلك يناقض صراحة أفرال سيد قطب. وكان هذا الأخير مقتنعاء بالفعل. 
بأنه با أن الإسلام E RE E‏ 
وخلال مناقشاتنا [...) توصلنا إلى أن منهج الدعرة ينبثق عن ظررف المجتمع؛ 
وأنه ليس وحيا؛ وبالتالى فلا وجود لشكل عالمى للاعوة يمكن تطبيقه على جميع 
المجتمعات. إذ لكل مجتمم خصائصه المستقلة »('. 


وفی ۰۱۹۸٩‏ عندما ازداد نظام الحکم تشددا وتم إبعاد محمد مزالی وهو رجل الشعايش 
(النسبى) ٠‏ وعندما أعيد انتخاب الماثة وخمسة وعشرين نائبا (الذين ينتمون إلى حزب رئيس 
الدولة) لبشغلرا مقاعد البر لمان المائة وخمسة وعشرين. قررت حركة الانجاه الإسلامى الانسحاب 
النسبى من الساحة السياسية. وشرح لنا صالعح کرکر فی ۱۹۸۸ (وهو خلينة راشد الغنوشى فى 
لی خزار خی د للب م ماع انين اران 
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رئاسة العركة بعد سجن هذا الأخير فى مارس ۱۹۸۷) هذا التغيير على الرجه التالى: 

«قرر مؤتمرنا الأخیر؛ فى ديسمر ۱۹۸١‏ أن نتجنب إلى أقصى الحدرد 
المراجهة مع السلطة. لقد شعرنا بالاحتياج إلى عشر سنوات لتحسين «القيمة 
المضافة الإسلامية» فى المجتمع. كنا فى حاجة إلى هدوء. وإلى المناقشة. وإلى 
ثقافةء وإلى ازدهار الأفكار؛ وإلى الغنون. ولكن (كل ذلك) من وجهة نظر 
محددة. وکنا -بکل تأکید- لانزال حزبا. من بين الأحزاب الأخری. إذ لا ننا فى 
يوم وليلة أن نختفى من الوجود. ولكننا قررنا أن نترك للآخرين المناصب 
السياسيةء والمسؤليات, والبرلمان ... لأن ذلك كان لا يهسنا. كنا نريد الاحتفاظط 
فقط باحق فی تقدیم وجهات نظرنا وطرح مشکلاتنا ومشكلات مجتمعنا». 


۸- العنف المضاد 


ركان أقصى تعبير عن هذه العملية؛ الابتعاد الذى أنجزته الحركة عن استراتيجيتها الشرعية 
كرد فعل للتطرف البورقيبى فى صيف ۱۹۸۷ وتبرير محاولة اقالة رئيس الدولة عن طريق 
النشاط المسلح. 

ومازالت حشى الآن المحاولة التى نظمتها حركة الاتجاه الإسلامى من أجل ضرورة التعجيل 
بالوصول إلى عهد ما بعد بورقيبة -رالتى تم الكشف عنها بعد نجاح رئيس الوزراء فى إقالة 
بورقيبة بضع ساعات - غامضة إلى حد كبير. وإذا كان إلغاء القبض على ۷۳ متهما خلال الأيام 
الأرلى من نظام الحكم الجديد ووفاة مقدم فى الجيش العام إثر تعذيبه دلبلا على تورط نراة 
عسكرية؛ فإن حجم تورط مؤسسة الجيش مازال مجهولا. فمن الصعب التروصل إلى خط سير هذه 
العملية نظرا لرفض المتحدثين باسم حركة الاتجاه الإسلامى إعطاء معلومات دقيقة بخصوص هذا 
اموضوع. ويعتبر مثل هذا الموقف أمرأ طبيعياء (وهم فى نفس الوقت يعترفون بأن توسع تيارهم 
لم يبصطدم أبدا بأى نوع من العرائق على المسترى الاجتماعى والمهنى). ونظرا لمحاولة المححدثين 
باسم نظام الحكم النقليل من شأن نشاط حركة الاتجاء الإسلامى (وهذا لا يعنى أنهم يتخذرن 
جميا نفس هذا الموقف). وفى رأى المسئولين فى حركة الاتجاه الإسلامى» كان الأمر تعلق بعنف 
مضاد وقائی» وأن حركتهم كانت لا تريد بأى حال من الأحوال استغلال ذلك من أجل الاستيلاء 
على السلطة. اذ أن ميزان القرى فى هذه المرحلة يجعل من السلطة «هدية مسمومة». 
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إنهم يصرحون اليوم أن هذه العملية كانت بشابة سيناريو «على الطريقة السودانية». وأن 
هدف هذا السيناريو لم يكن -فى مرحلة كانت الحركة مهددة فيها بالقضاء علبها تاما- سوى فك 
الحصار التمعى المهيمن فى ظل العهد البررقيبى. وفى هذه الحالة كان من الممكن تكوين حكومة 
انقاذ وطنی لا پوجد بين أعضائها أحد من قاد ة الإسلام السياسى: «وبدلأ من الاكتفاء بالمرحلة 
الأولى. أى مرحلة إقالة بررقيبة كان من الممكن أن نقرم بتكملة العملية. أى أنه كان من الممكن 
تجارز غياب الديقراطية»''. 

هكذا حلل صالع كركر الموقف بعد إقالة بورقيبة بأربعة أشهر وكان صالح كركر قائد حركة 
الاتجاه الإسلامى فى هذ المرحلة الحاسمة مسن تاريخها (مأارس - نوفمبر ۱۹۸۷). قبل أن يضطر 
إلى الهروب الى فرنسا. 


صالح کرکر 
حوار مع الكاتب» بحطور حبيب المكنى 
(ہاریس؛ مارس ۱۹۸۸) 

كيف يكنا تفسير مأحدث؟ ... بجب أولاً أن نذكر أنه لا يرجد قطاع من 
المجتمع لا تشمله حركة الإسلام السباسى: سواء كانوا أساتذة أو فلاحين. أو رجال 
شرطة أو ... عسكربين. إنهم جميعا تونسيون» بشر فى حاجة إلى تكوين. 
فنحن لا نقوم بعملية فرز الذين يتقدمون إليناء نطلب منهم تقديم بطاقتهم 
الشخصية ونستبعد هذه الفئة أو تلك من المواطنين بسبب تكوينها المهنى: رانت 
یکی و تاس ی عاو ای ا اا ا ا لت اد ا ا 
توضحيح وجهة نظرنا للجميع. ومثلما هناك تجار أر مشقفون بتفقون مع أفكارنا. 
حسنا. فهناك كذلك عسکریون [...] لقد قرر مؤترنا الأخیر؛ فی دیسمر ٠۱۹۸١‏ 
أن نجنب إلى أقصى الحدره المواجهة مع السلطة [...) حسنا [...) بورقيبة 
[...) كان يعرف بالضبط وحهة النظر هذه ؛ وكان يعلم جيدا أن بقاء» (رئيسا 
للدولة) لن يهدده الإسلام السباسى» وبا أنه كان علمانيا؛ ولا دين له ويناهض 
جميع معايیر مجتممنا وقبمه؛ فکان لا يريد أن تعود تونس إلى هذه القيم؛ وكان 


(۱) فی حوار للکاتب مع سالع کرکر باریس مارس ۱۹۸۸ 


۳ 


يعتبر أن تصاعد الإسلام السياسى شئ خطير للغاية بالنسبة لمستقبل تونس. كان 
بورقيبة يريد المواجهة. وقال ذلك فى عدة مواقف: «سأكرس آخر أيام حياتى 
لكافحة « مدن الصفيح » و«الإخوانجية »». وكان لايريد مظهرا اسلاميا لترنس. 
إطلاقاء ابدا. 

کا انرا ةم اة و لگن ال رخا ب د کان 
تريدها. كان يقول للمجموعة المقربة من المتعاونين معه: «إذا لم أنجح فى القضاء 
على مناضلى الإسلام السياسى أثناء فترة حكمى» فإنكم لن تتوصلوا أبدا إلى 
ذلك». وبالتالی» فعلوا كل شئ من أجل القضاء عليناء كل شيء. لن تتصور أبدا 
کل ما حدث فی تونس فیما بین مارس وأکتوبر ۱۹۸۷. کان شیا مرعبا. کانت 
حربا شعبية. لم يكن أحد فى مأمن من ذلك حتى فى الجبل. إذا خرج شخص من 
منزله فلم یکن منأكدا -ولو كان فى الجبل- أن يعود إليه وأن يحتفظ بالنقود 
القليلة التى فى جيبه. ضرب الجميع بقسوة. إذا ارتدت امرأة عجوز فى السبعين ٠‏ 
من عمرها الحجاب؛ كانوا يدخلون منزلها لخلعه. فعلوا كل شى: الجيش. الشرطة. 
ميليشيا الحزب. كان هناك مايقرب من مائة رخمسين ألف شخص بطاردون 
أعضاء الي ركة. بالأسلحة. بالعصى» بجميع الوسائل. وكنا نجنب المواجهة. وكانوا 
قد هيأوا ا لمثاخ لحرب أهلية. 

وكانت التعليمات التى أعطيت للقاعدة تطلب منها عدم القيام إطلاقا بأى 
شت ولا يجب أن ننسى أن أية سفارة لم تعان من أية مشكلة (...) ولم يعان أى 
شخص تسبب فی مشکلات لحرکتناء من أی شی من طرفنا؛ حتی فی مراقف 
الدفاع الشرعى» لأن السلطة كانت ستتخذ ذلك ذريعة لتصعيد المرقف وتفجيره. 
فالتزمنا رباطة ال جأش. كنا فى غاية القسوة مع قاعدتنا: «لا ينبفى عمل أى شى 
لا تعطوا للسلطة فرصة القضاء على الحركة» من الذى كان سيتحمل العواتب؟ 
السلطة تقيم فى قصررها. الشعب هر الذى كان سيعانى من عواقب الحرب 
الأهلية. ولذلك حارلنا عدم إعطاء النطام أية فرصة. ورغم ذلك كان بورقيبة يريد 
صنع المستحيل مهما كلفه الأمر. 

(وفى رأى حبيب المكنى» مغل الحركة فى باريس) « كان بورقيبة قد أصبع 
شبيها بالقنبلة الزمئية». كانت هذه القنبلة هنا مضبوطة ساعتهاء وكان الجميع 
يرونها؛ ولكن لم يكن أحد يجرؤ على نزع الفتبل؛ كان الموقف فعلا كذلك. ما 


YY 


الذی کان یریده بورقيبة فعلا؟ فمن ناحية كان يريد القضاء -جسديا- على بر 7 
سياسية؛ وكان العشرات مهددين بالموت. ومن ناحية أخرى كان يريد خلق جو من 
الحرب الأهلية. لأنه كان لا يكن تجنب ذلك. إن القضاء على الغنوشى ورفاقهء 
كان يعنى بالضرررة وقوع حرب أهلبة. رتم تحضير الميليشيات المسلحة لذلك. 
ومن ناحية أخرى» كانت ال مركة قد أثبتت قوتها. وقدرتها على تعبئة الشارع. إن 
ترك بورقيبة ينغذ جنونه. إا يدل على أكبر قدر من عدم المسئولية. ومنذ مسألة 
الهادى نوبره؛ كان الجميع بقرلرن: «لماذا نحتفظ ببورقيبة؟». وكان الجميع 
متفقين -سواء فى الداخل أو فى الخارج- على طضرورة رحيل بورقيبة. حتى 
أصدقازه رالوزراء كانوا يمانون... ولكن لم يتحرك أحد لإبعاده. راذا كانت 
الجركة تستطيع عمل ذلك ولا تفعله .... فقد أصبحت مجنونةا».... 

ويواصل صالح كركر تائلا: «ما الذى كان سن الممكن عمله فى مرحلة مشل 
هذه؟ لم تكن فرنسا هنا لتقول لبورقيبة: «لاء كف عن ذلك ...» والولايات 
التحدةلم تأت لتقول له: «لاء كف (عن ذلك) ... ليس ذلك هر الطريق 
الصحيح » ولم جد البر لمان الذى ييكن أن يقرل لنفسه: «سأخذ لأرل مرة قرارا»... 
لم بنصحه رئيس الوزراء أر وزراؤه. لم يعد ذلك بمكنا. يقولون إنه قتل خمسة 
وعشرين شخصا ... لست أعلم. لم تواصل رابطة حقوق الإنسان متابعتها 
للمسألة. خمسة وعشرون قتلوا فى الفتن؛ وبطلقات الرصاص فى الشارع؛ وفى 
الاستجوابات وفی حکمین صدرا بالإعدام. لم یکن لدی تونس الاختیار. لم يكن 
لديها اختيار. كان ثمة احتمالان: إما الحرب الأهليةء أو رحيل بورقيبة. كنا نبحث 
عن هذا الحل مئذ مدة طريلة. رلكننا كنا نتمنى أن يأتى ذلك من طرف آخر. 
فاقترحنا -بطريقة غير مباشرة- على مزالى مايلى: «أقدم على ذلك فإن ذلك 
نمكن من الناحية الفنية ... إنك مسئول ... إنك رئيس وزراء قم بذلك». 

وحتى آخر لظة. حارلنا تأجيل ذلك رغم أن القمع استمر سبعة أشهر أر 
ثمانية. ورم القتلى والاغتيالات السياسية. والذين ماتوا من جراء القعذيب» لم 
نتحرك. وهذا دليل أخر على أن الحركة ليست عنيفة. فهى ترى إخوانها 
واعضاءها يموتون بالتعذيب ولا نتحرك. ومعنى ذلك أن استراتيجيتنا ليست 
قائمة على ذلك. وفى النهاية فقط؛ عندما أصبحت الدولة كلها مهددة وليس 
الحركة فقط. اضطررنا إلى التحرك. فى أى اتجاه؟ لم يكن ذلك من أجل الاستيلاء 


على السلطة ... فقد كان ذلك مستبعدا. ولكن من أجل استبعاد بورقيبة لأل 
کان قد أصبح مجئوناء واعادة السلطة السياسية الى الدولة. 


وكان هذا فى الواقع السيناريو على الطريقة السودانية. على طريقة سوار 
الذهب (السينارير الذى سمح باستبعاد النميرى). القضاء على بررقيبة ولكن ليس 
بالقوة. وكنا واضحين للغاية بخصوص هذه النقطة. لا ينبغى الإساءة إليه. أبدا. 
واشراك الجميع فى ذلك جميع الأحزاب. لأننا ندرك أننا لسنا على استعداد 
لتحمل مسئولية تركة بورقيبة. لا نستطيع حل مشكلة الدولة. ولذلك بنبغى أن 
يساهم الجميع» ينبغى توجيه نداء إلى الجميع لتحمل مسئولياتهم. لأخراج الدولة 
من المأزق. من الأزمة. وإقامة حكومة للاقاذ العام للانتاذ الوطنى؛ نظام برلانى 
تساهم فيه جميع الأحزاب سن أجل تطوير الدولة. هذا واضح للغاية. كل ما كنا 
نبحث عنه؛ هو جو دیمقراطی ملاتم -إلى حد ما- للحوار» ولنمو الأفكار ولتغيير 
سلمى. لماذا اذن السلطة؟ استراتيجية اللركة كانت ترمى الى القضاء على 
بورقیبة؛ لآ کشخص) وانما باعتباره نظاما يتخذ قرارات. وتغییر هذا الجهاز ب .. 
لنقل بالحزب الموجود فى السلطة. الحزب الدستورى؛ الأشخاص المحترمين فى 
الحزب الدستورى. ... وحركة الديقراطيين الاشتراكيين. ... والتجمع الشعبى 
... وحركة الوحدة الشعبية (رقم١).‏ وحركة الوحدة الشعبية (رقم٣)'‏ ... 
تقساءلون عن كيفية الفرز بين العناصر الحسنة والعناصر السينة فى الحزب 
الاشتراکى الدستوری؟ إن هذا أمر معروف وهم بأنفسهم احتفظرا ببعض الوزراء. 
وطاردوا آخرین ... تونس ليست كبيرة. الجميع يعرفون بعضهم البعض. 
هناك من هم فاشيرن فعلاء يناهضون جميع أشكال الحرية وجميع أشكال 
الديقراطية. لا يريدونالمناقشة. أما نحن» فنحن على استعداد لمناقشة الجميع. 
فهم يرذذون. الصیاح يرفض البو م النقاش معى. عندما كان وريرا كان من الممكن 
أن أفهم ذلك. ولكنه اليوم؛ لم بعد شيئاء ومازال يرفض الله اش. هل هو 
موضوعى ؟ هل يشق فى نفسه بالقدر الكافى ليقبل المناقشة! لا. هناك بعض 


)٠(‏ حدث انشتاق بين قيادتى حركة الرحدة الشمببة فى الداخل رفى الخارج» وبتاء على ذلك أصبحت قبادة الخارج (بزعامة 
بلحاح عمر) نتزعم المسركة .)١(‏ وبعد ذلك أصيحت هذه الأخيرة و حزب الرحدة الشعببة» الت تم الاعتراف بها رسميا مشل 
تشكبلات المعارة الأخرى: الحزب الشيرعى التونسى رحركة الدمقراطين الاشتراكيي. 


وا 


العناصر ... السخيرى. الصياح ... حتى رفافهم لم يستطيموا تقبلهم. هل 
هؤلاء الأشخاص محترمون أم لا؟ أعتقد أنه من الخطأً طرح السؤال بهذه الطريقة. 
الملسألة لا تتعلق بالأشخاص. إنها -فى رايى- تتعلق بالاستراتيجية وبالمنهج. 
ذلا يستطيع أى حزب سياسى حل الازمة مفرده. وإنما علينا أن نقبل بالمنهج القائم 
على مساهمة الجمسع» وبهذه الطريقة. إذا توصلنا إلى حل الأزمة ... فبها 
ونعمت. وإذا لم نتوصل الى حلها -رغم مساهمة الجميع- فلن بكون هناك 
مشكلات. هكذا الأمر..! جميع الأبواب كانت مفتوحة ... رمن بريد القيام 
بالنقد. فليأخذ الكملة رليبين لنا كيف السبيل الى ذلك. كان ذلك منهجنا. وكان 
أمام بن على فرصة سانحة ليصبح قائدا حقيقبا ومسثولاء أى أن بجعل جميع 
التونسیین بحکمون تونس. وفی رأیی هذه كانت أفضل استراتيچية وأفضل منهج 
للنجاح. إذا اختار أولئك الأشخاص هذا ا منهج بمكنهم النجاح ولم لا؟ وإذا حكموا 
الدرلة مفردهم؛ فلن يتمكنوا من ذلك أبدا. هذا بالإضافة إلى أن الحزب عبارة عن 
مائة شخص تقريبا... يفكرون رلهم وجهة نظر. أما الآخرون. أى القاعدة. نهم 
شرون من «بالروح بالدم نغديك يا بورقيبة» إلى «يحيا بن على » بدون مرحلة 
انتقالية. 

کان لديا سبناريو. وكات الأمور تنضح شينا فشينا فيما يتعلق بالأشخاص 
والشخصيات. والوزراء القدامى مشل مزالى» والمصمودى» مشل حركة 
الديرقراطيين الاشتراكيين على رجه الخصوص. لأنها حليفنا إلى حد ما. كان ذلك 
-تقريجا- سيناريو سوار الذهب: إعطاء السلطة للسادة» والسماح للجميع بالحمل 
فی حریة. ۰ 

هل كانت محارلتنا داعا لمحاولة بن على ؟ مازالت هذه المسألة فى حاجة إلى 
توضيع. كانت الأيام اللائة: بوم 1ر ۷و۸ أيام تاريخية بالنسبة لتونس. فهذه 
الأيام ليست حتى الأن ٠‏ واضحة بتاتا. 

لاذا کان التصفیق لمجي بن على؟ هل هو صديقنا ؟ أبدأ! كنا نرد أن يصل بن 
على قبل ذلك بشهرين أر ثلاثة. وإذا كان الأمر يتعلق بشغيير فى أسلوب عملنا 
فلماذا إذن لم نواصل؟ هل تعتقد أن بن على كان عائقا؟ أبدا! إطلاتا! أبدا! 

ولكن مشكلتنا الأساسية. ومشكلة تونس» ومشكلة التونسبين جميما كانت 
بورقيبة. وإيجاد مخرج للموقف. جاء أحدهم لتغيير هذا ا موقف. فرافقنا. رغم 
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أننا لم نكن موافقين ماما على هذا الشخص,. ورغم ذلك ... كانت هذه مرحلة 
هامة. 

المشكلة هى أن بن على قاد بطريقة حسئة السيناريو فى ال مزء الأول ولكخه 
لم يحسن فى ال جزء الشائى. فاستبعد بورقيبة ولكن ضمن الاستمرارية. وكان هذا 
هو الفرق. المشروع الأرل كان عبارة عن استبعاد بورقيبة وضمان الديقراطية. 
ولكن تونس ليست للأسف ناضجة بالقدر الكافى لذلك. إننا نواصل النضال من 
أجل الديقراطية والتفيير [...] وخسرت تونس وخسر الغرب كذلك. وكانت 
محاولىة حركة الاتجاه الإسلامى أفضل فرضة لإقامة نظام يقوم فعلاً على 
الديمقراطية والحرية» ينبغى احترام الناس ولا ينبغى أن يفرض أحد وجهة نظره 
بالقرة. نحن مقتنعون بذلك ». 


۹- حدود إعادة تكوين المناخ السياسى وأبعاده 


«بسم الله الرحمن الرحيم» اكعسبت هذه الكلمات التى قيلت فى بداية الإعلان. الذى عرف 
التونسسيون براسطته نبأ إقصاء المجاهد الأعظم صباح يرم ۷ نوفمبر ۱۹۸۷ قيمة دلالية نى 
ارتباطها بهذاالدث. 

إن الرئيس بررقيبة الذى أصر على التيام بقمع أعضاء التيار الإسلامى -فترتب على ذلك 
انتقال حوالى عشرة منهم إلى رحمة الله وصدور الحكم النهائى بالسجن ضد مثات من بينهم -ظل 
رغم کل ذلك محبطا لعدم تنفيذ قراره» لأنه کان رید « خمسین راا ۾ مهم . ومن اجل تحقيق هذا 
الهدف. اختار رئيس وزراء جديد (مستندا فى هذا الاخعيار على التشده الذى افترض ترفره) 
وأمره بإعادة فتح ملف قضية قادة حركة الاتجاه الإسلامى مع مراعاة تحقيق رغبته المحبطة. وبذلك 
وضع بلاده على حافة إنهيار كامل؛ بل إنه وضعها على شفا هاوية حرب أهلية وفقا لراى المراقبين 
ذوى الاتجاهات المختلفة. 

.إن إهتمام رئيس الدولة الجديد. الذى تولى زمام السلطة العلياء بوضع حد لمرجة القمع التى 
کانٹ ارس فی ظل عهد بورقیبة» ہشیر إلی أنه کان قد شمر بهذا النطر. وگان من الضرورى 
للجنرال زين العابدين بن على» وهو وزير داخلية سابق. وكان -قبل ذلك- مسثرلا عن أجهزة 
الأمن. أن ينسى الطريق السهل الذى بتمثل فى هذه السياسة القمعية التى كان يؤيدها فى فترة 


۲۲۸ 


ما -وإن خلت من المبالغات التى كان يقوم بها محمد الصياح- وأن يدرك أن عليه محاولة القيام 
بإعادة تشكيل فعلى للمناخ السياسى. كان القيام ثل هذه العملية يستدعى تجاوز مجموعة من 
العقبات: فلا بنبغى ضمان تهدئة إيقاع الاضطراب. النابع من تيار الإسلام السياسى» بالإفراط 
فی إرضاء «حركة الاتجاه الإسلامى» سياسيا؛ لأن مثل هذه الضمانات كانت كفيلة بتدعيم؛ بل 
باثارة تحفظ المعارضة العلمانية التى كان نظام الحكم يريد زيادة فرصة رصرلها إلى الساحة 
السياسية. لكى يحصل -بعد فترة ما- على تأييدها له ضد تيار الإسلام السياسى. 
إن عملية تجديد جهاز الحزب الحاكم المحتضر, وانفتاحه على الشخصيات «المستقلة» الموجودة 
م وهار کان دعي عدم تدر كاف من الضمانات إلى هذه العناصر الأخيرة. ولأن 
ا شتراکی الدستوری فقد کان هامش تحرکه على هذا 


a‏ كذلك. ضبقا؛ لأنه كان ينبغى أن يتحاشى المساس بطريقة واضحة بالامتيازات التى 
يشمتع بها الحراس الدستوريون القدماء الذين مازالت لديهم القدرة على التأثير على المسترى 
السياسى. 


كيف يكن قطم الصلة مع بورقيبة مع مواصلة الاستناد إلى سياسته؟ كان ينبغى إذن العودة 
إلى المفارقة الأزلية الفائمة على «التغبير فى ظل الاستمرارية» لكى يتسنى توسيع قاعدة النظام 
مع الاستفادة من الظررف التى كانت بكل تأكيد مراتية لكل أشكال التعبئة» ولم يكن الإطار 
الاقتصادى يقدم سوى مهلة قصيرة لكى تقوم «الوصفات السياسية» بعملها. 

وكان هذا الهجوم المضاد من جانب الحكومة فى الفترة ما بین نوفمبر ۱۹۸۷ ویونیو ۱۹۸۸ء 
قائما على ثلاثة محاور أساسية تعطى قدرا من التماسك للنشاط الحكومى. بدأت حدود هذا 
النشاط الحكومى تظهر بعد مرور ثمانية أشهر من الإصلاحات. وكانت الصفحات الخاصة بتكرين 
الأحزاب فى التشريع الجديد. دليلا على أنه رما خش جبل الوعرد الديقراطية -فى هذه المرة 
كذلك- عن فأر. 


۰ - انقاذ مايمکن انقاذه 
حاول النظام فى بداية الأمر الابتعاد بسرعة عن أبرز مظاهر العنف الدلالى التى كان يعسم با 


فلجاً إلى أيسر الطرق؛ أى إلى الإجرا ءات التى تتعلق با لمجال الدلالى بطريقة 
ضى الإسلام السياسى دون أن بعنى ذلك تحسين وضع هذا التيار أو تحسين وضع مناضليه. 


۲۹ 


فبدأ إعادة قرا ءة إنتقائثية للتراث البورقيبى وباتزان شديد حاول إيجاد علاقة جديدة معه» دون أن 
يقطع الصلة اما مع الذى مازال يشل المصدر الرليسى لشرعيحه. 

فتمت فى الأيام -أآر حتى الساعات- الى تلت اضطرار بورقيبة إلى الرحيل الى منزله فى 
مورناج. على بعد ٠١‏ كم من تونس» مجموعة من أشكال القطيعة مع شخص هذا الرئيس الذى 
تهاوى ومع الرموز والشفرات الناصة به. إذ تم تغيير تاريخ الاحتفال بالعيد الوطنى. فأصبع يوم 
الحصرل على الاستقلال بدلأ من يوم عودة القائد القومى إلى بلده. وتم إلغاء عدة أجازات كانت 
تؤذ احتفالا بذكرى أحداث معينة من حياته الشخصية (تاريخ عيد مبلاده) أو حياته العامة. 

وبعد الهجوم على رموز عبادة هذا المجاهد الأكبر -مع العلم أن صفة الأكبر تستخدم فى 
الغالب فى وصف الله- اتجه الهجوم بطلريقة عليفة إلى رموز العلمأنيةء وبدا الأمر بمشابة تتديم 
تنازلات للمتعاطفين المحتملين مع حركة الاتجاه الإسلامى. وكان الأمر كذلك بالنسبة لعبارة «بسم 
الله» التى يغتتح بها رئيس الدولة كل كلمة رسمية يلقبها أو بالنسبة للسور القرآنية التى غالبا 
ما يختتم بها خطبة. ويكن قول نفس الشئ بالنسبة لتسليط أضراء كاميرات التليغزيون على 
قيام رئيس الدولىة بخأدية الصلاة أو بتأدبة طقوس الحج. أو إذاعة الآذان فى وسائل الإعلامء 
ولإذاعة صلاة الجمعة مباشرة فى التليفزيون أو بالنسبة لعودة أدارة دور العبادات -بعد أن كانت 
تابعة لوزارة الداخلية الى الاإدارات التابعة لرئيس الوزراء أو بالنسبة للوعود الحاصة بعردة 
جامعة الزيتونة (جامعة أصول الدين الإسلامى) إلى مكانتها ورد حقرقها كاملة. أو نح مجلس 
العلماء المديد اختصاصات كفيلة بتدعيم دوره السياسى. هذا بالإضافة. بالطبع؛ إلى قائمة طويلة 
من التصربحات التى تعظم فن شان التتافة اة والإسلامية. مع العلم أن مثل هذا التعظيم 
من شأن الشقافة المربية الإسلامية تردده ممظم التشكيلات السياسية با فى ذلك الحزب 
البو 


)١(‏ انعقدت بدو ة حمعت بن مل أهم النشكلات السااسة التونسبة ومعها حركة الالماء الاسلامی رهی ۲۵ر٣۲‏ مايو 
فى معهد الدراسات الساسية في اکس اون پرولوسس؛ وكان ذلك ياء على مبادرة قامت بها حمعية الماصلين علس الدكترراة 
فى «الحالم العربى » ف ممهد البحوث رالدراسات عن العالم العربى والإسلامى|111:۱1۸۸1| . كشنت البحرث الت تم 
عرطها خلال هذه الندرة عن مدى أهمبة المحارر الجديدة فى الطاب السياسى (ايتداء من التجمع الدستورى الديقراطى إلى 
المرب الشيوعى). فهر برتكز على مألة الدين الإسلامى رعلى قيام حميم التشكجلات بالتنديد عل مطاهر الساسة 


الأقافة الى کار بىبع ها ارتنس پو رقیبة 


YT. 


-١‏ إنعاش العملية الديقراطية 


يتمفل المحور الثانى لنشاط نظام الحكم فى إعادة إعطاء سيادة القانون وتعدد الأحزاب 
مشروعیتهما التى لا تقبل المناقشة. تلك المشروعية التى لم يستطع النظام انجازها منذ «عاصفة 
عام ۱۹۸۷ التى أتت تت بعد , الصخب العارم خلال عامی ۱۹۸۲ و٩۹۸١»‏ (. ومنذ محاولة 
الانفتاح المجهضة التى قام ۾ بها الحزب الاشتراکی الدستوری فی ۱۹۸۱. قام نظام الحكم مع مرور 
الوقت باتخاذ عدة إجرا اا ا نی الوقت الذی کان يحاول فيه 
بطريقة موازية -على المستوى الدلالى- استرضاء تيار الإسلام السياسى. . فلم يض أسبوع دون أن 
يقوم رئيس الدولة بإضافة عنصر جديد الى عملية الانفتاح تجاه الطبقة السياسية العلمانية: إلغاء 
نظام الرئاسة لمدى الحياة. إلغاء » محكمة الأمن ووظيغة النائب العام؛ والحد من اجيس الاحتياطى. 
انشا » مجلس دستورى» إجراء الصلع مع جزء. على الأقل من المنفيين السياسيين (إدريس 
قيقة. عائلة مزالى. أرملة بن يوسف. والعفو حتى عن أحمد بن صالح بعد أن ظل هذا الأخير 
منفيا لمدة خسسة عشر عاما. وتم ذلك العفو بناء على طلب صريع من طرف الرئيس بن على رغم 
معارضة عدد من وزرانه) وقد استعاد الا خيب عاشور حرية حرکته» ودعا منافسه بوراوی 
إلى التصالح معه؛ وتم تشجيع الاتحاد العام للطلاب التونسيين ]1.0.7.٤[‏ على الاجتماع علنا 
(وكان هذا الاتحاد ضحية عملية قمعم مستمرة منذ عام ۱١۹۷۲‏ عندما توصل الطلبة اليساريون 
أثناء المؤتمر الشامن عشر إلى انتزاع الأغلبية من مغلى الحزب الاشتراکى الدستورى) كما تم 
تشجيعه -بطريقة غير مباشرة- على مهاجمة مواتع الاتحاد العام التونسى للطلاب [0.6.۲.۴] 
الذى أنشأءه تيار الإسلاء السباسى فى ۱١۹۸١‏ تم كذلك إنهاء ایی اناري نک تیر 
العام لرابطة حقوق الإنسان والغاء الغرامات التى فرضت على الصحف قبل بوم ۷ نومير وتم 
تبتى لائحة تمنحها قلطا أكبر من الاستقلالية وتنص على تقديم الدعم إلى صحف الرأى (أى 
صحافة المعارضة). 


لبشمل اليسار والتشكيلات العلمائية. ولكن عندما مضت اللحظات الأرلى من الوعرد الخاصة 


: وفقا للعبارة التى استخدمها سرج آدا في‎ )١( 


La Tunisie au présent ..., OP. CIL, 


بالانفتاح الديقراطى. لم تكن الاختبارات التى واجهها نظام الحكم كلها مقنعة فيما يملق 
بإمكانيات النظام فى هذا المجال. فقد آبرزت الائعخابات ال جزئية التی تم إجراؤها فی رم ۲٤‏ 
فبراير» مدى أهمية نقط المقاومة فى جهاز الحزب الذى قام بتزييف هذه الانتخابات بطريقة فجة 

أما تيار الإسلام السياسى الذى كان قد أغرته الاجراءات التى اتخذها نظام الحكم غداة يوم ۷ 
نوفمبر» فأضطر فيما بعد إلى الاكتغاء بموقف من طرف الدولة يتسم بالازدواجية إلى حد كبير. 
ولقد ازداد ملف حركة الا تجاه الإسلامى تعقيدا بإضافة بعد عسكرى إليه الأمر الذى دفم 
الحكومة إلى مزيد من الحرص. 


۲- خط دفاعی جدید 


لمدة مدة ساعات قبل (أو بعد) عزل رئيس الدولة. علم رئيس وزرائه (وخليغته) أن ثمة 
مرامرة مدروسة على وشك أن 2 تحارل بقرة السلاح تنفيذ ما كان يرجر أن يحقته (أو ما حققه 
لتوه) جرد قرة المادة السابعة والخمسين من الدستور (كانت المؤامرة تتلخص فى الهجوم على مقر 
الإذاعة وعلى اقصر قرطاجة ثم توجيه نداء من أجل وحدة وطية). 

کان کل من زین العابدین بن علی وهادی بکوش متردها بين الميل إلى الكف عن التمع وبين 
رد الفعل الدفاعى تجاه هذا التيار الذى أثبت لتوه أنه يتمتع بنفس الكفاءة على مستوى أجهزة 
الدولة رعلى مستوى مركز العاصمة التى اجتاحتها مظاهراته بانتظام خلال الأشهر الماضية. 
وأثبتت حركة الاتجاه الإسلامى» بعد ذلك بأقل من شهرين؛ استمرار قدرتها على التعبئة فى 
الأوساط ال جامعية كما أثبتت e‏ تأثيرهاء وذلك عندما استطاع مرشحو نقابتها الحصول 
على ۸۵/ من الأصوات التى اشتركت فعلا فى الانتخابات؛ واستطاعرا كذلك الحصول على 
جميع مقاعد المثلين فى مجالس ال جامعة. 

وفى المرحلة الأرلى؛ بعد عدة أسابيع من التردد . أيدت محكمة الأمن الحكم الغيابى الصادر 
ضد الذين تم إلغاء القبض عليهم خلال الأسابيع التالية لحكم سبتمبر (ا فى ذلك الحكم بإعدام 
على العريض) وصدر قانون جديد خاص بالمساجد يحظر قيام المنظمات باستخدامها خارج مراعيد 
الصلاة إلا فى حالة الحصول على تصريح بهذا الشأن. وشينا فشيئاء بدأ التفارض مع مثلى حركة 
الاتجاء الإسلامى (حدث على الأقل اتصال مع راشد الغنوشى فى مكاتب وزارة الداخلية» وإن كان 
هذا الأخير رفض التفاوض طالا أنه مازال مسجونا) كما بدأت تظهر بطريقة تتسم بالتدريجية إلى 
حد كبير علامات التهدئة. فتم يوم ١١‏ ديسمبر إطلاق سراح ٠٠٠‏ عضو فى حركة الاتجاه 


۲ 


الإسلامى ألقى القبض عليهم خلال الشمانية أشهر الماضية (ولكن صدر الحكم عليهم قبل شهر 
سبتمبر)» وأطلق كذلك سراح ۹۸ عضوا فى حزب الشحرير الإسلامى (الذين كانرا مسجونين منذ 
...وتم تخنيف الحكم الصادر ضد على العريض فأصبح السجن المزبد مع الأشغال الشاقة 
بدلا من الإعدام. وتم إطلاق سراح معظم المناضليبن الذين ألقى القبض علیهم خلال عام .٠۱۹۸۷‏ 
وقام رئيس الدولة بالعفو عن راشد الغنوشی و٣٣۲‏ متهما آخر بوم عید الفطر خلال شهر مايو 
۸. وفى مقابل تعهد بالعفو العام (الذى لم يتحقق إلا فى حتى نهاية شهر يونيو حيث ظل 
٠ ٠‏ مناضلا مسجرنا وكان من بينهم جميع القادة) طرح على هذه الحركة اقتراح بالتنازل عن 

تکوین حزب سياس والاكتغاء بحدود النشاط على المسترى الثقافى والدينى. 
وتوقفت عند ذلك الحد التنازلات التى تدمها نظام الحكم لتبار الإسلام السياسى» فلم يكن 
النظام على استمداد لتجارز منحه حرية الحركة على الأرضية الثقافية. وفى غضون ذلك. بدأت 
أحزاب المعارضة العلمانية -التى كانت تخشى التجاوزات التى قد تنجم عن مشل هذه المحاولة 
لسحب البساط من تحت قدم الإسلام السياسى- تعبئ نفسها من أجل مطالبة نظام الحكم بتحديد 
واضح لموقغه الجديد تجاه المجال الدينى. فقام ٤٠‏ أستاذا جامعيا (يمثلون التشكيلات السياسية 
الرئيسية) بإصدار إعلان طويل علنى بوم ٠۸‏ مارس. ركان هذا الإعلان حبذ «ضرورة النصل 
بين الإسلام والسياسة» مع تقديم الحجج التى تؤبد ذلك. ويتناول هذا الإعلان كذلك ضرورة 
الحفاظ على الإنجازات التى تم تحقيقها فيما بخص قانون الأحرال الشخصية. وقبل ذلك بعدة أيام 
كانت مقالة فى جريدة «الصباح» اليومية (الصادرة باللغة المربية) قد أعلنت عن مناقشة تعديل 
هام يرمى إلى حظر التبنى» ولم يسدر تكذيب لهذا الخبر. رفى عشية العيد القرمى (الجديد). 
یوم ۱۹ مارس؛ وضع الرئيس بن على حداء فى تصريح أدلى به للتليفزيون. لإعادة تحديد معالم, 
سياسته الثقافية. فأوضح لأرل مرة الحدود النى يزعم اتباعها فى نشاطه ابتداء من ذلك اليوم: ٠‏ 
«لن نعيد النظر فيما أنجزته تونس فى صالح المرأة والأسرة رلن نتخلى عنه. 

إن قانون الأحوال الشخصبة إمجاز نعتز به ونفتخر به حقاً». 

وفى هذا الإطار نمت المرافقة على مشررع قرار خاص بالأحزاب. إن مفردات هذا المشروع -التى 
تمت دراستها برزانة- تحظر وصول حركة الاتجاه الإسلامى إلى الساحة السياسية الشرعية. إذ أنه 
ينبغى على كل حزب يرشح نفسه للاعتراف به التعهد -كما ورد فى المادة الثانية- بالدفاع عن 
«جميع إلجازات الأمة خاصة فيما يتعلق بقانون الأحرال الشخصية». وتنص المادة الثالثة بطريقة 
أكثر وضرحاء على أنه ولا يحق لأى حزب الإشارة نى ميادئه» وأهدافه» فى نشاطه أو نى 
برنامجه الى الدين» إلى اللغة. إلى الجنس أو إلى منطقة ما». رهناك أخيرا أحكام عديدة تحد 


۳۳ 


إلى حد كبير من هامش المناورة بالنسبة لأولئك المرشحين لنوض معركة تعده الأحزاب ضد حصرن 
الجهاز الحكومى. وذلك عن طريق مجموعة كبيرة مسن «العقوبات » مدروسة بدقة. والمادة الخاصة 
بإدانة أية محاولة «لإفساد أخلاق » الأمة تبرز حدود هذا الإصلاح إذا كنا نريد دليلا على ذلك 
(ومن الطريف أن جريدة «الزمن» -وهى جريدة تونسية يومية تصدر باللغة الفرنسية- الصادزة 
یوم ۲۵ مابو قد ارتكبت خفلا مطلبعيا لا يخلو من الدلالة وهى مصدر نشر هذه المادة؛ حيث 
استہدلت عبارة «اشفاء طایح د بمقراطی » 01نا نداانا 0v‏ ]| بعبارة « افساد الأخضلاق» 


.( [Hê moralisaton} 


-٣۳‏ العردة إلى نقطة البداية 


ومنذ ذلك الوقت تأكد بشكل واضح هذا الاتجاه الذى كان ملموسا فى خطاب النظام ى الطابع 
الحذر. ويہدو أن المبادرات التى أخذت غداة عزل بورقيبة» لم تتوقف فحسب» بل انقلبت صراحة 
فأصبحت علاقة نظام الحكم بعارضتة الإسلامبة تتسم بنفس الخصائص التی کانت تتسم بها أثناء 
زوبعة ۱۹۸۷ القمعية. فتراجع نظام ا لمكم فى جمسم الشمانات -الواحدة بعد الأخرى- التى 
منحها أو تعهد بها غداة سقرط «المجاهد الأكبر »: فاختفى نهائيا التعهد بإعطاء صفة الشرعية 
لحركة الاتجاء الإسلامى» أما «الفجر» (لسان حالها) والتى ملحت تصريحا فى فترة ما فقم 
حطلرها ثانية. وأصبحت حملات الاععقالات الكثفة -التى تبررها مؤمرات مسلحة مفشرضة اضد 
نظا المحکم- وسيلة اتصاله الرحيدة مع معارمنته الأساسية. 

ويرجع هذا الانحسار إلى فشل خليفة بورقيبة فى أن بةير الاتجاهات التى ورثها من النتلام 
السابق وقد أثبتت انتخابات ۲ أبريل ۱۹۸١‏ ذلك بوضرح. وكان الاختبار الانشخابى الأول خلال 
عهد زبن العابدين؛ فرصة -فى رأى هذا الرئيس - لتقييم مدى فاعلية الاستراتيجية المزدرجة 
التى لمجأ إلسها: الانفتاح على المعارضة العلمانية والتحايل الأبديولوچى تجاه تيار الإسلام 
السياسى. وكان السيتاريو المتوقع -كما نعلم“ سيناريو يعتمد على ديقراطية محجمة «على 
الدلريقة المصرية». تسمع بدخول اليسار الى تضاءل تأثيره إلى حد كببر بحيث لم بعد يمشل 
خطرا يذكر بالنسبة لنظام الحكم) البر لمان وتسمع باعطاء مصداقية للبعد الديمقراطى لحزب 
الدستور الذى تم تجديده إلى حد كبير والذى طم قواه إلى نظام الحكم من أجل مواجهة مد تبار 
الإسلاء السياسى. لكن وا أسفاء! إذا كانت النقائج الرسمبة للانعخابات -والتى يبدو أنها حصيلة 
مساهمة الناخبين وسوظفى وزارة الداخلية -لاتستبعد احخمال انتصار خليفة بورقيہة. فإن 


الضمرن الفعلى لهذه «الصناديق » الخطبرة -التى كان أمام وزارة الداخلية الوقت الكافى لفرزها- 
كان بعيدا كل البعد عن الاستجابة للأمال العى علقت بها. ويبدو راضحا الوم أن انتخابات ۲ 
آبریل ۱۹۸۹ قامت الى حد کبیر على مستویات عديدة- بنفس دور انشخابات ۱۲ يولير 
۰ فى الجزائرء فقد أكدت أنه سيكون من الصعب “إن لم يكن مستتحيلا- أن يحاول نظام 
الحكم مواجهة تيار الإسلام السياسى بطرينة « قانونية». وأنه من الضرورى اللجو» -إلا فى حالة 
قبول مبدأً تداول السلطة- الى أساليب أخرى بدلا من الانغتاح الديقراطى الذى سبق الإعلان عن 
تبنيه سياسة للدولة. 


٤‏ - حركة الاتجاء الإسلامى: من المناضلين إلى الناخبين 


اندهشت الطبتة السباسية السونسية فعلا عندما اكتشفت مساء يوم ۲ ابریل ۱۹۸۹ (التى 
ممت فيه الانخابات السابقة لميعادها) أن القوة السياسية الثانية -بعد حزب الرئيس بن على 
المجدد- لم تعد تنبع من صفوف اليسار (الذى بتال عنه أنه علمانى) ولكن من هذا التيار الذى 
حاول النظام البورقيبى فى أواخر عهده التضاء علبه عن طريق المحاكمات, والذى اعتقد خلىفته 
أنه أفرغه من قدرته على التعبدة بفضل التنازلات الدلالبة التى قدمها له. وهكذا جنى هذا التبار 
الشمار الأولى لشجرة تعدد الأحزاب التى لم بشارك فبها إلا فى وقت قربب جداء عندما تم 
الاعغراف رسميا بأله حعل على ١١‏ من الأصرات (وإن كان من الراضح أنه حصل على نسبة 
أكبر من ذلك بكثير) وعندما أرشك على الحصدل على الأغلبية -وهذا أمر له دلالة أكبر لأزه 
يشير إلى اتجاه التطور الذى طرأً على رأى الناخبين'"- فى عدد كببر من الدرائر الهامة فى ' 
(۱) كانت نة المساهنة فى هذ الانتحابات 7۷۹.۱١‏ اى ا ERY‏ ا ا 
گات نسہتهم ۹۸ فى الان خابات الابقة) وحفسل بن على في الالشخابات الرناسبة على ۲۷ , ۹۹4/ من الأصرات رلم 


تفجارز النسبة التى حل عليها فى العاصمة ./0۳.١١‏ وعلى عكس ذلك فإن التجمع الدستررى الديقراطى حل على 
مقاعد البر لمان المانة وراحد وأريعين ولم تحصل حركة الد پفراطبن الاشتراکبین إا على ١,۷١‏ / مس الأصرات. ر تارف 


السلطة بحفيرل تار اللا الستاسى على 1 م الہ رات آی ۲ آلف سرت بشما بری عد الاح مررو اا حاء دال 
فی وار للکاتب معه فی تونس. ماو (۱۹۸١‏ أن ااة الحميقبة ترارح بین ۳۰ر ٠/٠۲‏ وهنا التقدير ينمنع - إلى حد 
ما- پصداقنة أعلی. وفی رار آخر للکائب مع بولعابی رصالع کر کر فى بارس أغسالس .۱۹١١‏ ررد التقبرم التالى: ولقد 
وصلت أحيانا النسبة -فى اللجان النى لم يطرد منها الماعبرر- إلى مابقرب من ٠٠/۷٠١‏ 

ومع ذلك فإن ال جهات الرسسة -رالنى نشك فى صحة النسب الذى تدم ها- تعترف بأن المستتلين حصلرا على ٠١‏ / من 
الأصرات فی توس رفي س عروس» على 1١‏ فى لمان الرردنة وكاريسا. رفي القابس حصل أر راشد الفنرئى على 


ا 4 3 1 
/r¥‏ وحفالت فرام المسسقا بای ۲ م اااصوات لى فة ر ست » ول ۲٣‏ / ا موسه وزرا 
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المدن. ولم يكن هذا الانتصار أقل دلالة على عمق تغيير المناخ السياسى القومى. 

لم تكن آلاف الأصوات الحى أيدت يوم ۲ أبريل القوائم المستقلة (التى سمح لحركة الاتجاه 
الإسلامى بتقديم مرشحيها فى إطارها) على عكس ما يتصرر البعض. نابعة كلها من المجموعات 
الطلابية الصغيرة. ذلك أن مجموعات متنوعة من المتعاطفين الذين ينتمون إلى أصل إجتماعى 
ومهنى مختلف» كانت قد بدأت منذ مدة طويلة تنضم شيثا فشينا إلى الكتائب الطلابية الأولى. 
لأنه كان من المنطقى أن يؤدى اتصال النواة المناضلة مع أطرافها الانعخابية فى نفس الوقت إلى 
ظهور هذا الاتجاه إلى التفتح وإلى تعجيل نموه. وميل أحيانا إلى أن ننسى أنه فى إطار غير 
ديقراطى. لا توجد بالفعل إمكانية إلا لظهرر مجموعات صغيرة أكثر ديثاميكية على الساحة 
الإعلامية؛ وهى بالضرورة محدودة العدد لأنه يتحتم عليها من أجل ضمان بقاثها أن تكون قادرة 
على تحمل قدر ما من المواجهة مع ا مناخ السياسى المحيط بها. وحتى إذا كانت هذه المجمرعات 
المناضلة تحتل على المستوى الأيديولوچى مكانة مرموقة. فإن الحدود الضيقة التى تتوفر فى إطار 
الجموعة ال جئينية المناضلة لا تسمح بتاتا بتوقع قدرتها على حشد دوائر من المناضلين أكبر (ما 
كان عليه الحال أثناء وجودها فى مرحلة شبه سرية) وذلك فى حالة إزالة القيود التى كانت 
مفروضة على حرية التعبير عن الرأى. وعندما أصبع مكنا -على مستوى المؤسسات- التعبير 
عن مظاهر الاختلافات مع الحكم بقدر أقل من النسائر» كشف ذلك بالتالى عن وجود اتجاهات كان 
من الصعب ملاحظتها فى ظل الحكم المطلق البورقيبى» كما سمح بالتحقق من عالمية المبدأ الذى 
يرى أن الأغلبيات الصامتة لا رأى لها على المستوى السطحى الظاهر فتط. ولم تمثل حركة الاتجاه 
الإسلامى حاللة شاذة بالنسبة للقاعدة التى سارت فى شمال أفريقيا -أو فى مناطق أخرى- والتى 
جملت تيار الإسلام السياسى يجاوز الئلايا المغقفة المؤسسة؛ ليتجه نحر الطبقات المترسطة فى 
امدينة أول الأمرء شم نحو الغالبية العظمى من المناخ الاجتماعى. أما الريف. الذى يعسم بطابع 
ميل الى تدر أكبر من المحافظة؛ وهو بالتالى أقرب إلى عالم الشقافة الدينيةء فقد ظل. على 
عكس المدينة. ماليا للحرب المهيمن» ومشل هذا الموقف له دلالته كما هو الحال فى الجزائرء اذ أننا 
نلاحظ أن الإطار المرجعى الإسلامى يواجه داثما مزيدا من الاستجابة -كما سبق لنا تقديم ذلك- 
فی الأوساط التى سمح لها تطورها الاجتماعى بأن تكرن على اتصال بعالم الغرب الشقافى. 
ولكننا للاحظ كذلك وجود أسہاب أكثر واقعية» ترجع إلى أن أساليب التأطير التى كان يلجا 
الها ا لحزب الوحيد السابق (كما هر الحال فى الجزائر) تستخدم إمكانيات خهاز الدولة على 
المستوى الإدارى وأحيانا على مستوى الشرطة. ولذلك احتفظت بقسط من الفاعلية فى الريف 


آ4 


وقد أضاف الإسلام السياسى تدريجبا إلى الأساليب التى كان يستخدمها فى البداية -مشل 
الدعوة فى المساجد والنشاط الجامعى- تقنيات النضال «الاجتماعى» مقتديا فى ذلك مرذج 
الأحزاب الشعبوية الغربية. فقام بتقديم خدمات فى الضواحى الشعبية مستفيدا فى ذلك بنواحى 
هرر اتات الدر هاخا فا من الذي أن جت السلا السباسى هان لسري 
الانعخابى ثمار ماطلة المعارضة اليسارية التى كانت تعانى -أكثر من المد الإسلامى- أزمة فى 
هويتها ترجع إلى اختناء صورة الشيطان البررقيبى. أما حركة الديقراطبين الاشتراكبين. فقد 
نقدت مصداتيتها باعشبارها قرة معارطة (قبل دالى جازى الشخصية الثانية فى حركة 
الديمقراطيين الاشتراكيين. والسكرتير السابق لرابطة حقوق الإنسان؛ منصب سفير فى ثيناء كما 
اختار عدة مناضلين آخرين مشل.هذا الطريق) لأنها لم NE‏ هذه الأصرات «المعارضة» 
الشمينة التى فقدها اليسار وتركت للاسلام السباسى فرصة احتكارها. 


وهكذا» شهدت المعارضة غير الإسلامية إنهيار جميع آمالپا بطريقة تتجاوز كل التوقعات» إذ 
أن جميع تشكيلات «الوسط » الصغيرة لم تحضل إلا على ۳, ۵/ من الأصوات» رمن بينها 
حوالى ٤‏ / لمحركة الديقراطيين الاشتراكيين. وفى النهاية ومهما شكك هذا الحزب الأخير فى صحة 
هذه النتائج؛ فإنه كان -على وجه الخصرص- ضحية لفاعلية سياسة الانفتاح الرئاسية (لم يحصل 
أحمد المستيرى رجل القمة على رأس قائمة هذا الحزب فى دائرته فى العاصمة إلا على /١‏ من 
الأصرات). 

ويبدو أن تلك الحركة التى أصبحت فيما بعد حزب «النهضة» (وسبق لنا تناول ذلك المرضوع) 
حصلت على جزء من أصرات المتعاطفين «التقليديين» مع الإسلام التقليدى الذى كان فيما قبل 
غير مسيُّس (أى أنه كان مراليا للحكرمة) . رهم أولئك الذين لم يجرأوا حتى ذلك الحين على 
التعبير عن تأييدهم لاتجاه آخر سوى الحزب الدستررى؛ والذين تأثروا فى إطار تعدد الأحزاب 
الناشئ بوجود أسماء بعض الشخصيات التقليدية فى قرائم التيار الإسلامى. وكان تم اللجوء إلى 
هذه الشخصيات بهذ المناسبة. وان كانت لا تنتمى إلى التيار الإسلامى الحديث كما هر الحال 
بالنسبة للشيغ لروة وهو محافظ للغايةا''. وقد تسب هذا التوسيع لقاعدة الحركة. الذى دعم 
المنصر «التقليدى» داخل حزب راشد الغنوشى؛ فى نشأة بعض التوترات فى هذا الحزب. وقد تم 


(۱) کان التجمم الدستوری الدیتراطی قد جند فی القیروان الإمام عبد الرحمن خلیف الذی کان تد تم سجنه ئی ۱۹۱۱ بعد 
النتن التى ترتبت على التصربح الذى منح لمجسرعة من السبنمائين الغرببين من أجل إعادة تصوبر فيلم « لص بغداد». 
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تفسير عياب قائد هذا ازب لفترة طويلة -ويبدو اليوم أن هذا التفسير كان مخطتا -/١‏ بحدة 
هذه المناقشات. وهناك مفارقة أكثر أهميةء وهى تتعلق بوجود أسماء أنمة فى قوائم نظام الحكم 
(فى القيروان. كان رد فعل التجمع الدستورى الديقراطى أمام ترشيح شيخ أن يضع فى قرالمه 
اسم شيخ) كما يميل الوزراء إلى الاستشهاه بالسور القرآنية. وقد أدى كل ذلك إلى إضغاء طابع 
شرعى لاستخدام السجال الدينى على أرضية الانتخابات. والى توفبر تأييد عير مباشر لشرعية 
تيار الإسلام السياسى. 


10 - العودة الى القع 
أسفرت صدمة نائج الانتخابات عبن إنها» الحرار الذى كأن دارا بخصرص احنمال الاعتراف 
بحر ك الاتجاء الإسلاسى (وفى الواقم لم بستمر هذا النوار مدة طاويله). وفى ۵ پونيو ۱۹۸۹ 
رفش طلب زب « النهضة» الاعتراف به رسميا (مع العام أن حركة الاتجاء الاسللامی كانت قد 
اختارت هذا الاسم الأخير استجابة لمقتضيانة !اتانون الذى يمع إشارة التشكيلات السياسية إلى 
الدين). وكانت الحجة التى لمجأ إليها نظام اكم : 


| س 


نه هذا. هى أن زعماء هذا العزب مازلوا 
تحت طائلة الأحكام التى أصدرتها طدهم محكمة اسن الدولة فی ۱۹۸۷..! وفى نهاية انفراجة قام 


(1) وبعد ذلك فسرت أهم الشخسيات المعنية هذا الشباب الذى امتمر مدة طريلة والذى أثار عدة تلسبرات. رفا لا جاء فى 
حرار آچراہ الکاتب مع حہیب المکنی رصالع کرکر فی ہاربس (آغسطس ۱۹۹۱ أخذ مجلس الشرری قرارا پنوس برضرح عل 
أن با راشد الغنرشى فى امارج أكشر ملامة -وكانت السلعلات قد منحنه تأشسرة خررح على مير ما كان مترقعا من أحل 
الدفام عن قمشية المركة بدلا من المخاطرة فى حالة عردته إاى البلاد بحرمانه - فى أفضل الأحوال - من حرية التحرك ناهبك 
بالسجن. رها أنه غادر البلاد» فإنه مع اعتفاطه بنفرذ: الممنوى؛ لم يمد المسثرل التنفيذى عن الحركة. ريقول هذا المنفى حش 
أرادته ولقد فرضت على السلطة معطلة (الاختبار بين) المواحهة أو النفى. لاخترت طربق الاقامة دة طريلة فى الخارح؛ لكى 
تتجنب البلاد ننائح المراجهة (رهى نتائج) متوقعة إلى حد كبير. 
ونى منالة لعبد الحميد برادة “سبق لنا ذكرها نشرت فى مجلة و أفريقيا الشابةء | ١ ]./01)/10 1/۲٠/1١‏ تحدث راشد الغنوشى 
سن تفاصسبل تحركا نه بعد مشادرته للبلاد » ريمطينا دلك نكرة عن فاعلية لشاط الزعيم التاريخى لجرب النهطة الذي أسبح 
سفبرا مغلا لهذه القمنية؛ قد رعسل إلى ٻارپس في شهر ماير ۱۹۸۹. رابتداء من ذلك الوقت سافر هذا الرعبم إلى ما بزيد 
عن ٠١‏ دولة فس حميم أركان العالم. ثم ذهب إلى الرلايات المتحدة حيث الى مجموعة من المحاضرات. رلم يقبل جهاز الدرلة 
امتقباله إلا على مستوى أدنى من مكانته السياسية. وبعد ذلك رضحت فرنسا أمام المطالب المتكررة التى قدمتها ترنس من 
أحل نع دخوله إلى الأراضى الفرنسبة, ربناء على ذلك أصبح يمضى وقته بين السردان الثى منحته جراز سر دبلرماسيا. 
رلندن. رال جزائر حيث لم تتوصل المطالب بالترنسية -حتى الأن- إلى طرده (كما هر الحال فى معسر عندما تم طرده غداة لدرة 
الحرار القومى- الدينى). 


خلالها حزب النهضة بتأييد التحالف الوطنى الذى طرحه رئيس الدولة عبر هذا الحزب عن «خيبة 
الأمل الكبيرة» الناجمة عن هذا الرفض. وهكذا اختلفت» مرة أخرى» نوعية علاقة السلطة 
بالإسلام السياسى. وتعرضت النواة الأم لهذه الحركة لقمع بلا حدود» ولمحاولة تقويض إدارتها 
لحساب استقلالية جناح « معتدل». وكان كل ذلك هو الخط الجديد الذى سلكه خليفة بورقيبة 
بغض النظر عن الفمن. فاستأنف رئيس الدرلة سلوكه باعتباره جنرالا؛ وبدأ أثر تكرينه بظهر 
-رويدا رويدا- فهو رجل متمرس على فنون المخابرات والقمع للحفاظ على الأمن. 


واا ت الي ا برقو اهاي ر آتر تن ن هلي عا عن ااا 


«پنبغی أن نوضح أنه لا بوجد شئ ببرر تکوین أی تشکبل طالما لم يقم هذا 
الأخير بتحديد نموذج المجتمع الذى يحبذه ولم يوضح موقفه من عدد معين من 
المسائل الحضارية الأماسبة. وطال ما لم يتعهد هذا التشكيل باحترام مساراة 
الراطنين وا لمواطنات فى الحقرق رالواجبات. وباحترام مبدأ التسامح وحرية الضمير 
وفقا لأحكام التحالف الوطنى. هذا بالإضافة إلى أنه ينبغى أن يتعهد. درن أن 
يكون هناك أى لبس فى ذلك. باحترام بنود القانون الناصة بالأحزاب وبالعمل على 
حماية مؤسسات الجمهورية والاستقلال الرطنى وحصانة الدرلة». 


وی ا بتر اعا و ار اة ا افا ر الا ن 
۹- على لسان حال تبار الإسلام السياسى) إنما هو مرحلة أولية ضرورية 
« ترمى إلى السماح للحركة بإثبات شرعبتها»' وبطريقة مرازية لازدياد التشدد 


)١(‏ كان حزب النهعنة فى الراقع -والذى كان قد نم حر لسان حاله «المعرنة» من ۱۹۷١‏ -فد قدم سند مدة طريلة طلبا 
للتصريح له بإصدار مجلنه ولكنه لم بحصل على المرائنة نظرا ارفض رزارة المالبة اعطا ء الإيمسال الذى تطالب به رزارة الداخلية 
(ورد ذلك فی الحرار لدی أحراء براده مع الملرشى؛ رسبق ذكره) . رعندما حصل الحزب على النصريح؛ لم تصدر «الفجر» 
-الامسم الجديد لجريدة لمرب ٠‏ إلا بعد مدة طربلة لأن الماع لم تكن على استعداد للخاطرة رالتعامل مع أرلنك الذين كان 
ااظام يقدمهم ب ٠‏ على انهم عدره االمدرد. هذا بام افة الى أءه به لعديد عدد ٠م‏ هذه المجلة ب ۰ الف , حه ہما كانت 
السرعة الثى نفد بها أعدادها تدل على أن عدد الدين يردن فر ٠نها‏ أكر بخثبر من ذلك المدد ران بعد ذلك دور 
المقريات. فشم مصادرة هذه المجلة يرم ٠١‏ نوفمبر نظرا لقبامها بنشر ببان مشترك بين حركة الديقراطيين الاشتراكيين رالحزب 
الشيوعى الشرنسى رحركة الوحدة اللعبة؛ وكان هذا البيان بنادى بتدعيم التعبئة المناهضة للحكرمة. وبعد ذلك رجه إلى 
حمادى جبالى مدير المجلة. نهمتين: الأرلى بوم ١‏ أكتربر ۱١۹١١‏ رتتمللق بقيام ا لمجلة بنشر مقالة لراشد الغنوشى تننقد 
الحكومة أما النهمة الثانية نوجه إلبه برم ٤‏ ينابر ٠۹١١‏ بخصرص ومساسه بمزسسة العدل» لقيامه بنشر مقالة كتبها محمد 
نورى مطالبا بحل المحكمة المسكرية النى كان نبشى أن حال إلبها كل من حمادى جبالى رمحمد تورى ابناء على أحكام 
قانون العمحافة الجديد؛ المراد .)1۹.۱۸.0١.0 ١‏ وأحيرا صدر حكم بإبقاف المجلة لأجل غير مسمى» فى بدابة شهر بنابر. 


آ 


(۱)انظر: 


تجاه النراة الصلبة فى حركة الاتجاه الإسلامى السابقة. كانت توجه نداءات متكررة 
إلى العناصر التى يفترض أنها تؤيد المصالحة. فوافق عبد الفتاح مورو على 
الاشتراك فى المجلس الأعلى الإسلامى. وكانت هذه هى الخطرة الأرلى فى طريق 
سوف يؤدى به -بعد بضعة أشهر- إلى أن بقطع صلاته بحزبه مناسبة مسألة باب 
سويقة (وسنتناول فيما بعد هذا الموضوع). وفيى إطار التعديل الوزارى السابع 
الذی تم یوم ۳ مارس ۱۹۹۰ (خلال عهد بن على اللذى بدأ يرم ۷ نومر 
۷ عهد هذا الرئيس بأهم مناصب الأمن إلى أقرب الشخصيات المتعاونة 
معه نظرا لميل منهرمه السياسى إلى الارتكاز على أهل الشقة؛ نأصبع عبد 
الحميد الشيخ (رنيس أركان الحرب السابق) وزيرا للداخلية؛ وعبد الله 
القلال(الذى كان حتى ذلك الحين سكرتيرا للرئاسة) وزيرا للدفاع. أما محمد 
شرفى» هذا الرجل الذى يعتبر فى قلب الهجوم الأيديولوجى المضاد فاحتفظ 
بمنصبه. وفى هذا الوقت تقريباء تم تبنى «مشروع من أجل مكافحة التيارات 
الدينية المتطرفة»''. وهذا البرنامج الذى يعرف الشر على أنه «ليس الدين؛ أو 
السياسة؛ ولكن الربط بين الأثنين». وضع معالم طريق الهجوم المضاد الذى تم 
تشد طق ضيه السياس الذرل (وذلك عن طربق إنشاء جهاز سرى للتنسيق 
بين أجهزة الحزب ال محاكم وأجهزة الدولة المختلفة). وبعد قيام هذا البرنامج بتوضيح 
اهمية تعبئة التجمع الدستورى الديقراطى ٠‏ وبإحصاء العقبات التى سوف يصادفها 
الهجوم المضاد ."' يؤكد. بطريقة دالةء على خطر تنضيل المراجهة المباشرة بين 
رئيس الدولة وتيار الإسلام السياسى (لأن ذلك من شأته أن «يزيد من قيمة هذا 
التيار ووزنه») ويقترح العمل على إنشاء أر الحرص على تدعيم «خطوط دفاع 
متقدمة» داخل المجتمع المدنى (مثل رابطة حقوق الإنسان. ومنظمات نسائية 
وجمعيات). وعلى السلطة أن.تقبل «درجة معينة من الخلاف» مع هذه الخطرط 


"Plan du RCD pour la lutte contre les courants extrêmistes religicux" [mai 1090] ın "ZA 


"heure de Tunis" annexe au n 6, 17 juin 1991 . 


ویېدو لا أنه ینبغی طرح تسازلات صوص مصداقية هذه الوئيقة حتى إذا کان الأشخاص الذين تىستهدنەم هله الخطة هم 


الذين قامرا بنشرها. 


(۲) وذكر ضمن هذه العقبات «حدود قدرة الكوادر الصفيرة على التأثير نظرا لأنهم معروفين -منذ مدة طريلة- بالتزامهم التام 
رغير المشروط (للحزب الدستورى) ولأنهم أكثر ميلا إلى اللجرء إلى الأساليب التى ترم إلى ما قبل ۷ نرفمبر». 


Yt. 


الدفاعية. إلى جانب طرورة تنضيل النشاط الفكرى على النشاط التممى. رمع 
ذلك. فإن مبادرات السلطة ارتكزت دون رحمة على هذا الاتجاه الأخير. وسمح 
إلقاء القبض يوم ٠۸‏ ديسمبر» على مجموعىة صغيرة» بحوزتها أسلحة 
ومتفنجرات. لأول مرة بإعطاء مصداتية لمقولة «مؤامرة تيار الإسلام السياسى 
المسلحة» ويتزعم هذه المجموعة عبد الوهاب الماجرى» وهو معروف باعترافه أمام 
الشرطة أنه على «علاقة» بحزب النهضة. وسوف تمشل هذه الراقعة لب الحجج 
السياسية التى سوف يقدمها نظام الحكم ابتداء من ذلك الوقت ). راستأنف هذا 
النظام يوم ۲١‏ ديسمبر, الممارسات البورقيبية القائمة على حملات مكثفة من 
الاعتقالات. فقد تم سجن مائتين من كرادر الحركة بعد الإعلان عن تقويض شبكة 
ينظمها الإسلام السياسى داخل الجيش والشرطة والجمارك"'. ونذكر من بين 
أرلنك الذين تم سجنهم على العريض"' وزياد الدرلاتلى وزكريا بوعلاق. إذ أن 
السلطة تعتبرهم ملين للاتجاه ا لمتشدد. وما له دلالة كبيرة أنه لم يتم إلقاء القبض 
على حمادى جبالى وعبد النتاح مورو» لأن السلطة كانت تأمل التوصل إلى 
انفصالهم عن هذه العركة. 

إن الموقف ال ماهر الذى اتخذه نظام الحكم من أزمة انليج -التى كانت تمثل 
ا لخلفية السباسية لهذه الفترة- فی أرائل ۱۹١١‏ أعطاه انطباعاء رهميا إلى حد 
كبير» فحواه أن تيار الإسلام السياسى الذى اتخذ موقفا مناقضا لوقه فقد قدرا 


)١(‏ رمن المؤسف أن التحلبلات النى قدمتها ممظم رسائل الإعلام العربية والغربية اكتفت مذ ذلك الحين بإعادة صباغة 
بيانات وزير الداخلية پخسرص هل المسالة لنحدثت عن «المزامرات» المهيمنة. وهلا لا يعنى أننا فى وجرد احتمالات لإيرء 
بعش عناصر الإسلام السياسى إلى لمة السلاح؛ بل إنه من امرجم إلى حد كبير وجرد شبكات مرية لتصدير الأسلحة إلى 
ترلس وخاصة أسلحة ألية من فرنسا. رلكن مسداتبة نظربة المزامرة المسلحة الى يدبرها الإسلام السياسى لا تكنى لإضناء 
طابع شرعی على المنف الذى يارسه نظام الحكم فيصبع اللغة الرحيدة النى بلجا إلبها فى التعامل مع خصه السياسى خاصة 
إا أخذنا فى الاعتبار أن هذا النظام هر الذى بادر -درن أى شك- إلى استخدام العنف السياسى كإجراء رقائي من نتائج 
الاتخابات. 

(۲) إن هاجس انقلاب عسکری بسيطر -على رجه المصرص- على ذهن الرئيس بن على ولذلك طالب بضاعنة 
الاستجرابات الشخصية جاه الضباط (التى تتنارل مثلا ما إذا کانرا قد شررا ا لحر پرم زفانهم أم لا ...) من أجل الترصل 
إلى الكشف عن احتالات تعاطف هزلاء الضباط مع الإسلام السياسى. وهناك -إلى حد ما- أساس لهذ الخاروف. طالا آثيتت 
حرکة الاجا الإسلامی؛ فی عد مراتف قدرتھا على حشد مراطنين ينعسون إلى مختلف أجهزة الدرلة. 

(۳) الذى سبق إلقاء النبض علبه يرم ۲۷ أكتربر رأطلق سراحه بعد ذلك ببرمين. 


کبيرا من مکانته. وسوف بزداد هذا الانطباع بسبب بعض الأخطا ء التى ارتكبها 
بعض الزعماء الذين يجدون صعوية فى التواصل مع قاعدة تخضع لضغوط 
سياسية لا مشيل لهاء وسوف يترتب على ذلك شعور بالارتياح لدى أولئك الذين 
يضعون استراتيجية التجمع الدستورى الديقراطى وعلى رأسهم محمد شرفى 
(وزير الشقافة) ‏ والذين وجدوا أن الوقت قد أصبح مراتيا للتوصل إلى نصر حاسم 
تجاه خصمهم. وفى نفس الوقت الذى تنشر فيه الصحانة يوميا مجموعة من 
«الأدلة» على أبعاد المؤامرة المسلحة يزداد القمع كثافة. ليصل إلى حجم موجات 
القمع التى اجتاحت البلاد فى ۱۹۸۷ إذ وصل عدد الممتقلين إلى خمسة آلاف 
أو ستة '. وإلى جانب حرب الخليج؛ ستقدم مسألة باب سويقة مبررا إضافيا 
لنطام الحكم لتجاوز مرحلة جديدة فى القمع» وبذلك أمكنه التوصل -لأرل مرة 
منذ مدة طويلة- إلى زعزعة نقاط أساسية فى البنية النضالية لحزب راشد 
الغنوشى. ولا يعنى ذلك -بكل تأكيد- نضوب الحشد الإسلامى»؛ ولكن حزب 
النهضة -الذى تطايرت قياد ته" - سوف يضطر إلى التنازل عن بعض النقاط 
الهامة وان كانت نقاط غير جوهرية. على عكس ما ذهب إليه التصور المتسرع 
لنظام الحكم. 


٦‏ امال وهمية : من الخليج إلى باب سويقة 


ساهم فى عملية الترسيب الداخلية الجوهرية ذلك الشعرر الضرورى الذى انتاب 
زعماء تيار الإسلام السياسى فى جميع أنحاء العالم العربى؛ لتحديد أرلويات 
تضامنهم والاختيار بوضوح بين منطقين كانا يہدر لهم استحالة التوفيق بينهما. 
كانت أك الأاعات ليد (کالاشران ا لسلمن ارين مفلا ري أنه بغ 
التمسك (آو الاعتصام الشديد) بأشكال التضامن التى يفرضها منطق بداية 
الأزمة أر التعبير الشكلى عنه (قيام نظام الحكم «الملحد» البعشى العراقى 


(١)ریرى‏ عبد الرژول برلعابى ارهر عضو من أعضاء إدارة الحركة المنفیین) أن‌التمم من حیٹ الکم کان أکبر ئی ۱۹۸۷ 
رلکنه كان من حيث الكيف أقل أهمية. نظرا لترصل نظام ا لمكم - خلال هذه الفترة إلى مريد من المعلرمات بخصرص البتاء 


(۲) سوف پتم انعخاب مکتب جدید للادارة فی ۲۹ مابو ۱۹۹۱. 


LY 


بالاعتداء على أنظمة الحكم «الطيبة» الإسلامية). ولم تكن تسمى بالتالى إلى 
الابتعاد عن معسكر التحالف؛ لكن عناصر هذا التيار . التى تتسم بطابع سباسى 
أكبر. والتى اتطضح بعد ذلك أنها ثل الغالبية العظمى فيه سارعت بتفضيل 
قرامة مختلفة للأزمة (تدخل غربى يرمى إلى تقريض الطافة المسكرية الرحيدة 
القادرة على إعادة طرح التساؤلات فيما يخص واختلال التوازن» فى ميزان القرى 
فى الشرق الأرسط) وترتب على مشل هذه القراءة التغاضى عن أشكال التضامن 
والمصالع المباشرة. وتأيبد نظام الحكم العراقى الذى لم يتم توضيح الموقف مسبقا 
عن شرعيته. وبدات هذه الرؤية تفرض نفسها كذلك -شيشا فشينا- على العناصر 
التقليدية فى هذا التار» فخرجت هذه العناصر الأخيرة من المراجهة أكثر ضعفا. 
بينما ازدادت مصداقية المناصر «القومية » فى هذا التيار لأنه اتضح أنها الرحبدة 
الكفيلة بالقيام بالربعل بين خلايا التبار ال حبينية ال مناضلة رالأغلہيات الان خابية 
المحتملة. ولكن هذا لا بنع أن الشك قد ساور زعماءالحركة. نكان رد نعلهم 
أحيانا بطيغا ومعناثرا : 
«صحيح أننا -على سبيل ا مثال- لم نعط الأزمة المكانة التى تليق بها فى 
صحفنا. اذا ؟ رها لأننا كنا فى مرحلة لا نبحث خلالها عن المزيد من المراجهة 
مع النظام أو مع المحيط الغربی. كنا بالأحرى نبحث عن أشكال س التايبد 
الداخلى والخارجى» عن هدنة فى القمع. [...) رازداد بطء الاتصال داخل 
الحركة بعد ذلك. كان مجلس الشررى يواصل أعماله, ولكن الاتصال مع 
الخارج کان بطينا خاصة مع الغنوشى؛ بل وحتى داخل البلاد. كانت وسائل 
الإعلام تسعى بإلحاح للحصول على تصريحات» وجرد ظهرر أية ظلال 
(اختلاف) بين هذه التصریحات. کانت تسارع بإبرازها >L,‏ 
ومع ذلك فإن التصدع الذى سوف يتوصل نظام الحكم إلى فرضه على الحركة 
لن یکون نابعا من استغلال مباشر لعردد تيار الإسلام السياسى"' أمام أزمة 


(۱) فی حرار للکاتب مع المکنی وکرکر ربرلماہی؛ پاریس؛ ۱۹۹۱ . 
(۲) من أجل قرا ة من «الداخل» لهذه الاختلانات داخل تبارالإسلام السباسى؛ انشر على سبيل الثال: 


محمد ہن لسر 


الحركات الإسلامية وأزمة الخليج (النيضة. الإخران المسلمین فى مصر) الإنسان؛ باریس مایر ٠۹۹۱‏ 


(المدد الرابعم)ص۷۳. 
ومن أجل قراءة نقدية لوقف الإسلام السباسى من أزمة الخليج» انشر: 
نزاد زكربا: العقافة العرببة وأزمة الخلبح؛ القاهرة. ٠٠١۹١۹۱‏ 


Yr 


الخليج وإنغا من الأخطاء التى وقع فيها هذا الأخير خلال مواجهته للقمع. ففی ۱۷ 
فبرایر ۱۹۹۱١‏ نشب حريق فى أحد مكاتب التجمع الدستورى آلديقراطى» وبعلم 
مناضلو تيار الإسلام السياسى أن هذا الحزب ضالع فى القمع الذى يعانون منهء 
ولیس هلا الأمر بجديد فقد تمت مشل هذه العمليات -عدة مرات- بناء على 
تغاضی جھاز الحزب إن لم یکن بناء على توجیهات من طرفه» ولکن فی هذه 
المرة احترق جشمان أحد حراس مكتب التجمع الدستورى الديقراطى فى داخله. 
وسوف يوضح لنا التاريخ ما إذا كان هذا الحارس مقيدا أم لا. وسوف يكون هذا 
الحادث نقطة انطلاق تصاعد -لم يسبق له مشيل- لقمع حزب النهضة. وهكذا 
انتصر نظام الحكم لأول مرةء وهو ما يعترف به أعضاء حزب النهضة المنفيون وإن 
كانوا يعترصضون -وهذا الاعتراض له مصداقيته- على الأبعاد الحى يعطيها 
النظام لهلا الحادث. والبومء يقول نجم الدين الحمرونى' إن حادثة 
« باب سويقة هى تصرف (نابع) من اليأس. أجاد نظام الحكم استغلاله. 
وتم ذلك خلال شهر فبراير عام ۱۹١٠‏ . أثناء أزمة الخليج. وكانت هناك عدة 
مظاهرات. وكان المناخ عبارة عن مراجهة عنيفة مع رجال الشرطة. وقتل 
حساصی فی شهر سبتمبر؛ وفی شهر ینایر» قتل صلاح الدین بابای برصاصة 
فى جبهته فى صغاقس» والأمر كذلك بالنسبة لمبروك الزمزمى وأصيب ابراهيم 
الخیارى برصاصة فى ظهره (أدت إلى إصابته) بالشلل. هكذا كان ا مناخ العام. 
وفیما یتعلق بالأحداث فی حد ذاتهاء نقد حاولوا إعطاء مصداقية لقيام هزلاء 
الشباب بتقييد الحارس وضب البنزين عليه من أجل قتلہ. ولکن لم يعشر 
التحقيق على أثر لرباط سرى خيط من الئايلون ليس به ما کک 
الاحتراق. وفى رأينا أن ا حارس مات إختناقا. استطاعت الدولة استخدام هذ 
الصورة لتبرير القع ضد عبد الفتاح مورو وزملائه. أما فى حالة احتراق آلاف 
من الأشخاص ب بسبب انقلاب» فإن رد الفعل يكون (بحكم العادة) مختلفاء 
حیث یتم تصنیف i‏ فى نطاق «النشاط الثورى العنيف ». ولكن الأمر 


أپنا - عددا صغيرا! من الماربن) TT yT‏ 1۹۹4۱ اشر فانی ی کا اش ر 
لجأ حاليا إلى فرنسا. 
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فی هذا الحادث كان يعتعلق بحصرف عشيف (صادر) عن اليأس, وكان من 
اممكن أن يؤثر على الحركة الاجتماعية فى مجموعها. وفهمت الدولة ذلك تماما 
واستغلته على أكمل وجه. وكان ذلك أحد الأشكال النادرة للهجوم المضاد 
الذكى (الذى تقوم به الدولة) ضد الإسلام السياسى. ومن أجل فهم تأثير 
حادث باب سويقة ينبغى فهم القدرة الهائلة التى تتمتع بها «الصور» على 
التأثیر. لقد نجحنا فی ۱۹۸۷ فی تنظيم إضراب استمر ۱۷ يوما فى كلية 
الطب التى تعتبر من أصعب الأماكن التى يكن تنظيم إضراب فيها. لاذا؟ 
لقد تم ذلك بسبب وجود صورة؛ صورة تشريح للطالب عشمان محمود الذى 
قتلته قوات الشرطة. ولم يكن هذا الإضراب مكنا إلا بفضل هذه الصورة التى 
تم الحصول عليها من مسستشفى «شارل نيقول». وفى مسألة باب سويقة 
استغلت الحكرمة إلى اقصى الحدود صورة جسد هذا المناضل المحروق فى 
التجمع الدستورى الديقراطى. ولو كان (هذا الحارس قد قتل) بطعنة لكان 
هذا الاستغلال للمرقف غير مكن. لو عرض التليفزيون (صورة) عبد الرؤرف 
العريبى وقد ثقبت ركبتاه. وشعره محروق وأظافره منزوعة» ماذا سيكون 
تأثير ذلك على الناس؟ لكن هله الصور لا نراها فى التلفزيون. ولم يخنف 
من حدة تأثير « باب سويقة» إلا مجموعة من الصور الأخرى التى كانت ضد 
الدولة فى هذه المرة: صورة أحمد بالعامرى وعدنان سعيد, اللذين تتلتهما 
رصاصة فى الصدر؛ رصورة ...الخ ورغم 
أن هذه الصور لم تظهر فى التليفزيون فإن الئاس عرفرا.. 1 

خلال هذا الوقت استطاع نظام الحكم أن يحرز انتصارات هامة. نقد تم 
استدعاء عبد الفتاح مورو -يوم ١١‏ مارس- فى خضم القمع الذى تلى «باب 
سويقة». وطلبت مئه الشرطة الابتعاد عن تشكيله؛ أو تحمل مسثولية الاغتيال. 
وهو يعلم أن استغلال هذا الاغتيال کان له تأثير عميق على الرأى العام"'. وأيا 


(۹) فی حوار للکاتب مع مجم الدپن الحرونی؛ باریس اغسطس ۱۹۹۱. 

(۲) ود أثرت محاكىة المتهمين بهذا الاغتبال؛ على الرأى المام. وصدر المحكم الأرلى فى هله النضية پرم ۲۲ مابو. وصدرت 

۸ أحكام بالأشغال الشانة المؤيدة و۹ حكما بالسجن» رعندما أحيلت هذه القضية إلى الاستشناف كان الىكم أكثر قسوة: 
#أحكام بالاعدام. و۷ أحكام بالأشغال الشاقة ر۲ ١‏ حكما بالإعدام و۷ أحكام بالأشغال الشاقة و۲٠‏ كما تتراو بين عأمين 

و٠۲‏ عاما من السجن. ولم اعدام المتهمين خلال فترة قصبرة بعد ذلك. بعد رلض رئيس الدولة استخدام حقه فى العفو عنهم 
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كانت الأسباب» سواء كان ذلك يرجم إلى عدم قدرة شخص لم يتمرس كيرا على 
النشاط النضالى» على تحمل موجة جديدة من القمع الشخصى''' (كما يتول 
اليوم المخلصرن لحزب النهضة)"'. أر كان يرجع إلى استراتيجية شخصية 
وُضعت منذ أمد طويل؛ فإن مورو لم يصمد وقبل الإعلان عن و تجميد مساهمته» 
فى حزب النهضة وأن ينتقد علنا لجوء هذا الحزب إلى العنف. ويعد ذلك بمدة 
قصيرة؛ لق به عدد كبير من الأعضاء المرموقين فى مجلس الشورى مشل: فاضل 
البلدى» بنعيسى الدمئى» ولبيدى وبحيرى. وشينا فشيثا بدأ عبد الفتاح مورو 
یعبر صراحة عن اختلافه'" وعن رغبته فی انشاء تشکیل خاص به. 
وف خطم هذا الانتصار الهام» راح نظام الحكم يغزو عنوة الحصون الأخيرة 
لمؤسسات الإسلام السياسى. فقام بحل الإتحاد النقابى للطلاب الذى بهيمن عليه 
الإسلام السیاسی یومی ۲۹ مارس ١۱۹۹ء‏ بناء على اكتشاف أسلحة فى مقر 
ا لمواقف التى تتسم بالتوفيقية إلى حد كبير والتى أخذها هذا الإتحاد طوال العام 
الدراسى“'. وقتل بالرصاص ثلاث طلبة فیما بین ٩‏ و ١١‏ ماو أثناء مواجهات 
العارضة فى المنفى بيانا شديد اللهجة وقع عليه كل من الغنوشى رمزالى وأحمد 
بن صالح. واستأنف رئيس الدولة الحديث رسميا عن المؤامرة المسلحة يوم ۱۸ مايو 
فى النطاب الذى ألقاه مناسبة اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة المركزية للتجمع 
(١)رفةا‏ لرأى كركر والمكنى فإن مورو خضع لضغرط ممنرية عنيفة للغاية خلال استجرابه؛ رأغمى عليه فى نهابة هذا 
الاستجراب» وسن بين تهديدات الشرطه له التهديد باغتصساب زوجته. وما بؤكد لجر ء الشرطة إلى القمذيب؛ أن على المريض 
لقى حتفه بعد تعذببه فى السجن (وهر عمو سن أعضاء مجلس الشررى), 

(۲)إن رأى كركر والمكنى بخصرص مورر وأعضاء مجلس الشررى الآخرين الذين قطعرا صلاتهم بحزب النهضة. يقرم أساسا 
على أثبات أن ذلك الموقف اء نتيجة للغضرط التى مارستها الشرطه عليهم. والتى لم بكن لديهم القرة البدنبة رالممنرية 
الكافية لمواجهتها مرة ثانية؛ فقد أنقذوا أنفسهم “بطريقة ما- حتى لو استدعى الأمر بعد ذلك تبرير مرقفهم نقد جناح هذا 
النبار الذى اشتهر بالتشدد. 

(۳) نذكر على سيبل المثال ما ورد فى مجلة «افريقيا الشابة» ۸/٣4٥8‏ 0111 / یرم ۱۲ پونیو :۱۹١۱‏ «كان الغنوشى 
يرنض دأئما المحوار. لقد اختار اللجرء إلى العنف. رلكن هناك مناضلين آخرين فى الإسلام السيامى بريدون مثلى الحرار مع 
السلطةم. ي 
)) مثل تع هده يعدم لمرئه لمدة عام“ إلى أسلوب الإضراب 


الدستورى الديمتراطى. فأعلن عن اكتشاف مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم. وتم 
إلقاء القبض. بعد ذلك باربعة ايام على ٤٠٠‏ شخص من بينهم ما يقرب من مائة 
من العسكريين تصل رتبهم إلى المقدم. ثم تم إرسال إخطار دولى للاحقة عشرة 
من زعماء حزب النهضة يرم ۲٤١‏ مايوء ركان من بينهم راشد الغنرشى والمكنى. 
وکرکر وشمام؛ وفی ۱۵ ولیو تم توجیه تحریض إلى حكام الأقاليم من « أجل 
مواجهة تمرد الإسلام السياسى » وطلب من الجيش يوم ٠٤١‏ يونيو «حماية المؤسسات 
الدستورية». 

وفى نفس الوقت. كانت تشكبلات المعارضة التى قاطعت الانتخابات الجزئية 
التى تمت فى ۱۹١٠١‏ موضع مراعاة لا حدود لها من طرف السلطة؛ وإن لم تمر هذه 
المراعاة دون تأثير على تلك التشكيلات. راذا کان تقارب مزالی وین صالع -فی 
المننى- من الغفنرشى. قد ازداد دون أن يقدموا أية تنازلات إلى السلطةء نان 
أعضاء حركة الديقراطيين الاشتراكيين ومعهم عدد كبير من المشقفين الذين 
بنتمون إلى المعارضة القدية التى كانت سائدة فى عهد بورقيبة؛ يزداد ميلهم 
صراحة إلى لعبة التحالف. وقد تم تقديم تمريل يبلغ قدره ۸٠‏ ألف دينار تونسى 
يوم ٠١‏ أبريل إلى أحزاب المغارضة الشرعية الستة. كما قدمت لهم وعرد 
بإمكانية اشتراكهم فى وسائل الإعلام الرسمية وبا لمساهمة نى المجالس الاقتصادية 
والاجتماعية وبعدة تسهيلات فى المجال الإدارى. رشاركوا فعلا فى تسوية الأزمة 
الجامعية وقبل محمد مواعدة (وهو خليفة أحمد المستيرى فى رثاسة حركة 
الديمقراطبين الاشتراكيين) تحمل مسثرلية لجنة وطنية تتولى وضع حلول لهذه 
المشكلة. 

ويبدو شيئا فشيئاء بعد عام من أزمة الخليج أن السلطة أفرطت مرة ثانية فى 
تقييمها لتأثير هجومها؛ وأن الموقف شبيه إلى حد ما ما حدث فى الجزائر خلال 
صيف ۱۹١۹١‏ عندما اختلط الأمر أثناء الكفاح ضد الإسلام السياسى. فخلطت 
السلطة بين أثار قيامها بإفساد تنظيم جهاز قيادة الحزب الذى جحت فيه؛ وبين 
آثار المساس إلى حد ما مصداقية سياسة «فلنرقص معا» والتى خرجت عن نطاق 


تحكم السلطة. 
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أولاء ال جزائر : من العلمانية الإسلامية إلى الإسلام السياسى 


با أن التيار الإسلامى الجزائرى كان -خلال مدة طويلة- أقل التيارات اكتمالا وأقلها تنظيما 
فقد ظل حتی أحداث ۱۹۸۸ من بين تيارات درل شمال أفريقبا التى لا نعلم عنها الكثير. ومنذ 
ذلك الحين تم تعويض هذا التأخير حيث أصبع المرقف فى الجزائر الآن فصاعدا بثابة اختبار بتحدى 
الطابع الإقليمى وهذا أمر يوجد فى الموقف التونسى بصورة أقل وضوحا. 

طل ألصار المستقبل بالنسبة لجبهة الانقاذ الإسلامية منحصرين مدة طريلة فى إطار السرية. 
لا يخرجهم منها -بطريقة لحظية وجرئية- سوى الأضواء التى تسلطها عليهم الأنباء التعلقة 
بالأحداث القانونية. وكانوا فى الواقع (بصرف النظر عن الأرضاع فى ليبيا) الوحيدين الذين 
تطوروا فى مناخ يسبطر عليه حزب واحد» حيث إن جبهة التحرير الجزائرية جحت فى أن تحتفظ 
(حتى فبراير )۱۹۸١‏ باحتكار التعبير السياسى الذى تروصلت إليه أثناء الحرب من أجل 
الاستقلال. 


وقد بكون ذلك هو السبب الذى جعل التبار الحزائرى بطل مدة أطول من نظيره التونسى فى 
المرحلة الأولى لإثبات الذات. رهى المرحلة الخاصة بتكوين أى حركة معارضة: ظل يستخدم لغة 
الرفض ذات الطابع المثالى للغاية. دون أن يراعى فى تعبيراته ا مذهبية النادرة مقضشيات القرب 
النسبى من الساحة السياسية رهى المقتضبات التى فرضت نفسها على نظرائه فى شمال أفريتياء 
رعلى وجه الخصوص على نظيره التونسى. ومن المرجح أن الطابع المطلق للصيغة السياسية فى 
ا لجزائر كان عنصرا مساعدا فى إعطاء الطابم الراديكالى لهذا التبار. وبالإضائة إلى أن هذا الطابع , 
الطلق قد زاده قوة. فأن هذه الميغة تجمله يحتكر المعارضة بطريقة شبه كاملة وذلك باستشناء 
الحركة البربرية التى كانت تقوم -هى أيضا- بدور التنفيس عن الكبت أمام استبدادبة النظام 
(ولکنھا لم تكن تستطيع -ومازالت حتى الآن لا تستطيع- أن تتطلع إلى قاعدة قومية هذا 
الى جانب أن علاقتها مع الإسلام السياسى بعيدة كل البعد عن أن تكون علاقة تضاد"'). 


)١(‏ ومن البديهى أن المضمون المتعلق بالهرية فى (الإسلام) رالمرتبط ارتباطا رثيقا بالعررية لا بجد نفس الصدى لدى الشعرب 
التى تمتبر أن إطار أسلانهم المرجمى هر الشقافة البررية رلكن على غرار ما كائت تثله المررة العلمانية بالنسبة للمسيحبين 
العرب» كان الإسلام بمثل بالنسبة لفير العرب أنضل مخرح من الجبتو العرقى وبالتالى نهر أنضل طريق للرصول إلى العالمية 
السياسية. وبهذه الطربقة يدر الإسلام السياسى فى درل شمال أفربتبا بره خاص -رهى الدرل التى لا برجد بها أتليات 
مسيحبة برجع أصلها إلى فترة ما قىل الإسلام - مثابة ,الأمدبرلرچة الساسية» الرحيدة ابا على الحديث للأبدبرلرچبة) 
القادرة على جاور المتواحر العرلية النابعة من امحنمع الغليد ي 
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ومنذمدة طويلة كان الحزب الوحيد فى الجزائر مكونا من جبهة تصنع قوته وتضم (بطريقة أوضح 
من الحزب الاشتحراكى الديمقراطى فى تونس) عنصرا أصوليا فعالاء وبهذه الطريقة كانت لسبة 
كبيرة مسن عملية التوازن تعم داخل النظام رغم أن ذلك لم يكن راضحا بدرجة كافبة بالنسبة 
للمراقب‌الخارجی. 

ومن الطبيعى أن تفرض الدرلة -التعبير السياسى عن جيش التحرير القومى- نفسها 
اباسا لحت الوا على الاخ السا فن حم تش هة زل من ممخدات 
شمال أفريقيا الأخرى فى العَُنف من آثار الاستعمار التى تطمس هياكله. وكان مثلو الدولة قد 
استمدوا من الكفاح القومى شرعية قومية إلى حد كبير. وقد استفادوا من ناحية أخرى من العائد 
السياسى الذى ترتب على الدخل البترولى (إذ كانت أهمية الإجماع الذى ترتب على ذلك الدخل 
تساوى فى الأهمية ما ترتب على الدخل البترولى فى ليبيا). وأمام هيمنة الدولة واجه التيار 
الإسلامى -على غرار تيارات المعارضة الأخرى- صعوبات هامة عندما حاول أن يشق طريقه 
لیقدم حلا سیاسیا بدیلا. 


ا 


كان الاتجاه الأصولى موجردا منذ الاستقلال ولكنه كان فى المرحلة الأولى متطابتا مع «جمعية 
الملماء». ورغم انضمامه المحأخر (فى (۱۹۵١‏ إلى جبهة التحرير القومية. فإنه كان قد وجد 
نفسه بعد حرب التحرير فى موقف لا بس به بينما تدهور مرقف المرابطين رالجمعيات الدينية 
نظرا لتعرض سمعتهم لشبهة التواطؤ مع السلطات الاستعمارية. 

وکانت السئوات الأرلی من الاستتلال -فی ظل حکم الرئیس بن بیللا- سنوات ترام حيث بدأ 
ميزان القرى بين جبهة التحرير القومية والمؤسسات الدينية؛ يكشف -بناء على مسجموعة سن 
المواجهات- هيمنة الأرلى على الثانية. وقد حاول النظام -ونقا لمعتقداته التى وفق فى التعبير 
عنها ابن باديس فى ثلائيته'- أن ينع أى فرد أو أية مجموعة من الاحتفاظ مكانة ما على 
الساحة الدينية أو حتى من الاحتفاظ جرد مننذ خاص إلى هذه الساحة. وقد توصل النظام فعلا 
إلى تحقيق هذه الغاية لمدة تقرب من عشرين عاما. 


.» والجزائر وطنى‎ ٠ «الاسلام دينى؛ رالعربية لعغْتى‎ )١( 


وعندما بدأت الأحزاب الموجردة الحوار السياسى فى جو بتسم بمزيد من التعددية. عن طريق 
المؤتقرات والمقالات والإرسال الإذاعى» بدأ يتبلور شكل النظام الجزائرى. وعندما تبنى امقر 
المستقل الأول لجبهة التحرير الوطنية برنامح مبثاق الجزائر أصبع من الواضح أن أصرات السار 
العلمانى (صوت محمد حربى وحسين زهران على سبيل المغال) انتصرت. 

وكا يقول ريمون فالان فإن النظام فى المرحلة الأولى كان «يتخل نغس الموقف تجاه الإخوان 
المسلمين المصريين والمرابطين والطلاب رالمجموعات الدينية؛ بل أيضا -وذلك يشير مزيدا من 
الدهشة- تجاه الملماء والإصلاحيين» كل أرلئك كانرا من المنبوذين -أو شبه منبوذين- من جانب 
النظام ٠»‏ هكذا تتخذ الأوساط النقابية من « علماء السرء»" موقف الإدانة العنيف الذى تدين 
به عردة ظهور المرابطية فى الريف. 

وكان التيار الإسلامى فى ال جامعة لا يزال -حتى ذلك المحين- هامشيا: فى هذا العسدد يذكر 
الآن رشيد بنعيسى أن النضال « كان يتحصر فى إطار المناقشات مع الماركسيين» كنا -فى هذه 
الفترة- لا نطالب بأكثر من دبلوم فى الحضارة الإسلامية. لم نكن نطالب بدبلوم فى اللاهرت. 
ولكن جرد دبلوم حضارة» كما هو الحال فى ال جامعات الفربية. وفی ۱۹۹٤‏ كان ذلك سببا نى 
تهديدى بالسلاح. رفى أحد الأيام قامت الجممية العامة للطلاب بالتصريت بالإجماع على اقتراح 
يطالب بدراسة العلوم الاجتماعية رالعلوم البحتة « ونقا لميشاق الجزانر ولتوصية أحمد بن بللا 
السكرتير العام للحزب». ورقنت وتسا ءلت عما إذا كان أحمد بدن بيللا يعرف قانون ال جاذبية .. 
فخرجت من القاعة مخضبا بالدماء ... .". 


VALLIN Raymond, "Socialsıne musulman cn Algérie", L Afrique et Asie (1)‏ 
modernes, nN" 65, 1965.‏ 
ویقرل ج. لبکا وج. ناتان إن «السياسة كانت لا ترمى إلى عرب حميع الاجاهات بقدر ما كانت ترمى إلى ترك أحد 
الاجاهات لكى تغير سياستها ولكى تعلن أنها سباسبة رأن عليها أن تخد الأمة كلها [...) وعندما كانت الدخبة الحاكمة تقبل 
أن تنشر الصحافة غير الرسمبة مقالات طد المرابطين رالجممبات الدبنية. وعندما كانت تقرم بحل جميمة القبم ربالقبض على 
عدد كبير من أعضانهاء فتد كانت بذلك تقلل من خطر حماعى- محتمية بالمبل التائونية رالاجتساعية الخاصة بالدرلة 
رالقرمية- مع إعطاء ضمانات لمجموعات رأفراد آخرين» 
LECA Jean, VATIN Jean-Claude, LAlGérie polttque : in UHuURuORY Cl rge, OP. CIL, DP,‏ 
.414 
(۲) عنران مقالة للسان حال الاتحاد العام للماملين الجزائربين يشير هذا المنران إلى الشيخ بشبر إبراهبسى تحمل هذه المقالة 
نفس العنران الذى کان اختاره هذا الشيغ لإحدى أشهر متالاته التى ظهرت فى ۱۹١ ٠‏ رالتى كان بدين فيها الدرر الى تثرم 
به الكتبسة والارسالبات المسيحبة فى إطار انشام الاستممارى. 


(۳) حرار للکاتب ¢ رشید پلعیسس . 
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وفيما يتعلق بجمعية العلماء كان الخطا الذى وقعت فيه هو أنها ارتبطت بالاتحاد الدمقراطى 
للبيان الجزاثرى الذى سجن مؤخرا مؤسسه فرحات. ولم يتردد الشيخ بشير -أحد الرؤساء 
السابقين لهذه الجمعية- فى إدانة «خطرالحرب الأهلية » الذى يهده هذه الدرلة حيث لا يبدو أن 
رؤساءها يدركون أن « [...) الأساس النظرى لعملهم لا يجب أن يكون مستمدا من المذاهب 
الأجنبية بل من المذاهب العربية - الإسلامية ... »'“. وقد ترتب على هذه الإدانة تحديد إقامة 
صاحبها روضمه تحت الرقابة. 

وعندما تتم صياغة حل وسط؛ فهى تم على أرضية مذهب «الاشتراكية الإسلامية» 
الإصلاحية'"'. ذلك أن رؤيتها للاشتراكية التى تم تطهيرها -وتجريدها من أية إشارة إلى الصراع 
الطبقى- تحظى بتأبيد الدين الإسلامی مع إبراز ما یحتری عليه هذا الدین من مبادی تنادی 
بالمساراة. وتؤيد المؤسسات الدينية عن طيب خاطر - الى حد ما- هذه «العلمانية الإسلامية» 
(رفقا لتعبير هثرى سانسون) ولكن هذا لن يمنع أن ينطلق مرقف النظاء تجاه النشاط الدينى من 


هذا المزج المركب من الدين والاشتراكية خلال المعد الثانى من الاستقلال. 


Cité par VALLIN Raylod, OP. CÎl., [. 17. آہرڀل‎ ۱١ فی تصربح آدلی به إلى وکالة رو پر فی‎ ۱( 
: تدمح المراعع الالبة رند من الفهم لهذا المرشرع‎ ١ 
SANSON Heurl, "Le Modèle algéiien", in Géopoalitique, tı" 7, 1084, p, 10-12 ct GL-LD. 
DEHEUVEL.S Luc Willy, lam et politique dans le dicot alçérien contempt dbl, tule 
ende û (FR OFS la revue AlAs, ih puraîlre ; inst que “kum oleic ct lam de conten 
uuion du Maghreb : Algérie et la Révolulion ramonne", 0 Renetvelement dle mme 

arabe, sG, la dır. de D. CUHFVALIER, Paris, Armand Colin, 1087, p,. 133-152, 
: ویشبر هری سانسون ای‎ 

SANSON Henri, La Lal ite Blamigue en Agire, Paris, CNRS, OR, P 0. 

إلى وهذه الرة اأردرحة الراشحة - ليس من طرف الدولة ولكن من طرف ال مجنم الجزائرى- أن بكرن الإسلام «عيار التسمامى 
أو أن بون الدين الد بنتمر ن إليه فيكرن غايتهم. ويرجمرن إلبه ونبرررن ساوكهم به هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لجد 
لديهم الرغبة فى أن تكون العلمانية معبار الحباة الملميةء أو أن تکون الإطار الذی یستمدون منه نشاطهم بکل ما پستری ذلك 
من ندا ءات إلى الاستفلاا. ,الحرية والسقل والطيي». 
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۲- عبد اللطيف سلطانى: أصولية تهذيبية 

ويستأنف الناسرون فى المناوشات الأرلى -عبد اللطيف سلطائى رمحمد 
سحنون- تحفظاتهم تجاه ذلك الربط بين الإسلام ومذهب لينين» وبناء على 
ذلك تم النظر إليهم “فی كثير من الأحيان- على أنهم مؤسسو العيار 
الجزائری. وأصدر عبد اللطیف سلطانی عام ۱۹۷۲ فى ا مغرب كتابا تحت 
عنوان «المزدكية مصدر الاشتراكية». ويحتوى هذا الكتاب على نتد لاذع 
للاشتراکیۂ التی ینادی بها هراری برمدين. فهو يحصر نقده لماركسية النظام 
فى الهيكل الشكلى ويقارن ذلك المذهب مذهب مزدك وهو قائد فارسى 
او اغا ا ا و و رل ال 
والإباحية. وعندما يهاجم عبد اللطيف سلطانى «المبادئ الهدامة المستوردة 
من الخارج » فإنه بذلك بنتمى إلى القراءة النقدية التى تشكل هيكل الخطاب 
الإسلامی تجاه مايرد من الغرب. وفى مقابل المساواة التی ینادی بها خطاب 
الدولة. بركز التيار الإسلامى خطابه أساسا على المجال الأخلاقى الذى 
يحظى بمكانة هامة عند الأصوليين: فيستنكر بوجه خاص تدهور الأخلاق: 
تلك المصيبة القصوى التى تتجلى مظاهرها فى شرب الخمر والاختلاط. 
وفى عدم مراعاة التعاليم الدينية بالقدر الكافى» وتتجلى حتى فى عبادة 
الأطلال الرومانبة التى ترجم إلى فترة ما قبل الإسلام» ويدين أبضاً بعض 
«الأصوات المشكوك فى أمرها » مشل فضيلة مرابط بخصرص كتابها عن 
المرأة ا لجزائرية " وكاتب ياسين بخصوص روح الدعابة التى ينقد بها 
التقاليد الدبنية (وسنتناول فيما بعد ذلك المرضوع بالتفصيل). 


وابتداء مسن عام ۱۹۸١‏ تم تحديد اقامة عبد اللطيف سلطانى الذى توفى 
فی أبریل ۱۹۸٤‏ وكانت جنازته فى القبة ذريعة لما يكن إعتباره أكبر حشد 
إاسلامی فى فترة العمل السری (ماقبل ۱۹۸۸). 


MRABET Fadel, La Femme alvéricnne, Parts, MLspiro, 1904. (1) 


۵0 


وكذلك حاولت جمعية القيم (وهى وجه آغر من أوجه التعبير عن التيار الأصولى) أن تجنى 
ثمار العنصر الدينى فى الحركة القرميةء وكان ذلك يتم عن طريق مجحاولتها كبح تمارسات 
الاتجاهات العلمانية فى برنامج جبهة التجرير القومية. وأخذت هذه الجمعية طابعا رسميا عندما تم 
تکوینها فی ۱۹١١‏ وقامت -للاعلان عن نفسها- بتنظيم مؤترات دورية وبإنشاء مجلة ذات طابع 
تهذيبى واضح « مجلة التهذيب الإسلامى ». ويا أنها جمعية ذات ميرول ثقافية فقد كانت تقدم 
نفسها باعتبارها أداة إعادة الاعتبار إلى القيم الإسلامية التى ترى أنها ضحية «الاستعمار 
والتدهؤر». 

وإذا كانت هذه الجمعية تظل بذلك تدور فى الإطار الضيق الذى أطلق عليه برونو إيان 
مصطلح one‏ والدعاة إلى الهدابة» فإن الجذرر المذهبية لأعضانها تجعلها 
تندرج بكل وضرح فى اتجاه «الإسلام السياسى ». وعندما أجرت مجلة ٢"‏ ٠۷ا0۸"‏ حديشا 
صحفيا مع السيد الهاشمى تيجانى رئيس هذه الجمعيةء أعلن أنه ينشمى إلى الإصلاحين 
السلفيين: الأفغانى ومحمد عبده وأنه يجد ننسه أيضاً فى فكر شكيب أرسلان؛ والبنا وسيد 
قطي والغرالى: كا أن جد تفا فى رعش قرات الاق س اها رلک م 
أعضاء هذه الجمعية أنفسهم من العلماء التقليديين كانوا يحرصون على إبراز معرفتهم للغة 
النرنسية ولقيم « أخرى غير الإسلام». أن القيم الغربية: وكانوا -بهذه الطريقة- يندرجون فى 
فك الإستلام السياسى بالمعنى الذى يحدده «روا» أى «أنهم (مناضلر التيار الإسلامى) ومعنى 
ذلك أنهم استوعبوا الذكر الغربى -ولو كان هذا الاستيعاب يتم بهدف القيام بنقد أفضل له -الذی 
کان العلماء یجپلونه تماما '. 

ويعد سلسلة كبيرة من المنارشات الكلامية مع اليسار العلمانى - نقابيا و/أو جامعيا- 
راجهت الجمعية أول هزية لها بعد الإطاحة برئيس هذه الجمعية من منصب السكرتير العام لجامعة 
الجزائر. وتم بعد ذلك حظر نشاطها فی ۲۲ سہتمبر ۱۹١١‏ لأنها قامت بإرسال رسالة إلى جمال 
عبد الناصر تحتج فیها على إعدام سید قطب. رفی ۱۷ مارس ٠۹۷١‏ تم حل جمعية القيم. ومن 


ETIENNE Bruno, Lslamisme ralical, Op. CIL. (١) 
: اثر كذلك‎ 
"L'slamisme au Machreq", Les Temps modernes, Gallimard, mars 198%. 
ريقصد هنا أبر الأعلى المودودى.‎ )۲( 
ROY Olvicr, LAfghctntsldn, OP Cil. (FT) 


المرجح أن يكون بعض المقريين إلى أحمد بن بللا (م. خيضر, أ.محصاص,» صافى بودسة؛ و 
و.س.نقاش)/ قد شاركوا فى ذلك. هناك مؤشر آخر يدل على أن لهذا التيار تشبلا جيدا داخل 
جهاز الدولة. وهو أن خطاب وزير الشثون الدينية مولود قاسم لم يعارض أبدا بطربقة واضحة اتجاه 
هذه الجمعية المحظررة. ويقال أنه تم فى نفس الفترة القضاء على جمعية -من نفس النمط- 
معروفة (فى حدود طيقة للغاية) باسم « جنرد الله '. 

وف مارس ٠۹۷١‏ . أشرفت الحكومة على إصدار مجلة «الأصالة». وابتداء من ذلك الوقت 
قامت هذه المجلة بالتعبير عن وجهة النظر الرسمية فى المجال الدينى. وقام رئيس الدولة بالترحيب 
بهذه المجلة واعتبر أنها إحدى العناصر القافية فى ثلاثيعه الشورية (التى كانت تشير فى ذلك 
الحين إلى ثورة ثلاثية فى المجالات الزراعية والصناعية واللقافية). وهكذا أصبحت «الأصالة» 
أداة تعبير عن الإجماع الذى يحتغظ بكبانه داخل النظام. رأصبحت فى نفس الوقت -ولکن 
بطريقة تتسم بازدواجية أکبر -نقط ارتکاز تيار أصرلى لن يتخلى تاما عن تطلعاته» وسيضطر 
رئيس الدولة أن يقدم له تنازلات هامة (رهى أحيانا تنازلات دياجوجية) فيما يخص التعريب 
على سبيل المغال. ويتساءل ديهوثيل فى هذا الصدد «عما إذا لم تكن هذه المجلة مجرد أداة 
للسياسة الجزائرية باسم الإسلام» أم أنها لم تستطع -نظرا لتمتعها بدرجة معينة من الاستتلال- 
أن تكون قطبا من أقطاب الضغط الذى يحرص على الاحتغاظ بطابعه الإسلامى أو على 
زيادته»""'. ومر طريق الأصالة الذى تقترحه هذ المجلة بنرعين من الاجراءات : 

-١‏ التعريب الكامل أولاء على أن يتم ذلك لصالع اللغة النصحى فقط. لأن أية إعادة تقييم 
أو إصلاح للغة العامية « مرفرضة لأنها آثمة. فهى تكرس عزلة الجزائر والاننصال عن الماضى ورعن 
التزاث العربى الإسلامى». 

۲- «حملة إعادة تسليح الشعب بالأخلاق عن طريق العودة إلى تعاليم الدين ». 

وإذا كانت هذه المجلة لم تأخذ أبدا مرقنا يعارض صراحة خط الحكومة السياسى (ويتم 
التوقيع بأسماء أجنبية على المقالات التي تشير إلى مشل عليا مشل اندماج العالم العربى أو 


Roy Olivier, L'Afghanistan,op.cil, (1) 
: کماورد فی‎ )۲( 

LECA et VATIN, Op. cil. 
DEHEUVELS, op. cil., Pp. 6. (¥) 


الإسلامى سياسيا) فهذا لا ينع أن المواضيع التى تتناولها المجلة كانت تعبر عن أصولية معتدلة. 
ويبرز دوهوفيل(' أن هذه الأصولية تندرج فى خط الإصلاحيين الباديسيين» هذا بالإضافة إلى 
أن منافسيهم قاموا بتأسيس جماعة باريسية فى قسنطينة فى ۱۹۸۸ واحتلمت هذه الأخيرة 
مكانتها على الساحة الإسلامية. 


س ال 


فى بداية الأمر» وجد مشلو العيار الإسلامى فى التعليم الدينى المراضيع الكفيلة بحشد 
الجماهير» وكائت جمعية القيم قد ساهمت فى إصلاح التعليم الدينى بفضل بن بللا. أما أرضية 
التجنيد الثانية فقد توفرت عندما قام النظام بحركة التأميم الخاصة «بالشورة الزراعية» فى نوفمبر 
١.؛/.‏ فقد استخدمت المفردات الدينية فى هذه المرة من أجل التهرين من شأن المساراة العقارية 
التی کان ینادی بها بومدین. وهکذا انتشرت فتوی بشأن فساد الصلاة التی تؤدی على أرض تم 
تأميمها. وكان تفنيد هذه التأويلات ذات المغزى النضالى. مطلبا ملحا من جانب السلطات المدنية 
والدينية. بل أيضا من جانب البوليس والقضاء (حيث تم حبس أولئك المخطرفين الأرائل فى الجبل 
الجدید وکان من بینهم محفوظ نحناح الذی اشتهر صیته خلال أحداث ۱۹۸۸). نفی ۱۹۷۲ کان 
رئيس الدولة يردد فى هذا الصدد: «جدير بنا أن نوضح أنه لا يوجد أى نص دينى يمع تطبيق 
الشورة الزراعية». وما له دلالة كبيرة أن أراضى الزرايا فى ولاية وهران التى غامرت السلطات 
بمصادرتها (ومن بينها العلوية فى مستغاتم) بقيت رغم ذلك دون أن يستغلها أحد. ومن الواضح 
أن ذلك يرجع إلى أنه لم يكن هناك من يريد معارضة مؤسسات كانت ماتزال تخمتم بفاعلية مثيرة 
للدهشة رغم الطريق العلمانى الذى اختارته السنلطة (أو بفضله). 


ويفسر ذلك لنا اليوم أحد المقربين من مصطفى بويعلى (وسنتعرض لذلك بالتنصيل فيما 
بعد) قائلا: « كنا فى الواقع نقول إن هذه ليست إلا ثورة فى الزراعة وإنها لا تسعطيم بأية طريقة 
كانت أن تجلب -وحدها- السعادة للشعب ال جزائرى. ومن أجل ذلك قلنا إن لدينا دينا يهم بكل 
شئ ويشير إلى كل شى: فهر لا يترك أى شى للصدفة. سواء كان صغيرا أم كبيرا»""'. 


ولا مغل السياسة الزراعية الخط الفاصل الذى ييز التيار الإسلامى داخل الحركة الطلابية. «بل 


DEHEUVELS, Up.CIL,p.b6,. (0)‏ 
(۲) فی رار للکاتب مم الدودی محند عبد الهادی؛ مرسبلیا, اکشرہر ۱۹۸٩‏ 


۲۵۸ 


العكس» هو الصحيح كما يقول رشید بنعيسی. الذى يرى أن الأصل الاجتماعى الذى ينتمى إليه 
مناضلو الإسلام السياسى الأرائل. کان يدنعهم أكثر من زملاتهم الناطقين باللغة الفرنسية -الذين 
ينتمون إلى أرساط أكغر ثرا ء- إلى إيجاد تطابق بين أهدافهم وأهداف بومدين الاجتماعية. 
وبطضيف بنعيسى: «كنا دائما نشارك فى هذه الأهداف وكانت إحدى شعاراتنا: «مع الشورة 
الزراعية وضد الشيوعية». وكنا نغنى هذا الشمار على نغمة أغنية قدية معروفة جد وكان ذلك 
شیر غیظ زملانا الناطقين باللغة الفرنسية عندما كنا نسافر معهم فى ننس الأوتوبيس. کا لا 
نعطيهم فرصة مغل هذا النقد. فلم نضع أنفسنا أبدا فى وضع الاهتزاز. كا دائما نقول إن علينا 

أن نقوم بنقد فنى للثورة الزراعية؛ أن ننقد إدارتها وإنه ينبغى ألا مجعل منها مذهبا E.‏ 
نعخذ أبدا موقغا طبقيا. بل العكس . کنا نقول انه لا مکنا أن نعارض توزیع الأراضی» لأنه كان 
۷ ييكننا إلا أن نستفيد من ذلك: معظمنا كان من أصل ريفى ... كنا نحن أكثر بروليتارية؛ بل 
لم نكن حعى ننعمى إلى البروليتاريا ‏ لأننا کنا امعدمین فعلاء ا . 


وعلی هامش اضطرابات الحياة القومبةء يبرز نشاط مالك بن نبى (مدير التعليم العالى؛ وهر 
كاتب وفيلسوف مشهور)؛ ويشير إليه معظم مناضلى هذه الفترة: «كان بن نبى معلمنا الكبير؛ 
وکان تکوینه فرنسیا؛ فهر الذی شرح لى -بكل سمو- كيف لا يكن الئلط بين العلم والدين. 
وکان قد آنشأً فی منزله مرکزا أطلق عليه اسم مركز التوجيه الشقانى. . وکنا نعقد فيه جلسات 
أسميناها جلسات الدرس. رکان بن نبی یقول ینبغی أن نكتب على واجهة منزله: : ولا يدخلن 
علینا إلا مهندس». . كنا لا نريد الاعتماد على الإيان بدلا من العقلء کنا رید -کما قد یقول 
إقبال- ليس إعادة بناء » الذكر الدينى فحسب بل الفكر الشامل للمسلم. . کان بن بی یکشف لنا 
عن کل هله الأشباء ولكن كل الذين كانوا بأتون عنده كانوا ناضجین وعلی استعداد لتقبل ما 
يقوله لهم. كان بساعدنا كنا عام على سبيل الغال أن حل مشكلة المالم الإسلامى لا يعم 
باستخدام بعض الأساليب السياسية؛ وأن حل ا لمشكلة لا يكمن في الإطار التومى. . ولا فی اطار 
المعالجة الاقتصادية- ولكننا كنا ندرك بوجه عام أن الإطار الذى يناسبنا هو الإطار الحضارى 
والإطار الثقانى (. ..) وبعد ذلك بعشرین عاماء E‏ 
تتم الآن إعادة اكتشاف المفاهيم الحاصة بالهوية الفتافية بعد أن تم حجبها ونفيها.. 


وشيئاً فشيئا حققت حتقت الأصرلبة المعارضة انتصارا على أرضية أكثر وضرحا. ألا وهى أرضية 


(۱) فی حوار للکاتب مع پنعیسی؛ پارہیس؛ مارس ۰۱۹۸۸ 


(۲) لفسه. 


۲۵4 


الصراع اللغوى. وذلك رغم أن الحشود الطلابية الإسلامية الأرلى لم تدحصر فى الأرساط الناطقة 
بالعربية فقط. وعلى أبة حال فإن هذه الأرساط لم تعجاوز -خلال الستينات- فى التيار 
الإسلامى الحجم الجنينى» سواء فى ال جامعة أو فى أى مكان أخر. ويؤكد البوم بنعيسى «إن 
العملية بدأت بين الناطقين باللغة الفرنسية. إذ أن الطلاب الأربعة الذين افعتحرا المسجد كانوا 
ناطقين باللغة الفرنسية؛ ولدة عدة سنوات كان المستمعون إلينا ينتمون الى هذه الفشة وكنت 
أتحدث باللغة الفرنسية عندما أقوم بالوعظ وهذا يكشف إلى حد كبير -إلى جانب ذلك- عن 
جانب البحث عن الهوية. ولم يأت الناطقون باللغة العريية إلا بعد ذلك. ولمدة أريع أو خمس 
سنوات كان معظم المؤمنين بقضبتنا من بين طلبة كلية العلوم. أى من الناطقين باللغة الفرنسية. 
وعلى عكس ذلك فقد كانت الكليات الأخرى غير إسلامية تماما ... وينبغى أن تفهمرا أن 
الصحافة العربية كانت فى هذه المرحلة فى الجزائر أكثر عنفا فى مناهضتها للاإسلام من «المجاهد» 
الناطقة باللغة الفرنسية»'''. 

وا أن الطلبة الذين كانوا يذهبون إلى الكليات الناطقة باللغة العربية» محرومون من فرص 
العمل التى تتناسب مع تكوينهم العلمى فقد تم التقليل من شأن العروبة والاسلام نظرا للتعمنت 
الذى كانت تسم به سياسة التعريب إلا أنهم أنضموا -شيئا فشيئا- إلى المطالبة باعادة تقييم 
الأصل العربى الإسلامي؛ وإن كانوا لم يتخذوا ذلك الموقف إلا لأنه يترانق مع مصالحهم المهنية 
المباشرة. وبعد أن دخلت أعداد كبيرة من الطلبة الكليات الناطقة باللغة العربية التى تم إنشاؤها 
فى أوائل السبعينات -دون مرعاة لتخطيط فعلى- أدركوا بعد فرات الأران. أن أكثر الكليات 
كسا بعد التخرج (مشل كلية الطب) مازالت -إلى حد كبير- ناطقة باللغة الفرنسية؛ وهى 
بالتالى لم تكن فى متناولهم. رفى سرق العمالة الذى بدأ يعانى من انعكاسات التشبع الأرلى. 
بدأت الحصيلة المتضخمة لريجى الكليات الأدبية رالقانونية. تكون صفا من الماطلن المتعلمين؛ 
وظل هذا الصف يطرل. وعلى المدى الطريل كشيرا ما تكون هذه الغئة من العاطلين أخطر فثة 
تؤثر على توازن النظام وتخلخله. 


رآخر أرضية تمت التعبئة عليها هى أرضية قانون الأحرال الشخصية التى سمحت ببلورة تيار 
٩(‏ )فی رار سب ذکره للکاتب مع بنعیسی. 


٩. 


الإسلام السياسى. وعلى عكس جاره التونسى تردد النظام الجزائرى فى حسم هذه المسألة بعد 
الاستقلال مباشرة. کان هذا النظام أب أن بؤكد بعض أحكام القانون الإسلامی (فيما يخص 
تعده الزوجات على سبيل المثال) رالتى كان القاضى يستطيع أن يواصل الاعتراف بها مستندا 
إلى العادات» ركان النظام يبخشى بنفس القدر أن يتخذ موقف القطيعة بوضوح. وكانت المناقشات 
حول الأحوال الشخصية -ذلك الموضوع الذى ظل خلال المنمس والعشرين سنة الأرلى من الاستقلال 
يتذبذب بين احتلال حيز هام فى العمل التشريعى وبين الابتعاد عنه- ذريعة لأعنف المواجهات فى 
الأوساط الطلابية: وكانت جامعة قسنطينة مسرح إحدى هذه المواجهات فی ربیع ۱۹۷۵ أشناء 
«حلقة دراسية عن قانون الأحوال الشخصية». وقد أصبحت هذه الحلقة حلقة تاريخية» لأنها 
شهدت أشد التعبيرات غرابة عن الحدود الفاصلة -على المستوى النظرى على الأتل- بين الناطقين 
باللغة الفرنسية والمقربين من حزب الطليعة الاشتراكية (وهو وريت الحزب الشيوعى) الذين 
يؤيدون «حقوق المرأة» من جهة وبين الناطقين باللغة العربية الذين يطالبون باحترام حرفى 
للشريعة الإسلامية من جهة أخرى. 

وقبل التوصل فى عام ۱۹۸١‏ إلى صيفة حل وسط (بحتفظ على أية حال للمرأة بصفة 
القاصر فى الشئون المدنية'') تم تأجيل هذه الصيغة عدة مرات. وخاصة بعد مظاهرة نسائية 
هامة أمام المجلس الشعبى الوطنى» وكان عدد كبير من بطلات حرب التحرير قد إنضم إلى هذه 
ا لمظاهرة. وعندما حاول أنصار الابتعاد النعلى عن مبادئ الشريعة الإسلامية تحريك الرأى العام 
عن طريق تقديم شكاوى. تبينوا بهذه المناسبة نوعية الذين يؤيدونهم: إذ وجدوا بين صفونهم عددا 
من الذين تشراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسين سنة؛ وعددا قليلا جدا من الشباب» وكان الطاہع 
الواضح الذى يتسم به هؤلاء الأنصار طابع التشرذم الشديد. ! 


ومعنى ذلك أن ميزان القوى الذى كان سائدا فى بدابة الستينات قد تغير بوضوح. 


)١(‏ من بين مراد القائرن التى تؤيد فى هذا التشريع عدم المساراة هذه فى معاملة المرأة: 

المادة السابعة: التى يختلف فيها سن الزراج وفقا للنرع. فسن الزواج للاكر ۲١(‏ سنة) وللأنشى (۱۸ سنة), 
را مادة الشامئة: التي تكرس نظام تعدد الزوجات فى الحدرد التى ينص علبها القرآن. 
رالمادة المحادية عشرة: إن عقد زراج المرأة تقع مسئوليته على ولى أمرها: رالدها أو أحد أقاربها من الدرجة الأرلى. 

وتنم المادة ۴١‏ زراج المرأة المسلمة سن شخص غير مسلم. ربصدر الكتاب الحادى عشر مجمرعة من التشريبعات التى تتسم 
بعدم المساراة نى الإرث. وتنص الادة ۲۲۲ على أنه نى حاللة عدم رجرد إشارة معينة فى نص القائرن فيليغى الرجرع إلى 
الشريعة. 


-٤‏ من سلظانی إلى بریعلی 
لم يعد الأمر يشعلق حبنثذ بدروس نتعلم فها كبفية الوضوء وكيفية الصلاة 
أو شروط صحة الصيام؛ بل أصبع الأمر يتعلق بدروس نتعلم نبها كيف يكن لنا أن 
نحيا فى دولة اسلامية...» 
إن المرور من الأصولية المعارضة إلى الإسلام السياسى. أى دخول معارضى النموذج الثقافى 
-الذى تشجعه السلطة -إلى المجال السياسى (رالقيام بالمراجهة مع السلطة عندما بقتضى الأمر 
ذلك فعلا) لم يظهر بطريقة واضحة إلا فى السنوات الأخيرة من السبعينات. 
وقد بدأت السغارات ووسائل الإعلام الغربية تستقبل» فى أرائل الشمانينات» إعلائات 
واحتجاجات وبرامج إسلامية ترمى إلى القضا «على الصمت الإعلامى الذى كانت السلطة تفضل 
أن تفرضه على معارضيها. وهكذا بدأت هذه الجهات تستقبل بعض المنشورات بتوقيع مجموعة 
« نداء الإسلام » رهى المجموعة التى أكملت مسيرتها حركة الرئيس السابق بن بللا فيما بعد: 
«الحركة من أجل الديقراطية فى ال جزائر ». وبطريقة أكثر جدية؛ تجاوزت «حركة الإسلام السياسى 
فى الجزائر » حاجز اعتراف الإعلام بهاء ويرجع هذا التجارز غالبا إلى محارلة القضاء عليها فيا 
بین اعام ۱۹۸۲ ۱۹۸۷۰ . 
وابتداء من المظاهر الأولى لقيام المؤسسات الدينية بالتعبير عن معارضتها حرصا منها على 
الاحتجاج ضد محاولات تهميشها ومن أجل مناهضة إشتراكية بومدين العلمانية. لم تتم مرحلة 
الانتقال -إن لم تكن القطيعة- إلا ببطء. ولكن هذا لم يمنع من محاولة تجاوز عبد اللطيف 
سلطانى (الذى كان قد خرج من إطار «دعاة الهداية») بتهميش وضعيته إلى حد ما -كما هو 
الحال بالنسبة لمعظم العلماء فى المغرب وتونس- نظرا لموجة الشباب المناضلبن الصاعدة. رهى 
موجة تبدو أكشر جذرية فى أحيان كثيرة بسبب مالديها من أطروحات ومطالب فكرية. 
ويعبر بنعيسى عن معارضته على الوجه التالى: «إنكم تضخمرن إلى حد 
كبير قيمة جمعية القيم ... كل ذلك يرجع إلى حظرها. فقد كان سلطانى 
وسحنون واعظين متواضعين. وإذا كانت الجزائر تتمتع بحيز معين من الحرية» ففى 
هذه الحالة لم نكن نسمع أحدا يتحدث عنهما. لتد صنعت السلطة منهسا أبطالا. 
من الذى قرا «المزدكية» أو أى شى من هذا القبيل؟ فى هذه الفترة» قد يكرن 
هناك من قرأ هذا الموضوع ولكنه سرعان ما نحاه جانبا »'. 


١(١‏ فی حرار سہق دکره للکاتب مم پنمیسی. 


وشيئاً فشيئا تم -بين الاتجاهات المختلفة فى تيار غير منظم وذى ملامح غير واضحة. أى بين 
«السلفيين » و«الإخوان» -إعادة التمركز حول الاتجاه الثانى» وهو ذو طابع سياسى أوضع وأقرب 
إلى التجربة الشرقية التى عاشها الإخوان المسلمين فى مصر. أى أنه يحبذ بطريقة واضحة الوصول 
إلى مرحلة النشاط السياسى» من ناحية؛ ويحبذ استخدام أساليب أكثر راديكالية ما كان عليه 
الحال بالنسبة للحركات الإسلامية التى سبقته من ناحية أخرى. 

ورغم أنه تنقصنا إلى حد ما الوثائق التى قد تسمح بتوضيح آلبة مرحلة الانتقال هذه بطريقة 
مفصلة (وذلك ممكن إلى حد ما بالنسبة لتونس والمغرب)؛ وتقييم حجمهاء فيمكن القول إنه من 
البديهى أن تتنوع الاتجاهات الإسلامية منذ ۱۹۷۸ فى الجزائر ومن البديهى أيضا فى نفس 
الوقت أن تتسيُس وتصبح أكثر راديكالية رأن تذل بعض الجهود من أجل محاولة هيكلة هذا 
التيار. وبا أن تطور أساليب العمل هر الجزء البارز فى هذه العملية» فهو أكثر جزء من السهل 
ملاحظته فى هذا الصده. وتسمح بعض الشهادات بإعادة تشكيل المراحل الداخلية لهذا التحول 
البطوء. 


لقد تم الإفراج عنه فی ٤‏ يولير ۱١۹۷۹‏ ربقى منفيا بمحض إرادته منذ ۰ ثم قام 
بمساعدة مالية؛ ولو لفترة من الزمن» مسن طرف ليبيا بتحريك «حركة من أجل الديتراطية فى 
الجزائر ٠»‏ وهى حركة تتناول بعض المراضيع المتعلقة بالإسلام السياسى» وتتمتع نى هذا الصدد 
بقسط ما من المصداقية. 

ويا أن «البديل» -لسان حال الحركة- قد صرحت بأن مهمتها هى الجسم بين أوجه المعارضة. 
فقد قامت بنشر منشورات وندا مات تحت توقيع أسماء من المغروض أنها تنتمى إلى ساحة الإسلام 
السياسى. وبعد حظر صدور هذه المجلة الشهرية نى ينایر ۱۹۸۷ خلفتها مجلات أخرى مشل: 
«البديل الديقراطى » 1)٠۲» ٠٠۲۲۵110‏ و «التغيیر» Le chun e0۸1‏ وأخیرا 
«نوڭمېر » N0¥¢10۲€‏ أو وال جزائر الحرت» ۸1٤۲۲۲‏ 0۲۵ا وهی لسان حال آية أحمد نائب الرئيس 
السابق للحكومة المؤقتة لجمهررية الجزائر» ومؤسس جبهة القوى الاشتراكية فی ۱١۹١۳‏ وقد وقع 
فى ۱۹۸١‏ اتفاقاً تكتيكيا مع «الحركة الجزائرية من أجل الديقراطية ». وقد تم بالفعل “فى عدة 
مرات- تداول نصوص فى الجزائر تنقد انحراف النظام بالاتجاه نحو الغرب. وكانت هذه النصرص 
توقعها مجموعة تللق على نغسها اسم «نداء السلام». وكانت المجلة لسان حال الحركة ال جزائرية 


۹۴۳ 


من أجل الديقمراطية تقوم بنشرها -على سبيل المجاملة- دون أن تعلن أية مجموعة بالتحديد 
عن مسثوليتها عن هذه النصوص. وهناك احتمال كبير أن هذه النصوص كانت أحد الأساليب التى 
کان يلجا إليها بن بللا فى إطار محاولته الاستقرار على أرضية الإسلام السياسى. وما يرجح ذلك 
التحغفظ الشديد الذى يعبر عنه محررو هذه النصوص تجاه المسشرل الأول عن الجزائر المستقلة. 
وبالإضافة إلى ذلك لا جد سوى اختلاف بسيط ييز بين الإطار المرجعى لأصحاب هذه النصرص 
وبين خطاب بن بللا. 

وقد انزلقت فى نفس الاتجاه -إ تجاه «ندا ء الإسلام»- مجلة «أسبوع الجر« La Senuaine de‏ 
ي - وهي مجلة شهرية قشل لسان حال رابطة الجزائريين فى أوروبا وهى مرالية إلى 
حد كبير للحكومة -وذلك عندما نشرت (تحت عنران «هذه الأصرلية التى يتحدثرن عنهاء)) 
سقالا يدين» بناء على دعوة نداء الإسلام «بعض السلطات غير الشعبية وغير الشرعية الى 
تجعل [...) من النضال ضد «التشده الإسلامى » [...) فى العالم الإسلامى ذريعة كافية لقسم 
الاحتجاجات الشرعية والسخط الشعبى». وعندما قامت السلطات الجزائرية بطره رئيس تحرير 
هذه المجلة أعطى مشل هذا الموقف انطباعا بأن الحكومة أععبرت أن تلك الإدانة تمسها إلى حد ما. 
وكان الموقعون على هذا النص يعضدون وجهة نظرهم قائلين: «إن مصطلح التشدد يتم تفريغه من 
مضمونه وإخراجه من إطاره عندما يلصق بالحركات التى تطرح مشكلات مستقبل شموبها». 
«وإذا تم تحريف التشدد بهذه الطريقة فمن الممكن أن ينطوى فى هذه الحالة على معنى سياسى. 
ما الذى يكن أن يحول دون وقوع ذلك؟ فى هذه الحالة قد يطلق التشده الأنظمة ذات الحزب 
اللسیاسی الواحد التى «یشتخب» مرشحوها الوحیدون بنسب تشراوح بین ٩۹۵‏ و۹١‏ من 
«الأصرات» [...] وفى الداخل» يقوم بعض القادة السياسيين المبذرين والفاسدين الذين إعتادوا 
على التمتع بيعض الامتيازات وعلى إساء إستخدامهاء بالهجوم على الإسلام المناضل؛ إذ يعتبر 
أولئك القادة أن الإسلام المناضل يدين سلطتهم القائمة على الاغتصاب». 

ومن ناحية أخرى» قامت «الحركة الجزائرية من أجل الديمقراطية» بالتوقيع -فى كشبر من 
الأحيان- على بعض الراضيع المتعلقة بالإسلام السیاسی. فقد أدان منشور -تم نشره فى ٠۵‏ 
مايو -۱۹۸١‏ «رحلة الردة» التى كان الرئيس بن جديد قد قام بها لشره إلى واشنطن» واعتبرت 
هذه المقالة أن هذه الرحلة غابة «التكملة ا منطتية للعملية التى بدأت مع الانقلاب المسكرى الذى 
تم فی ۱۹ يوني والثى تم مواصلتها يزيد من الفجاجة- منذ وفاة برمدين. وفى رأى الموقعين 
على هذه المقالة» ,ان المجزائر لحقت يممص السادات ». 


La Semaine de [émigrauilon , décembre 1985. (1) 
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¬٦‏ دروس « بیت الارقم» 


بدأت تظهر نی عام ۱۹۷۸ التعبيرات الأرلى الداخلية عن الإسلام السياسى فى مساجد بعض 

المدن. (فى الجزائر» وفى وهران أيضا. وسیدی بلعباس والأغواط) . وکما کان الخال فی تونس قبل 

ذلك بثمانی سنرات. أخذت هذه التعبيرات شكل مجموعات للدرس رالتعبئة» وکانت قاعدتها ئى 

المساجد التى لم تكن تخضع لرقابة مباشرة من طرف وزارة الشئون الديئية. ويشرح لنا الدردى 

محمد الهادى كيفية العمل فى إطار هذه المجمرعات: «لم تكن عبارة عن دروس نكتنى خلالها 

بشرح كيف تتم تأدية الصلاة والصوم وكل ما يتعلق بذلك لا. بل كانت دروسا على مستوى عال 

كنا نشرح ونبحث أثناءها مايمكننا عمله لكى نعيش فى دولة إسلامية ... وكنا نعنارل أيضا 

املشكلات التى كانت الأمة الجزائرية تواجهها. كنا نتحدث عن كل شئ» عن جميع المواقف» عن 

الاقتصاد؛ عن جسيم مظاهر الحياة»'''. ويعتبر الدودى محمد الهادى شاهدا ذا وضع متمیز 

يالنسبة لنشأة مجموعة بويعلى؛ وهو يعتبر نفسه أحد الذين ألهمرا هذا المجموعة من الناحية 

اللذهبية. ولد فی تونس (فی مایو ۱۹۵١‏ فى رديف). واسم شهرته عبد الهادى» ويرجع أصله 

إلى قرية قمار بالقرب من الواد. تزوج فيما بعد إحدى أخوات مصطفى بويعلى وأمجز مرحلة 

التعليم الثانوية فى مصر حيث أقام بها حتنى ۱۹۷١‏ وبعد ذلك رجع إلى الجزائر وأكمل بها 

تكوينه العلمى لكى يكون إماما وبدأً يناضل فى أوساط الإسلام السياسى فى العاصمة» قبل أن 
یسافر إلى فرنسا فی ۱۹۸۰. 

«وقد تم أول اجتماع هام فی أرائل ۹,؛, فی مسجد العاشور وکان يضم 

عددا ضخما من أعضاء أهل الدعرات بأتون من جميع أنحاء الماصمة ومن عدة 

كبير من المدن الجزانرية كذلك» سواء من بلعباس أو جلفة» من حاسى باح باح أو 

من ميدية. وكان هدف الاجتماع هر التوصل إلى شكل من أشكال الوحدة. إذ أن 

انقسام الدعاة؛ وانشتاقهم ينعكس على كل أعضاء المجموعة وعلى كل قاعدة 

المؤمنين. كان لكل منهم -فى الراقع- اتجاهه الخاص به. فكان أحدهم يقول إنه 

سلفى؛ ويقول الآخر إنه يناصر الإخوان المسلمين. ويقول غيره إنه من جماعة 

التبليغ. ويقول شخص آخر إنه صوفى. ومع ذلك؛ فليس للاسلام شأن بذلك كله. 

فالاسلام ينادى بالوحدة؛ وهر الوحدة. وفی ۱۹۷۵ وجدت عندما عدت من مصر 


)0 فی حوار سبق ذکره للکاتب مع الدودی محمد عبد الهادې. 
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موقفا مجمدا للغاية: موقف يتسم بالسبات والسلبية. ولا أحد يهتم بالدين. وفى 
الفترة بين ۱١۹۷١‏ ۱۹۷۷ بدأ ظهرر قليل من النشاط الإسلامى» فى المساجد 
بوجه عام وفی مسجد بيت الأرقم بوجه خاص حيث كان يقوم بالوعظ محمد 
سحنون والشيخ عبد اللطيف سلطانى ... وكانت المشكلات التى يواجهها المجتمع 
هى التى جملت هذه البداية مكنة ... كان الأمر يتعلق بإيجاد حل مخرج ... 
كانت بداية النشاط هذه إذن فى بيت الأرقم وكذلك فى هذه المساجد الأهلية التى 
كان يطلق عليها اسم المساجد «الحرة» أى المساجد التى كانت غير تابعة لوزراة 
الشئون الدينية. والتى لم تكن خاضعة لأحد. 

وكانت الدعرة فى هذه المساجد دعرة م أنطلاق ٠»‏ حيث كنا نتحدث عن كل ما 
يحدث فى الدولة. وعن کل الحقائق. وما أن الشعب يأتى دائما حيث تقال الحتائق. 
بدأ ا لجامع يتطور. وفنى ۱۹۷۸. عرف النشاط فعلا بداية هيكلة. فكنت ألقى أنا 
بنفسی محاضرات فی مسجد بيت الأرقم ثم فى مسجد بن عاشور. ولله الحمد 
أتى المسلمون من العاصمة ومن أماكن أخرى أيضا؛ أترا من بليدة. ومن ميدية. 
أو حتى من حاسى باح باح» من جلفة أو من الأصنام ... ربدأ العمل يتطور شيا 
فشيئا. رلكن هذا النشاط لم يكن منظما بمعنى الكلمة. لقد ظلت الحركة 
الإسلامية فى الجزائر مشتتة وغير منظمة. لم يكن هناك تضامن أو وحدة أو 
تعارن او تشاور بين الدعاة من اجل تحقيق أهداف كنا نريد التوصل إليها. رحتى . 
الآن مازال هذا صحيحا. لا توجد حركة تمدلها منظمة لديها مرشد كما هر الحال فى : 
تونس» وفی سورياء وفى العراق أو فى مصر. نلعم طبعاً توجد مجموعة من 
المشقفين. ولكن مشكلة الجزائر أن الدعاة أر معظمهم على الأقل دون المسترى 
المطللرب. وإذا نظرنا على سبيل الخال إلى سحنون أو إلى الشيخ عبد اللطيف 
سلطانى أو إلى عباس مدنى ... وإلى آخرين ... لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
... إذا نظرنا إلى مستواهم بدقة فسنجد أنه حتى هؤلاء دون المستوى المطلرب. 
ليسرا فى مستوى سيد قطب والشيخ الغزالى على سبيل الغا أو مسترى حسن 
البنا ... الخ. وكانت ثقافتهم محدودة. لم يغادر معظم أولئك الرطن» فهم لا 
يعرفون ما يحدث خارج الوطن. فشقافتهم إذن محدودة نظرا لنقتص الكتب وننص 
المجلات التى توجد فى فرنسا وأمريكا ولكنها غير مرجودة بالوطن. لا يوجد 
عاماء حقيقيون. جامعة قسدطينة؟ لم يتم افتتاحها إلا منذ عام أو عامين» ولم 


۲١ 


بتوفر لديها الوقت حتى الآن لكى تقدم لنا ثمارها ء'. 

تمت المواجهات الأرلى مع السلطة بعد عامين من هذه المجهردات الأرلى التى بذلت من أجل 
هيكلة هذه الحركةء وبعد ذلك بعامين بدأت المتارشات العنيفة. ولم يكن الأمر مفاجثا عندما أصبح 
حجم التعبئة كانيا ليسمح لقادة تلك الحقبة -عبد اللطيف سلطانى» سحنون» وطالب كلية التربية 
عباس مدنى- بالمخاطرة هنا وهناك فى بعض المنارشات تجاه السلطة فى أرائل الشمانينات بعد 
انتصار الخومينية. وحتى ذلك المحين. كان مناخ علاقتهم مع السلطة مناخا لا يزال يتسم با يشبه 
حالة التعايش السلمى. ومن المزكد أنه تم سجن بعض الدعاة (مشل عبد الهادى الذى كان يدرس 
فى ذلك الحين فى منطقة جلغة؛ ومحفوظ نحناح) نظرا لانتقاد هم العنيف للغاية للفررة الزراعية. 
ولكن» بعد وفاة بومدين؛ ظلت العقبة الأرلى هى الجيوب الما ركسية فى حزب الطليعة الاشعراكى 
والتى كان يشجعها نظام الحكم السابق. وهكذا مضت أربع سنوات -تتسم بالاضطرابات نظرا 
للاشتباكات الدالة- قبل أن يمر الرئيس بن جديد من مرحلة الشك تجاه «المتطرفين الإسلاميين» الى 
مرحلة القمع. ونى ٠١‏ مارس عام ۱۹۸١‏ تم تحطيم محل لبيع الخمر فى الواد. وبعد ذلك بعدة 
آ هر د أو جال رفا قن قراط کب ها نشج من لانن ماعا مح 
ويوجهرن ندا ءات تدعو إلى «الجهاد » ضد السلطة الحاكمة احتجاجا على عدة أشياء من بينها 
القبض على أحد الأشخاص من مجموعتهم (سيد صياح؛ مدرس علوم» الذى كانوا يتحدثون عنه 
بصفته رئيسهم). وعندما حضر شرطى لإخراجهم من المسجد تم قتله. 

وی نوفمبر ٠۱۹۸۲‏ أدت الاضرابات الكبرى الشانية -التى قام بها الطابة الناطقون باللغة 
العربية والتى لعب فيها عباس مدنى دورا بارزا- إلى تصادم عنيف داخل حرم ا لجاممة ال جزائرية. 
وفی ۲ نوفمبر؛ قام فتحی الله لاسولی؛ بحار سابق يبلغ عمره ۲۸ سنة» بطعن طالب سن ' 
العاصمة: كمال أمزال فى حرم بن عكئون» بعد سلسلة من المصادمات بين «التقدميين» (الذير' 
ينتمون فى الغالب إلى الأقسام الناطفة باللغة الفرنسية) و«الإخوان المسلمين». 

وأدت هذه المصادمات إلى حركة قمم (تم التبض على ۲۹ شخصاء وإغلاق أماكن العبادة فى 
الجامعة) ويرى التيار الإسلاسى أن هذا القمع كان أحادى الاتجاه إلى حد كبير. وبعد ذلك بعشرة 
أيام تم جمع خمسة آلاف شخص فى فنا ءكلية ال جزاثر المركزية لأدية صلاة عامة احتجاجا على هذا 
الموقف. وبهذه المناسبة قام الشيخ العجوز أحمد سحنون وعباس مدلى بتحرير شكوى ربتقديها 
إلى الحكومة - تطالب هذه الشكوى على سبيل المغال بتنفيذ مشاريع التعريب بزيد من الصرامة. 


(۱) فی حرار سبق دکره للکاتب مم الدودی مید مد الهادی 
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وبحظر شرب النمر وبقانون أحوال شخصية يكون أكثر احتراما للنصوص القرآنية'). 
وشضلال الأيام التالية؛ تم توزيع منشورات وكان من بين مطالبها إنشاء دولة إسلامية فى 
الجرائر. ويقول لنا اليوم عبد الهادى: 


«بعد أن غادرت الجزائر أرادوا التيام مسيرة؛ وبإصدار شكوى من أجل مطالبة 
الحكومة بالعودة إلى الإسلام وإلى ما يأمرنا به الله أر عى أدق إلى حظر ما 
يحظره الله: أى اللنمرء والفسق والزنا. وفيما يخصنى لم أكن مرافقا. فذلك ليس 
أفضل أسلوب. لأننا كنا لا نزال فى مرحلة الضعف - لا يستطيع الأعزل مواجهة 
عدوه. والتعجل غير مجد لأن من يتعجل للحصول على شئ قبل أوانه يخاطر 
بخسارته. علينا قبل كل شئ تكوين أنفسنا. وحين تححقق لدينا القوة رالإرادة 
ييكننا القيام بشئ» فى ذلك الحين فقط يمكننا القيام بمسيرة» بمظاهرة. يمكننا أن 
نظهر بشكل علئى. وأن نعلن مبادئنا التى نعتنقها بصوت عال. ولكننا حاليا 
مازلنا ضعافاء مازلنا غير مسلحين» لأن الشباب لم يتم تكوينهم حتى الآن. يخرج 
الشباب من المسجد بعد الدرس ولا يكفرن عن تكرار «الله أكبر». ولكن ذلك 
ليس هو العمل. العمل هو التوصل إلى حشد الشباب والتوصل إلى مستوى 
معين بحيث إنه عندما يقال له: «باسم الله ...» ينطلق. وفى ذلك الحين. سنكرن 
قد أمجزنا عملا وسيمكننا المواصلة. كل شئ يجب أن يعم تنظيمه. هناك بداية 
ونهاية لكل شى. علينا معرفة من أى نقطة ننطلق رإلى أين نحن ذاهبرن. وكان 
النبى قبل أن ينطلق فى معركة يقوم بتنظيم قواته ... ولكن» أن نلق بأئفستاً فى 
الشارع دون التوصل إلى أى نتيجة لن أوافق على ذلك أبدا ! ... ومع ذلك فهذا 
هو ما شهدناه أثناء اجتماع أحمد سحنون وعباس مدنى فى الكلية المركزية فى 
الجزاتر. اجتمع عدد كبير من المؤمنين ولكن ... من أجل عمل ماذا؟ ... 

وانتهى أخيرا كل ذلك فى السجون, تم القبض على تلان والحكم على علان. 
ووضع فلان تحت المراقبة. فأدى كل ذلك إلى تشبيط همة الحركة. إذا كنا نريد 
الانطلاق؛ علينا القيام بالتحضير؛ ومعرفة ما سنقوم به ومع من سنحققه ٠.»‏ 


)١(‏ ورد نس هذا المنشور فى: 
Sonal, n" 5, Cilê.‏ 


(۲) فی حوار سب ذکره للكاتب مم الدردى محمد عبد الهادى. 
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وبدأ رد فعل نظام الحكم يأخذ شكلا واضحا. إذ قام شريف مساعدية بعهديد «أولنك الذين 
يبستغلون الإسلام منبرا لنشر الشك بخصرص مكتسبات الجماهير وللمساس بكرامة الأشخاص. 
والذين يحركهم الاستممار الذى يسعى -عن طريق استغلاله لتناقضات مجتمعنا- إلى أن 
ننشفل بالمعارك الهامشية »'. وتم القبض على أحمد سحنون وعباس مدنى. وبعد ذلك بشمانية 
أيام تم إطلاق سراح سحنون (وعمره ۷١‏ سنة) وسلطانى (وعمره ۸١‏ سئة) مع تحديد إقامتهم. 
وبقی عباس مدنی مسجونا. وفی ۳ ديسمبر. بدأ رئيس الدرلة -الذى ظل حتى ذلك الحين خارج 
هذا النقاش- يدخل طرفا فيه عندما أعلن لكرادر الأمة أنه لن يتردد فى أخذ الإجراءات اللازمة 
للائاع عن الوطن وعن وحدة الأمة. ونى ذلك الإطار تم فى ١١‏ ديسمبر إعلان القضاء على 
منظمة كانت تستعد -فى رأى السلطة- للقيام بعدة أنشطة مسلحة بذريعة أنها ضد أشخاص 
يقومون بعأويلات طانفية ومنحرفة للقيم الأسلامية. وفى نفس هذا اليوم قام أعضاء ينتمون إلى 
ننس المجموعة (التى ستعرف فيما بعد- شيئا فشيئا- تحت إسم مجموعة بويعلى) بإطلاق 
طلقات نارية من أجل التخلص من تفتيش قام به البوليس» وتامرا بهذه الطريقة بقتل شرطى. 
وأدت هلء المصادمات واكتشاف متفجرات وأسلحة فى منازل بعض الهاربين. إلى تعجيل تغيير 
موقف السلطة الحاكمة. فقامت خلال شهر ديسمبر بحملة اععقالات» ورفعت بهذه الطريقة الستار 
الذى كان يغطى -حتى ذلك الحين- وجوه تيار إسلامى و... أخيرا قدمت لمجموعة بويعلى 
(وسرعان ما تم سجن أحد المتعاطنين مع هذه المجمرعة: على بنحاج) وللتيار الإسلامى فرصة 
الظهور فى أفق الإعلام. 


۷- مص طف ہویعلی «وحركة الإسلام السيیاسى الجزائری» 


إن ظهور ٠١١‏ عضرا (مفترضين أو حقيقبين) بنتمون إلى هذه المجموعة- التى يبدو أنها 
اختارت طريق العمل المسلح- أمام محكمة أمنن الدولة فی أبریل ۰۱۹۸۵ ثم ظهرر ۲۰۲ عطضوا 
للمرة الثالية فى يونيو ۱١۹۸۷‏ كل ذلك سمح لهذه المجموعة بالئروج إلى النور خاصة بعد أن قام 
أنصار بن بللا الموجودون فى «اليركة من أجل الدمقراطية» بنشر مقتطفات من ملف اتهام هذه 
المجموعة. 
(۱) استشهاد ورد ذکره نی : 


BURGAT François, MICHEL Hubert, "Chronique poliiquce Algérie", Annuaire de 
[Afrigue du Nord 1982, Paris, Cd. du CNRS, 1084. 
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«وفى الواقع» تم ظهور بويعلى على ساحة النشاط بطريقة مغاجثة للغاية» فى 
۸ فى مسجد العاشور. وكان بويعلى أيضا درن المستوى المطلوب» سواء فى 
معرفة القرآن الكريم أو فى معرفة السنة. كان لديه إيانه. وهذا الإمان هر الذى 
جعله يدرك الموقف الذى تعيشه البلد. ثم حاولت الدولة قتله واغتياله. ولكنه كان 
مجاهدا قديا. وكان معروفا للخاصة والعامة بإستقامته وإيانه وإخلاصه تجاه بلده 
ودينه على حد سواء. وعندما حضروا إلى منزله. خرج من النافذة. لم بعد لديه 
بعد ذلك سوى أن يختار بين أحد الموقفين: أن يتل أو أن يقتّل. واضطر أن 
يدافع عن نفسه» أن يرد الطلقة بالطلقة» وهذا أمر طبيعى. لذلك نشأت هذه 
المجموعةء وهى فى الراقع نفس مجموعة مسجد عاشور القى كان لنا فضل 
إنشائها. وكان مصطفى بويعلى يأتى إلبها ليصلى رليستمع إلى الدروس التى 
کنت القيها. وفیما بعد سیعترف بویلمی دائما فى خطبه أنه كان دون المستوى 
المطلوب لممارسة مسئولياته. وكان يقول دائما: «أنا مستعد للتنازل عن مكانى 
لمن يرى أنه أكثر كفاءة» . 
وخلال شهر ولیو ۱۹۸١‏ ستقوم ثلاث لتا ان بإعطاء الحركة أول هيكل لها. سحقرم 
«مجموعة تحريم الحرام » بتكوين «الحركة الإسلامية فى ا مزائر » وسيتم انتخاب مصطفى بريعلى 
أميرا لها. وكان قد شارك فى المقاومة من قبل وهو رب أسرة من سبعة أطفال» وموظف مسحقيم 
فى شركة الكهرباء الوطنية. وكان ضمن المرشنحين لشغل منصب نائب» ولكنه عندما. عرف أن 
حياته فى خطر. دخل فى إطار العمل السرى بعد قيام البوليس باغتيال أحد إخوته. 
ویری راشد بنعیسی -ویشارکه الرآی المراقبون من خارج التيار الإسلامى- أن: 
« حالة بويعلى حالة مبتذلة تسببث فيها الإدارة البوليسة أكثر من أى شي آخر 
(...) لقد قتل أخوه ... ولكنه لم بمشل أبدا أى شئ - واقعة كناحه الملسلح هى 
التى صنعت مئه رمزا. وكان من الطبيعى أن يجذب الئاس حوله. لقد بلور كل 
سخطهم. فالجميع يحلمون بالكناح ضد نظام حكم خانق ... هناك عدد کبیر من 
الأشخاص الساخطين ... الذين ينتظرون بفارغ الصبر الوصول إلى مرحلة 
اللشاط. وليس هذا هو ما ينقصنا. وفى رأيى. أنها واقعة ثورة رجل كتل أخوه. 


)1( فی حرار سبق ذکره للکاتب مع الدردی محمد عبد الهادی. 
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وقد كان من الممكن عندنا إيقاف ما ترتب على هذه الحادثة جرد القبض على 
القاتل وبالاعتراف بحق الضحية فى الثأر أو الدية. ولکن بدلا من ذلك تم التكتم 
على هذه المسألة. وكل ذلك يحتل مكانا هامشيا للغاية فى إطار عملية عردة 
الإسلام برجه عام». 
ويتم توزيع أول للمسؤليات بين المجندين الجدد وتتم هيكلة النواة القائدة فى شكل عدة 
لجان والاتفاق على برنامج عمل يتضمن عمليات ترمى إلى توفير الأسلحة والمال. وإلى لفت نظر 
الرأى العام وإلى الضغط على السلطة باللجوء إلى العنف. وهكذا عندما بدأت الموجة الأرلى من 
القبض على المتهمين كان أعضاء « حركة الإسلام السياسى فى ال جزائر » يستعدون (أو على الأتل 
وفقا للوثائق التى قامت وال حركة ال جزائرية من أجل الديقراطية » الموالية لبن بللا بتقديها باعتبارها 
وثيقة الاتهام التى أصدرتها محكمة أمن الدولة) لاغتيال رئيس الوزراء (وكان من المفروض أن 
تعرقل شجرة سیر عربته فی طریق عودتها إلى منزله یوم ٩‏ دیسمبر ۱۹۸۲) واختطاف شریف 
مساعدية؛ الرجل الثانى فى «جبهة التحرير الرطنية». 
وفی ۱۷ و٤۲‏ يناير ۱۹۸١‏ تم القبض على مجموعة جديدة تنتمى إلى خلية القادة وتم قل 
أحد المناضلين. ورغم هذه المرجة الأرلى من حملات القبض على المتهمين ورغم أن نشاط التيار 
الإسلامى بوجه عام يتسم بالهدوء. فإن أعضاء « جهاد فرحات مهنى» (وهم يطلقون أحيانا على 
أننسهم هذا الاسم) لا يزالرن يفلتون من البوليس؛ ويجمعرن قدرا كيرا من الامدادات المادية. 
ابتداء من المرتبات التى سرقت من وحدة صناعبة عامة فى عين النعجة؛ حتى الهجوم “يوم عيد 
الأضحی فی ۲۷ أغسطس ۵-“- على مدرسة بوليس الصمعة حيث قتل شرطى. هكذا بدأت 
إمكانيات الحركة تتضخم؛ وسبقرم البوليس بالقبض على ٠١١‏ كيلو من المتفجرات. 
وينجح بويعلى فى تحديه للسلطة. إذ يتمكن -فى الغالب بفضل مساعدة جزء من 'سكان 
المنطقة التى بنتمى إليها أصلا (الأربع بجورا ال جزائر)- من إثارة غيظ السلطة والظهرر علنا 
يقة منقظمة فى بعض المساجد الجزائرية. ويهاجم البوليس درار سيدى عباد فى جنرب تسالا 
المرجع ويقتل محمود بن عمر وأحمد كليداء وهما عضوان مفترضان فى المجموعة. 
وخلال إحدى هذه المطاردات العديدة تسبب خطأً فى التلسيق فى وفاة حرالى عشرة من رجال 
الشرطة (أو أكثر من ذلك). فقد قتلهم اطلاق النار النارج من ٹکنات الډرک. رفی ۳ فبراير 
۱۹۸4 بتع مصطفى بويعلى وثلاثة أشخاص من بين المقربين إليه فى كمين -ومن بينهم معمر 
التواتى وعبد السلام أغريب- ومن بين أولثك سائق عربته؛ ومن المرجع أن هذا الأخير هر الذى 
أفشى سره؛ وقبل أن يوت مصطفى بويعلى قام بقتله والى جانب ذلك تم سجن ثلالة أعضاء 
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آخرين فى هله المجموعة: بولنوار الطيبى ومصطفقى حمزة وعبد العزيز لهوج. 

والمعلومات المتوفرة عن هنا القطاع من تيار الإسلام السياسى الذى كان مصطفى بويعلى 
بثابة التعبير عنه» يتصل باتجاهاته التكتيكية والاستراتيجية أكثر ما تتعلق بأساس مذهبيتة. 
ولا تندرج بعض أهدافه (ومن الطبيعى أنه يجب لكى تقدر قيمتها الحقيقيةء أن ننظر إليها من 
منظور موقف نظام المحىكم تجاهها) فى شريحة التيار الإسلامى التى تتسم بالحداثة. وأصبعح جليا 
البوم أن هذا التيار لم يتجاوز فعلا إطار السجال الإنسانى الوعظى. الذى كان يتسم به أسلوب 
الشيخ سلطانى. ومن بين الطموحات المفترضة لواضعى استراتيجية الحركة الإسلامية الجزائرية 
أجد: تدمير مقر اتحاد المرأة ا لجزائرية وفندق أوراس» خمارة الحراش؛ مجموعة من التساثيل والآثار 
فى العاصمة. والبيانات التى كانت تصدر من طرف الحركة لإعلان تحملها مسئولية العمليات التى 
کانت تقوم بهاء كانت تدين ماركسية النظام والحاده. بالإضافة إلى مطالبتها بأن يغادر الأعوان 
الفرنسيون البلاد» وكانت تطالب أيضا -ولكن بطريقة أكثر إثارة للدهشة- بعودة جميع مواطنى 
شمال أفريةيا الذين هاجروا وفى هذا الموضوع كان الإسلاميون الموالون لبويعلى يتبنون موقفا 
معارضا تماما لموقف الحركتالتونسية الإسلامية أو لجماعة عبد السلام ياسين ولمعظم التيارات 
الإسلامية فى شمال أفريقيا. فهنم أكشر اقترابا من حزب التحرر الإسلإمى أو الجناح الجذرى فى 
الحركة العرنسية الإسلامية التى تمثلها مجموعة الجهاد الإسلامى الصغيرة التى تم القضاء على 
جزء منها خلال صيف 1۹۸۷. وكانت هذه المجموعة تضم مشل مجموعة بويعلى عددا قليلا من 
المشقفين. ولكن اختيار بويعلى لأسلوب العمل المسلح ربا لم يكن -كما يدافع عنه المقريون له- 
سوى نتيجة للعنف الذى بادر نظام الحكم مارسته ضده. وكان «وسط » التيار الإسلامى ومعظم 
اتجاهاته أبعد مايكون عن تبنى مثل هذا الموقف. 

وفيما وراء هذه الواجهة الإعلامية ظلت الساحة الإسلامية الجزائرية مفتتة لمدة طويلة. ولم 
بتردد نظام الحكم فى مضاعنة المبزانية المكرسة لمكافحة النشاط الدينى وفى استباق مطالب 
الإسلام المعارض؛ وذلك بنضل الحصن الذى يمشله الإسلام الرسمى. وخلال فترة ماء بدا أن النظام قد 
مجح فى هجومه المضاد. ومن أفضل الدلائل على تلك الاستراتيجية: تعيين الشيخ محمد الغزالى 
(عضو مصرى قديم فى الإخوان المسلمين) على رأس جامعة قسنطينة الإسلامية الكبرى؛ ويعض 
التعمديلات الرمزية مغل ألقرار الخاص بجعل يوم الجمعة -ابتداء من -۱١۷١‏ يوم العطلة 
الأسنوعية ( وما يثير الدهشة أن تولس وا مغرب لم بتخذا مثل هذا القرار حقى الآن) . أو القيام 
منذ بداية هذا العقد مشروع كبير لبناء المساجد فى جميع أنحاء الدولة. ويعبر عبد الهادى عن 
إدانته لتعييك الشيخ الغرالى على الوجه التالى: «هذا دليل على أن الشيطان وحده هو الذى 
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يستطيع أن يكون أكثر مهارة من نظام الحكم». أما بنعيسى فيقول: «لايكفون عن تكرار إن 
الإسلام الجزائرى يجب أن يحمى ننسه من أوجه التأثير الخارجية ... وبعد ذلك يحضرون شيخا 
مصريا ». 

ويدل الحكم الأول الذى أصدرته محكمة أمن ميدية -ألا وهو العفو عن ٠١١‏ شخصا والحكم 
على ۳٠‏ شخصا بعقوبات خفيفة- أن السلطة كانت تريد -فى بداية الأمر- اختيار أسلوب القمع 
امععدل. وكان نظام الحكمم قد نضل -قبل ذلك بعام أى فى ١۷‏ مایو -۱۹۸٤‏ إطلاق سراح 
مايقرب من مائة شخص تم القبض عليهم أثناء جنازة عبد اللطيف سلطانى. إن الحكم الذى 
أصدرته المحكمة فى يولير ۱۹۸۷ كان بثابة مزيد من الصرامة نسبيا فى هذا الصدد. ورغم أن 
قرار الاتهام ا حاص بالمقربين من مصطفى بويعلى كان يطالب بالحكم بالإعدام على سبعة أشخاص. 
فلم يصدر فعلا سوى الحكم باعدام أربعة منهم (مليانى منصورى وعبد القادر شبوطى ومحمد 
عمامرة أما الرابع وهو جعفر بركانى فقد صدر الحكم ضده غبابيا» ولكن البوليس قام بقخله أشنا » 
اشتباك فى ضاحية الجزائر) وحكم على خمسة متهمين بالأشغال الشاقة ا لمؤبدة. وعلى سبعة 
متهمين بالسجن لمدة عشرين عاماء وفبما بين ا منتى متهم لم يتم العفو إلا عن ١١‏ شخصا؛ 
وحكم على معظم المحهمين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة مع إبقاف التنفيذ و١٠‏ سنة حبسا 


۸- اکتوبر ۱۹۸۸ أو نهاية عهد 


هناك سرابق عديدة للانفنجار الاجتماعی الذى هر نظام الحکم فی أکتویر ۱۹۸۸. ماهى 
الأسباب التى جعلت الأحداث تتخذ مجرى آخر فى هذه الفترة؟ للاجابة عن هذا السؤال نقرل: لأن 
الأمور وصلت أولا إلى قمة الأزمة بعد ثمانية أعوام من «ربيع تیزی أُوزو»» وبعد عامين من 'فتن 
قسنطينة. ولأول مرة منذ عهد طريل» تسبّب الانفجار السكانى غداة انيار أسعار البترول فى 
١‏ رانهيار أسعار الدولار. فى انخنذاض منحنى النمو الإجمالى للناتج القومى إلى مستوى 
أقل من الخط الأفتى. وبالتالى حل البأس محل الشك عند الشباب الذين يقل سنهم عن عشرين 
عاماء وهم يمثلون خمسة وستون با مائة من المجتمم. 

أما السبب الثانى» فيكمن فى الانشتاقات الموجودة داخل نظام الحكم (بين أنصار الانفعاح 
الاقتصادى الذى تحبذه مجموعة الشاذلى وبين أنصار الطريق الذى كان بومدين يحبذه رهو طريق 
سيطرة الدولة على المجال الاقتصادى) والتى كثفت من سخط ال جماهير. 
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أما السب الثالث فهو مغل أكثر الخصائص حسما لأحداث شهر أکتوبر ۱۹۸۸. ولا تكمن هذه 
ا لخصوصية فى مناخ هذا العنف المدنى -الذى لا بمشل شيئا جديدا- بقدر ما يكمن فى كيفية 
القمع. لقد جاء رد فمل الدولة صباح يوم ١‏ أكتوبر فى صررة قمع عسكرى على عكس ما هو 
مألوف. وفى الرقت الذى كانت إمكانيات تدخل الشرطة بعيدة كل البعد عن أن تكون مستنفدة. 
أعلنت الأحكام العرفية فى الجزائرء وتركت هيئات الأمن الوطنية الساحة لمدرعات العسكريين 
الغقيلة وأسلحتهم. وأسغر القمع بالأسلحة الآلية عن منات التتلى. وضرب الصف الرحيد المتجائس 
سباسیا. صف تار الإسلام السیاسی بالرشاشات يوم ۷ أكتوبر فى مدخل حى باب الواد. ولم يكن 
عنف هذا القمع الذى لم يسبق له مشيل؛ راجعا إلى عدم كفاءة وحدات الجيش فى مراجهة 
المظاهرات فحسب. بل ظل مئات المتظاهرين -خلال عدة أيام- عرضة لأساليب التعذيب الجسدى 
المتكررة. والتى تمارس ضدهم لجرد العقاب» وبناء على تعليمات صادرة من طرف أعضاء « جيش 
لعج ال ری :داك کین کل اک لب آرت اکر را مرت من جر دی 
الاحتجاج ضد القمع» أن نظام الحكم اختار طربق محاولة تبرئة نفسه» وفتح ثغرة فى الدرع 
الأيديولوچى لنطابه ستسمح باندفاع سيل من مطالب المجتممع المدنى التى كان قد تم كبحها لمدة 
طويلة للغاية. ذلك لأن جبهة المعارضة تكونت لأول مرة على أساس شمار الكفاح ضد التعذيب. 
وعندما كان معسدر هذا التعذيب السلطة الاستممارية. كان ممثل بالنسبة لجبهة التحرير الوطلية 
ولمننلومتها مصدرا للشرعية لا ينضب. ولكن عندما وجه «أبناء عيد القديسيين ,"العف إلى 
أبنانهم كان ذلك تعبيرا عن فشلهم إلى حد ماء كما أنه قدم أفضل سلاح لمعمارضى نظام الحكم. 
رربما لم يدرك هزلاء أنهم باستخدامهم لأساليب السلطة الاستعمارية. كانرا يترضون شرعيتهم 
الثورية التي كانت قد تهالكت الى حد كبير بعد ستة وعشرين عاما من احتكار السلطة. 

وجه الشيخ « سحنون » إلى رئيس الجمهورية يوم ۱۴ أكتوبر خطابا مفتوحا. واختار الشاذلى 
بن حديد أن يستقبل صاحب هذه الرسالة ومعة كل من محفوظ نحناح وعلى بن حاج. ركانت دلالة 
هذا الاختيار واضحة إلى حد كبير فهو مؤشر على تقبل الرئيس لفكرة أن مناضلى الإسلام 
السياسى يلون جز ءا من أرلئك الذين سيسمحرن له باستشناف علاقته -التى انقطعت منذ مدة 
طويلة للغاية مم المجتممع المدنى. وباعتبارهم متحدثين شبه رسمبين بدأت أبواب الشرعية تنفتح 
لأرل مرة أمام خلفاء الشيخ سلطانى. ويشبت تطور الأحداث بعد ذلك أنهم لم يضيمرا هذه 
الفرصة. 


١اسسم‏ بلق على مزسسى حبهة التحرير الرطنبة وهر يشير إلى يوم أو نرفمبر “عبد القدبسين - البرم الذى الطلقت فه 
ااب د ۹0٤‏ 


YL 


وفى ا لمجال السياسى كانت الحكرمة قد أعطت ردها الأول يوم ٠١‏ أكتوبر عندما تمهدت 
باجراء «شبه انفتاح » یتخذ شکل إصلاح دستوری یخضع (یوم ۳ نوفمبر) لاستفتاء شعبى يجعل 
الحكومة مسئولة أمام البرلان. وهكذا أعلن رئيس الدولة عن إنشاء منصب رئيس الوزراء ليكون 
بثابة «الدرع ٠»‏ الذى كان ينقصه فى الأحداث الأخيرة. وفى الواقع لعب حرس جبهة الشحرير 
الوطنية القديم -إلى حد ما- هذا الدور القاسى متحملا المستولية وبذلك سمح للرئيس بحجاوز 
الأزمة. وبفضل توصله إلى تحويل سخط رجل الشارع نحو البارونات ذوى الميول البومدينية» خرج 
الشاذلى من هذا الحادث أكثر قوة؛ وسمح له ذلك برفع الحصار -لفترة معيئة على الأقل- الذى 
تفرضه عليه المعارضة الداخلية. وقد سمحت النتائج غير المتوقعة لمؤقر جبهة التحریر (یوم ۲۷ 
نوفمبر) وإعادة انغخاب الشاذلى رئيسا للدولة (يوم ۲۲ ديسمبر) باقصاء شريف مساعدية قائد 
المعارضة ضد اتجاهات رئيس الدولة. وال جنرال لكحل آيات الذى ألقيت عليه مسئولبة القمم. 

ومن ذلك الوقت» استمرت هذه العملية درن توقف تقريبا. وسن بين علامات هذا الطريق: 
تبئى دستور يسمح بانشاء جمعيات سياسية ؛ انسحاب الجيش من اللجنة المركرية. إلغاء القرائين 
الاستشنائية وقرانين الأمن المسكرى' "...الخ رانتهى بالضرورة عالم الحزب الواحد ليحل محله 
عالم تعدد الأحزاب ‏ والعلامات الأساسية الدالة فى هذا الاتجاه معرونة. وبینما تسہب استفتاء ۲ 
نوفمبر فى زعزعة نظام الحكم (لأنه كان ينص على أن تكون الحكومة مسثولة أمام البرلان) نإن 
استفتاء ۲۳ فبرایر (الذی رافق على مشروع الدسعور الذی تشر برم ٤‏ فبرایر ۱۹۸۹) تلب 
النظام رأسا على عقب. ذلك أن الإشارة إلى الاشتراكية والى هيمنة جبهة التحرير الوطنية اختفت 
تماما فى الدستور الجديد. وتم الاعتراف بحق الإضراب وبالحرية النقابية. واخيرأ -وليس ذلك اقل 
أهمية فى هذا المرضوع- فإن السماح بإنشاء «جمعيات ذات طابع سياسى» فتع الباب على 
مصراعيه أمام تعدد الأحزاب. وبناء على هذه الديناميكية الجديدة جذريا؛ انسحب الجيش من 
لجنة الحزب المركزية؛ وازدهرت فى إطار «مجتمع مدنى ٠»‏ حرم خلال مدة طريلة من استقلاله 
الجمعيات المهنية. والنقابات. راللجان رالمطبرعات الجديدة الى تحررت من وطأة سيطرة الحزب 
الراحد. وقد تترفر هناك أو هناك علامات تعكس أحيانا غضب الجهاز الحزبى. فالصحافة مازالت 
خاطعة لسيطرة الحزب رغم إضفاء الطابع الديقراطى عليها. هذا بالإضافة إلى أن الضغوط التى 
تمارس على الموظفين تفسد أحبانا مصداقية العملية الجارية ولكنها لا تبطئ إيقاع تنفيذها. 
(١)رغم‏ آن ثبة دلائل على بقاء رانين هذا الأمن المسكرى رلكن تحت أسماء أخرى (رسنتناول هذا المرشرع بالتنصيل نيسا 
بعد). انظر مؤلغات د. نبقين مسعد؛ وخاصة «جبهة الإنقاذ الاسلامية. الإخوان المسلسرن الأردليرن؛ دراسة مقارنة ٠»‏ مركز 
البحرث رالدراسات السباسية؛ جامعة القاهرة, .۱١۹۹۲‏ 


Yo 


۹- إعادة تكوين المجال السياسى 


لم ينته عهد جبهة التحرير الوطنية دون معاناة. إذ أن التوترات ازدادت حدة يوما بعد يوم بين 
بارونات النظام القديم الذين ترعبهم لسبة تهميشهم الكبيرة وبين أنصار تطبيق هذه البرسترويكا 
دون قيد أو شرط (تلك الى يتضح يوما بعد يوم طابعها المدمر لما سبقها). وكان نظام الحكم 
على وشك أن يواجه أزمة تهده مؤسساته عندما تم استبعاد قاصدى مرياح لأنه لا يؤيد 
الإصلاحات ال جارية الى تمليها الرئاسة بالقدر الكافى. لقد عبر رئيس الوزراء الذى تم إقصاؤه 
علانية عن شكوكه فيما يعلق بشرعية الحكم الذى يتعلق به وبدا -لمدة تقرب من اثنتى عشرة 
ساعة- كما لو كان يريد الاحتفاظ يمنصبه ضد إرادة الرئيس. أما خليفته» مولرد حمروش؛ فهر 
يرى أن اشتراك عناصر لا تنتمى إلى جبهة التحرير الوطنية فى حكومته. أمر سابق لأوانه حيث 
إن جبهة التحرير تضم اتجاهات تنتمى إلى جميع الأحزاب الأخرى التى كانت جزا منها قبل ذلك. 
رفى الراقع» كان المؤقر الرابع غير العادى (فى ۲۹ نرفمبر) فرصة لعودة ازدياد قرة هذا الاتجاء 
المعادى للخط الإصلاحى. فقد طالب المندوبون بإجراء إنخابات فورية للجنة المركزية (التى لا تعم 
مبدئيا إلا خلال دورات المؤتر العادية). فلجأ السكرتير العام» أ.مهرى. إلى التسويف بينما قبل 
الشاذلى» ولكن عملية التصريت انقلبت ضده إذ يبدو أن الألنين ومائة من العسكريين -الذين 
كان من المفروض أن يكونوا النراة المؤيدة لآرائه فى المؤتقر- خالغرا تعليمات الرثاسة (على غير 
عادتهم) وسمحوا ببقاء الحرس القديم فى قيادة جبهة التحرير: محمد صالح يحيوى» عبد العزيز 
بوتفليقة (منافسين سابقين للشاذلى فى خلانة بومدين) بلميد عبد السلام» أحمد طالب 
الإبراهيمى؛ وسمحرا لرئيس الوزراء السابق قاصدى مرباح (رئيس الحكومة غداة مظاهرات 
أكتوبر) بالدخول فى هيئة قيادة الحزب. هذا بالإضافة إلى عودة غالبية المائة وسبعة وللاثين 
عضوا الذين انتهت مدة عضويتهم إلى مقاعدهم'. وبهذه المناسبة طلب أحمد طالب الابراهيمى 
إلى الحاضربن فى هذا ا موقر الإشادة بعهد «هوارى بومدين وبناء الدولة الجزائرية ٠»‏ كما عرض 
بوتفليقة خدماته ضمنا. أما أركان الجيش فلم يمنعهم غيابهم هذه المرة عن المناقشات من متابعتها 
باهتمام شديد. اليس فى ذلك ما يغرى فى يوم ما جبهة التحرير أن تستعيد بيسراها ما اضطرت 
إلى التنازل عنه بيمناها ؟! 


)١(‏ رصل عدد المقاعد الشاغرة إلى ۲٠۸‏ متعدا نظرا روج العسكربين من مقاعدهم. 


وو 


لقد بدأت تظهرء خارج إطار الحزب السابق الوحيد. توازنات سياسية جديدةء إذ أن ازدهار 
التشكيلات السياسية الجدبدة -التى حصلت» فى جميع الأحوال تقريباء على موافقة الىكومة- 


وتعددها'' يعد أحد التعبيرات عن إعادة تكوين المناخ السياسى بشكل عميق» وإن لم يكن 
ذلك بالضرورة. أكشر تلك التعبيرات صدقا. وإذا كانت الجزاثر لم تصل إلى الرقم القياسى الذى 
تجده فى الأردن (مايزيد عن خمسين حزيا) أو فى اليمن (ما يقل عن أربعين حزبا) . فإنها سرعان 
ماتجاوزت الشلاثين حزبا. وليس معنى ذلك أبدا أن كل أولئك المرشحين كانرا يتمتعون بشقل 
متساو؛ فالأمور بالنسبة لعدد صغير من هذه التشكيلات لم تكن تتعدى مجرد الخروج من إطار 
السرية". وهذا هو حال جبهة القرى الاشتراكية بقيادة آية أحمد (التی نشأت فی )۱۹١۳‏ 
وحزب الطليعة الاشتراكية (وریث المحزب الشبوعی ال جزائری الذی تم حله فی ۱۹١۲‏ وتم إعادة 
تکوینه فی ینابر ۱۹٩١١‏ تحت اسمه الجدید وأصبع فی ۱۹۷۱ قريبا من نظام بومدين» كما 
أصبح مصدرا لمعارضة قوية تجاه نظام حكم خليفته). والحال كذلك أيضا بالنسبة «لحركة 
الديقراطية للتجديد الجزائرى» الأقل شهرة (قام بإنشائها فى ۱۹١۷‏ معارضو خليفة بن بللا) 
و« حزب العمال الاشتراكى » الذى انبشق فى ۱١۹۷١‏ عن حركة اليسار الغوريةء وكذلك بالنسبة 
«للحركة من أجل الديقراطية » برئياسة بن بللا (الرئيس السابق) فيما بعد. 


)١(‏ رفش الاعتراف « بحرب اللجان الشررية » ا موالى لليببا. 
(۲) وفقا معيار التصنيف المفيد الى ذكر فى: 
DJEGHLOUL Abdelkader, "Le Multipartisme ù l'algrérienne", in Mag hreb-Machreq-‏ 
Monde arabe, mars 19%), p. 194.‏ 
وباللعة العربية انظر: عبد المال زرائى: «الأعزاب السباسبة لى المرائر. خلفيات وحقائق ٠»‏ المؤسسة الوطنية للفتون المطلعبة 
۰ال جزائر. ٠۳١١‏ صفحة. 
وعن اشكالبة ظهرر المعارضة فى ال جزائر؛ انظر: 
BUROGAT François, "La Longue marche de la société civile algéricnne", in Algérie, Lncy-‏ 
clopedia Universalis, 1990,‏ 
وبخصوص احصا ء تشكيلات الإسلام السياسى انظر على سبيل المثال: 
KAPIL Arun, "Les Partis islamistes en Algérie ; ClEments de présentations", in Magh-‏ 
reb-Machreq-Monde arabe, n" 133, sepicmbre 1991,‏ 
انظر فى نفس ذلك المدد من الجلة: معلیلات چان لبکا [ادع [R٤1 1٥۷‏ رعہد القادر جlkرJ [Aabdelkader Djegh1011|]|‏ 
وليما بخص تاريخ حياة أهم مناضلى تيار الاسلام السباسى أنظر أيضا: 
"Algérie : 200 hommes de pouvoir", ss. la dir. dle L, Blin, Paris, Indigo Publications,‏ 
p. 130.‏ ,1901 
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وفيما يعلق بالتشكيلات الجديدةء فقد ورث البعض منها تراثا من التعبشة فى إطار 
الؤسسات إلى حد ما. هذا هو الحال بالنسبة لجبهة الإنقاذ ولبعض التشكيلات الأخرى الى أتت 
فيما بعد لتنافسها فى احتكار ساحة الإسلام السياسى. ونفس الشىئ بالنسبة للتجمع من أجل 
الشقافة والديقراطية الذى يبدو فى نواح عديدة (على غرار جبهة القوى الاشتراكية بقيادة آية 
أحمد) وريغا للحركة الغقافية البربرية» وفى ذلك تكمن نقطة قرته وضعنه فى أن واحد. وهناك 
تشكيلات أخرى ذات هوية أكثر غموضاء وهى تعبر عن طموحات تتسم زيد سن الطابعم 
الشخمى :لن تخرضل إلى أن يسم رها فى نرف التباسية الان ل المرب الاتراكى 
الديمقراطى . الحزب الوطني الجزائرى؛ حزب التجديد الجزائرى. الحزب الاشتراكى الليبرالى اتحعاد 
القرى الديمقرانلية الذى يحركه أحمد محصاص وزير الزراعة فى عهد بن بللا وجبهة الأصالة 
الجزائرية الديمقراطية. وحزب يشير اسمه الدهشة يطلق عليه اسم حزب الانسان -رأسال 


الجزائری'''. 


-١ ٠١‏ نشأة جبهة الإنقاذ الإسلامى 


أسغرت ساسلة اجتماعات لنراة من المتعاطفين مع قضية الإسلام السياسى""' عن تكوين أرل 
« مجلس شورى» ثم إلى إنشاء الحزب يممنى الكلمة خلال اجتماع فى ستاد بوذريعة نظمته جبهة 


)١(‏ ترجد التائمة الكاملة في: .1أ .0 ,.1ل1([1:6111.0 
(۲) تررى مجلة «المنفد» الإطار الذى تم فبه إنشاء جبهة الإنقاذ ٠‏ على الرجه التالى. «ظهرت فكرة إنشاء حزب دينى سياسى 
فى ذهن الشبغ الهاشمى سحنونى (راعظ طربر يتمتع بقدر كببر من الشعبية) ولم يحصرح بهذ الذكرة لأحد نظرا للخلانات 
الى كانت مرجودة داخل حركة الدعوة الإسلاميةء حتى اليرم الذى زاره فيه على بن حاح اللذى عبر عن نفس النكرة التى 
تشغل باله. لترى هذا النفاهم الشيخين اللذين ذهبا لمقابلة الشيع عباس مدنى الذى رحب بكفرة إسثاء مشل هذا الحزب. 
ركذا بدأت الاتسالات مع الرعاظ المبزائريين الذبن أحابرا بالإيجاب أر بالتردد أر بالننى» ورد هذا الاستشهاد من مجلة 
«المقدذ».العدد التاسم عشر ص٥‏ فى: 
Ghaniû samai Ouramdane, in "Le Front slanuyuc du Salut û travers SOHN oOrpianc ilu‏ 
presse", Peuples méditerrandenv, n" 52-53, yullet-décembre 1090, p. 155-163.‏ 
إن جبهة الإنتاذ نشات بصفة رسمية خلال اجتماع عقد يوم ٠۸‏ فبراير فى مسجد السنة فى باب الراد (وكان الإماء الرسمى فى 
هلا ا مسد الهاشمی سحنو نی بستقیل ہن حاح الذى کان شابا صعرا) وانعقد اجتماع آخر يرم ١‏ مارس فى نس هذا المسجد. 
وتم اعلاں مشاہ هذہ ال جیه فی الیرم التالی فی مسجد القہة. وکاں رئیس هذہ الجبھة عباس مدلی؛ روکیلھا زہدہ ہن عرز 
اما لے ہیں عاج وهر مشر احم فی مکنب القمادة ویعتر الرحل الثانی دی هدا المیرں۔ نلم یکن إلا عضرا عادبا فی هدا 


الف .أا سعد لاتى وسحمد كرار رصجرارى عد الباقي . رعشمان أمرة فوم سس الأ عضاء المزسسص لهده المهه 
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الإنقاذ الإسلامى» وسرعان ما احتلت الحروف الأرلى التى ترمز الى هذه الجبهة "۳۰1.5 ا" مكانا 
مرموقا فى الإعلام. ولكن المغاجأة الكبرى لم تأت إلا بعد ذلك ببضعة أشهرء عندما أعلن 
الشاذلی عن قراره (فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۸۹) الذى لم يسبق له مشيل؛ والذى أثار دهشة الطبقة 
السياسية المحلية. وكان هذا القرار نقيضا لرأى جميع نظرائه المرب تقريباء حي قرر فقع باب 
الساحة السياسية أمام حزب الإسلام السياسى دون أن يسبق ذلك تعديل فى القانرن الخحاص 


بالأحزاب. وحاول الرئیس الشاذلى تبرير مرقفه -الذى كان موضع نقد شديد من طرف نظرائه- 
بتصريحات تعكس وضوح الرؤية ولكنها لم تتوصل إلى إقناع كل المحيطين به: 


وإن أنشطة حزب الإسلام السياسى خاضمة لقرانين محددة. إذا أحترمهاء لا 
نستطيع حظره نحن مسلمون ويهمنا تشجيع الإسلام فى مفهومه العادل؛ ولا 
نرد تشجيع والإسلام - المنتحل» الذى يروج الأساطير والتطرف. واذا کان 
البعض لا ينظرون بعين الرضا إلى إعطاء المشروعية الهذا الحزب). فهذا أمر 
يخصهم.. وفيما يبخصناء فإنه لا يعقل أن نطبق الديموقراطية على الشيوعيين 
ونحرم منها التيار الذى يحبذ الانتماء الروحى [...) لا يكن للديقراطية [...) أن 
تكون انتقائية». 


وبعد ذلك ببضعة أسابيع؛ اختار رئيس الوزراء أن يبرر المبادرة الجزائرية للاعلام الفرنسى على 


و تقجرى» حاليا؛ فى المالم الإسلاس؛ تجرية فريدة من نوعها؛ إنها المرة الأرلى 
التى تعترف فيها درلةء أى الجزائر» بحركة متشددة باعتبارها حركة سياسية. لقد , 
اخترنا هذا الطريق لأننا نعتقد أن أنضل طريقة للتحكم فى الظاهرة هو فهمها » 
واستیعا بها ومحاورتها. 

لقد اخترنا الطريق الديمقراطى طريق الىكمة. وعندما توصلنا إلى الحوار على 
المستوى الديتراطى مع جبهة الإسلام السياسى. أو مع الإسلام السياسى أو مع 
المتشددين أو مع الأصولبين. كما تشاءون. کنا نشق فى حججنا وفى أساليبنا. 
ان ظاهرة التشدد ليست حديشة, لكنها بدأت فى الستينات رالسبعينات. وفى 
أمام أحد اختيارين: إما الدخرل فورا فى صراع» أو التصرف بذكا ء ونقا لمناهج 
أخرى. هل لديهم من يشلونهم؟ نعم طبعاء إننى أعتبر حزب الإسلام السياسى 
حزبا مشل أى حزب آخر. ومن الناحية الرسمية. لديهم قادة؛ ومتحدث باسمهم؛ 


۷% 


تناقشت -أنا شخصيا- معه مرتین. فهو معقول ومتعقل مشلکم ومشلی. وبالطبع 
لا يمكننا أن نصدر حكمنا على حزب بناء على أقواله [...) علينا إذن أن ننعظر 
مؤتقرهم لكى نرى الأشخاص الذين سينتخبون من القاعدة. وبئاء على ذلك مكنا 

القيام بتقييم أصعح»'. 
لايثير الدهشة أن يكون عباس مدنى هو قائد الجبهة الجديدة. وهو من مرالید ۲۸ فبراير 
١‏ فى سيدى عقبة بن نافع فى جنوب شرق الجزائر؛ وهو أب لستة من الأبناء ينهم بنت 
راحدة. كان والده إماماء وتلقى عباس مدنى تربية إسلامية تقليدية فى الكتاب» درس الشريعة 
الإسلامية فى سيدى عقبة فى بداية الأمر؛ ثم فى بسكره بعدذلك حيث استقرت عائلته فى 
.١‏ وهناك ذهب إلى مدرسة ثانوية فرنسية لمدة عامين. بدأ دخول المجال النضالى عن طريق 
اللجنة الثورية من أجل الوحدة والنشاط؛ رهى من أسلاف جبهة التحرير الوطنية. الى ان 
إلیها فی أول ینایر ۱۹۵١‏ مع رابع بيطاط ثم مع بن بولعيد وهما قائدان تاريخيان لجبهة 
التحرير. وسجن يوم ١۷‏ نوفمبر "۱۹١٤‏ ولم يطلق سراحه إلا بعد الاستتلالء وعند ذلك 
استانف دراساته فحصل على ليسانس الفلسفة من جامعة الجزائرء وعلى دكتوراة الدرجة الفالفة 
فى علم النفس (وتناولت رسالته التعليم الجزائرى) وعلى دكتوراة الدولة فى علوم التربية فى 
لندن"'. ودخل المجال السياسى من أجل إدانة ميثاق الجرائر نظرا « لصبغعه الاشتراكية». وكان 
قريبا من جمعية القيم التى تم حظرها فى ۱۹١١‏ وكان عضرا فى أول مجلس من المجالس 
الشعبية للولایات فیما بین ٠١۹٦۸۹‏ و٤۱۹۷.‏ وعرف بعد ذلك آنه کان فی عهد سحنون 'احد 
القادة الأوائل الذين ساهمرا فى المظاهرات الأرلى. وألقى القبض عليه يوم ۵ دیسمبر ۱۹۸۲ 
بعد المظاهرة الإسلامية الكبرى الثانية فى تاريخ ال جزائر (فى الكلية المركزية فى الجزاثر فى نوفمبر 
۲/,/) ؛ وأطلق سراحه فی .٤4‏ وهو يفضل ارتداء الجندورة وهى أوسع من القميص الشرعى 
الذى يرتديه بن حاج. وعندما وصل إلى رئاسة جبهة الإنقاذ الإسلامى كان قد بلغ عمره ۵١‏ عاما. 
وكان مساعدوه أقل شهرة منه: بن عزوز زبده» وكيل الجبهة, الذى كان يُنظر اليه على أنه 


.۱۹۹۰ فی حرار آجر ته محطة ۔1 ۸1 مع ریس رزراء ا لجزائر يرم پنایر‎ )١( 

(۲) بعد اشتراكه نى محاولة تدمير إذاعة الجزائر الى تم إجهاضها. 

(۳) وكان مرضرم الرسالة التى تاقشها فى لندن مقارنة أنظمة التعليم الفرنسية والامجليزية والجزائرية. وكتب عباس مدنى 
درسات عديدة عن «مشاكل التربية فى المالم الإسلامى» روالأسرة رسشاكلها المعاصرة». وأزمة النكر المعاصر رالبديل 
الإسلامى» وه مشكلات ابستمولرچية المعرفة التاريطية». 


A. 


الشخص الثالث فى هيراركية الحزب» رهو إمام مسجد القبة» ويعتبر هذا المسجد من الركائز 
الأساسية لحركة الإسلام السياسى الجزائرى. وهر مناضل قومى حصل على ليسانس فى الأدب 
العربى ومدير تحرير «المنقذ» لسان حال جبهة الإنقاذ . 


١-الشارع‏ والانتخابات 


قبل أن يحين وقت قياس قوتهم عن طريق الانتخابات» يمكننا قياس قرة أولثك الذين يرشحون 
أنفسهم ليحلوا محل جبهة التحرير الوطنية بناء على قرة تأثيرهم فى الشارع.وفى هذا المجال 
تظهر على الفور قرة الإسلام السياسى» وهذا عنصر من عناصر قوته على درجة عالية من 
الأهمية. وهناك ثلاث مظاهرات أرضحت بجلاء وجود عنصرين يستقطبان الساحة السياسية. 
وكانت المظاهرة الأولى بمثابة المفاجأة الكبرى فى الساحة السياسية عندما نظمت جبهة الإنقاذ 
الإسلامية (الحديثة العهد) إحدى أكبر مظاهرات المعارضة فى تاريخ الجزاثر» تعبيرا عن ردها 
على مظاهرة قامت بها بضعة مئات من النساء احتجاجا على قانون الأحوال الشخصية. 

وكانت مظاهرة جبهة الإنقاذ تتكون من عشرات الآلاف من النساء؛ يسبقن مات من الرجال؛ 
وتردد شعارات تؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية (وكانت المطالبة بإلغاء الاختلاط من بين هذه 
الشعارات). وكانت هذه هى المرة الأرلى التى تظهر فيها الطاقات الكامنة الهائلة ا لمترفرة لدى 
الإسلام السياسى. وفى يوم ۰ آبریل ۱۹۹۰ نظت جبهة الإنقاذ مظاهرة تسمح لها باستعراض 
قوتها -للمرة الثانية- على حساب جبهة التحرير الوطنية. إذ كان من المقرر أن تقوم هذه الأخيرة 
باستعراض قوتها فى نفس اليوم؛ وا أن نظام الحكم لم يكن واثقا من انتصاره فى مشل هذه 
المواجهة. فقد قام بإلغاء هذا الاستعراض. واستطاع أن بحصل على تأييد قائدين من قادة الإسلام 
السياسى (سحنون ونحناح) من أجل محاولة للتوصل إلى انسحاب ماثل من طرف معسكر جبهة 
الإنقاذ الإسلامى. ولكن هذه الأخيرة تشبثت برقفها ونظمت المظاهرة فى الميعاد المحدد لها وأبرز 


(۱) کان مرشرع الاحتجاج تشريما رأين أنه بكرس عدم المساراة بين الرجل والمرأة. ربالنعل فإن المادة السابعة تحدد سنا 
مختلفا للزواج لكل جنس ۲١(‏ سنة للرجل ر۱۸ سنة للرأة) وتكرس الادة الشامنة تعمدد الزوجات ١‏ زوجات). وتضع المادة 
الحادية عشر ميدأ «وقوع مسئرلبة عقد زواج المرأة على عاتق الرلى سواء كان والدها أو كان أحد أتاربها. وتحرّم المادة الراحدة 
رالشلاثرن زواج المسلمة من غير المسلم. وبنص الجزء الثانى على عدد معين من أشكال عدم المساراة بين الرجل والمرأة فى مجال 
الإرث. أما المادة ۲۲۲ فهى ترجع القارئ إلى الشريعة فى حالة عدم وجرد إشارات فى نص القانون. 


۸۱ 


النجاح الكبير؛ الذى حققته هذه المظاهرة. القدرة المحدردة لنحناح وسحنون فى مجال التأثير 
الشعبى. وكرس هذا التجاح بوجه خاص هزيمة نحناح -الذى كان قبل ذلك على هامش اتجاه هذه 
الجبهة- عندما ظهر واضحا فى ذلك اليوم الخطأ الذى ارتكبه''. وفى اليوم التالى لهذا الحادث. 
أبرز سعيد سعدى. قائد التجمع من أجل الشقافة والديقراطية تأثير هذا الاستعراض الجديد لقوة 
جبهة الإنقاذ على الرجه التالى: 

ر نما لا شك أن هذه المظاهرة كانت -من الناحية السياسبة والنفسية- بداية لصفحة جديدة فى 
بلادنا. لم يعد الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كانت جبهة التحرير ستظل فى السلطة أم لا -فوجودها 
فى السلطة مجرد وجود صورى- وإنما المهم ما سيأتى بعد ذلك...»""'. 

وفى بوم ۸ مايو جاء دور المعارضة غير الإسلامية لقياس قوتهاء ذلك أنه رغم أهمية المظاهرة 
التى ننلمتها""'. فإنها لم تتوصل إلى محو ذكرى النجاح الذى أحرزته جبهة الإنقاذ والتى 
ضاعفت -إلى جانب ذلك- من عدد التجمعات التى نظمتها فى البلاد. رهذه المظاهرة إذا لم تكن 
قد أثبتت بالفعل وجود «حبهة ثانية ضد الإسلام السياسى» (كما ورد فى مقالة نشرت فى حريدة 
لوموند الفرنسبة يوم ٠١‏ مايو )۱۹١١‏ -ومثل هذا التحليل يفترض أن جبهة التحرير الوطنية 
مازالت ذات فعالية - فإنها تشهد على أية حال أن الساحة السياسية الحزائرية يستقطبها عنصران. 
وقد كان على جبهة التحرير الوطنيةء رغم ذلك أن تثبت قرتها على الساحة -فتوصلت بفضل 
حشد قومى على نطاق واسع؛ تعضده أفواج تأتى عن طريق السكة الحديد والأتوبيسات- إلى أن 
بتواجد فى الشارع عد لا بأس به من المواطنين كفيل بأن يخدع أقل المراقبين علما با موقف. 
رلكن الميماهير اللتى احتشدت هناء اتى معظمها (ای تم نقلها) من الريف. ويعتبر ذلك دليلا 
على قدرة هذا الحزب القديم على أن يتطابق -بطريقة شبه كاملة- مع جهاز الدولة (الذى 
تسبقطيع أن يرع الربف والبلديات والشركات الوطنية من أفرادها لحشدها للذهاب للعاصمة) . 
لكن ذلك لا يعد دلبلا على قوته «الأيديولوچية» التى تسمح له بالفوز فى الانتخابات. وإذا كان 


)١(‏ فتد أشر على هريته عندما لم يدع صراحة مناضلى حركته إلى إعطاء أصراتهم لجبهة الإنقاذ فى انقخابات برنيو. 
رضاعت عليه بهذه الطريقة فرصة النصر. 

ی خرار اتج Fo Le Punt‏ ېریل ۱۹۹ . 

١‏ قام نها كل من حرب الطلبعة الاشتراكية والتجسم من أحل الشقافة رالديمتراطبة رالحركة الديتراطة للتجدمد 
ا لمرانرى المرب ا1ا شنراكى الديقراطى رالرابطة الجرائرية لىقرق الإسسان. أما حبهة الفرى الاشتراكة نقد حارلت أن تشن 
طر بها اماس ودعب الى مجمع وم ۳۱ مابو 


YAY 


هناك من يشكك فى ذلك فإن الأحداث أثبحت فيما بعد صحة مقرلتنا. ويبدو لنا ثى نفس الوقت 
أن الشرطة السرية وظفت مواهبها من أجل بقاء نظام الحكم. إذ قامت بتدنيس مقابر الشهداء 
وبتفطيتها فى نفس الوقت بعبارات تدين -باسم الإسلام- بروز المقابر فوق سطع الأرض'''. 
وهناك كذلك أشكال أخرى من الممارسات التى تثير الشك مغل إحراق بعض الأضرحة فى الوقت 
المناسب لإثارة غضب الطرق الصوفية- التى هى وعاء للتقرى الشعبية- ضد مناضلى الإسلام 
السياسى. وهكذا تصبح جبهة التحرير الوطنية فجأة مدافعا يقظا عن الإسلام -مشل ملك ا مغرب 
قبل ذلك بعدة أعرام أو مشل معمر القذافى إبتداء من عام -۱۹۸١‏ وذلك فى إطار حملة واسعة 
شنتها الصحافة الوطئية (وردد تها بإخلاص وسائل الإعلام الأجنبية؛ بل تسرع بعض الباحثين فى 
إطار المزسسات الأكاد ية فى اعتبار ذلك عنصرا من عناصر الإشكالية"") تقابل بين «الإسلام 
الطيب» و«الإسلام السئ». هذا مع العلم أن نفس هذه الجبهة كانت -فى عهد «الثورة الزراعية »- 
تهاجم الزوايا والجمعيات الدينية الأخرى. رهناك جانب آخر مظلم نى هله الحملة الانتخابية 
الأرلى» وهو هذا الانتهاك لرموز الشقافة الشعبية. ونذكر على سبيل المغال حفلات الموسيقى 
التقليدية"'. ورغم أن هذه التجارزات تثير الشك لدى عدد معن من المراقبين. فهذا لا ينع أن 
نظام الحكم استغلها لشن هجرم إعلامى ضخم. ووصل انقسام صفرف ال معارضة غير الإسلامية إلى 
قمته يوم افتتاح الحملة الانتخاببة. ولم يترصل حزب الطليعة الاشتراكية إلا إلى تقدبم عدد 
ضئيل من المرشحين. وتتصارع مجمرعات مختلفة على تقسيم «الغنيمة» البربرية. وفى بداية 
الأمر كان يبدو أن ية أحمد -الذى عاد بعد نفيه لمدة طويلة- يحظى بنجاح شعبى فعلى. ولكن 
اتضع -شيئا فشينا- أن تأثير خطاب الإبن ا لمدلل للحزب الاشتراكى النرنسى (والذى لا يألو 
جهدا فی مساندته) لا یستطیع تجاوز حدود الحبتو العرقى الذى يكمن فى القبائل التى ا 
إلبها أصلا. أما بن بللا فيبدو أن حرصه على تقبيم القوى الموجودة على الساحة قبل أن يتخذ 
موقفا نهانيا قد جعله ينضل منح أجازة للحركة التى بقودها: «الحركة من أجل الديقراطية فى 
الجزائر» مقاطعة الانتخابات. أما قرائم المستقلين فتحتوى هنا وهناك على بعض العطيات 


)١(‏ اختفت أشكال المنف المعشدد المنترض غداة هرر نانع اننخابات شهر يونير ٠ولكنها‏ عادت للظهرر مرة ثانبة بطريقة 

أكثر حدة عمندما اقترب مبماد حملة الانتخابات التشريعية بل ازدادت عنفا واقترنت بتخريب رموز أخرى تتعلق بالقومبة. 

(۲)انطر: 

ROUADJIA Ahmed, "Islam contre Slam", in "Le FIS A Tépreuve des élecuons lgisla- 
lıves", Les Cahters de (Orient, n" 23, 1001, 

(۳)رحاسة خلال حملة الاتخاباث التشريعبة ند قام مناضلرن مفدرطضرن فى جهة الإنقاذ عرقلة فلات موسبنية. 


YAY 


المجهولةء ففى مزاب -على سبيل المغال- تعكس القوائم رفض الأباضيين""' (من البرير) 
لجبهة التحرير الوطينة ولحبهة الإنقاذ الإسلامية. ولكن با أن هاتين الجبهتين هما الوحيدتان اللتان 
کانتا قادرتین على تقدیم مرشحین فى كل الدوائر تقريباء فلم يكن من الممكن تحاشى صدمة 
«المواجهة». وقبل الانعخابات ببضعة أيام لجأ نظام الحكم إلى مناورة أخيرة ترمى إلى الحد من 
إيرادات جبهة الإنقاذ المالية» فحظر النظام عمليات التهريب التى كان يتغاضى عنهاء والتى كان 
يقوم بها مئات من الشباب. الذين يفترض أنهم متعاطنون مع التيار الإسلامى. وفى المطار قت 
فجأة مصادرة النجف المصرى والملابس ال جاهزة التركيةء والأجهزة الإلكترونية الآتية من تايوان 
وقطم الغيار الأوروبية. كل هذه السلع التى كانت تلا حقائب المهربين ال لجزائريين. وإذا كان هناك 
انعكاس لهذا الإجراء على ثقل جبهة الإنقاذ فسن الراضح أنه كان محدودا. ومن الأرجع أن هذا 
القرار تسبب فى زيادة حدة الشعور بالإحباعل لدى نسبة معينة من الشعب التى كانت تعتمد فى 
معيشتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على هذا التحريل غير الرسمى (الذى تزايد انتشاره) 
لمدخرات المهاجرين بالمملة الصعبة "'. ورغم ذلك حققت جبهة الإنقاذ فى هذه الانتخابات التى 
اجریت یوم ۱۲ یونیو انتصارا ساحقا. 


ر ك ات 


من صناديق تلك الانتخابات السرة» الأرلى فى تاريخ الجزائر المستقلةء خرج سيل من بطاقات 
التصريت يشهد على انتصار كبير أحرزته جبهة الإنقاذ الإسلامية. لقد أصبحت تسيطر على 
۲۳ بلدية من ۱۵۵١‏ بلدية وعلى ۳۲ ولاية من £۸ ولاية. ولا تعكس هذه المعطيات كل حجم 
انتصار الإسلام السياسى. لقد حصلت جبهة الإنقاذ على أغلبية الأصوات فى جميع المدن الكبرى: 
أى على /٠٤,١۸‏ من الأصوات فى العاصمةء و۷٥, /۷١‏ فى وهران و۷/ فى قسئطينة. 
وسيطرت على جميع بلديات ولاية الجزائر (وعددها ۳۳ بلدية) وعلى جميع بلديات بليدة 


)١(‏ منطقة صحرارية فى جنرب الجزائر على بعد ٠١ ١‏ كم من العاصمة. 

(۴) الإباضية إحدى فرق النوارج» ررما يكرن بعض البرير تد اعتنقرا فكر هله الفرقة. 

(۴) فی ۱۹۷۹ء بیشما کان دخل القطر المصری من إبرادات المهاجرین لا بنجارز ۲۹ مليرن درلار. كان المهاجررن الجزائريرن 
پرسلون إلى أرض الوطن ۲۱۱ ملبون درلار. رفى ۱۹۸۵ انقلبت الأرضاع فأاصبح المهاجرون المصريرن يرسلون إلى وطنهم ۲ 
ملیار دولار پینسا لآ پرسل المهاجرون ال زار ہون !لا ۳۱۴۳ مليرن درلار. 


YAL 


توزيع المقاعد وفقا للاتجاهات ‏ 


المجالس الشعبية فى الرلايات 


جبهة التحریر الوطنیة 1Y ) ۳١,١۱ ٤۷۹۸‏ )0,11 /( 
ا معرب الاشتراكى الديقراطى )/٠,٠١( ١١‏ 7.,۷( 
حزب الطليعة الاشتراكية )/٠..۸( ٠١‏ 


التجمع من أجل الثقافة رالديقمراطية ١۲۴‏ (۷۵,ا/) 


الحزب الوطنى من أجل التضامن والتنمبة )/٠,۰۲( ٠۳١‏ 


جبهة الإنقاذ 0۹۸۷ )/٤۵,1١(‏ 

حزب العجدید الجزائری )/٠,4١( ١١‏ 
الحزب الاجتماعى الليبرالى ۵ )/٠.٠4(‏ 
الحزب ال جزائرى للانسان - رأس الال 


حزب الرحدة العربية الإسلامية الديقراطية ۲ ٠.۰١١‏ /) 


)١(‏ لم تكن التشكيلات مدلة فى جمبع البلدبات. 


YA 


(وعددها ۲۸ بلدية) ١‏ رلنستبعد أولأ افتراض أن المخالفات' المحتملة للانعخابات قد تكون 
تسببت فى قلب ميزن القوى الموجودة. فإن أقصى ما كان يمكنها أن تفعله هو تضخيم النتائج. 
فعندما تتحدث وسائل الإعلام المناهضة لجبهة الإنقاذ عن « نسبة المساهمة الضغيفة للغاية » فى 
الانتخابات (أى أن /٠٥‏ فقعل من السكان ساهموا نيها) من أجل التقليل من شأن نتائجها؛ فإن 
ذلك بؤدى إلى النعيجة العكسية أى أنه يضخم من قيمتها: إذ أنها بالنعل المرة الأرلى التى لا 
تعطلابق فيها مصالح جهاز الدولة مع حجم هذه المساهمة. وإذا أخذنا فى الاعتبار نسبة المساهمة 
فى الانتخابات السابقة. فان اشتراك ٠٠‏ / من المواطنين تعبتر نسبة مرتفعة للغاية. ولا يبدو لنا 
أن نظام الانتخاب بالتوكيل قد انر على طبيعة التصويت النسائى (رهو النظام الذى يسمح لأحد 
الزوجين بالانتخاب بالئيابة عن الطرف الآخر وبالتالى يقوم فى معظم الأحيان الزرج بالانتخاب 
بالنيابة سن زوجته). وعلی عکس دا يتسرع فی کتابہته الدارسون الغرببرن لهذه الظاهرة اننا ا 
نعتقد أن المرأة تمشل جزيرة لا تتفاعل مع ما يحيمل بها وأنها بالتالى تمثل حزيرة تقاوم المد 
الإسلامى. وحتى اذا كان هذا هو الحال فى اطار شريحة ضيقة من النخبة التى تعيش فى المدن. 
فلا وجد شئ يشبت شدم قدرة هاتيك المناضلات على تجاوز عقبة القانون"'. 

ويمكننا استنباعل ثلاثة دروس من نتائح هذه الانتخابات: أولأ. انهيار جبهة التحرير الوطنية 

ولو لمجرد أنها لم تكن قادرة على التأثير على سير الانتخابات كما كانت تفعل دائما. وبالاضافة 
إلى نهالكها النابع من احتكار السلطة لمدة ۲۸ عاماء فقد كانت تتصارع بداخلها ترترات غنيفة 
بين ممسكر الإصلاحيين المقربين من الرئاسة وبين الحرس القديم المكون من أنصار الخط الذى كان 
يتبعه برمدين. ,كان أولئك الأنسار قد عادوا بقرة أثناء امقر الأخبر للحزب. وقد يكون الرئيس 
)١(‏ حلت حبهة الانقاذ فى ستة بلديات على مايزبد عن /۸٠‏ من الأسوات؛ رفى تسعة بلدبات أخرى على لسبة أصوات 

ترارحبت پین ۷/ ر ۸ ری تسعة بلدبات أخری ترارحت بین e:‏ و7۷۰ ری ستة بلدبات أخری ترارحت بی .0/ 
ر۹ / ٠‏ وفى البلدية الوحبدة من ولابة الجزانر . التى لم محصل فها على الأغلبية المطلقة. نقد حصلت على ٤١.0‏ / من 
الم وات دكر هاه الرقام 
KAPI. Arun, TChitres les pour une aalyse", MZ es Cates de FOicnt, u 14, LOO,‏ 
Pp. 41 Cl uly. 1‏ 
(۲) على عكس ذلك فتد أدينت الأساليب التي لجات إلبها حهة التحرير الوطنبة فى الجنرب (عيث كان لديها إمكاليات 
کہمرة للتائبر على رأآى البدر). 

(۳) تعشمن القانرن !+ دبد للاتخابات (نیس أکتریر )۱١۹۹۱‏ مديد العمل بشظام الانشخاب بالتركيل وأعلن الجلس 


الدسام رى الجرائرى» بعد ذلاب دة تسيرة. أن نطام التصويت بالت وکل غير دستررى 


الشاذلى بن جديد قد استحسن (ولم يعمل على تيسير الأمر كما يحاول الترويج لذلك بعض 
أعداله) مساهمة جبهة الإنقاذ الإسلامية فى حدرد /٠١‏ من الأصرات من أجل التغفلب على 
مقارمة «المخلصين للخط الاشتراكى » لسياسته الانفتاحية. ثانيا: أطاحت انتخابات ٠١‏ يونيو 
بهذ الآمال الكاذبة. وحيث إنها كرست -إضافة الى أنهيار جبهة التىحرير الوطنية- الأغلبية 
الراضحة التى حصلت عليها جبهة الإنقاذ . رلم يكن ذلك راجعما إلى القانون الانتخابى إلا بلسبة 
حننيلة. وكان هذا القانون ينس على إعطاء اغلببة المقاعد للقائمة المنتصرة. وكان أعضاء جبهة 
التحرير الذين ساهمرا فى وضع هذا النص يأملون أن بكون حزبهم هو المنتصر. وإذا نظرنا إلى 
هذه المعطيات من الناحية الجغرافية فإن ذلك يزيد من حدة هذه النتبجة التى تعطى «الجزائر التى 
يعتد بها » فى الشمال للاسلام السياسى. بل ان هذه النتيجة تزيد من حدة الشك فيما يتعلق 
بحقيقة النتيجة التى حصلت عليها جبهة التحرير الوطنية فى جنوب أشتهر أكثر من غيره 
بسهولة القلاعب به فى الانتخابات. 

أما الدرس الثالث الذى يمكننا استخلاصه من هذه الانتخابات فهو عدم رجرد التشكيلات 
البديلة أو وجودها فى حالة من الضعف الشديد الذى تعانى هنه. 


فنشحت راية جبهة القوى الاشتراكية بقبادة أية أحمد -التى أمي ٠‏ إلبها بقرار الامتناع عن 
الاشتراك فى الانتخابات- لا ببدو أن فكرة الديقراطية كانت قادرة على الخروج من الجيتو 
الإقليمى القبائلى. أما فيما بخص التجمع من أجل الثقافة والديقراطبة وحزب الطليعة الاشتراكية 
(الذى اختفى تماما من الساحة السياسية) نقد اتضح أنه عندما يتم تحقيق إطار تعد الأحزاب لا 
تكنى الديتراطية وحدها للعوصل الى الأغلبية نى الانعخابات. 

أما «المستتلون» فإنهم لم بنجحرا على أية حال - فى تكوين بديل اختراقى أو لم ينجخوا 
حتى فى تكرين خملا رحعة للمتماطنين مع حبهة التحرير كما تصور بعض المراقبين. 


-٣‏ هزيمة جبهة التحرير الوطنية أم انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية؟ 


إذا نظرنا إلى النتائج الأولى بطربقة احمالبة مهى تلبت أن التأثير «المنقر » للغة جبهة الإنقاذ 
التى يفترض أنها متطرفة -وللمارسات الحقيقبة التى بقوم بها بالفعل أحيانا مناضلو هذه الجبهة 
(وهى تمارسات مفترضة فى أحيان أخرى) - كان -فيما يتعلق بالمرأة والديمقراطية وحقوق 
الإنسان- أقل كثيرا فى المجتمع الجزائرى نفسه عن تأثيره فى الفرنسيين الذين يقرأون المجلات 


الأجنبية بوجه عام والمجلات الفرنسية بوجه خاص. إن معظم التحليلات فى الغرب -بصرف النظر 
عن اتجاهها- تيل إلى التقليل من شأن الاختلاف فى تأثير هذه الأفكار المشار إليها. ورغم ذلك 
لإ يجد معظم الناخبين (أى نسبة تتراوح بين 7/00 AhNYg‏ حسب مناهج التحليل) تطابقا بين 
آرائهم وبين النواة ا لمحشددة فى الإطار المرجعى للاسلام السياسى. 

ومن البديهي أن «الأصوات الرافضة» كانت عنصرا هاما فى هزية الحزب الواحد القديم (أكثر 
من « أصوات الإنذار »"" التى قد تكون من طابعها أن تتغير عندما يتم الانتخاب على المستوى 
الوطنى). وعلى عكس اعتقاد شائع للغاية؛ فإن هذا لا منع أن هذه «الأصرات الرافضة» ساهمت 
فى انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية. ورغم أن الأحزاب الأخرى -ابتداء من التجمع من أجل الثقافة 
والديقراطية حتى جبهة القرى الأشتراكية و«المستقلين »- لا تنقصها تنرات التعبير عن مجرد 
رفش جبهة التحريرء فإن جبهة الإنقاذ الإسلامية كانت الرحيدة التى استطاعت الحصرل على هذه 
الأصرات. ماهو سبب هذا النجاح الذى أحرزه الإسلام السياسى؟ 

يكمن هذا النجاح أساسا فى قدرة جبهة الإنقاذ على أن تحول لصالحها أكبر رأهم الإمكانيات 
السياسية التى كانت متوفرة لدى جبهة الشحرير. وتم هذا التحريل بطريقة إيجابية فى بداية الأمر 
وذلك بفضلل طبيعة خطاب جبهة الإنقاذ الذى يعد -على المستوى الثقافى والأيديولوچى- نتيجة 
امتداد الديناميكية القومية الى سبق أن عبرت عنها / استغلتها جبهة التحرير الرطنية فى 
امجالين السياسى والاقتصادى. ثم تم هذا التحويل بطريقة سلبية. أى بفضل الوجه الآخر لعملية 
التطابق التدريجى الذى تم بين القرى السياسية -التى تستخدم مفردات تختلف عن مفردات 
جبهة الإنقاذ- وبين العالم الناطق باللغة الفرنسية وفرنسا بالطبع؛ وخاصة بينها وبين نوع نما من 
النخبة الاجتماعية التى تعتبر مشبوهة نظرا لامتيازاتها الاقتصادية ولقربها من الدرلة التى كانت 
تستعمر البلاد من قبل. إن تعارض خطاب جبهة الإنقاذ مع خطاب الإعلام الأررربى؛ ساهم 
بالفعل فى ابراز أن مفردات مشل «الديقراطية » و«حقرق الإنسان». مغردات تنتمى إل الغقأفة 
الأجئبية. وهی تستخدم عادة من جانب الاعلام الأوروبى لمتارمة المضمون القرمى الذى يقدمه 
الإلار المرجعى للاسلام السياسى. ومن المفارقات أن فرنسا (إعلامها وطبقتها السياسية معا) 
ساهمت بدور لا بأس به فى مهمة افقاد القرى العلبانية مصداقيعها؛ لأن خطابها ا متحمس لحماية 


)١(‏ « أسرات الإنذار» تعبير يطلق على أصرات الناخبين الذين فد منحرنها أحبانا -خاصة فى انتطابات الحليات- الى 
المرب الذى لا ينتمرن البه تعبيراأ عن « ٤‏ دم مرافتتهم » على بعض سیاسات حزیهم. لکنهم لاینملرن ذلك فی الانتخابات على 
المسترى القرمى. ريكون سلركهم الانعخابى الأرل بثابة ‏ إنذارء مثيه للحزب. 


AA 


«المعسكر الديقراطى » عندما تقابل مع خطاب جبهة الإنقاذ (التى تدين «حزب فرنسا») ساهم 
فى نفس الوقت -بكل تأكيد- فى التقليل من شأن هذا المعسكر وفى دفع شأن خصمه. إن إفراط 
تأييد التلينزيون الفرنسى!' «للقرى العلمانية». والإفراط فى استخدام بعض المفردات اللفرية 
ذات الإيحاءات السيثة فى إدانة مناضلى جبهة الإنقاذ («ذوى اللحى» حقا ولكنهم ليسوا 
قذرين»" بكل تأكيد ذلك أن عقيدتهم تغرض عليهم الاغتسال خمسة مرات يوميا)» وكذلك 
العدوانية الانتقائية للفاية التى يتسم بها خطاب متدمى برامج التليفزيون عند تقديهم «للرجل 
الذى يخيف فرنسا »"'. بالإضائة إلى عجز المعلقين المستمر عن الفصل بين هذا «القشده » الذى 
لايكفون عن الحديث عنهء وبين الأطر المرجعية الخاصة بالهرية والتى يشترك فيها جميع 
الجزائريين. كل ذلك سمح لجبهة الإنقاذ بتحويل كل الاعتدا ءات الفرنسية إلى مكاسب سياسية. 

أما قمة ا لمنارقات. فهى تكمن فى لجرء جبهة التحرير الوطنية باستمرار -فى إطار كفاحها ضد 
جبهة الإنقاذ- إلى الإسهاب فى استخدام خطاب الاعلام الفرنسى ( فيما بخص العنف السياسى 
على سبيل المثال) وينجم عن ذلك عدة ثغرات فى شرعتيها التاريخبة التى كانت قد أسستها 
-تحديدا- على قدرتها على الابتعادعن رموز المستعمر (بكسر الميم) وشغراته. 


£- 1۹44۱ : اجهاض الاتجاه نحو الديمقراطية 


بدا خلال فترة معينة أن مبادرة الانفتاح التى تمت فى أكتوبر ۱۹۸۸ ستواصل طريقها حتى 
تصل إلى نهايتها الطبيمية: انتخابات برلمانية حرة. وكائت انتخابات يونيو قد أظهرت قدرة النظام 
على مواجهة فشله فيها. ولم يبق -بالطبع- إلا أن نرى ما إذا كان النظام سيقبل هذا الاختبار 
على المستوى القومى مرة أخرى» مع كل ما يترتب عليه إذا استدعى الأمر ذلك. 

ورغم ازدياد ضعف جبهة التحرير الوطنية وانقسامها هى لم تكن تريد أن تخسر اللعبة على 
امستوى البر انى كما كان الحال على مسترى البلديات. أو كان فى نيتها على الأقل بذل كل ما 
لديها من طاقات حتى ذلك الحين لكى تقلب الأرضاع لصالحها. 


() إن استقبال البرامج الغرنسية فى درل شمال أفريقيا أمر فى غابة السهرلة. 

)۲) استخدمت مندوبة إحدىء الجرائد الكبرى نى فرنسا هذه المبارات فى إطار وصنها لإحدى المظاهرات التى نظتها جبهة 
الإنقاذ. 

)۳) استخدمت مجلة 01/11 1.٠‏ الفرنسية هذه العبارة -على غلائ عدد من اعدادها- بخصرص عباس مدئى, 


۸۹ 


احتاجت خطة الهجوم المضاد مع ذلك عدة أسابيع لكى تحضح؛ لأن الصدمة التاجمة عن 
نائج انتخابات يونيو كانت شديدة إلى درجة أنها خدرت كل الطبقة السياسية الحاكمة. وبعد 
تأجيل النظام لإذاعة نائج الانعخابات لفترة طويلة". رها استىسلامه كذلك لإغراء محاولة 
التقليل من شأن نجاح جبهة الإنقاذ . حاول النظام خلال المرحلة الأولى"' أن يتبنى موتا يؤكد أن 
نجاحهم ينحصر على المستوى المحلى كما حاول تحويل أرقام هذه الهزية إلى مكاسب ديقراطية. 
وکان منطق رئيس الوزراء مولود حمروش -ولم يكن مخطئا من هذه الرجهة- يتلخص فى الآتى: 
إذا كانت نعانج الانتخابات ليست فى صالحناء فإن هزمتنا شهاد ة فى صالحنا أكثر من الانتصار 
الذي كان سام الي دقان آ اق قار انا هة على را فى الاتداع 
الدمتراطى. وحتى لو كان هذا المنطق لا يصدر فى اطار خطة لكسب الجحمأهير مرة أخرى. 
فسرعان ما بدأت تحضح -فى لهج الصحافة الرسمية على سبيل المغال- الخطوط العريضة لمثل 
هذء الخطة. 

ولم يكن يشير الدهشة أن ينصب تكتيك النظام أساسا على إحداث انقسام داخل معسكر 
الإسلام السياسى. إذ يرمى هذا التكتيك إلى إضعاف مصداتية جبهة الإنقاذ عن طريق توريطها 
فى الإدارة المحلية وعا يزيد من حساسية هذا الموقف أن جبهة التحرير الوطنية تركت تلك البلديات 
س حالة مالية متدهورة كما تم توا تخفيض الامتيازات التى بتمستع بها العمدة لعلاجها: ويرمس 
هذا التكتيك بعد ذلك إلى الاستفادة من التوترات الداخلية التى قد تترتب على مراجهة جبهة 
الإنقاذ لمقتضبات راقع البلديات وإلى سحاولة اسعغلال الانقسامات داخل جهاز القيادة إذا 
استدعى الأمر ذلك. وأخيرا حاولت جبهة التحرير تنمية تشكيلات إسلامية أخرى -وخلقها إذا 
استدعى الأمر ذلك- رأت أنها كفيلة منافسة جبهة الإنقاذ على أرضيتهاء فيتم بذلك تفعيت 
قدرتها الانتخابية لكى تصل إلى الانتخابات البرلانية فى ظروف تسمع لجبهة التحرير الوطنية 
«المجددة» بتعويض فشلها المأسرى فى الانتخابات المحلية. رقد تم بالفعل تنفيذ هذا التكتيك 
وان کان بشکل اجرائی. 
٠‏ لم يتم الكشف حتى برمنا هذا عن النسبة الدقيقة التى استند إليها خبراء وزارة الداخلبة فى محديد الترزيع الجديد 
للدرائر ا تحابية. 


٠(‏ عر النطام عن هذه المراقف عن طریق أقرال رنہس الوزراء ابتداء من برم ۲۲ يرنيو؛ ولم بدل الرئيس الشاذلى بأبة 
تع بحا ب دي هذا الصسدد. الا ہمد دلك نترة طريلة. 
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وحتى نهاية شهر يوليو (هذا الشهر الذى أصبع فى الراقع قصيرا نظرا لسفر بعض القادة إلى 
مكة. ولكشرة الالتزامات المدرجة فى جدول الأعمال الإدارية بالنسبة لباقى قادة جبهة الإنقاذ ) 
اكتفت هذه الجبهة -دون حماس كببر- بإدانة النظام الذى يسير؛ كما يقول عباس مدنى» « كما لو 
كان هرما مقلوباء رأسه لأسفل». نكان بذلك يطالب ضمنا بحل المجلس الشعبى الوطنى درن 
تحديد أجل معين لحدوث ذلك. كان أهم ما فى الأمر فى ذلك الحين هو احتواء أفواج الزائرين 
الأجانب المتواصلة (أفواج تنتمى إلى شتى المهن رالاتجاهات: صحنيون, دبلوماسيون» مبعوثون 
سپاسيون من اتجاهات مختلفة) ومحاولة مراجهة المهمة الصعبة .. مهمة تولى مهام الحصاد المهول 
الذى حصلت عليه جبهة الإنقاذ فی البلدیات. 


-٦‏ جبهة الإنقاذ وبلدياتها 

لم تمض بعض أسابيع على تولى جبهة الإنقاذ أمرر البلديات حتى أصدرت كل من الصحائة 
القومية' والصحانة الدولية. «شهادة نشلها». من جميع النواحى» مع التراض عجزها عن 
الوفاء «بالوعرد المدهشة» التى كانت تعد بها ناخبيهاء رافتراض أنها تواجه خيبة أمل متزايدة من 
طرف قاعدتها. رتصاعد من جوتة الاحتجاجات هذه انتقادات لهذا المساس بالحريات الشخصية 
الذى بفترض أنه يمثل جوهر السياسة الشقائية لهذ الجبهة. وللعمجز الهيكلى الذى يعانى منه 
أولثك المنتخبون الجدد فيما يخص قدرتهم على الاستجابة لمطالب مواطنيهم الاقتصادية. وخلال 
مدة طريلة ظل من الصعب تحديد ماهية الواقع فى إطار كل هذا القدفق الهائل للشانعات. لقد 
تولت مجموعة سباسية لا تتمتم بقدر كبير من الخبرة العلمية فى مجال تحمل مسئوليات سياسية؛ 
زمام الأمر فى هباكل البلديات ذات الأحوال المالبة المتدهورة غالبا وفى إطار إعلامى يتميز 
بالطابع العدائى» خاصة وقد قامت السلطة المركزية مؤخرا بالحد من الاستقلالية النى تتمتع بها 


(1) إلا ف بعش المحالات الاستفنائبة النى تستحن الشاء عليها. 

أنظر على سيبل ا مثال هذه اللهجة ال مختلنة النى حدث بها كل من غانية فرلونق وعقلى أية عبد الله اللأبن بتمارنان مع المجلة 
الاسبوعبة «الأحداث الجزائرية الرأهنة » | ۸٣)۲6‏ ١ا٣6‏ ما ۸] . فى حبن أن لهجة هله المجلة لا تتعاطف عامة مع جبهة 
الإنقاذ: «إن كل من بتصورون أن جبهة الإنقاذ سرف تتحطم بعد بضعة سنرات من إدارة (البلديبات). مخطئون. لأنهم لم 
بشاهدوا كيف بستتبل هؤلاء الرجال «رعبتهم»» ولم يروا صلابة معتتداتهم. لقد خاضرا المسالة الاجتماعية بفردهم؛ رعلى 
أبة حال. لسرف بصنعرن دالا أشباء أنضل ( ما فعلته) جُبهة التحرير أيا كانت إمكانياتهم». 


۲۹۱ 


هله المجموعة. منذ ذلك الحين آمكننا التأكد من أن توقعات الكرارث تلك والتى كان من 
المفروض أن تؤدى إلى انهيار جبهة الإنقاذ . لم تتحقق أبدا. وأنه كان ينبغى -على الأقل- إضفاء 
بعض الظلال عليها. وبناء على ذلك. فما هى أهمية إدانة قرارات الجبهة “وربا كان الكثير من 
تلك القرارات من صنع الصحافة الحكومية (وخاصة نيما يتملق بالحرب التى يفترض أن جبهة 
الإنقاذ أعلنتها ضد موسیقی «الرای' » -التى اتضع فى كثير من الأحيان أنه لا تأثير لها على 
نحالية الشعب العظمى؟ ورما كان بعض تلك القرارات قرارات اتخذها منذ مدة طريلة الأعضاء 
امنتخبون من طرف جبهة التحرير الوطنية. دون أن يشير ذلك الموقف أى نوع من الاستياء (مثل 
القرار ا لخاص بنع ارتداء البنطلونات القصيرة أر القرار ا حاص بغلق محلات الخمور). ومن 
البديهى أن جبهة الإنقاذ لم تحقق بتاتا معجزات. كما أنه بديهى أيضا أنها وقعت فى أخطاء فنية. 
وقد تكون هذه الجحبهة قد لجأت إلى الحلول السهلة مغل الاكتفاء بالاجرا ءات الرمزية والدلالة١)‏ 
لأنه من الأيسر تنفيذها نظرا لخلوها من العواقب المالية. ركان اللجرء إلى مغل هذه الإجرا ءات هنا 
وهناك يخفى صعوبة فعلية -الى حد كبير- فی التحکم فی موقف اقتصادی خارج إطار قرارتها. 
ولكن هل كانت جبهة الإنقاذ قد وعدت بتقديم هذا القدر من المعجزات الذى يدعيه أرلثك الذين 
يرون على التشنيع عليها فى جميع الأحوال؟ يبدو أن جبهة الإنقاذ استطاعت -نى معظم 
الأحيان- أن تعبى كفا ءات فنية لترلى المسئوليات فى مجال إدارة البلديات. وهذه الكناء!ات 
کانت. على أفل تقدير. فى نفس مستوى الكفاءات التى كانت موجودة فى ظل المجمرعة التى 
کانت تديرها قبل ذلك. بل إنه تم اللجوء فى كثير من الأحيان إلى شخصيات من خارج إطار 
الحزب يعود تقديرها إلى كغاءاتها فحسب. وفى المجال الاقتصادى"' أدى تنظيم شبكات توزبم 
تؤدى إلى خفض أسعار البيع (الأسواق الإسلامية)- إلى طرح فكرة عن كيفية حل حشد نضالى 
مكف (جبهة الإنقاذ) لبعض المشاكل التى اشتهرت بأنها مستعصية. واذا كان كشف حساب 
جبهة الإنقاذ محدوداء ريتسم بالتناقضات فى بعض نراحيه؛ فهو على أية حال بعيد عن أن يكون 
)١(‏ خديا من المرسيقى المربية رالفربية. 

(۲) مشل النطابات أو الإجرا بات ااناصة بحطر الاختلاط ؛ ونزع اللافتات القدية التى كانت تحمل شمار « بالشعب رللشعب» 
لترضم بدلا منها لانتات جديدة على راجهات اليلديات كتب عليها «بلدية إسلامبة» رهي بمثابة أعلان مسبق عن الإصلاح 
المحتمل لهذه المؤسسة. | 

(۳) ان التشابه الشديد-على المستوي الاقتصادى- بين البرنامج الذى أعلنته جبهة الإنقاذ یرم ۷ مارس ۱۹۸۹ ربن خطاب 
الإصلاحيين فى جبهة التحرير بجمل من الصعب إبداء ملحرظات هأمة بخصرص هذا البرنامح. 
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المحوسط). 


۷~ وسيلة الاستمرار: فرق تسد 


لم تكن جبهة التحرير الوطنية هى الوحبدة التى تريد أن تحد من طموحات جبهة الإنقاذ غداة 
انعصارها فى انتخابات ١٠١‏ يونية. إذ أن الاتجاء الذى بقال عنه إنه ديقراطى كان يشعر كذلك 
بصدمة نابعة من عدم نجاحه؛ وبادر -فى المرحلة الأرلى- بتنظيم «ندوات ديمقراطية تفتقد إلى 
الإقناع» وحاول الاتجاء الديقراطى من خلال هذه الاجتماعات أن يوحد صفرفه. والمراقب الذى كانت 
تتاح له فرصة مشاهدة هذه الحشود المؤثرة التى تجتمع من أجل الصلاة فى الأماكن العامة والتى 
تنظمها جبهة الإنقاذ فى القبة أو باب الواد"'. ثم ينتقل فى اليوم التالى ليرى صالونات فندق 
« سان چورج » حيث كانت توجد هذه الأعداد الضئيلة ممن ينتمون إلى المعارضة غير الإسلامية 
-هذا بالاضافة إلى وجود انقسامات شديدة بينهم -كان من الصعب على مشل هذا المراقب أن 
يعصور إمكانية حدوث انقلاب لميزان القوى خلال النعرة التى تفصل بين انعخابات البلديات 
وتكملتها المتوقعة على المستوى الوطنى. 

حقاء يظل بن بللا الطرف المجهول نى المعادلة. فلأنه اختار مقاطعة الانتخابات؛ ظل نقيا دون 


(۱)انظر على سبیل المغال كشف المحساب الذى بفنقد إلى الظلال رالدى بقدمه صلاح درويش فس مجلة "5 ا4٣٠"‏ انی 
تصدر فی باریس (ہتاریخ مایر ۱۹۸۱): 
«لقد فشلت جبهة الإنقاذ فشلا ذريما فى البلديات (...) فإن كشف الحساب سلبى للغاية (...) بعد عام (من ترليها هذه 
السئرلية) , فإن عدد إلجازاتها الملسرسة عدد سيط رمشاكل الحباة التى تعهد المتشددون بحلها. ظلت درن حل؛ لتم تخريب 
عدة مشاريع سباحية (...) وباللسبة لنجم ۰ (عباس مدنى) لتد بدأت رقصة المأبرح ...الخ » (ص١١).‏ أنظر أيضا: 
ROUADJIA Ahmed, "Le FIS ù I'épreuve des élections lEpgislatives", OP. cit., P. 75.‏ 
(۲) فى صلا الجمعة التالبة مباشرة للنصر الانتخابى الذى حتقته جبهة الإنقاذ ظهرت برادر النرح الدينى الشعبى بطريقة 
يصعب وصفها. فقد تسبب تأثير الرياح العالية لى تقطيع السحاب بطريقة رآها بعض الناس ممجزة حبث تصوروا أن يد الله 
تكتب اسم الجلالة فى السا ء. فخمالى الصياح والنحبب حى بدا صرت على بن حاج خانتا محقطما. ولم بؤئر فى الناس 
احتجاح السثرلين عن الأمن من رجال جبهة الإنناذ تائلين: «ليس هذا هر الإسلام». 
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هزية. وعلى ذلك كان ثمة اعتقاد من جانب جبهة التحرير أو المعارضة غير الإسلامية أو كليهما 
معا بأمكانية استخدامه -فى الوقت ال مناسب- كورقة «الجوكر ». وهكذا؛ ظل بن بللا -خلال عدة 
أسابيع-“ موضع اهتمام شديد من طرف المراقبين. فبعد أن ظل فى المنفى مايقرب من عشر 
سنوات, حاول اول رئیس للجزائر أن یعود إلى الجزائر یوم ۲۸ سبتمبر ٠١۱۹رأن‏ يقلب لصالحه 
معطيات انتخابات يوليو؛ فى إطار مشبع بحملة واسعة من الملاقات العامة على المستوى 
الوطنى رالدرلى. وفى إطار رحلة اتخذت طابعا رسميا نظرا لعودته على ظهر باخرة تضم أنصاره 
ومثلى الصحافة الدولية. ولكن سرعان ما خابت توقعات اك المعجبين به تهرراء از توتعات کل 
أولئك الذين كانرا يأملرن أن يجدوا فى هذا الرجل السياسى العجوز خصما جديرا بالتصدى 
اعلموحات جبهة الإنقاذ''. فلم تنجح مناورة بن بللا تجاه جبهة الإنقاذ والاتجاء الإسلامى نظرا 
لانتهازية خطابه. وحتى بعد عودته إلى رطنه. ظل بن بللا فى حالة ترقب وحاول بمهارة تحديد 
موقعه على «مستوى آخر» أو «رفوق الأحزاب»؛ على مستوى يتناسب مع طموحاته ولذلك تبنى 
خطابا يتسم إلى حد كبير بعدم الوضوح» بل كاد أن يكون غامضا تاما فى بعض الأحيان. نى 
الوقت الذى هاجم فيه بشدة جبهة التحرير ووصفها بأنها «جمعية من المفسدين الذين يعلئون أنهم 
مصسلحرن ٠",‏ أعلن معارضته العنيفة لجحبهة الإنقاذ. لكنه أعلن فى مرقف آخر أله على 
استعداد للتحالف مع هذه الجبهة الأخيرة. وللدعوة للتصويت فى صالحهاء ثم يأتى فى الوم 
التالى ليكذب ذلك ويطلق كرة اختبار يمينا ويقوم بزيارة سرية يسارا. لكنه مع ذلك لم يستطع 
الترصل الى أن يستعيد فى شباكه قدرا من الأنصار يخناسب مع طموحاته"'. صحيح أنه رج 


(1) حلال الأسابيع التى سبقت عردة بن بللا كان يدو لحسن زناتى (فى وكالة الأئباء النرسية) آنه بلاحط فى شرارع 
مدي المرالر , وحرد ءالجاءء لا يقهر عند « ذرى اللحى الذين يميلرن إلى خلع ردانهم الدينى » ركالت ملاحشته هذه ثد دلعته 
إلو, السہز بادكماش حبهة الاتاذ» فى البرم التالى لمردة القاند المجرز. ترتع عدد لا بأس به من الدارسين -الذبن بعنبرون 
س ہي أقعضل المحللين - أن عردة بن بللا و جسديا» إلى الأرضبة السياسبة؛ سيكون لها أهمية أكبر من ذلك بكثير. 

(أنطر على سببل المغال . 

WECM OU in Mavheb Muachreq-Meonde arabe, w' 1°17, CMe, 

اد بقرل هذا الكانب ١إ‏ عردة بن بللا إلى الجرانر ستزدى [ ..) بالضرررة إلى أعادة تلكيل الجاء الإسلام السياسى») 
1 اسسهشاد ورد فى ۰ .10000 1141 28 SLAVOSH Ghazi, in Jeune Afrique, nN" 1586, du 23 du‏ 
(۳) وکات محلة 1١ 0۲1000۲١‏ 1 لان حال الحركة من أحل الديتراطبة التى بقودها بن بللا) لا تستبعد برم أ 
اير ۱۹١‏ «التحالك مع أعزاب أخرى من أجل الدفاع عن العناصر الشابتة فى الأمة: الإسلام والعروبة». وعندما وصل بن 
بللا برم ۲۸ سبتسبر إلى الجزائر» تم اسشبعاد هذه الفكرة. 
و لن آقنرن پحرت من أحر اب تار الإسلام الستاسسى. لن أكرن طرنا نى حالف اسلامى». 


خلال فترة معينة من موقف الترقب. عندما اتخذ مرقفا واضحا مدافعا عن العراق. ولكن ذلك لم 
يسمح له بالحصول على تأثير ما فى جانب مناضلى جبهة الإنقاذ أو أنصارها. بل إنه لم يستطم 
التوصل إلى أن يظهر -بالنسبة للأحزاب الموجودة- كطرف رسبط لاغناء عنهء إذ يبدو أنه كان 
یحلم بالقیام بپذا الدور على غرار محمد مزالی فی تونسی. 
أما رغبة نظام الحكم -ومجهوداته بدرن شك- فى إيجاد منانس لجبهة الإنقاذ فى إطار الإسلام 
السياسى» فسرعان ما تحققت. لأن إنشاء «الجبهة» لم يكن -فى الواقع- قد نجع فى تنظيم جميع 
الطاقات المتاحة على مستوى الإسلام السباسى. فقد كانت شخصيتان لهما وزنهما قد فضلتا 
البقاء مستقلتين: وهما الشيخ العجوز سحئون ومحفوظ نحناح (فيما بتعلق بسحئون فربا يكون 
قد تم استبماد,"'). بقرد سحنون « رابطة الندا » الإسلامی» التی أنشئت بعد مظاهرات ٠۹۸۸‏ . 
وكانت هذه الرابطة تمل بعد قطيعة أكتوبر ؛ الوعاء الأول على مستوى المؤسسات الذى اسعقبل 
حشد الإسلام السياسى. وعلى هامش الساحة الحزبية الصرفة. فإن هذه الرابطة تحافظ على كيانها 
باعتبارها متحدثا سياسيا. إذ أنه منذ إطلاق سراح الشيخ سحنون» تتجنب السلطة الإساءة إليه. 
وفى مقابل ذلك اتخذ هذا الشيغ عدة مواقف تؤيد نحناح ومناهضة لإدارة جبهة الإنقاذ. هذا لا 
ينع أن عباس مدنى ظل يشل هذه الجبهة الأخبرة فى رابطة النداء الإسلامى» (فهو يجلس بجوار 
محفوظ نحناح؛ وأ. جاب الله ومحمد سيد ... الخ) رغم اختلاف وجهة النظر -الذى عبر عن 
نفسه منذ وقت قريب للغاية- بين مدنى وبينهم. 
وعلى عكس ذلك فإن الصراعات بين نحناح وقادة جبهة الإنقاذ ليست حديثة العهد. فهناك 
إلى جانب التنافس الشخصى الراضح. أرجه نزاع قدية. هناك شائعات -يكن تصديقها إلى حد 
ما- تصر على أن نحناح قد لعب دورا فى مسألة مصطفى بويعلى» وأن هذا الدور كان أقرب إلى 
صالح السلطة من صالح المجمرعة المتطرفة الصغبرة. تؤكد هذه الشائعة أنه -على الأقل- ساعد 
وزارة الداخلية بإعطانها المعلومات التى حصل عليها عن هنا المتمرد المسلح بعد أن كسب ثقته 
وتحاور معه"'. واكتفى نحناح فى بداية الأمر بإنشاء «جمعية الإرشاد والإصلاح » التى اعتبرها 
(۱) فی تصريع لمحفی جزائری فال سحنرن : «إنهم لم يىنظرونا؛ لم نكن موجردين (لى ذلك المين)» 
in Algérie Actualité, n® 1252, 12 octobre 1980.‏ 
وبخصرص نشأة جبهة الإنقاذ انظر : 
KAPIL Arun, op. cit.‏ 
() وهناك بصفة منتظمة شانعات حرل على بن حاح تتهمه بالنمكن من الخروج من السجن بنضل بعض التنازلات التى قدمها 
لحارسيه لى السجن. أنظر الاتهامات النى برحهها إلبه الأين كانرا معتتلين معه. والتى ترلت الصحانة ا مثاهطة لجبهة 
الإنقاذ. نشرها على صميد راسع فى: 
AL-AHNAF ct alii, Op. CIL‏ 


غير سياسية؛ وكان يقدم الحجج هنا وهناك على أن الوقت ليس مراتيا «للانتقال الى العمل 
الحزبى »" لكن عدم قدرته الواضحة فى التأثير على ديناميكية الحشد الكبرى المتوفر لدى جبهة 
الإنقاذ؛ سراء على المستوى الانخخابى أو على مستوى الشارع» دفعته فى اليوم الشالى 
لانتخابات ونیو ۱۹۹۰ إلى أن یرکب القطار الانتخابی بانشا» تشكيل خاص به رغم تناقض 
ذلك مع التحليلات التى كان يقدمها من قبل. ومناسبة الاحقفال بالذكرى الثالشة لانطلاق 
الانتفاضة الفلسطينية. أعلن نحناح يوم ١‏ ديسمبر ۱١۹١٠‏ إنشاء «حركة المجتمع الإسلاى» 
راختصارها «حماس» تما يذكرنا ب «حركة المقاومة الإسلامية» الموجودة فى الأراضى المحتلة. 
فالانعفاضة التى تحتفل بعيدها الغالث. تزيد من شعبية الحركة فى الأراضى المحتلة وتأمل حركة 
«حماس» المزائرية الاستفادة من شعبية «حماس » الفلسطينية. وتتلقى هذه المحركة حاليا تأييد 
حركة جنينية إلى حد كبير؛ وهى حركة الجزائر الإسلامية المعاصرةء فقد أعلن قائد هذه الحركة أن 
حركته اندمجت فى حركة الإرشاه لتخلق حركة المجتمع الإسلامى الجديدة. وتصر الصحافة 
الغرنسية'"' على تقديم هذه الأخيرة فى صورة تبرز اعتدالها فى مقابل تقديم صورة راديكالية 
لجبهة الإنقاذ. ويصل هذا الإصرار إلى حد أنها ترحب بنحناح قائلة: «الرجل الذى نجح فى الجسع 
بين الإسلام والديقراطية ». ورغم أن قدرة حركة المجتمع الإسلامى"' على الحشد تبدو بوضرح 
أكبر فى بليدة (التى ينتمى إليها نحناح أصلا) فهى لا تزال لا تقارن مع قدرة جبهة الإنقاذ فى 
هذا المجال. لقد استطاعت هذه الأخيرة أن تجمع ٠١‏ ألف شخص تقريبا فى مدينة الجزائر يوم ۷ 
نوفمير ۱۹١٠١‏ وكان ذلك ناسبة الاحتغال بالذكرى السادسة والشلاثين لبداية الكفاح المسلح, 


ویعد أن تم الاعتراف بها رسميا يوم ۲۹ أبريل ١١۱۹ء‏ عقدت حركة المجتمع الإسلامى 
مؤترها التأسیسی یرم ۲۹ مايو .۱۹١١‏ وسرعان ما ظهر أن مناضلى هذه الحركة يمدلون وسيلة 
لتحقيق الانقسام داخل جبهة الإنقاذ. وأن جبهة التحرير تؤيد هذا العمل تأييدا كاملا. وهكذا 
وقعت معارك موجهة مخططة بين مناضلى حركة المجتمع الإسلامى وبين مناضلى جبهة الإنقاذ 


(1) انظر على سبيل المشال حواره مع الاخران المسلمين المصريبن (ئى لراء الاسلام؛ برليو )۱۹۸١‏ حيث يحدد امسارى 
العديدة لدخرل المجالس السياسى: «ان النشاط المزبى لا يتلام مع الحقبة التاربخية التى نعيشها. لقد خرجت البلاد ترا من 
مرحلة المزب الراحد. إن أحدافنا ليست أهدافا قصيرة المدى. نحن نفضل التطرر ببطء نحر عودة الإسلام». «سساند الجبهة 
الإسلامية ... بلصاتحنا». رفى جمعية نحناح فرع نسائى نشيط إلى حد كير لا علاتة له بالتصريحات الى يصدرها عن 
القضبة النسائية. 

(۲) وهى فى هذه المرة كذلك لا تهتم كثيرا ا تشيره على الساحة الجزائرية من أثر عكسى نماما لما تنتظره. 

أنطر عدد مایو ۱۸۹۰من مجلة ۲0۸85 ×6 . 

(۳) الى تدشر مجلة النبأً. 


التى تساندها -فى كثير من الأحيان- مجمرعات صغيرة أكثر راديكالية (مشل التكفير والهجرة 
أو الجهاد) تسيطر على بعض المساجد الهامة''. 

وهناك عدد كبير من المجموعات الصغيرة المتطرفة التى تتحرك فى الراقع داخل إطار الإسلام 
السياسى دون الاعتراف بقيادة جبهة الإنقاذ. رهذه الجماعات معروفة إلى حد ماء مثل التكفير 
والهجرة وأنصار جماعة التبليع التى غالبا ما يتسم أعضازها باللاعنف» ومجموعة صغيرة موالية 
لإيران تعرف باسم « السنة والشريعة »"" وهناك أيضا أنصار مايفترض أنه حزب الجهاد. 
ومجموعة «الأنغان» الذين منحتهم خبرتهم فى مجال حرب العصابات ضد القوات السوفيتية 
مكانة لا تتناسب مع مدة كفاحهم النضالى. رتحتفظ جميع هذه المجموعات بقسط معين من 
الاستقلالية تجاه جبهة الإنقاذ. ورغم أن هذه المجمرعات الصغيرة لا تحاول منافسة هذه الجبهة 
الأخيرة فى مجال الانتخابات (وهى على أية حال لا تستطيع منافستها) ٠‏ فهذا لا ينع آنها تمشل 
-سواء تلاعبت بهم الشرطة واستخدمتهم أم لا- مصدر قلق بالنسبة لعملاق الإسلام السياسى. 
لأنهم يضعونه باستمرار فى مراقف صعبة بزايداتهم المتطرفة. التى تأخذ وسائل الإعلام على 
عاتقها إلصاقها فورا بجبهة الإنقاذ. وفى بداية فترة حالة الطوارئ (وسنتناول ذلك اموضوع فيما 
بعد) فإن نسبة معينة من التوترات المرجودة داخل تيادة جبهة الإنقاذ ستنبع من خلانات حول ما 
إذا كان يتحتم التضامن مع هذا الهامش الراديكالى من اتجاههم أم لا" . 

أما منافسة حركة النهضة الإسلامية. فهى أكثر جدية؛ وإِن كان يدو أن انغراسها لا يتجارز 
ا لمنطقة التى ينتمى إليها أصلا مؤسس هذه الحركة عبد الله بن جاب الله الذى ينعمى أصلا إلى 
بوشتاته فی ولاية سکیکدة. لقد ولد ئی وسط معدم إلى حد کبیر یوم ۲ مایو ۰۱۹۵٩‏ ویداً 
دراس القانون فى جامعة عين الباى فى قسئطينة عام ۱١۹۷٤‏ ويصرح أنه -ابعداء من هُذا 


)١(‏ وتسيبت إحدى هذه المراجهات بين متاضلى «حماس» رأعطضاء مجموعة التكفير رالهجرة بإساعدة أعضاء مجيرعتى 
« جماعة التبليغ » را لجهاد» فى إصابة خسة أشخاص بجررم. 

() دخل بعض المسلمين الذبن بفترط انتمازهم إلى مجمرعة «السنة والشريعة» قاعة الجلسات نى محكمة الجنايات ى 
بلیدة یوم ۱٩‏ پنایر ۱۹۹۰ راسترلوا على رشاش أحد الحراس أثناء محاكمة أحد أنصارهم» رأخذ الميارس رهينة. وقائد 
الجمرعة بدعى نصر الدين خليل وهر مرظف بأحد سساجد بلبدة. أما الأربعة الأخررن فهم على الترالى: تلميلان فى مدارس 
الليسية وطالب جامعى وشخص عاطل. تعتبر هذه الجسرعة ذات ميول شبعية ومرنبطة مع حزب الله المرالى لإيران. ومن 
المغروض أنها منغرسة نى عدة مدن فى شمال الجزائر. وسن المنررض أن المجمرعاث الشبعية متواجدة فى الأحياء الشعبية فى 
العاصة (رالتى ترجد فى أطراف المدينة) . 

(۳) ويقال إن عباس مدني -قبل بضعة أيا من القبض علبه- لم بعارض بشدة قيام الشرطة بمحارلات للتطاء عليهم. 


الوقت- أسس مجموعة سينطلق منها حزبه بعد ذلك بست عشرة سنة. وتم استجوابه عدة مرات ا" 
وسجن مرتین مر فیما بن )۱۹۸٤-۱۸۹۸۲(‏ ومرة فیما بین (۱۹۸۵ر٣۱۹۸).‏ وشی دیسمیر 
۸ أعطى القاعدة القانونية لحركته لتصيح جميعة «النهضة». ونی يوم ۳ أكتوبر حصل قائد 
هذه الجمعية على الاعتراف بها حزيا رسمياً يحمل نفس الاسم: «حركة النهضة الإسلامية»". 
ويذكرنا اسم هذه الحركة باسم حركة راشد الغنوشى فى توئنس. 

ربن الات الأو ال رامو الان ن حم م ا عراف ها انرا ير 
مارس ۱۹۹۱ تحت اسم رابطة العلماء. وهی تعلن انها بعث لرابطة قام بتأسیسها نی ١٠١۹۳۱‏ 
عبد اميد بن باديس الذى تنعسب إليه. ونذكر كذلك جبهة الجهاد والوحدة رحزب الله الذى لا 
عرف عنه الکثیر"'. والذی بحتمل أن یکون قانده هر جمال الدین باردی. رتعبر هاتان الحركتان 
الأخيرتان عن وجودهما عن طريق اصدار بعض البيانات. أما حزب الأمة بقيادة يوسف بن خدة 
(وهو الرئيس السابق للحكومة ال جزائرية المؤقتة التى تم انشاؤها قبل الاستقلال) فهو لم يترصل 
إلى أن يسمعنا صوته. كما هو الحال بالئسية لحزب التجممع العربى الإسلامى بقبادة على زغدرد 
رغم حصوله على اعتراف السلطات به. 


۸- جبهة الإنقاذ والجيش 
!ذا كان الجيش لا يغلت -فى ال جزائر مشلما هو الحال فى غيرها من الدول- من تغلفل الإسلام 
السياسى إلى أعماقه. فإن أركان حربه ومعظم ضباطه ظلت مصالحهم تشطابق تماما خلال سقة 
وعشربن عاماء مع مصالح المؤسسة الحزبية. ومازالت مرتبطة ارتباطا وثيقا معها. 


)١(‏ فى إطار المراعهات التي دارت بين حركات الإسلام السباسى التى كانت فى مرحلة التكرين ربيى أعضاء اللجنة ال جامعية 
من أل الشررة الرراعية التي كانت نمثل المأرى الرئيسى بالنسبة للبسار الناطق باللغة اللرنسية رالذى كان بؤيد نظام الحكم 
فى حامعة قسنطبنة فى السبعينات. 

(1) مقر هااالحرب فى قسنطية. ونجلس حاب الله (رهر متروح رأب لستة أطنال) نى هذا الحزب بجرار محمد الهادى 
عاماسة (الکر تر العام ولد فی ۱۹۵۸( وراشد برلجرن. 

۱ط 
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وعندما يتعلق الأمر بتحليل عودة هذا الساعد السلع لسلطة جبهة التحرير الرطنية» على 
الساحة السياسبة -بعد غياب لم يستمر سوى بضعة أشهر- فإن هذه التحليلات لا تأخذ فى 
الاعتبار المعطيات الاساسية الناصة بارتباط المصالح بين الحزب الحاكم را لجيش. بل إنها قنع هذا 
الأخير وظيفة مستقلة عن جبهة التحرير. وهوية أبديولرجية() لم یتمتیع بها الجيش -فى 
الراقع- أبدأ. كان مثل جبهة التحرير؛ يعتبر جبهة الإنقاذ -منذ إنشانها- خصما خطيرا للغاية. 
لأن وصرلها إلى السلطة كان يهدد بإنهاء عهد الحزب الذى يحكم الدولة منذ ۱١١١‏ وبذلك 
ينتهى عهد الامتيازات الادية الهائلة التى يتمتع بها جهاز الحكم: الجيش والحزب. 

ويبدر لدا أنه ينبغى وضع المنارشات الأرلى بين الجيش وجبهة الإنقاذء فى هذا الإطار. وكان 
الجنرال شلوفى (وهر من المتربين إلى الشاذلى) أرل من خرج عن تحفظه ليدلى بتصريحات تدين 
بطريقة ضمنية جبهة الإنفاذ وتتهمها باستغلال الديقراطية «التى يدافع عنها الجيش ٠»‏ من أجل 
محارلة فرض آرائها. وتسبب القرار اللذى اتخذه الجيش بخصوص منع ارتداء الحجاب نى 
الستشفيات العسكرية؛ فى إثارة الخلاف من جديد. رازدادث حدته عندما نام على بن حاج 
بالإدلاء بعدة تصريحات استفزازية مناهضة للجيش أثناء حرب الحليع. وخلال واحدة من أهم 
المظاهرات التى نظمت فى الجزائر. اقترح على بن حاج أمام رزارة الدفاع القيام بتدريب متطلوعين 
لكى يحلرا محل القوات المسلحة التى تخلت عن الدفاع عن المراق» وأدان نظم الحكم النائنة 
رالفاسدة -فى العالم العربى- تلك التى تشترى السلاح لتستخدمه فى محارية الشعب. وبعد 
ذلك بيومين كان العنران الرئيسى للصنحة الأرلى من مجلة «الهداية» (رعلى بن حاج أحد 
قاد تها): «الجيش الجزائرى وحرب الخليج : أسد عندما بحارب (الإسلام السياسى) وى الحروب نمامة ». 


قبل شهرين من المرعد المحدد لإجراء الانتخابات (۲۷ يونيو). بدأ نظام الحكم يدرك حدود 
نالع هجومه المضاد. فهو يتجه -إن لم يحدث شئ غير مترقع- لحر تكرار هزيته الانتخابية. أو 
على الأفل؛ فإن خطر النشل مازال ماثلا بنسبة مرتفعة لحد لا ينه تحمله. ذلك أن عمليات 


)١(‏ تحدث عدد كير من الحلا عن المسش هذا دالدائم النغليدى عن اللديقراطبة فى الجزائر » وكأنرا نى غاية ألجدية عندما 
ن ی عن 2 ي عن ص ار فی 
الوا رلك 


استطلاع الرأى» التى نشرت رالتى لم تنشرا') ٠‏ تسمع له أن يتحقق من حدود فشل جبهة 
الإنقاذ المنترض فى البلديات. واستأنف نظام الحكم اللجوء إلى استراتيچيات شبه شرعية. فلجأً 
إلى سلاحه القديم -إلى جانب الحملات الصحفية وإلى جانب المناورات الكثيرة التى يرجح أن 
الشرطة السرية تقوم بها- أى سلاح إعادة تقسيم الدرائر الانتخابية لكى ينقد قضية جبهة 
الححرير ال لخاسرة. لقد كانت الديقراطيات الغربية تلجأ دائما إلى هذا السلاح الأخير» حي إن 
استخدامه والمتعقل » كان يسمح فى انتخابات الدوائر. باضفاء «الظلال» على أرجه الشعف 
المحلية التى تعانى منها التشكبلات التى تتولى السلطة. وقد لجأ المشرع الجزائرى -سراء 
مساعدة فنية من طرف موظفى وزارة الداخلية الفرنسية المتخصصين فى هذا المجال أو بدونها- 
إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة مكثفة للفابة. وبناء على ذلك العقسيم الجديد ارتفع 
عدد هذه الدرائر الى حد كبير فى الجلوب -حيث إن كثافته السكانية ضعيفةء وإنه ظل سريدا 
لجبهة التحرير- ويصبح هذا العدد نادرا جدا فى الشمال فى المساحات المدنية الشاسمة التى ينتشر 
فيها نفوذ جبهة الإنقاذ وذلك رغم أن عدد الدوائر الإجمالى عدد مرتفع للغاية". ويصل 
التفارت إلى حد أن عده الأصوات اللازمة لانعخاب نائب يختلف بين الرلايات بنسبة واحد إلى 
عشرة. واذا قبلت جبهة الإنقاة مبدأ دخول مشل هذه الانشخابات فإنها بذلك تقبل مبدأً إعدامها 
الشرعى. وبناء على ذلك فمن المنطقى أن يتسم الحرار بين السلطة وجبهة الإنقاذ؛ بتصاعد نبراته 
المتوترة. فائطلقت جبهة الإنقاذ فى طريق المطالبة بإعادة صياغة القانون الانعخابى. ولأول مرة 
بدأت تهاجم بن جديد أمام عدد كبير من الحاضرين. لقد شعر عباس مدنى أن رئيس الدولة نتقض 
عهده. وهذا الانطباع ليس خاطتا تماما . وينا ء على ذلك طالب قائد جبهة الإنقاذ . لأول مرةء بإلحاح 
باجراء انتخابات رثاسية قبل الميعاد المحدد لهاء وفى حالة عدم تحقيق هذا المطلب الأخير فإنه ب 
مقاطعة الانتخابات البرلانية. أما أعضاء مجلس الشورى الذين لا يزيد عددهم من بعضه عشرات 
فهم بعيدون كل البعد عن الاتفاق على الاستراتيچية التى ينبغى تبنيها. وانعقد اجتماع 


)0( کان استطلاع الرآی الذى نشرته مجلة «أحداث الجزائر الراهنة» | e Aca‏ فی ہدایة شهر مایر -ربالطع 
ينبغى إعطا ٠‏ هذا الاسنطلاع قيمة نسبية- لايزال يعطى جبهة التحربر فرصة اروج منتصرة من الدور الثانى فى الانعخابات 
إذا استطاعت على الأقل الحعرل على الغالبية العظمى من أصرات المعارنة غير الإسلامية. ركان هذا الاستطلام يقدر 
تبرزيم الأصوات کالاتی: 7١١ , ٤‏ لمبهة الإنتاذء و٤٠/‏ لمبهة التحرير «الاصلاحبة» ر۸ لجبهة القرى الاشتراكية 
را.٠/‏ للتجمم من أجل الثقافة والديمقراطبة و١٠‏ / ل «حناس» و۷, ٠‏ / للحركة من أحل الديقراطبة نى ال جزائر. 

١‏ المدد الاسمالى للدرائر يتنم إلى ٠٤١‏ رمعنى ذلك إن المزبين الكببرين هنا وحدهما اللذان ييكنهبا أن يكون لدبهما 
مرشحون فى جميع الدرائر . ولا تستطبع جبهة القوي الاشتراكة التقدم إلا إلى ۲۸٠١‏ دائرة. 


تنسیقی يوم ۷ أبريل فى مقر رابطة الدعوة الإسلامية. فجمع بين الشخصيات البارزة فى 

الإسلام السياسى: عباس مدنى ونحناح وين جاب الله. وتم تأجل دراسة اقتراح بخصوص تتديم 

قواثم مشتركة يساهم فيها أعضاء جبهة الإنقاذ بنسبة الثلفين. ويقترح عباس مدنى القيام بحملة 

من أجل تأجيل الانتخابات وإلغاء القانرن الانتخابى ولكن نحناح يرفض مساندته فى هذا الاتجاه. 

أما أحزاب المعارضة غير الإسلامية؛ فقد رفضرا كذلك القائرن الائحخابى» باستشناء جبهة 

القرى الاشتراكية. إذ أله بنضل سحر توزيع مولرد حمروش للدوائر الانتخابية» أصبع لسكان 

تيزى أوزو (العى تعتبر منطقة نفوذه رالتى بتدر عدد سكانها بحرالى مليون شخص) الحق فى 

انتخاب نفس عدد النواب الذى يحق لسكان العاصمة انتخابهم (والذين يرتفع عددهم إلى مليونين 
ونصف). وبالتالى اختارت جبهة الإنقاذ اللجو ء إلى سلاح الإضراب. 

لتد كانت تشكيلات المعارضة الأخرى» ها فى ذلك «حماس» تنضل أله 

تضامن مع جبهة الإنقاذ وكانت تطالب بحلها. وبدت الأيام الأرلى من الإضراب 

کما لو كانت نكسة لاستراتيحية عباس مدنى. واذا كانت الغالبية العمظمى من 

خدمات البلديات قد توقفت راذا كان إضراب المراصلات قد شل المدينة» فيبدو أن 

نسبة كبيرة من القطاع الصناعى لم تتجارب مع نداء جبهة الإنقاذ. وراحت وسائل 

الإعلام -مع جميع الاتجاهات- تعلن على الملا أن المنتصر فى انتخابات يوني يمر 

بالساعات الأرلى من انهياره.وعلينا الانتظار عدة أسابيع قبل أن نعرف أن أهم 

جزء فى تصنيم البترول شمله الاضراب» وأن هذا الإضراب الذى يقال عنه فى كل 

مكان أنه فشل فشلا ذريعا'"''. يكلف الاقتصاد الرطنى مبالغ باهظة وأنه ينبغى 

عمل كل شئ -با فى ذلك التنازلات السياسية- من أجل إنهائه. رازداد حجم 

التعہئة فیما بن ۲۹۱ و۲۸ مابو وانتشرت المظاهرات فى شرارع العاصمة والأقاليم 

(حييت ضمت مسبرة يرم ۷ ماير مائة الف متظاهر). وبدات الشرطة التدخل 

یوم ۲۹ مايو؛ وازدادت حدة الاشتباكات خلال الأيام الأولى من بونيو؛ فتم تبادل 

الرصاص بين قوات الشرطة -درن التأكد من هرية المحركين- رالمجمرعات 

الرديكالية (التكفير والهجرة. الجهاد ...الخ) التى اشتهرت بتقاربها من جبهة 

الإنقاذ.وفى يوم ا بونيو» حارلت قرات الشرطة السيطرة على الأحياء 


)١(‏ وتقرل لرمرند -التى تتمبز؛ فى كثير من الأحيان. سنوي أنضل -فيسا بخص مناضلى جيهة الانقاذ: «ذرى اللحى 
الطريلة الكئة (الذين يتجولون) على سطع المدينة التى تنجاهلهم ء. 


(بلكور وباب الواد) التى تتمتع فيها جبهة الإنقاذ بالأغلبية؛ فازدادت حدة 
الاشتباكات. وأسفر ذلك عن عدد كبير من القتلى. وحاصرت دبابات الجيش 
العاصمة مساء يوم ۵ يونيو. وفى الشانية صباحا أعلن رئيس الدولة الأحكام 
العرفية لمدة ٤‏ أشهر. 

وهكذا انتهت صفحة من صفحات تاريخ الجزائر. لقد عاد الجيش الوطنى الذى 
خرج -منل فترة تزيد قليلا عن سنة- من ساحة المؤسسات» عاد لتوه ليظهر 
بصورة ملفتة للأنظار. وفى خضم نزرل الدبابات. أعلن رئيس الدرلة تأجيل 
الانتخابات التشريعية واستقالة حكومة حمروش. وطلب من سيد احمد غزالى 
-الذى خلفه- تشكيل حكومة مكونة من «التكنوقراطيين ٠»‏ وكانت العناصر التى 
تلتمى الى جبهة التحرير شبه منمدمة فى الرزارة الجديدة. فأعلنت حبهة الإنقاذ. 
يوم ۷ يونيو؛ إنهاء الإضراب. لقد حصلت على تعهد بإجراء الانتخابات قبل 
الميعاد المحدد لها. ربعد إعلان هزعتها خلال فترة بداية الإضراب. أصبحت هذه 
الجبهة تبدو -خلال فعرة ما- كما لو كاذت تسسبب نى استاط حكومة وتوصلت 
الى ماتریدہ بخصو س انعضایات ال ئاءة؛ ربدت کا لر كانت المنتصر الكبير فى 
هذه المرحلة السياسية. ولكن الحرب التي شنها الساعد المسلع لجبهة التحرير ضد 
جبهة الإنقاذ. کانت ماتزال فی بدایتها ذلك انه فیما بین ٩‏ و ۳۰ یونیو تجاوزت 
الاعتقالات المجمرعات الصغيرة الراديكالية التى توجد فى أطرافهاء لحصل الى 
عمودها الفقرى» فتم اعتقال كرادر جبهة الإنقاذ من جميع أنحاء الدولة. وأمرت 
السلطات العسكرية بإعادة وضع اللافتات التى تحمل الشعار الجمهررى (بالشعب 
ومن أجل الشعب) التى كانت جبهة الإنقاذ قد انتزعتها من هنا وهناك ررضعت 
بدلا منها لافنتات تحمل اسم «بلمديات إسلامية». ولكن تنفيذ هذا الأمر واجد 
مقاومة شعبية -غير منتظرة- فى عدة أحياء فى العاصمة؛ فاضطرت السلطات 
العسكرية إلى التراجع عن هذا القرار. وأسفرت هذه الاضطرابات عن عشرات 
القتلى ومايزيد عن مائتى جريح أصابتهم طلقات الرصاص. وفى هذا المناخ المتوتر 
للغاية. أشار على بن حاج إلى ضرورة « تخزين السلاح ٠»‏ فترتب على ذلك زيادة 
التوتر داخل مجلس الشورى» وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرون أن الجبهة تمادت 
الى أبعد ما يجب وأن الوقت قد حان للتراضى مع من يحتكرون القرة . ربعد 
فترة تزيد قليلا عن العام منذ انتصارها الانتخابى الهائل. أی يوم ۲١‏ يوليو 


١‏ بدأت تظهر الثغرات الأرلى فى الرحدة التى صنعت قرة الجبهة حتى ذلك 
الحين. وكان عباس مدلى قد وصف -فى اليوم الثالث من الاضراب- بيانا صدر 
من مجلس الشورى يدعر إلى إنهاء الإضراب. بأنه بيان كاذب وبهذه الطريقة 
ظهرت أهمية الخلانات التى تنمر داخل جهاز قيادة جبهة الإنقاذء ولكن فى هذه 
المرة أصبع الموقف أكثر خطررة فرافق ثلاثة من أعضا مجلس الشورى -نظرا 
للضغوط القوية التى مارسها ملو نظام الحكم - على تسجیل بیان فی وهران. 
يعلن صراحة عن ابتعادهم جذريا عن خط عباس مدنى وأساليبه. فأعلن بشير 
فقبه: «أحذرواء عباس مدنى يمل خطرا بالنسبة لجبهة الإنقاذ وبالنسبة للاسلام. 
إننى أتبرأ من الحزب». أما أحمد مرانى (المسئول عن الشتون الاجتماعية) ذهر 
يذهب إلى أبعد من ذلك : «بوجد فى جبهة الإنقاذ عناصر تستخدم كل سلطتها 
وكل نفوذها لتدفع الجركة نحو المراجهة». ركان معارضو عباس مدنى لا يدركون 
أنهم بهذه الطريقة بعطرن النرصة للجيش لتجاوز مرحلة جديدة فى عملية تحكمه 
فى المناخ السياسى. فاختار هذه اللحظات الصعبة التى تر بها جبهة الانقاذ لكى 
بحتل مقرها فى العاصمة؛ ولكى يلقى القبض فى اليرم التالى (يوم ٠١‏ يونيو) 
على أهم زعيمين فيها: على بن حاج"' وعباس مدنى. وتقت إحالتهما فورا إلى 
محكمة الأمن العسكرية نى مدينة بليدة بتهمة والتآمر المسلح ضد الدولة». 
رامتدت حملة الاعتقالات لتشمل باقى أعضاء جهاز قباد ة هذا الحزب. فغى 
البداية تم اعتقال ثمانبة من الأعضاء المعروفين فى مجلس الشورى» ثم تزايد عدد 
الاعتقالات بسرعة. هذا بالإضافة إلى إلقاء القبض بصفة مستمرة على كل 
متحدث جديد باسم جبهة الإنقاذ. وعا لاشك فيه أن ذلك كان يشل بالنسبة للجبهة 
صدمة قاسية. خاصة وان ردود الفعل الشعبية تجاه الاعتقالات» كانت ضميغة. 
وكانت مقاومة المناضلين غبر منظمة وقليلة الفاعلية. وإذا كانت الأيام التى تلت 
اعتقال الزعيمين. أياما تتسم بالاضطرابات» فإن حجمها لم يعرقل تحكم 
العسكريين فى الموقف. بل استمرت مراقبتهم لتأدية الصلاة فى باب الواد والقبة 
(وهى الأماكن التى تتمتع فيها جبهة الإنقاذ بنفوذ كبير) عدة أسابيع. ولم يسمح 


)١(‏ ألفى القبض علبه نى الشارع وهو نى طريقه إلى مبنى التلبفزيرن. إذ كان يأمل أن يسجل به احتجاجا على انتهاك 


۳.۳ 


للأشخاص الذين لا يعيشون فى هذه الأحياء. بالذهاب إليها. وتم یوم ١١‏ يولير 
تشتيت المتمردين -الذين حضروا إلى القبة- بإطلاق النار. وفى نهاية شهر يوليو. 
ساد الإنقسام واختلال النظام فى الجبهة (بل ذهبت الصحف إلى تضخيم أبسط 
الشائعات الخاصة بالانشقاق. فأشارت إلى إنشاء جبهة الإنقاذ رقم اثنين ...الغ). 
وبدا أنها خسرت المعركة فى هذه الجولة. وأن نظام الحكم حقق الأهداف الأساسية 
فی خطته لاسترادا نفوذه. 

ولكن مثل هذا الحكم لا يأخذ فى الاعتبار أهمية حجم قاعدة هذا الحزب. وإذا 
كان من البديهى أن البناء التحعى لإدارته قد أصابه الانقسام والضعف فإن قدرته 
على الحشد لم تتأثر بذلك. أما الاعتقالات فهى لم تؤثر على الطاقات النضالية 
الا فى حدود ضيقة للغاية. لقد وجهت الضربة إلى التعبير التنظيمى عن الحشد 
الإسلامى» ولكن الإطار المرجعى لتبار الإسلام السياسى مازال سليما. مازال إذن 
الطريق طويلاء وسوف يلعب عنصر الزمن -فى هذه المرة كذلك فى صالح جبهة 
الانقاذ. 


٠‏ - نحو الانتخاہات التشريعية 


استطاعت جبهة الإنقاذ. رغم العاصفة. التمسك بخط أساسى فى المقارمة. 

وهو رفض المساهمة فى المغاوضات فى غياب زعيميها المسجونين وقد أكد المؤقر 
۰ الذی اجتمع فی باطنة یومی ۲۵ و٣۲‏ يولير مکانتهما على رأس الحركة. وجمدت 
عضرية جميع الذين عبروا -خارج إطار الجبهة- عن تحفظاتهم تجاه إدارتيا 
(الهاشمى سحنونى؛ زبدة بن عزوز؛ محمد كرار» سعد مخلرفى» قمر الدين 
خریان). وقام الجيش -بعد ذلك بعدة أيام- بإلقاء القبض على المتحدث الجديد 
باسم الجبهة وفى ٠۸‏ اغسطس تم حظر لسانى حالها : «المنقذ» و«الفرتان». بتهمة 
نشر «ندا ءات للعصيان المدنى والعنف» وإثارة «الجرائم ضد أمن الدولة». ربدا فی 
نفس الوقت إطلاق سراح جزء من مناضلى القاعدة الذين ألتى القبض عليهم فى 
أواخر يونيو. هذا لا ينع أن مثات من كرادر هذا الحزب مازالوا فى السجن. 


۳.4 


-١‏ انهيار أمانى الوهم 


حددت التوترات داخل إدارة الجبهة -بسبب انقسامها حول الاستراتيجية التى 
يجب اتباعها- خط السبر الذى أدى إلى الانتخابات التشريعية ومجم عن ذلك 
أشكال من العنف (سراء أثبرت أم لا) بين أولئك الذين يراهنون على البقاء فى 
الشرعية؛ وبين جبهة التحرير -بجناحها العسكرى- التى تتمنى خروج جبهة 
الإنقاذ من هذه الشرعبة؛ ومشل هنا التوزيع النظرى للأدوار لا يستبعد -بالطبع- 
وجوه استشنا ءات. 
لقد قررت جبهة الإنقاذ -تحت قيادة عبد القادر حشانى المؤقعة- الاشتراك فى 
الانتخابات» بينما قررت أركان حرب الجبش -بطريقة لا رجمة فيها - ألا تسمح 
«للخطأ الذى ارتكبه الشاذلى» (أى إعطاء جبهة الإنقاذ الطابع الشرعى) أن يس 
مصالحها. فحظرت المظاهرات منذ بداية الحملة الانعخابية. ولكن ذلك لم يمع جبهة 
الإنقاذ من أن تعقد بعض الاجتماعات لتجميع أنصارها. فأصبحت متراجدة فى 
مناخ كانت قد غابت عنه منذ عدة أشهر. وكان أهم حادث فى هذه المرحلة هو قيام 
مجمرعة مدججة بالسلاح -يوم ۲۸ نوفبمر- بالهجوم على حراس أحد المواقع 
على الحدود التونسية الجزائرية (رقد يكون هؤلاء الحراس قد حارلوا منع عبورهم 
الحدود). فحمكنت هذه المجموعة المسلحة من السيطرة على هذا الموقع بعد قتل 
عدة أشخاص. وعندما حضرالجيش يوم ٠١‏ ديسمبر إلى قمار ٤۵(‏ كم شمال 
غرب مدينة الواد) ليتولى زمام الموقف» تسبب ذلك فى مقشل جندبين و٠١‏ 
شخصا أثناء القضاء على ما أطلقت عليه وسائل الاعلام «مجموعة طيب 
الأنغانى» ۳١(‏ شخصا)'''. هل كانت هذه العملية فى إطار محارلة لإيقاف 
إرسال أسلحة (عن طریق البولبزاریو أو أی مصدر خارجی آخر) إلى كل - أو 
جزء من- تبار الإسلام السياسى. أم كانت مجرد عملية استفزاز قام بها الجيش 
لتحضير مناخ ملام لحل جبهة الإنقاذ ؟ أيا كان الحالء فقد استخدمت هله المملية 
-عشية الانتخابات- من أجل التلويح مرة أخرى بالتهديد بحل حزب الإسلام 
السياسى. وكانت الشائعات. المطروحة فى المناخ السياسى فى ال جزائرء تؤكد 
ضرورة تدخل الجيش. لقد رصلت النزاعات بين الجيش رالإسلام السياسى» إلى 


(1) وتا لما ورد فى الصحافة الجزائرية؛ أعلن بعش أعضاء هله الجسرعة فبا بعد أنهم ينتمرن إلى «حركة الجيش 


۳.۵ 


درجة من العمق بحيث أصبع الجيش -سواء كان محقا فى ذلك أم لا- يخشى 
الاختفاء من الوجود (ليس على المستوى السياسى وحده). ولكن التردد كان 
لايزال يحوم حول التوقيت الذى سوف يختاره الجيش ليدخل إلى الساحة. وبدا 
الأمر عشية الانتخابات كما لو أن‌التاريخ قد انتابته حالة من التردد فأصبح 
أنصار التوقف الفوري للانحخابات أقلية. 

مع أن هذه الأقلية لم تكن مخطئة -فى حدود منطقها- عندما أرادت إعطاء 
النرصة لجبهة الإنقاذ لإثبات تغلغلها الشعبى الواضح» لأن ذلك كان من شأنه أن 
يضفى طابعا غير شرعى لا حى على تدخل لاحق. لكن أحدا فى المناخ 
السياسى والإعلامى الجزائرى أو الخارجى لم بعوقع أن تفرز جبهة الإنقاذ بأكثر 
من ۳۰ / أو ٠‏ من الأصرات (رذلك باستئناء التحدثين باسم جبهة الإنقاذ 
الذين كانوا يؤكدون توقعهم لانتصارها) ورما كان ذلك نرعا من الخطأ فى 
التحليلء أو نوعا من التوهم العصابى» ورا كان الخطأً فى التحليل هو الذى أدى 
إلى التوهم والعكس صحيح أيضا. حقاء لقد ضلت وسانل الإعلام الطريق -طرال 
فترة الحملة الانتخابية- بعيدا عن أساليب التحليل. وعندما لجأ الإعلام إلى لهجة 
التحقير دون التمييز بين الاتجاهات المختلفة متجاوزا بذلك كل أفاق سء النية. 
فقد ساهم بهذه الطريقة فى فقدانه للرؤية. وبانحصار الإعلام فى هذه القراءة 
السلبية لإطار الإسلام السياسى المرجمى إنزلقت غالبية أعداء جبهة الانقاذ منذ 
شهر يونيو فى طريق الوهم والتمنى؛ وتصورت أن أمانيها الخاصة بتزايد ضعف 
جبهة الإنقاذ أصبحت واقعا. فاقتنع الجميع بأن اهجوم الأيديولوجى والسياسى 
المضاد والذى قام به نظام الحكم قد أدى إلى انخفاض شعبية عباس مدلى ورفاقه 
بحيث يستحيل أن تحظى ال جبهة بالأغلبية نظرا لتورطها فى إدارة البلديات 
وللانقسامات داخل جبهة الانقاذ ‏ والمنافسات الخارجية (مثل منافسة حزب 
«حماس» الذى تم تضخيم قيمته). أو حتى نظرا لرد فعل «النساء» تجاه هذه 
الجبهة (بالنسبة لمن هم على دراية غير كافية بالموضرع). راعتقدت أركان الحرب 
والسفارات فى الجزائر أن الأمرر تتجه نحو هذا التوازن الذى يحلم به حكام 
المنطقة: حزب إسلامى تم « ترويضه » بحيث لا يهدد إدماجه فى مؤسسات الدولة 
بقاءهم السياسى على المدى المتوسعل. وهكذا استنحجت جريدة «ليبراسيون» 
الفرنسية عشية الانتخابات (وهى فى ذلك لا تختلف عن الجرائد الأخرى بمختلف 


اتجاهاتها) بعد متابعتها باهتمام أحداث الحملة الانتخابية أنه: 


«لايبدو أن أى حزب من الأحزاب المتواجدة يمكنه الحصول على أى نوع من 
الأغلبية. هذا هو الشيالرحبد الذى ممكننا تأكيده». 


۲- الجيش ... مرة ثانية 

کان بتعین علی ۱۳ ملبون ناخب اختیار ٤۳۰‏ نائبا فى £۸ ولاية. وکانت 
النتائح مساء بوم ۲٢‏ ديسمبر كالتالى: فازت جبهة الإنقاذ ب ۱۸۸ مقعدا فى 
الدور الأول بأغلبية ۳۵۹ و ۳۲١‏ صرتا. بينما جاءت جبهة القرى الاشتراكية نى 
المرتبة الثانية بعد حصرلها على ۲۵ مقعدا ب ۵٠٠٠٠٠‏ صوتاء وإذا كانت هذه 
الجبهة الأخيرة لم تحصل إلا على ثلث الأصرات التى حصلت عليها جبهة التحرير» 
فإن هذه الأصوات متمركزة فى مقاطعات تيزى أوزو وبجايةء وحصلت وفقا لقاعدة 
الأغلبية على عدد من المقاعد لم تحصل عليه جبهة التحرير؛ إذ أن هذ الأخيرة 
حصلت علی ۱٦۱۳۵۰۷‏ صتا موزعاءعلى أنحاء القطر ا لجزائری (أى أنا 
حصلت على نصف أصرات جبهة الإنقاذ) وكان الحزب الحاكم سابقا -بهذه 
الطريقة- أكبر الخاسرين فى هذه العملية. فهو لم يحصل فى الدور الأرل إلا على 
۵ متعدا نظرا لإخفاقه نى ۱١۸‏ دائرة. وليس لديه أى فرصة لتعويض هذه 
الخسارة. أما جبهة الإنقاذ. حتى وان كانت قد خسرت بعض الأصرات بالمقارنة 
بانتخابات البلديات نهى ليست فى حاجة إلا ل ۲۷ مقعدا للسيطرة على الجلس 
الجديد. راختفى تاما من الساحة السياسية هذا العده الكبير من التشكييلات 
الآخرى. لم يتمكن أى من حزب الطليعة الاشتراكية (الذى تم دفنه منذ انتخابات 
البلديات) أو حزب «النهضة» (التى تعجل البعض فى اعتبارها «سلطة مطادة 
للاسلام السياسى) من الحصرل على أى مقعد. وكانت «حماس» الحزب الوحيد 
الذى استطاع انقاذ مقعد زعيمه «نحناح». وإذا كانت جبهة القرى الاشتراكية قد 
احتنظت فى اليوم التالى للانتخابات بكرامتها وطالبت بشجاعة مواصلة عملية 
الانتخابات. نان التجمم من أجل الفقانة رالديقراطية (وهر فى الواقع ليس لديه 
ما بخسره) طالب صراحة بإيقاف عملية الانتخابات قائلا انه على استعداد «لشل 
الدرلة» (كيف وبأى قوة ره لم يبحصل إلا على عدد ضئيل من الأصوات) 
و« لمواجهة جميع التجارزات ». 


وقد طالبت جبهة الانقاذ مناطضليها بالتزام «الاعتدال» والمصالحة». ولكنها لم 
تستطع أن تمنع بعضهم من التشدد عندما يتم الإعلان عن تطبيق برنامج حكومى 
لا يراعى بالضرورة هذين العتصرين. وإذا كان الجنرال زين العابدين بن على 
ينطلق من انتصار الإسلام السياسى للاشادة بالطابع «المعتدل» و«الهادئ» الذى 
يرى أنه جح فى إعطائه لعملية إضناء الطابع الديقراطى على نظام الحكم فى 
تونس (ولم يعترض أحد من المراقبين الغرييين على مشل هذا الرأى) ٠‏ فإن أغلبية 
نظرائه كانوا يلتزمون الترقب اللخذر. وقد هللت بالطبع تشكيلات الإسلام السياسى 
ابتداء من عمان حتى القاهرة مرورا بصنعاءء لما يعشہرونه تدعيما لطاقاتهم 
الكامنة وتبشيرا بانتصارهم"'. وتحطم بالفعل من جديد الوهم الخاص بتيار إسلام 
سياسى منحصر فى أقلية صغيرة من المتمطرفين يتطلع باستمرار إلى الاستيلاء 
على السلطة بالقوة. ولم يمنع ذلك الحزب الاشتراكى فى فرنسا من أن يهنئ نفسه 
بمنتهى المجدية بحصول جبهة القرى الاشتراكية على قدر حسن من الأصوات 
«یسمح بتجنب وجوه استقطاب نائی خطیر». ومن مهازل التاريخ أن يكون 
اليمين الفرنسى المتطرف هر الوحيد (بين جميع الاتجاهات السياسية الفرنسية 
الأخرى) الذى أظلهر -منذ مدة طويلة- قدرا أكبر من الذكاء فى فهم ديشاميكية 
الإسلام السياسى» فهو يستفز الرأى العام الساند بإشاد ته بحرارة بنحائج 
الانعخابات""'. وفى الجرائر ء تضا ءل فى الراقع الاقتناع بمراصلة عملية الانتخابات 
كما تشير إلى ذلك الشائعات والتلمیحات. وقام یرم ۲ ینایر ۳۰۰ ألف مناهضص 
لجبهة الإنقاذ» سيرة من أجل «إنقاذ الديمقراطية». وتعالى الهتاف لآية أحمد 
عندما ألقى كلمة قصيرة. وعاد الجميع إلى الاعتقاد باستئناف حشد المعسكر 
الذى يطلق عليه «المعسكر الذيهقراطى ». إذ أدت نسبة الامتناع عن التصريت 
التى تصل إلى ما بقرب من خمسين فى المائة إلى أن يعيش عد لا بأس به من 


(۷) نشرت جر بد الشمب لسان حال حرب العمل( الاشتراكى سابقا) ذى الاتجاء المنماطف مع الإسلام السياسى) الث تعتم 
في مغدمة حركة القضامن مع جبهة الإئقاذ » استطلاع رأى برمى إلى إثهات أن غالبية الشعب المصرى العطس: 


؛)/١١,‎ ١١ تععقد أن ءانشخابات ال جزائر كانت دبقراطية فعلاه.‎ )١( 

(۲) وو مغتبطة بنعائجهاء .)/۹٤,۷(‏ رأخیرا؛ وإن كان لا بل أعمبة عن كل ماسبق. 

(۳ تعتتد آنه من الضرررى تكرار مشل هله التجة (الخاصة بالانتخابات الحرة) فى درل أرى 
,7⁄4( 


١‏ أعلن تاد اليمين المتطرف فى فرئسا على سبيل المعال؛ «العرب يريدرن الرجرع إلى المروبة ال مفيفية. إنه انتصار ا ماباب على بنطلون 
الچنسن العالمى [...) ولا أرى ضررا فيي ذلكه, 


۳.۸ 


المراقبين فى وهم إمكانية وجود أغلبية مضادة"'). وهناك آخرون أكثر راقعية 
وبراجماتيةء تصوروا امکانیة إجراء درر انتخابی ثان و« قضائی» حیث رفعوا ٠۰٠۰‏ 
طلبا (من بينهم ٠۷١‏ طلبا قدمتها جبهة التحرير وحدها) إلى ا مجلس الدستورى 
للسرافقة على حرمان جبهة الإنقاذ من الأغلبية الثى حصلت عليها. وهناك أخيراء 
من كانوا يعدون فى الظل حلا أكثر راديكالية. وقد أنهى إرسال تليفزيونى 
جزائری قصير -مساء يوم ١١‏ يناير- حالة التردد هذه. ولم تندهش بعاتا 
السغارات أر الصحف الأجنبية عندما استممت إلى هذا النبأًء وهكذا أثبعت 
بوضوح سافر -أثناء أحداث الجزائر- أن لديها إمكانية للتراصل مع منطق 
العمسكريين بطريقة أفضل من امكانية التواصل مع أعدائهم المفترضين الذين 
ينتمون إلى الإسلام السياسى. وهكذا أعلن الرئيس الشاذلى بن جديد استقالته 
مشيرا إلى العقبات التى منعته من مواصلة القيام برسالته. فتم تحديد إقامته مع 
وضعه تحت المراقبة. ومن الناحبة النظرية. كان ينبغى فى هله الحالة أن يخلفه 
رئيس المجلس الوطنى. ولكن سرعان ما اتضح أن استقالة الشاذلى ليست سوى 
المرحلة النهائية لتعديل أكثر شمرلا للمؤسسات. ولم يتوقف هذا الاغراء عند 
حدود الرئيس الشاذلى باعتباره شخصاء بل شمل كذلك الشرعية الدستورية 
برمتها. فقد تم دعوة الرئيس بن جديد -قبل ذلك بعدة أيام- للترقيع على قرار 
حل المجلس الوطنى الشعبى؛ لكى يتم بذلك خلق فراغ على مستوى المزسسات 
يسمح للفائه بتبرير دخولهم الساحة السياسية؛ وعندما طلب إلى رئيس المجلس 
الدستورى (الذى رفض قضاته قلب نتائج انتخابات الدور الأرل""') تولى منصب 
الرناسة بالنيابة رنض تاما أن يستجيب لفل هذا العرض. فخرجت الشرعية من 
ا و ا ا ا ر 


)١(‏ وحن نقرر ذلك يجب ألا ننسى سرة أخرى ان الائتخابات التى أدث إلى انقصار جبهة الإانقاذ على مسترى البلابات إرالتى إشرنا إليها 
فيما قبل) وإلى نصف الائتسار على المسترى البرلانى كانت أرل انتخابات فى تاريخ الجزائر المستتلة (رإذا أممنا النظر فى الأمرر فهى 
المرة الأرلى فى التاربغ الكلى للمجزائر» باستفناء الاسنلناء الحاص بالاستتلال) ل تترم الدوالة خلالها -عن طريق لروعها المحزبية أو 
حتى عن طربق مجرد تشعباتها الإداربة- بلء صناد بق الانتخابات «الحقيقية» ٠١(‏ أر )/٠١‏ نصبع لها قيمة هاثلة بالمتارنة (رلكن 
من الذى بقرم إمشل هل المقارنة) بشسبة الناخبين والحفبقبة» )١/٠١۲/٠١(‏ التى تقرم بانتظام بإعادة انعخاب رزساء الدول 
«الديتراطيين» فى هله النطقة. 


(۲) فقد وجد هلا المجلس أن عدد الطعرن التي لا أساس لها من الصحة لا تزيد عن عشرة, 


(۳) وهر يضم كل من: رئيس الرزراء: ممزالى؛ ووزير المارجية (الاخطر الابراهيمى) ووزير المدل (حمدانى بن خلى) ررزير الدفاع 
(الجنرال الد نزار) ووزير الداخلية (الجنرال لربى الير) ورئيس أركان الحرب عبد الملك لثبزية. 


۰۹ 


بالطبع فى الدستور ولكنها لا تتمتع -طبقا للدستور- إلا بسلطات استشاربة 
محدودة. وأيا كان الأمر فإن أولثك الذين قاموا محاولة الانقلاب لم يتوفنرا أمام 
تفصيلات صغيرة كهذه. رغم اهتمامهم بالاحتفاظ بواجهة شرعية لتدخلهم. ونى' 
يوم ٤‏ يناير أنشأ المجلس الأعلى للأمن -الذى أعلن عن تنصيب نفسه مؤسسة 
تشريعية- مجلس دولة أعلى مستندا إلى رأى المجلس الدسعورى'"'. ويتولى 
هذا المجلس الأخير جميع السلطات التى يمنحها الدستور لرئيس الدولة. ويتكون 
هذا المجلس من الأعضاء الآتية أسماؤهم: خالد نزار وعلی الکافی وتيجانى هدام 
(وكان فى ذلك الوقت مديرا مسجد باريس) وعلى هارون. ولا تستطيع مهمة 
المجلس الأعلى للدولة تجاوز مدة الرئاسة الحالية» (أى عام .)۱۹۹١‏ ويقوم 
« مجلس وطنى استشارى» مساعدته. أما حكرمة غزالى فقد تم الاحتفاظ بها. 
وقداختار هذا الأخبر الاعتراض على شرعية الانتخابات'"'. وتكمن قمة 
السخرية فى انه هاجم تحفظا خياليا أبدته فرنسا"' تجاه الانقلاب. 

وسرعان ما اتضح تسلسل الأحداث. لقد تشبث بن جديد بمعارضة رأى المقربين 
منه (وخاصة غزالى الذى كان قد وعد تيار الإسلام السياسى بعكس ذلك (رلذلك 
كانوا على حق عندما أدانرا نفاقه) ومراصلة العملية الانعخاببة حتى نهايتهاء 
فكان على استعداد -إذا استدعى الأمر ذلك- للتعايش مع مجلس إسلامى» رتد 
وضع نفسه بهذه الطريقة فى موقف ضعيف أمام كل من العكومة والجيش. ويتال 


إنه فى يوم ١‏ أو ۷ يناير عبر جميع الضباط من الرتب العليا الموجودة فى الجيش 
١١‏ فتد لاط هذا المجملس: و ... أنه لم برد فى الدستور حالة الريط بن فراغ المجلس الرطنى لظرا لحله رفراغ منصب رئيس الجمهررية عد 


١‏ بشرث محلة المجاهد فی المدد الصادر یرم ۲۳ پنایر ٠۹۹۲‏ ص )١‏ حرارا أجرته سجلة وبلجيكا الحرت | علال ا80 ۲اا |1١‏ بع 
عرالى رئيس الرزراء حيث قال؛ «اننا لم نع الالتخابات بل العكس صحيح لارل مرة سل الاستقلال؛ على مرآى من مالتى مصحنى 
أحنبى. نظمت الحكرىة انتخابات حرة ونظيئة؛ رلا يعارض أعد ذلك. رلكن لم بكن المال كذلك بالنسبة للاحزاب الأخرى. عندما بشم 
نر بيف الطاقاات الانتخاية؛ عندما بنم حجز ما يزيد عن مليرن بطاقة اننخابية. عندما يفرم اللاخبرن بالادلاء پأمراتهم خارج المعزل 
على بطالات محهزة مسبقا؛ وعدما تم - ماهر أخطر من ذلك- تنظيم حبلة انتخابية إرهابية تنهك الضمائر؛ فهذا لبس وسبلة نظبنة 
للمساهمة دى الانتحابات رال یکرم ةس باعحیتها كانت قد نطمت ننسها لک يتم إجراء مرعلتين من الاندخابات [. ) ولکن نث 
استقالة ريس الجمهررية فيما بين المرسلتي 

(۲ کان رئيس الممهررية الفرنسية فد أدلى بتصريح فى غاية المرونة يشير فيه إلى فاندة واستئناف الإجرا بات الدهتراطية». أما إيران؛ نند 
اتحدت على مک دلك مرفعا سريحا ينقد الاننلاب. وعندما قامت المجزائر باسشدعاء سنیریها فی باريس وطهران نتد حارلت 
بطربنة مثورة للسحرية الاشارة إلى التمائل الشكلى بين تدخل فرنسا المفترض خلال عهد ميتران (الذى أبد ني الراقم كل خطرة 

ہی حطر امت ہہ وذ التحر بر فی اناما الا خیرة) وہین اہراں فی عهد ما پد الخرمیی 


۹1. 


(أى ٠۸١‏ ضابطا) عن تبرئهم منه'. ورغم إضنائهم بعض الظلال على هذا 
التبرؤ» فقد كان تعبيرا عن رأيهم بالإجماع. وفى رأى أولئك الذين قامرا 
بالانقلاب -وعلی رأسهم الجنرال نزار- أن رحیل الشاذلی سیؤدی ليس إلى تجميد 
العملية الانعخابية فحسب بل أنه سوف يسمح بإعطاء جبهة التحرير فرصة فتع 
صفحة سياسية جديدة. ولكى تكتمل الصررة الرهمية؛ وائق محمد بوضباف على 
العودة إلى الخدمة رعلى قيادة الدولة ولو شكلياء وهو من المعارضين الدائمين 
لبارونات جبهة التحرير؛ يبلغ من العمر ۷۳ سنة؛ يعيش فى المنفى فى ال مغرب منذ 
4٤4‏ عندما حكم عليه بن بللا بالإعدام» ولم يتم العفو عنه سواء فى عهد 
بومدين أو فى عهد الشاذلى. رلكنه مع ذلك من «أبثاء عيد القديسبن». هذه 
المجموعة التى أسست جبهة التحرير. وان كانت شديدة الانغلاق على نفسها. وقد 
عاد فى ٠١‏ ينابر الى الجزائر على متن طائرة الرناسة وألقى كلمة فى الساعة 
العاشرة مساء من مكتب الرئاسة (ركان الميماد المحده قبل ذلك بساعتين. وأدى 
ذلك إلى استنتاج أن المشاورات مع من استدعره كانت أصعب ما كان متوقما) . 
ركان أهم ما صرح به قرله «الاسلام دين الجميع فى الجزائر». 

وكان العنصر الوحبد الذى يئل نشازا فى هذا المناخ؛ هو السكرتير العام لجبهة 
التحرير -وهو من المقربين من الشاذلى- الذى كان يعارض تهميش الجبهة 
ومابترتب على ذلك من فرص تعطى للجيش؛ فأدان خلال فترة معينة السلطة 
الجديدة (مثل قوله إن المجلس الدستورى فتح الباب أمام سلطة غير دستورية) 


وذلك قبل اضطراره الالتزام بمزيد من الواقعية. أما اللجنة الم ركزية لجبهة التحرير , 


التى انعقدت فى نهاية يناير» فلم تتوصل إلا إلى تقدير ضخامة الأزمة الداخلية. 
ثم فضلت تأجيل مواصلة أعمالها دون اتخاذ أى قرار. وفى كل مكان فى الغرب. 
لا يحفى القادة السياسيرن ارتياحهم. بينما عہرت جسیع نظم الحكم العربية 
-باستفناء الأردن التبى التزمت الحذر- عن تهنشتها للسلطة الجديدة بطريقة 
صريحة إلى حد ما. واختارت السعردية تسرية علاقاتها مع الجزائر وتقديم 
مساعدات مالية للمجلس الأعلى للدولة. 


أا المعارضون الذين ينتمون إلى الإسلام السياسى؛ فإن نتيجة الانتخابات من 
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ناحية والطريقة التى لجأ إليها العسكريون الجزائريون للتلاعب بهذه النتائج من 
ناحية أخرى» وأخيرا ارتياح الأنظمة التى بقال عنها أنها د يمتراطية (سواء فى 
الشمال أو فى الجنوب) لهذه الأوضاع؛ كل هذا كان من شأنه تعضيد اتجاههم. 
وفيما يخص جبهة الإنقاذ . فد أدانت «القرصنة السياسية». وأعلئت أنها لا 
تعترف بسلطة سوى تلك التى خرجت من صناديق الانتخابات فى الدور الأول 
ودعت مناضليها إلى «حماية الاختيار الشعبى ورفض أى مناورة ترمى إلى عرقلة 
ارادته وإلى تأجيل عملية التغيير ٠»‏ هذا بالإضافة إلى محاولتها إيقاظ الإحساس 
بالخطاً لدى أفراد الجيش. غير أن كل تصريح صادر عن جبهة الإنقاذ كان يتسبب 
فى اعتقالات جديدة على جنيع مستويات الجهاز. وتم وضع ترسانة جديدة 
قامعة'. وسرعان ما شملت الاعشقالات نرابا جددا والخليفة الجديد لعمباس 
مدنى. وتحاول السلطة تولى زمام أمور کل مسجد بدوره لتسلمه لإمام من المقربين 
من السلطة. وهكذا دخلت الجزائر -على غرار تونس- دوامة الانحراف القععى 
النطيرة. إن إعلان حالة الطرارئ لمدة اثنی عشر شهرا -یوم ٩‏ فبراير- تعبير 
صريح عن إفلاس المجلس الأعلى للدولة. رمن المفارقات أنه فى الوقت التى 
تسمع فيه حالة الطوارئ للمجلس بالبقا ء ضد إرادة أغلبية الشعب العظمى. فإنها 
ستؤدى حتا إلى اختفائه نظرا للدوامة القمعية المتسارعة التى تسمح بها حالة 
الطرارئ تلك. : 


)١(‏ ناكر على سيل المشال فرار أسدر فى ولاية الجزائر بخصرأص تخصيص الأرصفة المحيطة بالجرامع و لمجره استخدام المشاةء. «أبا كانت 
الساعة أر اليرم» ... 
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تاا ٠‏ المرب تقل اأضلة الدرلة 


مغل المنطاب الشديد اللهجة والذى وجهه عبد السلام ياسين إلى الملك لأنه «يتناسى الالتزامات 
التى يمليها الإسلام» التعبير الأرل للتار الإسلامى» كما أنه شل واحدة من الصباغات الأرلى لهذا 
الذهب. على أقل تقديرء هذا إن لم يكن هذا الخطاب مكن التيار الإسلامى من تجاوز داثرة 
الصمت الإعلامى المضروبة حوله. 
وقد حاول هذا الموظف المجتهد بوزارة التربية أن يشرح للملك فی ۱۹۷٤‏ أن عليه أن يختار 
بین «الإسلام أو الطرفان»"' وفی حوار أجریناه مع عبد السلام یاسین فی أکتویر ۱۹۸۷ء شرح 
موقفه على الوجه التالى: 
«لقد قلت لنفسى. إن أول شئ ينبغى أن أفعله هو أن أقول شيا للسلطان. 
وجدت صدیقين أبدا مشروعیس. فکشبت الخطاب. وتم طبعه. ونشرناه وأرسانا 
نسختين منه إلى حاكم مراكش لكى يرسل إحداهما إلى الملك. أما الباقى نانكم 
تعرفونه ...الخ»""'. 
وبدلا من الموت الذى كان ينتظره عبد السلام باسين (وكان قد جهز كفنه) تسبب هذا الخطاب 
فى دخول عبد السلام ياسين إلى مستشفى الأمراض العقلية لمدة ثلاث سنوات» ثم حكم عليه 
-فی ۲۷ دیسمبر ۱۹۸۳- بالسجن لمدة عامین وتم حبسه مع اثنين من زملائه. رهكذاء أظهر 
الملك أنه يخطئ فى تقييم هذا الموقف (الذى يذكرنا رقف حسن البنا تجاه الملك فاروق ورقف 
سيد قطب تجاه عبد الناصر) وما ینطری عليه من تخریب. 
t‏ 
وفی مجتمع تقلیدی إلى حد كبير؛ استطاع الملك الذى ينعسب إلى الأشراف من آل محمد 
-أكثر من أى رئيس دولة آخر فى المنطقة- أن بحتفظ لنفسه بنقط ارتكاز فى المعسكر الديئى. 
وهو الوحيد الذى استطاع أن يرتبط من جديد بالنظام السياسى القائم قبل الحماية فضلا عن أن 
الدستور يركز فى يديه السلتطين الدنيوية والروحية"'. 

)١(‏ هذا هو عثران الخطاب الذى وجهه إلى الملك. 

(۲) وقد سبق أو عرضنا مراقف أغرى لمبد السلام ياسين فى النصل الأول من هلا الكتاب. 

(۳) من المفارقات أن عبارة «أمير المؤسنين» التى لم تكن مرجودة فى النص الأصلی من دستور ۱۹۹۲ قد أضيفت برافقة 
الأحزاب وبتأبيد علال الناسى شخصيا. ريقول لوثر فى هذا الصدد: ,ما بشير الدهشة أنه فى الرقت الذى كان املك بحاول 
يه إشضفاء الشرعية على النظام ا ملكي وذلك عن طريق الاقتراع» كان شرا الأعزاب هم الذين أعادرا إدراج مقهرم الإلهى فى 
آدرات اludطة: LEVEAU Rémi, "Islam cet contrêle politique au Maroc", in {slam et politiqıe‏ 

au Maghreb, Paris, CRESM-CNRS, 1981, p. 273. 
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يقول رى ليشو: «بعد أن كان الإسلام قرة معارضة؛ أصبح غداة الاستقلال أهم ترة تضنى 
الشرعية على السلطة'' ولم تمنع خصوصية هذه العلاقة بين السلطة والدين. حدوث عملية علمدة 
عميقة داخل المجتمع المغربى. ولكنها تفسر تحفظ الملك الطبيمى رالقديم تجاه انكماش مساحة 
الدين فى المجال السياسى وميله الى استخلال العنصر الدينى نظرا لما يسمح به هذا المنصر من 
وبالفعل يستطيع خليفة محمد الخامس أن يقول مفتخرا: «أنا -كما تعلمون- 
أمير المزمنين. أعطى لى هذا اللقب عندما ولدت. درن أن أطلب ذلك درن أو 
ارقی اه و ا ی و ی ا اا 
تجذرى فى المغرب منذ عدة أجيال. فإن القبيلة الأصلية التى أنتمى إلبها هى 
قبيلة من مكة. وهناك الكشيرون -ومن بينهم الإيرانيون- يعطون لمسألة سلالة 
النبى أهمية كبيرة. إن هذا اللقب يفرض على من يحمله قدرا كبيرا من التواضعم ٠‏ 

ويفرض على كذلك -فى بعض الأحبان- بعض المسثوليات»"". 
ونتيجة لذلك لم بحرز استخدام «صورة الشر» -دلالة على العلمانية- نفس القدر من النجاح 
الذى كانت تحظى به فى الدول التى يحكمها بومدين؛ وبورقيبة أو حتى القذانى الذى بحبذ 
التحديث. لقد ظلت الهياكل القدية للتجمعات الدينية (مشل الجمعيات والمرابطين) أكثر حيرية 
وعددا فى المغرب منها فى الدول الأخرى. ومن البديهى أن تتم عملية الانعقال من الهياكل التدة 
إلى هيكل التمبئة المعروف فى الإسلام السياسى بدرجة أشد صعوبة. ومسل القذافى اسغطاع 
الحسن الثانى أن يعمق رجود الخطاب الدينى فى الدولة وبذلك قلل من المساحات المحاحة أمام 
الأبولية المعارضة. فأمكن للإجرا ءات النابعة من المنطلق الأصولى أن توازن بعض «الاستغزازات » 
العلمانية التحديشبة أو... المسكونية التى يقوم بها النظام (المؤتقر الأول بخصوص تحديد التسل. 
استقبال شاه إيران. الاتصالات مع الجالية البهردية ثم مع دولة إسرائييل وبوجه أعم التحفظ على 
المراقف النى تتخذها بعض الأنظمة العربية الأخرى المتطرفة فى مناهطة الغرب...). رعلى 
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عكس التشريع التونسى الذى صدر فى نفس التاريح. كان قانون الأحوال الشخصية الذى صدر 
فى ۱۹۵۷ فى المغرب مطابقا تماما لأحكام القرآن. وجعل املك الصلاة إلزامية فى المدارس؛ رأعاد 
إنشاء الکتاتیب فی ۱۹۱۸ رقممع الممتنعین عن الصیام (تم سجن ۰ ۸۰ شخص فی )۱۹١۵‏ 
وانشا فی ۱۹۸۰ (اى قبل قيام بورقيبة شل هذا الإجراء بسبع سنوات) لجلة عليا من العلماء 
كان المطلوب منها أن تقوم بتأييد صريح -حتى فى حالة عدم وجود ضرورة لذلك- لجميع 
القرارات السياسية التى تسدرها السلطة السياسية. وكان الجيش يعتبر أن اتجاهات سلطة المئك 
اتجاهات غربية أکشر من اللازم؛ وحاول فی ٠۹۷۱‏ أن يقرم بتحطيم تصره وقتلهء فنبه ذلك الموقف 
املك قبل نظرائه -أى فى أرائل السبمينات- إلى ضرورة القيام بالهجوم المضاد. رأمام تصاعد 
الحيار الإسلامى الشعبى» الذى كان يتسم شيا فشيئا «بطابع المعارضة السباسية الخبيشة » 
[...)؛ كان رد فعل النظام الملكى يرمى بفاعلبة إلى «توسيع رقعة تحكم الإسلام الرسمى فى 
جمبع المظاهر الحيوية للاسلام الشعبى »"' -بتدر الامكان- وهكذاء تم حشد الهياكل الريفية 
للإسلام التقليدى؛ وتدعيمها؛ بل وإعادة إحيانها من أجل إعطانها رسائل جديدة للمراقبة 
والتحكم فى جميع الأشكال المشكوك فيها للحشد الدينى. وكما هو الحال فى ال جزائرء أصبع النظام 
المتبع فى المغرب يقوم علس إعطاء الطابع المركزى للتعبيرات الدينية الرسمية. ونذكر من بين 
مظاهر هذه المركزية: التحكم فى خطلبة الجمعة. 

وبينما كان ضعف البنا ء الاقتصادى والإحباطات الناجمة عنهء عنصرا نى «صالح» تيار 
الإسلام السياسى (لم يكن نصيب الفرد فى المغرب من إجمالى الناتج القرمى سوى ۷٠١‏ دولارا 
بینما کان فی تونس ۱۲۹۰ دولارا ووصل فى لببيا إلى ١٠٤۸)؛‏ فقد «خرم» هذا الشيار من 
احتكار المعارضة: كان علبه دائما أن يأخذ فى اعتباره المعارضة السياسية والحركة النقابية التى 
لديها هامش معين من الحرية. وكان هذان الاتجاهان الأخبران يلجآن إلى خطاب يسارى يتمقع 
بقدر أكبر من المصداقية فى ا مغرب عنه فى الجزائر وليبيا (وتد تعرضنا لذلك المرضوع نيما 
سبق) . 

وأخيرا؛ دفع التيار الإسلامى -مشل اتجاهات المعارضة الأخرى -ثمنا غاليا للطريقة ال ماهرة 
للغاية النى تعامل بها ا ملك مع أزمة الصحراء الغربية: إذ أنه اضطر إلى الاعتراف بسلامة سياسة 
«إسترداد المقاطعات الصحرارية» أو اضطر -فى معظم الأحبان- إلى أن يلجأ بصعرية إلى 
الابتعاد عن ا مشروع القرمى. وبذلك فقد التيار الإسلامى -على غرار قوى المعارضة الأخرى- 
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قدرا لا یستهان به من قدرته على حشد الجماهير وقام؛ بعد ذلك كل سن عبد السلام ياسين وعہد 
الكريم مطيع بتفسير موقنهما (وسنعرض لذلك بالتغصيل فيما بعد). 

وها أن التيار الإسلامى منقسم أو با أن السلطة قامت -إلى حد ما- باحتوائه نظرا لخبرتها 
فى هذا المجالء فقد بدا -خلال مدة طويلة- أنه يواجه صعوبات لكى يخرج من إطار الجامعات 
والمدارس وأن يتبلور ضد المهارة «الاسفنجية » للملك الحسن وقدرته الناصة على تعبئة الرموز 
والدلالات الدينية تعبشة شبه كاملة. وإذا كان التيار الإسلامى قد استطاع اليوم الخروج من هذا 
الاطار الضيق, فإن قيامه صراحة بتولى قبادة المعارضة احتاج إلى وقت أطول بكثير من الوقت 
الذى تم فيه مشل هذا الإمجاز بالنسبة لنظرانه (فى تونس على سبيل المشال). إن المجلة التى كان 
يصدرها عبد السلام ياسين كانت لا تتجاوز ثلاثة آلاف نسخة فى نفس الوقت الذى كانت مجلة 
«المعرفة ٠»‏ مجلة الحركة التونسية الإسلاميةء توزع ۸ ألف لسخة. ولیس هذا سرى انمكاس 
للصعوبات التى يواجهها التيار المغربى» وهر فى نفس الوقت دليل على فاعلية محارلات نظام 
حكم الملك الحسن فى إحتواء «الموجة الإسلامية» وفى عرقلة تأثيراتها. رحرث إن الملك متريع ذى 
موقع قوى» وهو موقع الإسلام السياسى. ند استطاع أن يستبق -قبل نظرائه و4زيد سن 
الفاعلية- معارضة الإسلام السياسى؛ وذلك عن لري تغيبر مركز جاذبية خطابه. وهداك -مدذ 
عشر سنوات- عدة أمثلة ترز هذا السلوك الذى يحاول الملك أن يتبئاهء رالذى جح إلى حد كبير 
فى تحقيقه. ونذكر على سبيل المثال خطاب العرش فى ۱۹۸١‏ الذى أعاد إلى الأذهان بطريقة 
مطولة: « هذه المبادئ التى كانت أساس أصالة المغرب. ألا وهى الإسلام والاستخدام المستمر للغة 
العربية؛ لغة القرآن». ويمكننا أيضا الاستشهاد بمهارته فى أن يظهر نفسه -أمام مخاطبيه 
الغريين الذين يجاملونه- فى صورة «الأصولى » الحقيقى. وأخيراء هثاك دليل آخر يعضد وجهة 
نظرنا. ألا وهو الصلاحيات الدستورية الفائقة التى يتمتع بها الملك. رالتى سمحت له أن يظهر 
- بفضل العناية الالهية- فى صورة أكشر الحكام تأييدا «للخومينية»» وذلك عن طريق قيامه 
بإيقاف حملة استنكار للتجرية الإيرانية كانت تشنها صحافته الرسمية. وعندما سمح للسخط 
ألمناهض لأمريكا بالتعبير عن نفسه أثناء أزمة الخليج. وعندما قمع بعنف ريبة الشعب الذى فاض 
به الكيل؛ استطاع الملك الحسن -الذى كان قد أقحم نفسه فى وقت مبكر فى طريق سياسى 
خطير؛ ألا وهو طريق التأييد المسلع للسعودية- أن يتجاوز عقبة من أصعب العقبات. وعلى 
وجه السرعة, تمت دعوة «جامعة صيفية للصحرة الإسلامية» إلى الاجتماع فى نهاية شهر 
أغسطس. وسمح ذلك لصحافة النظام الحاكم بنشر المانشيتات التالية : اختيار«ستمائة من علماء 
الإسلام» المغرب مكانا لاجتماعهم لدراسة الموقف فى العالم العريى. وسيتضح -على المدى 
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الطريل- أن هذا الحس السياسى سلاح ذو حدين. فعحكم الملك فى ا لمجال السياسى بطريقة لا 
مشيل لهاء واتقانه فن التفريق بين عناصر المعارضة وتأسيس نظامه على قمع منظم للعناصر 
امعبقية من المعارضة. كل ذلك قد يطيل عمر هذا النظام رلكثه لا يحميه من التأكل. وقد أصبع 
هذا العأكل واضحا البوم فى جميع قطاعات الرأى العام وتكمن فرصة خصوم جلالته الإسلاميين 
فى هذا الضعف الشديد الذى يعانى منه النظام رنی ضمف الطاب الیساری أيديولوچيا. هنا إذا 
لم تكن قوتهم الخاصة -العى تعتبر أقل أهمية إذا قررنت بقوة أمثالهم فى دول شمال أفريقيا 
الأخرى- تتيع لهم مغل هذه النرصة. 


۳~ تنوع ام تفت تفتت ؟ 


أحصى محمد التوزى؛ فى بداية الشمانينات. ثلاث وعشرين جميعة دينية تفصع عن طابعها 
السياسى إلى حد ما. وهذا التنوع -ابتداء من الغرع المحلى لحزب التحرير الإسلامى (وسنتحدث 
عن ذلك بالتنصيل فيما بعد) حى الجمعيات الصغيرة المتأصلة الجذور فى المنطقة رالتى تدعر 
الى الهداية- دلبل على مدى الاستجابة لهذ الدعرة الجديدة. كما يشير أيضا إلى فاعلية سعى 
السلطة إلى تفتيت صفوف هذه الحركة وإلى التحكم بالتالى فى آثارها السياسبة. 

کان من نتائج هذا التفتيت. فى بداية الأمر؛ ظهرر جمعية الشيبة الإسلامية (ركان من بين 
أسباب هذا الظهرر الانعكاسات الإعلامية للقمع الذى واجهته هذه الجمعية). رقام كل من عد 
الكريم مطيع (وهو مفتش سابق فى التعليم الابتدائی) وكمال إبراهيم (مدرس) بتأسيس هذه 
ا لجمعية فی ۱۸۷۰ . وتم بناؤها الأیدیرلوچى -كسا هر الحال بالنسبة للجمميات الأخرى فى , 
المنطقة- ضد الخطاب اليسارى الماركسى وبفضله, إذ استعارت منه بعض مفرداته. وكان هذا 
اخطاب يؤكد قبل كل شئ -مشل «المجموعة الإسلامية» التونسية كما سنرى فيما بعد- أنه 
يناهض «المذاهب المخرية» التى تستمد إلهامها من الغرب (والماركسية». «المادية» [...) «حركة 
الهيبز»)ء لأن هذه المذاهب تهده الشباب المغربى. وهو بؤكد أيضا حرصه على أن يدفع الشباب 
إلى إيجاد إجابة عن تساؤلاتهم من الإسلام لأن هله الإجابات لن تكون دخيلة مشل تلك المذاهب. 

وكان أحد مؤسسى جممية الشبيبة الإسلامية (عبد الكريم مطيع) مناضلا يساريا قبل ذلك 
ركان عضوا سابقا فى الاتحاد الرطنى للقرات الشعبية [N۴۴ل]!/.‏ وحتى نهاية ۱۹۷۵ء لم 
(٠‏ ترددتا فى استخدام اسم القرات الشعببة لا قد بشبره فى ذهن القارئ ا لمصرى من دلالة عسكرية. ولکن با أن هلا الاسم 
هو الاسم المستخدم؛ فلم يكن أمامنا سبيل إلا الابقا ء عليه (المنرجمة). 


۳۹¥ 


تكن هذه الجمعيةمعروفة لدى الأرساط الإعلامية. وكانت لا تجتذب إلا العناصر التى تنحمى إلى 
الإطار ا لجامعى رالمدرسى؛ نظرا للعالم الوظيغى الذى يتحرك فيه اللذان قاما بتأسيسها.وكان 
العنف الذى تم مارسته ضد شخصيتين تنتميان'إلى اليسار العلمانى؛ سببا فى خروج هذه الجمعية 
الى النور» وفی ضمان تطورها فی بعض النواحی» وفی ۲۷ أکتوبر ۱۹۷۵ جرح میناوی'عبد 
الرحيم بالسلاح الأبيض أمام المدرسة التى يعمل بها؛ رهو مدرس فى مدرسة مرلاى عبد الله 
وعضو فى سكرتارية حزب التقدم والاشتراكية 1.۲.8 . وبعد ذلك بأقل من شهرين. طعن عمر 
بن جلون بالسكين أمام منزله (واتضع فيما بعد أن هذه الطعنة كانت قاتلة) وهو مدير الصحيفة 
اليسارية: «المحرر» وعضو فى المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى للقرات الشعبية- »0 ٠0۸‏ | 
e es r6 popu e> |‏ (الذى كان قبل ذلك الا تحاد الرطنى للقرات الشعب ةده ١٥١‏ '٠ا)‏ 
اک pp‏ 0 ل اا وقد ناضل عبد الكريم مطيع فى إطار هذا الحزب فى 
الستينات. وقال المعتدون -وقد تم القبض على أحدهم فى موقم الحادث- إنهم ينتمون إلى 
مجموعة صغيرة يطلق عليها اسم «المجاهدون المغاربة ». ويقود هذه المجموعة عبد العزيز نعمانى 
الطالب بكلية الحقوق بالرباط. وقد حرص قرار الاتهام على إظهار هذا انطالب بأنه الساعد الأمن 
للحركة التى يقودها عبد الكريم مطيع. ومنذ ذلك الحين» حاول أصدقاء مطيع الأرفياء -روصلوا 
إلى هدفهم إلى حد كبير- تقديم وثائق من بينها محاضر استجواب لثمانية أشخاص من مجموعة 
نعمانى» من أجل إثبات أن هذا الأخير له علاقة وثيقة بالبوليس!''. ولكن الأصعب هر تصديق 
نفى مطيع لوجود أى علاقة له مع النعمانى (وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما بعد). وقد حكم 


۲١(‏ انط على سيل الال هذا البيان الطريل: 
وببان من أحل توضبح حقىقة أمر ما نشرته مجلة «أفريقيا الشابة» | 1/۲٠1٤١‏ ۲1۲21۲/ | فى عددها رتم ۲١١‏ الصادر 
بو ۱۹۸۹-۳-۱۲ » 

رانظر أبشا هذا الكناب الذى قامت بنشره جممبة الشبيبة الإسلامية عنران «مزامرة د حمهبة الشبيبة الإسلامبة المغرببة» 

(اكتوبر ١۵٠١۱۹۸١‏ صفحة). ريشضمن الكتاب متتطفات طريلة من ولاق تم تقديها على أنها محاضر الاستماع إلى 
الاشحاس الذبن اعتدرا على المنياوى رالمسثرلين عن اغتبال عبر ن جلرن. ريتطح منها أن اللعبانى كان على اتصال بصلة 
مطلمة بالبر ليس الذى دفعه إلى تنظبم المجمرعة السغيرة الى يطلق علها اسم. «المحاهدون المغارية» رتد طلب البرليس 
من هذه المجرعة القبام باغتيال الاسحاذ عمر بن جلرن؛ وكان هدل هذا الطب هر أن ينقد التبار الإسلاءى اعتباره. رترجحج 
۾ حممبة الشبيبة الاسلامية» أن النعمانى -بعد قبامه بإغتيال عمر بن جلرن- كان بسكن فى عزبة فى ضراحى مديئة أزمرر 
قبل أن بعرد إلى الدار البیضاء وتبل أن یتم تمیینه فیها مدرسا تی مرکز مکناس التربری الاتلیس حتی دیسر .٠۹۷۹‏ 
وعندما نام الطلبة بالتبليغ عنه؛ غادر ا مغرب عن طرق المدرد مع أسبانبا؛ فرصل إلى أوروبا بعد أن تم القبض عليه على 
رحه الانطا؛ ثم أطلق سراحه فرراء وحارل منذ ذلك الرقت أن يقدم نه على أنه عضر نى ١ال‏ جاح المسلح» لى حممبة المشبيبة 
الإسلامبة؛ يشا تفي المحمعية وحود هذا الجناح. 


۳۱۸ 


على النعمانى بالسجن المزيد غيابيا. وما أن النعمانى -فرضا- غير مسجون؛ رغم أن مکانه 
مجهرل. إن خصرمه فى حركة الشبيبة الإسلامية يعتقدون أن هذا الحكم الذى صدر ضده ليس 
سوى مناورة أخيرة من طرف السلطة من أجل اضناء مصداقية فيما بعد لمقولة معارضته لنظام 


اشک 


روجهة نظر عبد الكريم مطبعم 

« جهاز الأمن ا مغربى بتهمنى شخصيا بالتحريض على قتل المناضل بن جلون 
لا بقتله. لأن قاتله النعلى ببد السلطة المغربية رفى سجن القنيطرة بالضبط وقد 
صرح فی جمیع مراحل التحقیق البولیسی والقضائی بأنه لا یعرفنی رلم سبق له 
أن رآئ رلا يعرف الشببية آلإسلامتة ولا تس إلبها: 

هذا يشير أسئلة: 

)١(‏ لاذا لم اتقدم للسلطة القضائية بدل أن يحكم على غيابيا ؟ 

(۲) ماقصد النظام من محارلة توريطى فى هل القضية ۲ 

(۳) هل وعضحنا موقفنا وخلنبات خطلة النظام ا لمغربى فى هذه القضبة ؟ 

والجواب على التسازؤل الأرل هر أنه لا يكن لأى عاقل أن بلقى بنفسه بيد 
نظام ظالم وجهاز قضائى فاقد لكل أهلية ولكل حرية. 

أا عن التساؤل الثانى فإن النظام ا مغربى يعتبر' نفسه (مثلا) لله فى الأرض 
وناطقا رسمیا ووحیدا باسم الاسلام. وضريه لنا بتهمة الدعوة الاسلامية يوقعه نى 

أ 

کما آنه کان قد قرر سنتی ۱۹۷۲ و١۹۷٠‏ أن يعطى للديتراطية هامشا 
شكليا يرمم به الجبهة الداخلية من أجل خرض حرب الصحراء. ولكنه خشى أن 
تستفيد من هذا الهامش المعارضة الأصلية المتمثلة فى اتجاه عمر بن جلون واتجاه 
الكتابة الإقتليمية للاتحاد الوطنى للقرات الشعبية بالدار البيضاء وفى لجنة 
السياسة التعليمية لنفس الحزب سنة ۱۹1١-۱۹۹۵‏ رفى لجنة التنسيق النقابى 
التى قادت الانتفاضة داخل الاتحاد المغربى للشغل وأسست النقابة الوطنية للتعليم 


۳۹4 


... فقرر النظام المغريى أن يضرب عصفورين بحجر وأن يتخلص منهما معا. 
الأول بالاغتيال المباشر والثانى بالاغتيال المقنع بالقانون الذى هو الحكم بالإعدام. 
إن العقلية التى خططت لاغتيال المناضل عمر بن جلون هى نفس العقلبة التى 
خططت ونفذت عملية اختطاف المهدى بن بركة واغتياله فى قلب باريس أثناء 
تواجده فيها لمقابلة رئيس الجمهورية الفرنسية؛ وإذا قلنا إن الشبيبة الإسلامية 
مشلة فى شخص عبد الكريم مطيع هى التى حرضت على اغتيال عمر بن جلون 
سدكون مشل من قال أن السلطة الفرنسية هى التى حرضت على اختطاف الميدى 
بن بركة واغتياله مع أن أى عاقل يرنض هذا المنطق ... 

إن التشابه كبير بين أسلوب تصفية الرجلين: 

-١-‏ استخدمت الأجهزة المغربية أفرادا فرنسبين فى قضية المهدى بن بركة 
راستخدمت فى قضية عمر بن جلون أفرادا مغاربة التقطتهم من المساجد. 

-۲- حاول النظام المغربى العنصل سن قضية المهدى بن بركة وإلقاء امسثولبة 
على أجهزة الأمن الفرنسية. فلم يصدر أى حکم قضائی أو ينفذ على أی مربی 
من أجهزة النظام المغربى» فى حين نزلت أقصى العقربات على مواطنين فرنسبين 
استغغلهم الأمن المغربى وورطهم» كما حاول التنصل من جريمة قتل عمر بن جلون 
وإلقاء المسثولية على الشبيبة الإسلامية. 

٠‏ -۳- ْفى النظام المغربى جميع أعرانه الذين شاركرا فى عملية المهدى بن 

بركة لمحاولة محو آثار الجريمةء كما قتل فى السجن أحد المتهمين بقتل بن جلون 
وهو عبد المجيد خشان الذى صرح للمحكمة أنه -مع شركانه- تسيرهم شخصيات 
لا علاقة لها بالشبيبة الإسلامية ولا بعبد الكريم مطيع؛ وبأنه مع شركائه -كانوا 
بترصدون الضحية (عمر بن جلون) مختبئين داخل مركز بوليس المقاطعة الثانية. 
الذى يسكن الضحية فى مواجهته وقتل أمامه». 


۳. 


رأی عبد الکریم مطیع 
فى مسألة الصحراء الغربية 

«اننا فى سنة ۱۹۷١‏ لم نوافق على الطرح الرسمى للقضية الصحرارية 
واعتبرناه مخطتا من أساسهء ولكننا التزمنا الصمت فلم نؤيد ولم نعارض باعتبار 
أن القضية حساسة وأن أسلرب العلاج المعتمد انفعالى عاطفى. فلم نشارك فى 
المسيرة واخترنا أن نصمت ونترك لانظام فرصة كافية لبكتشف خطأه. 

لكن النظام لم يحترم صمتنا وامساكنا عن المشاغبة عليه فأصر على أن 
نؤيده وذأعيت شخصيا للمشاركة فى المسيرة فاعتذرت بأسلوب متحضر. فکانت 
العقربة أن أقحمت فى قضية بن جلون وأن يطاره أعضاء الجماعة كلهم تحت 

إن القضية الصحرارية لم تطرح من خلال العقيدة الإسلامية المشتركة بيننا 
ربين الصحراويين وإلا لكان بيننا وبينهم حوار وتقارب قد ترج بالوحدة على 
اساس دینی. 

رلم تطرح على أساس الأصول البشرية الراحدة بيننا وبینهم رإلا لتحرکت 
أرحامهم فتكونت لديهم قابلية الوحدة معنا على أساس قرمی. ولم تطرح على 
أساس المصالح رالأهداف المشتركة وإلا لكان ذلك حانزا للصحراربين لينظررا إلى 
مشروع الرحدة بالاستجابة والتأييد. إن القضية الصحراوية طرحت فقط على 
أساس الارتباط بالعرش العلرى وبيعة أجدادهم لأجداد ا ملك وهذا الطرح لم يشر 
به على النظام إلا زمرة من المخملقين را منافقين والمتاجرين بالقضابا الوطنية؛ اما 
المخلصون فلم يستشاروا فى المأضوع أصلا... 

إن هذا الطرح مختل تاريخبا وراقعيا ودينيا وسياسيا : 


مختل تاريخيا لأن الصحراوبين كانوا موجودين قبل العرش العلوى 
وسيبقون بعده وربطهم بالعرش -عنوانا لفربيتهم- حجة على أنهم لم يكونوا 
مغاربة قبل العلويين ولن ببقوا مغاربة بعد زرال العلربين. وهذا ينسف الطرح 
الرسمى من أساسه. 

ومختل دينيا لأن البيعة الشرعية التى اتخذت حجة لا تكون بالإكراه. 
سوا الإكراه التّبْلى لأجدادهم أو الحالى لهم لأن المذهب المالكى الذى يرجع إليه 


۳۲١ 


النظام المغربى ينص على أنه لا بيعة لمكره. ولأن البيعة عقد شخصى لا ينوب 
فيه شخص عن شخص,. ولا يرث الإبن عن أبيه على فرض أن أجداد الصحراوبين 
قد بايعرا أجداد الملك ... 

وحنى لو سايرنا هذا المنهوم الرجعى للبيعة فإن النقبجة لن تكون لصالح 
النظام الملكى إذا راجعنا التاريخ ا لمغربى ... 

ومختل سياسيا لأن الشعرب المتحضرة لا ترتبط فى العصر الحديث 
بالأشخاص. وانما ترتبط بالمصالح والعقائد رالأهداف المشتركة. كما أن هذا الطرح 
يظهرنا أمام الرأى العام الما مى بظهر توسعى غير مدنى؛ اذ لو سايرنا هذه المقولة 
لطالبنا بالغرب الجزاثرى بل بال جزاثر كلها وتونس وليبيا والسنغال ومالى والنيجر 
رالبرتغال وأسبانيا وا جنوب الغرنسى؛ بدعوى أن سكان هذه المناطق بايعوا ملوكا 


مغاربة فى رقت من الأوقات» وفى ظل ظرف من الظروف... ». 


رأى عيد السلام ياسين فيما بخص الصحراء الغربية 


«لقد كلت فى السجن عندما قت المسيرة الحضراء ... لم يكن مطلويا منى أن اتخذ موقفا 
وا هل تصر على طرح هله المسألة؟ ... فلنقل ... قد کون هناك تناقض فی حدیٹی 
إذا انطلقت فى مطالبتى بالصحراء (الغربية) من (مفهوم) وطنى. ولن يكون هناك تناقض إذا 
قلت لكم أن الصحراء ملك للمسلمين. هناك نداء موجه إلى أولثك المسلمين يأمرهم الله بالاتحاد. 
أيتها الدول - الأمم: الجزائر» تونس ا مغرب ليبياء موريتانياء لقد تحدثتم عن الوحدة تحدلتم 
مذ عشرات السنين عن رغبتكم فى الوحدة وكان ذلك شغلكم الشاغل. والآن اعملوا بطرينة 
ملموسة من أجل هذه الوحدةء ابحثو عن أسلوب يسمح باختفاء هذه الحدود رويدا رويدا فلتلعب 
الصحراء الغربية دور هذا الجسم الغريب الذى يوضع للتعجيل بتفاعل كيميانى: فلتكن هذا 
العامل الوسيط لهذه الكيمياء الوحدوية [...) إذا لم تكن القومبة سندا لشي أكبر؛ فسوف يكون 
مصرنا الانكماش. يكفى أن هذه الدول -فى شمال أفريقبا- لايمكنها الاستمرار اقتصاديا حسب 
ظروفها الحالية. كما أنها لا تستطبع العنافس فى مجال الانتاج الصناعى» أو التنانس بصفة 


۳۲۲ 


إذا كانت هذ المقتضيات تنادى بهذه الوحدة؛ فإن التزامات الإسلامية تنادى بها أيضا. 
واذا صادفتنا الصحراء (الغربية) . سراء كانت حادثة عابرة أو مأساة» فى طريقنا ... فل. عفد 
منهاء فلنعتبر أنها فرصة من أجل التوحبد. لكى يتقدم مشروع الوحدة هذا. 


لم أقل من أجل تعجبل أى شئ يزدى إلى الهاوية. ولكننى (أقرل)من أجل التمهيد لهذه 
الوحدة». 


وهكذا وجدت جمعبة الشبيبة الإسلامية نفسها منذ عام ٥۵‏ محرومة من ائنین من قاد تپا . 
فقد سجن إبراهيم كمال وحكم عليه بعشرين عاما مع الأشغال الشاقة؛ فى عبد الكريم مطيع. 
ليتجول بين أوروبا والشرق الأرسط حبث يحارل جمع المساعدات المادية والتأييد السياسى. ولكن 
المخابرات المغربية تطارده باسحمرار وتحارل “فى -۱۹۸٤‏ اختطافه فى بروكسيل. ظات الجمعية 
محتفظة لعدة سنوات باهتمام الئاس -إلى حد ما- بنضل مساهمة العناصر الخارجبة؛ إذ شل 
الطلبة المنفيون غالبية أعضائها. ويواصل عبد الكريم مطبع قيادة الإنتاج المأهبى لمجموعته عن 
طريق إصدار جريدة «المجاهد» فى بلجيكا. وينشر أيضا عدة كتب تحرى مقالاته» نذكر من بينها 
«الثررة الاسلامية» حيث يدافع عن حتمية البديل الإسلامى فى المغرب نظرا لفشل تشكيلات 
المعارضة العلمانية. أما فى داخل المغرب. فتد ظل أهم جزء من النشاط النضالى مرجها إلى 
إطلاق سراح إبراهيم كامل رالعفر عن عبد الكريم مطيع؛ الذى حكم عليه بالسجن (المؤيد) فى 
.,.٠‏ ولكن غياب القاند يتسبب شبنا فشينا فى تزايد صعريات الإدارة الداخلية للحركة وفى 
تزايد التوتر النابع من التناقض بي الإدارة المغفربية الجماعية وبين تعليمات عبد الكريم مطبع؛ 
الذى وصفه بع الذين يعرفونه بأنه شخصية متمرسة مزارلة السلطة وأنه من أنصار الانفراد بها. 
وتتزايد سرعة تغبير مجموعات القيادة. الأمر الذى يتسب فى هذا التدهور فى حجم الإجماع. 
وسيؤدى ذلك ابتداء من نهاية السبعبنات إلى آن يتخلى عن عضوية الحزب عدد كبير من 
الأعضاء. 

رفى بداية الثمانينات, عانت جممبة الشبيبة الإسلامية أيضا من آثار التأكل النابعة من 
محاولات نظام الحكم احتوانها. نقد مل عدد كبير من أعضائها شخصية قائدهم ا موجود فى 
المنفى؛ وسن الخط الاستفزازى للغاية التى تتسم به جريدة «المجاهد ٠»‏ التى تصدر فى أرررباء 
وقد أثرت فيهم من ناحية أخرى عمليات القمع الدائمة. رلكنهم توصلوا كذلك -شيئا فشيئا- إلى 
الاقتناع بعدم جدوى مواصلة نشاط يتسم بالمعارضة الصرفة فى مناخ « أصرلى» لا يتمشى -إلا 
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قليلا- مع ذلك. فاختاروا (فى بداية عام )۱۹۸١‏ أن يتركوا العمل السرى وأن يقوموا بالمرافقة 

الضمنية للسلطة بتكوين مجموعة جديدة. وتحمل هذه المجموعة الجديدة اسم «الجماعة الإسلامية» 

تكريا للمناضل الباكستانى المودودى. وتوفرت للجماعة إمكانية إصدار جريدة «الإصلاح » باسم 

أحد المسؤلين عنها (عبد الله بن كيران» وهو عضو قديم فى شبيبة حزب «الاستقلال»٠‏ وعضو 

عامل في جمعية الشبيبة الإسلامية حتى انفصالها عن عبد الكريم مطيع وهو اليوم مدير 

مدرسة ابتدائية خاصة فى الرباط) وذلك قبل حصول الجمعية على الاعتراف الرسمى بها. وفى هذا 

الصدد يقول بن كيران» الذى يشكو اليوم من عدم حصوله على الاعتراف القانونى الكاسل 
بحركته. والذى كتب للملك عن هذا الموضوع: 

«عندما قررنا ترك عبد الكريم مطيع» بدأنا نتناقش عن الوقت المناسب للخروج 

من السرية وأسلوب تنفيذ ذلك. كانت هناك آراء مختلفة. وفيما يخصنى» كثت 

أعلم أن عددا لا بأس به من بيتنا كان معروفا للشرطةء فالسرية؛ إذن» لم تعد 

مطروحة للنقاش. واستمر هذا الحوار مدة طريلة. وكان هناك خطر أن تزداد الأمور 

تدهورا. وفى ذلك الحين أدرك السيد عبد الكريم مطيع أنه لن يتمكن من إيجاد 

مخرج له داخل المغرب» فبدأً يرس منشورات عن طريق بعض ال مناضلين الذين 

ظلوا أوفياء له أو عن طريق النعمانى. لم يكن ذلك راضحا بالقدر الكافى ... 

وكانت هذه المنشورات تهاجم نظام الحكم بطريقة مباشرة واستفزازية للغاية. نهت 

أن المسألة مسألة إثارة مشاكل لنا. وبالفعل» لم تلبث هذه المنشورات أن أثارت 

الشرطة ضدنا وتم سجننا جميما. كل الذين كانوا معروئين فى ذلك الحين فكنا 

فى البداية حوالى عشرة أشخاص. ثم جاء الطرفان. كنا مايقرب من ستين شخصا 

فی معسکرات ... غير قانونية كما يقولون» وكان البعض محتجزين فى مخافر 

الشرطة المختلفة فى أنحاء الدولة. ولكن الشرطة ادركت أننا قطعنا فعلا اتصالاتنا 

مع عبد الكريم مطيع. فتركونا نرحل» ولم يبق أحد -تقريبا- فى السجن. وفيما 

يخصنى ظللت فى البداية خمسة عشر يوم فى مخفر الشرطة قبل أن يتم سجنى 

مرة ثانية فى الدار البيضاء لمدة شهرين. وفيما بين هاتين المدتين اللتين تم حبسى 

فيهما أعلغت للصحافة فى مقالة نشرت یوم ٠١‏ يناير؛ أننا كنا أعضاء نى 

«الشبيبة الإسلامية» وأننا قررنا الانفصال عنها وأننا سنقوم بإنشاء جبعية تخصنا 

نحن فقط. هكذاء كناء بالطبع» فى البداية؛ نعتقد أن نظام الحكم هو المسئول عن 

کل شئ ٠...‏ أى أن الأمر يترقف عليه فى تطبيق الإسلام أو عدم تطبيقه فى 
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جميع مجالات أنشطته. كان الإسلام فى رأينا شيثا يخص نظام الحكم. ويا أن 
الإسلام لم بكن مطبقا. فإن المسئولية كانت تقع على عاتقه. وابتداء من اللحظة 
التى ذهبنا نيها إلى السجن» حدثت أشياء كثيرة. حدثت راقعة الإخوان المسلمين 
السوريين التى انتهت بطريقة سيئة للغاية مع حافظ الأسد. وى مصر؛ بدأ 
العملماء فى توضيح أن مسألة الإسلام ليست مسألة تخص النظام وحده. وبدأنا 
نحن أنفسناء نتقبل أن الإسلام ليس بالضرورة أمرا يخص النظام رحده [...) 
وحتى إذا أراد الملك أو رئيس دولة أن تسير الأمور فى الاتجاء الصحيع» فهناك 
احتمال كبير ألا يكون ذلك مكنا. أدركنا أن النخبة التى أمسكت زمام السلطة 
بعد الحماية هى نخبة تم أهم جزء من تكوينها فى أوروباء وأن رؤيتها للأمور 
أكثر غربية [...) وكان هناك -إذن- احتمال أن نناضل ضد نظام سياسى لنجد 
أنفسنا بعد ذلك فى نفس الوضع إن لم يكن فى وضع أسوأً نما كنا عليه. قد 
يكون أسوأً ... إذا ناضلنا ضد نظام حكم فيزداد ضمفا بسببنا ويقع تحت طائلة 
آخرين» فى هذه الحالة سيتجه سلوك النظام الذى يخلف هنا النظام غالبا إلى 
مزيد من إزالة الطابع الإسلامى للجماهير ... وعند ذلك أدركنا أنه بتعين علينا 
-قبل كل شى أن تُفهم الناس» رجميع من نحن على إتصال بهم مع إعطاء 
الأرلوية لنخبة الدرلةء أن الإسلام شئ لا يمكن الاستغناء عنه... ). 
إلى جانب هذه المجمرعة هناك مجموعتان مرتبطتان بهذا التيار -الذى لم يؤد إلى اختناء 
«الشبيبة الإسلامية » التى ازداد طابعها السرى عما كان عليه من قبل- تقومان اليوم بإصدار 
قانونى لمجلتين: «الفرقان». و«الهدى» (فى فاس). لجأ عبد الكريم مطيع -فى فترة ما- الى 
ليبيا ولكن -نظرا لأرجه التقارب بين درل شمال افريقيا- يبدو أنه اختفى حاليا من الصفرف 
الأولى فى ساحة الاسلام السياسى المغربى. 
بدأ عبد السلام ياسين؛ الذى خرج من السجن فى ١۱۹۸ء‏ بصرف معاشه من جديد باعتباره 
مفتشا فى التعليم وبدا -فى فترة ما- كما لو كان يتمتع بحد أدنى من حرية الحركة. وإذا كانت 
مجلته «الجماعة» لاترال محظررة حتى الآن. فإن هذا لم يمنعه أن يستأنف إستقباله للمتعاطنين 
معه الذين يحضرون من جميع أنحاء الدولة للاستماع إلى ارشادات «المرشد العام». ويبدر أن 
هؤلاء بنتمون إلى مجالات مهنية مختلفة. وفى نهاية ۱۹۸۷ قام بنشر كتاب عن الماركسية 
اللينينية فى فرنسا يحاول فيه إبراز فاعلية هذ الأيديولوچية فيما يتعلق بالتعہئة وذلك أكثر 


)١(‏ فی حرار سبق ذکرہ للکاتب مع ہن کیران. 


ما يهىتم بإبراز الخطر الروحى الذى يلازم مذهب ماركس. ويدين الخطأً الذى يكمن فى ترك مجال 
العدالة الاجتماعية حكرا للخطاب اليسارى ولممارساته. وهو بذلك يقترب من الاستراتيجية التى 
تبنتها -قبله بعده سنوات- الح ركة التونسية الإسلامية؛ وينهى بهذه الطريقة انعقاله إلى الإسلام 
السياسى دون أن ينفى جذوره الصوفية ولكثه يبتعد بوضوح -من الناحية المنهجية- عن حدود 
الطريقة التى كان بنتمى إليها من قبل. فهو يجبذ نشاطا سياسيا ونضاليا أقرب إلى الاحتياجات 
الاحتماعبية للمرشحين للانضمام ا والدلبل على ذلك تغيير اسم جماعته فأصبح 
فی عام ۷ م« أسرة العدل والإحسان». فهو يضيف بذلك مفهرم الإحسان الصوفى إلى مفهرم 
العدل الاجتماعى ليحرم اليسار من إحتكار هذه الأرضية. إن برامج تصحيح المسار الاقتصادى 
التى لبها صندوق النقد الدولى وقيام الدولة صانعة المعجزات بنقض تعهداتهاء كل ذلك يجعل من 
موضوع العدل الاجتماعى موضرع الساعة. 


وفى نهاية ۱۹۸١‏ أراد نظاء الحكم وضع حد لتصاعد قوة جمعيته البطى» ففضل إنهاء 
الوضم الراهن المتعلق بعبد السلام ياسين: فأقام عدة دعاوى ضد المناضلين الموالين له ويها أن عبد 
السلام ياسين أصبح -من الآن فصاعد- النواة الصلبة فى المعارضة الإسلامية. فقد حددت إقامته 
مرة أخرى. وبعد ذلك ببضعة أيام تم سجن جميع قادة حركته"" ومنذ ذلك الحين اسقطاع العنصر 
الطلابى فى الحركة -يعد ذلك- أن يشغل الصف الأول فى ساحة المعارضة وفی انتخابات ١٠۹۹۰‏ 
كان جيب عبد الرحيم عضو «العدل والاحسان» على رأس الاتحاد الترمى للطلبة المغاربة؛ بينما 
كان هذا الاتحاد بثابة «حوض سمك» بالنسبة للمعارضة اليسارية التى تم حظرها فیما بین ٠١۹۷۳‏ 
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تسشاعش التعبير عن قرة مجموعة ياسين (حيث قامرا بتجمهر وسط الدار البيضاء خلال 
انعقاد محاكمات أعضاء المجموعة) خلال عام ۱۹۹۰ كما بدأ يتضح تحكمها فى التيار الجامعى. 
ونذكر على سبيل المثال قيام حرالى عشرة آلاف منهم بالتجمهر تعبيرا عن تطامنهم مع زملاتهم 
الذين كانرا يحاكمون بعد الاشتہاكات التى وقعت فى كلية الطب. وقد استطاعت هذه المظاهرة 
التغلب على جميع الإجرا ءات الاحتياطية المعتادة التى اتخذتها قرات الأمن؛ ولم تستطع هذه 
الأخيرة تحاشى اختناق الشرارع وشل هذه العاصمة الکبری. شم وقعت اشتباکات أخری بوم ۲۵ 
اكنوبر . بين تيار الإسلام السياسى ر«اليساريين » من اجل السيطرة على الحرم الجامعى فى مدينة 
فاس. وبدأت الغالبية العظمی من کلیات الدار البیضاء إضرابا یرم ۱۸ أبریل ۱۹۹۱ وأسغر هذا 
الإضراب عن مقتل شخص وإصابة عشرة أشخاص. 
(۱) آی فی ۱ پایر ۱۹۸۹ کان لمر بتعلق محمد عنادی؛ رشع الله آرسلان (۳۹ منة), رمحمد بشبرى (راعط ٤٣‏ 
سة) رند علوي ( ١‏ ةا وعد الرهاب المتركلى ۳١(‏ نة رهر مدرس لعة الخلزية) 
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وخلال ربیع ١,؛/,‏ طرح نظام الحكم -لأرل مرة- عروض تسوبة مع عبد السلام ياسين. 
فاقترح عليه أن تصبح جمعيته حزبا فى مقابل بعض التنازلات. ولكن لأن عبد السلام باسين لم 
نعيجة"'. ويعلق عبد السلام ياسين على هذا الموقف فائلا: «عائت منظمتنا -خلال العامين 
الماضيين- من ملاحقات قضائية مستمرة أصابتنا بالإنهاك. لقد دنعتنا الأحداث إلى التبام ُسيرة 
وإلى تحدى قوات الأمن علانية. إن تغلغلنا -فى الأرساط ال جامعية بوجه خاص- يفير قلق نظام 
الحكم إلى حد كبير. إن نهابة مسألة الصحرا ء الغربية -الرخيمة العواقب- دفعت الملك إلى إطلاق 
سراح ابراهيم صرفتى وإلى إنهاء مسألة تزمامرت المظلمة. وقت اتصالات رسمية معنا من أجل 
اقتراح الاعتراف الرسمی بنا کحزب سیاسی فی مقابل تنازلات لم نقبل منها سوى العمل نى ظل 
احترام القوانين الحالية. راستمر ذلك الرضع زهاء ثلاثة أشهر ومازال مناضلونا يتمتعون بملذات 
الضيافة الملكية». وعندما سألته عن رژيته فبما يخص تطرر باقى دول شمال أفريقياء قال: 
«فلنقل إن ماطلة الحكام الجزائربين وقصر نظر جنرال تونس» كل ذلك ينبئ عن مجئ مستقبل لن 
يكون فى صالح الديقراطيين المزينين». 

رفى المغرب -مثلما يحدث فى أماكن أخرى ررغم خصرصية «المكانة الدينية» للملك. والتى 
تم إبرازها عدة مرات. فمن الواضح أن مناضلن الإسلام السياسى هم الذين بتمتعرن بإمكانية 
الفرصة الأكبر لخلافته. 


جماعة عبد السلام ياسين الإسلامبة (كما براها هو نفسه) 


يوجد على رأس الجماعة الأمير أو المرشد العام (ونقا للمصطلح الذى يستخدمه الإخوان 

تنفيذى وطنى (بتكون هذا الأخير من ٤٠‏ عضرا ريرأسه نقيب يفضل أن يكون خطبب المسجد) 
وينتخب أعضاء المجلس التنفبذى مرة كل ثلاث سنرات؛ وهناك مجلس شبيه بذلك يجتمع مرة كل 
شهر تحت رثاسة نقيب كل مسترى من المستويات التالية : 

(۱) مقتطنات من خطاب أرسله عبد السلام باسین للکاتب بتاریخ ۲۸ سبنمبر .۱۹١١‏ ريطيف فى نفس هلا الخطاب معلقا 
على أحداث حرب النليع. إن الشخصبة القى لرحت برمرز حديدة للغاية فيا بخص الإسلام» لم تكن إلا سئدا للخيال 
الجاعى الباحث عن كرامة. وإذا كان مناضلو الإسلام السياسى قد خدرهم لرهلة معينة هذا السحاب. فما يستوجب اليمد أن 
مناضلى الإسلام السياسى عادرا إلى ما هر بديهى. مازالت المأساة ا لمروعة للشعب المسلم فى العراق قشل حرجا نازنا رطمنة 
مجلاء لكل مؤمن؛ نقد دمر المسكرى الجديد فى العالم. جنكبز خان رأتيلا الحديث. أرهاما کثبرة فى نفس الرقت الذى كشف 
به خبث الغرب الذى لعب -لدة ثسانى سنرات- ورثة البعث العلمانى ضد إسلام ا مرحوم خرمبنى الذى أثار ضجبجا رأحدث 
حلبة کبيرة ..» 
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- الإقليم 
- جهة الإاقليم (فالمدينة كبيرة قد تنقسم إلى عدة جهات) 


- الشعبة وهی تجمع حوالى ٠١‏ أسر. والأسرة هی أصغر تكوين فى هذا البناء» رهی تحتوی 
على مايقرب من عشرة أعضاء ويرأسها نقيب الأسرة (مشل الجمعية). 


الجماعة كما يراها عبد السلام ياسين 


الأمير أو المرشد العام 
مجلس الارشاد العام 
المجلس الوطنى التنفيذى 


نقيب مرشد الجهة 


مجلس الجهة 


نقيب مرشد المنطقة 


لش اة 


مجلس الشعبة 


نقيب الأسرة 


الاأسرة 


ينتخب نقبا ء هذه المجالس أعضاء ا مجلس الوطنى التنفيذى. ويطلق على مناضل القاعدة اسم 
النصير. وفى أسفل الهيراركية يوجد المهاجر؛ فهر غائب ولكنه مع ذلك مثل. 

یق امس ابا راه فى اختيار النقباء وهو يتمتعم أيضا بحق الفيتو فى جميع قرارات 
الجالس. ولديه حق حل مجلس الإرشاد العام وعزل نقيب أو عضو من المجلس الوطنى التنفيذىء 

وف حالة وفاة الأمير يحل محله أكبر الأعضاء سنا ئى مجلس الإرشاد العام. و هناك إمكانية 
لعزل الأمير ويتم ذلك بناء على ثلشى أصرات أعضاء ا مجلس الوطنى التئفيذى الذى يجتمع بناء 
على طلب مجلس الارشاد العام. 


الغا ليبا البخرول» الكات الا خضر» والشة 


تسبب الثراء البترولى وعملية «القضاء على الاستعمار الثقائى» -الثى قام بها العقيد 
القذافى براديكالية ليس لها مثيل -فى تأجيل نشأة تيار الإسلام السياسى فى ليبيا خلال مدة 
طويلة من الزمن. 

لقد استبقت مارسات نظام الحكم الليبى -فى مجالات عديدة- مطالب الاتجاه الإسلامى. 
وبذلك احتلت و أصولية الدولة» كل الأرضبة التى تد تحتلها , أصولية ا لمعارضة». فقد قام النظام 
بشئفيل سياسة تعريب صارمة» وبإضافة بعض العقوبات التى ينص عليها القران إلى القانرن؛ 
وبإعتبار علم الإسلام الأخضر رمزا وطنبا وبعمويل ضخم لجمعية دعوة إسلامية أنشأت فى , 
۲ وبنشر إعلانات تليفزيونية تطابق بين رباط العنق و« رمز الصليبين » وبتدمير عام ' 
للآلات الموسيقية الغربية ... الخ. 

وظلت العلاقات طيبة بين المؤسسات الدينية الرسمية وبين نظام الحكم خلال العقد الأول من 
ثورة الفاتح من سبتمبر. وكان الماع القضائی رالتشریعی فی ليبا قریبا إلى حد بير من ا مناخ 


(۹) انظر: 
MATTES Hans Peter, Die innere und aussere dlamivche Mission Libyens, Kaiser,‏ 
Grûnenwald, 1986.‏ 
MONASTIR! Taoufid, BURGAT François, Chronique Libye", ın Anauaire dle [Afrique‏ 
du Nord 1982, op. Cil.‏ 


السائد فی مصر أو فی سوریا؛ أی أنه کان يتسم بعطرر التشریعات التى كانت مستوحاء من 
النمرذج الأوروبى على حساب الشريعة التى لم تطبق إلا نى بعض قطاعات من قانون الأحوال 
الشخصية. وفى ۲۸ أكتوبر تم تكوين لجنة من أجل إعادة قراءة النصوص القانونية المعمول بها 
من أجل تطهيرها من كل الأحكام الثى تتنافى مع الشريعة الإسلامية'. وإذا كانت الانعكاسات 
الفعلية لهذا الإجراء قد انحصرت -من التاحية العملية- فى بعض الرتوش الخفيفة لقانرن 
المقوبات. فهذا لا ينع أن دلالتها كانت ذات أهميةء خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن ليبيا كانت 
أول دولة عربية - بصرف النظر عن المملكة العربية السعودية -لجأت بهذه الطريقة المنهجية إلى 
الإطار المرجعى الدينى. 

وبالاضافة الى هذه الساسية الشقافية كانت الطروف الاقتصادية الناجمة عن إيرادات البترول 
غبر مهيئة لتولبد الإحباطات الاجتماعية. وحتى عندما بدأ نظام الحكم (بعد ذلك دة طريلة. أى 
عندما ظهر الجزء الثانى من الكتاب الأخضر) ينطلق فى الاتجاه نحو نوع من أنواع الشورة 
الاقتصادية (أى بتحديد الملكية فيما يتعلق بالعقارات والمصانع. وبحظر نشاط القطاع الحاص نى 
التجارة بعد ذلك) كان لديه قدر كاف من الإمدادات المالية لكى لا يضطر إلى رفع الشمن 
السياسى الناجم عما يتخذه من إجرا ءات عنيفة تجاه المجتمع المدنى: إذ أن دخول هذا الكم الهائل 
من البترودولارات (التى ظل أهل الحكم فترة طويلة يرفضون تصرر أن مصدرها قد بنضب نى 
بوم ما) كان له انعكاس حاسم على دولة مكونة من ثلاثة ملايين نسمةحيث ظل مورد دخلهم 
الأساسى للعملة الصعبة -خلال مدة طويلة- يرد عن طريق إعادة بيع الهياكل المختلفة التى 
تركتها جيوش الاحتلال العديدة. وعن طريق الدخل الذى يرد نما تدفعه الدول الغربية لعأجير 
القواعد العمسكرية. وفى إطار هذه الخلفية التى تنسج خيوطها هذه الدخول الهائلة الناجمة عن 
البترول (مابقرب من عشرین ملیار دولار فی ۱۹۸۰ وستة ملیارات دولار فی )۱۹۸١‏ كان 
«المعمل السساسى » الليبى يعمل -خلال المرحلة الأرلى- فى جو يتسم ظاهريا بالإجماع. واعتقد 
معطم الدارسون الأجانب خلال فترة معيئة-- والذين كارا يتأثرون إلى جانب ذلك بالنتائج الجبدة 
الناحمة عن الاستشمارات الصناعية الأولى أن اللجان رامرات الشعبية قد استطاعت فى إطار 
مؤسسات الجماهيرية المتنوعة أن تفتح بالفعل أفاقا جديدة. وكان التيار الإسلامى هو أيضا 
«ضحية » لهذا الرخاء الاقتصادى والسياسى. وخلال العقد الثانى لثورة الفاتح من سبتمبر» أدت 
(۱)انطر: 
NMIAYER Ann Elizabeth, "Le Drort musulman en Libye ù ûe du Livi vet", ın Mehreh‏ 
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الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض السريع لمراره البترول. إلى ظهرر مفاجىئ لقصور تجربة 
التنمية (التى كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا باليد العاملة الأجنبية) وللضعف النسبى الذى تتسم به 
القاعدة الاجتماعية لنظام الحكم. وفى هذا الإطار رقعت المراجهات الأرلى بين المدانعين عن القرآن 
والمدائعين -بدون تيد أو شرط- عن «الكتاب الأخضر» الصغير. 


-١‏ من الابتعاد الأيديولرجى ... إلى 

اتضح الابتعاد عن التبار الإسلامى عندما بادر النظام باتخاذ إجرامات يخدع بها مقاومة 
جماعة العلماء فى أراخر السبعينات- لتنفيذ بعض مظاهر المشروع الجماهيرى. وعن طريق هذه 
اللغرة الأيديولوجية دخلل بعد ذلك سينا فشيا أولئك الذين أصيبرا بخيبة أمل فى هذه التنمية 
والتى أصبحت قاعدتها وايقاعها مرضع تسازل نظرا لإغلاق جميع المتاجر الصغبرة فی ۱۹۷۹ 
ولهبوط إيرادات البترول. وفى مناخ حماسة الخطابات -الذى بدأ عملية إلغاء المؤسسات الإدارية 
والسياسية التقليدية فى صالع «اللجان الشعبية» كانت المبادىئ الموجودة فى الجزء الثالثٹ من 
الكتاب الأخضر الصغير («الأسس الاجتماعية» للنظرية الفالثة العالمية) تمر مرحلة التكوين مثذ 
عام ۱۹۷۳ رغم أنه لم يتم الإعلان عنها إلا نی نهایة عام ۱۹۷۸. 

وخلال نفس هذه السنة. وفى حين بدأت تتعارض النعائج الاقتصادية التى ترتبت على 
سياسته الجديدة» مع بعض القطاعات من المجتمع التقليدى» غامر القذافى بأن يعلن بطريقة 
رسمية عن رغبته -التى عبر عنها عدة مرات- نى الكف عن اعبار الأحاديث أصلا من أصرل 
الدين وعبن اعتبار الفقه إطارا مرجمبا لا يكن المساس به. وكانت المادةالثانية من «نقل السليطة 
للشعب» (التى تم إعلانها رسمیا فی ۲ مارس ۱۹۷۷) قد جعلت من القرآن -دون أى مصدر 
آخر- «قانون المجتمع ». ولكن هذه الطرينة المثبرة للدهشة رالتى جعلت القرآن برتقى إلى مرتبة 
التشريع الایجابی. كانت قد شغلت الرأى العام أكثر من التحفظ المرجرد ضمنا بخصرص السنة. 
ونی ٠۹‏ فبراير تم التعبير بوضوح أمام جمهرر مكون على وجه الخصرص من عناصر ليبيةً عن 
الحجح التی تعضد هذا الرآی (وکانت نفس هذه المحجح قد تم عرضها فی اول فبرابر ۱۹۷۱ أثناء 
الندرة الإسلامية - المسيحية. وف ٣‏ يوليو من نفس العام تجاوز الاتجاء الاصلاحى حدا غير 
مسموح بتجارزه ولو على المستوى الرمزى وارتجت سرا مسجد مولای محمد من صدی حرار 
-استمر عدة ساعات- ملي بالحماسة' ' بين القذافى ومجمرعة علماء ليبيين وعرب يحاولون أن 
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يجعلوا القاند لا يتجاوز الحد الشرعى. ولكن القذافى كان يرى أن هناك دلائل تشير إلى وجود 
مدد كبير من الإضافات اندست فيما يتعلق بالأحداث رالمواقف التى يفترض أن النبى عاشهاء وأن 
هله الإضانات قد وضعت أثنا ء الخلافات الداخلية (ومن بينها الخلافات الخاصة بنشأة الشيعة) من 
أجل تأبيد مارسات الأطراف الموجودة فى ذلك الرقت. وقد قام البخارى ومسلم بعد ذلك ائتى سنة 
بتدوين الأحاديث الشى تأكدوا بدقة من صحتها؛ بفنضل منهج يحب المسلمون أن يررا يه 
المحاولات العلمية الأولى فى مجال النقد التاريخى؛ إلا أن القذافى لا يرى فى هذا الغرز بين 
الأقرال الصحيحة والأقرال المزورة سوى عمل إنسانى يتسم بالعديد من الشخمينات (فبعض هذه 
الأحاديث تخناقض فيما بينهاء أو حتى تتناقض مع نص القرآن نفسه). وفى هذه الحالة لاد أن 
تتأثر مصداقية السنة برمعها. وهكذا فإذا كان القرآن يؤكد مبدأ يتعلق بعدم إمكانية وجود قيود 
فى الدين (لا إكراه فى الدين) فإن أحد الأحاديث يحكم بإعدام المرتدين. وليس القذافى الشخص 
الوحيد الذى يطرح ضرورة إعادة قراءة نصوص السئة قراءة حذرة رانعقائية اذا كان لابد من ذلك. 
وبصرف النفلر عن فاطمة مرنيسى وعن دراستها القيمة «تحقيق بخصوص حديث معاد للمرأًة 
وروایة أبر رة فإن بعض شرائح التيار الإسلامى نفسه ليست بعيدة اما عن هذا الرأى. 
وهذا هو انال أيضا بالنسبة لصالح الجررشى -مؤسس الاتجاه التقدمى- فهو لا يتردد فى تحبيذ 
مہداً تناول الأحاديث بتمقل وحذر. ويقترح أن يتم النصل بين الأحاديث المتعلقة بالممارسات 
الديدية؛ وهى فى هذه الحالة أقل تعرضا للتحريف. وبين الأحاديث التى تحترى على تقدير لقيم 
المجتمع. وا آنه تم جسعها فى إطار تاريخى -اقتصادى وسباسى- فد يتأثر من نقلها بهذا 
الإطار؛ ومشل هله الأحاديث يجب أن تخضع فى فهمها لاجتهاه صارم: 
«يوجه إلينا اللوم (أى من طرف الحركة الإسلامية التونسية) بأننا ضد السنة. 
لماذا؟ لأننا نقول أن القرآن هو المصدر الأرل. وأن أسس الإسلام الحقيقية موجودة 
به. لا تأتى السنة إلا فى المرتبة الثانية. وهى لم تدون تاريخيا إلا بعد رفاة النبى 
بقرنين أو ثلاثة. ولكن خلال هذه القرون الغلائة. نشأت عدة مشاكل سياسية. 
ويختلف اختيار الأحاديث بين الشيعة والسنة. ولذلك ينبغى إعادة النظر إلى هذه 
الفترة بانتباه. علينا إذن ألا نعترف بأى حديث تستئد عليه «الحركة القونسية 
الإسلامية». إننا نعتقد إنه ينبغى القيام بتحليل تاربخى جاد لهذه الأحاديث. 
ولكنهم يرون (أى أعضاء الحركة التونسية الإسلامية وراشد الغنوشى بوجه 
خاص) أن مثل هذا الموقف خطير للغاية '. 


( فی رار للکاتب مم ملاح الدین الجررشی» تونس, آغیطس ۱۹۸۳, 
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وفی رأی القذافى» ينبغى اتحاذ مرقف متحفظ تجاه كل من السنة فى حد 
ذاتها أر الفقه. أى تجاه هذا البناء القانرنى الذى صتعه الفقهاء. لأنه يعت أ٠ ٠"٠‏ 
البناء القانونى يبدو متأثرا بالعوامل الإنسانية فهو (لاينتمى ١|‏ ا 
«إن مايطلق عليه اليوم «الشريعة» لا يكن أن يت إلى الدين سدة [...) إنها 
شكل من أشكال الفكر. وعلى سبيل المغال. لقد أعلنت اليوم أن الهضبة القارية 
بين الجماهيرية وملطا تقع على الدرجة الخامسة والشلائين من خط العرض 
الشسالى فهذه المسائل تخصنى,» لقد كانت من طرفى نتيجة مجهود فكرى أملته 
إعتبارات علميةء مادية» زمنية ... إلخ. وإذن فإن نفس الشيئ ينطبق على 
المدارس القانونية [...) انى أعتبر أن الشريعة قانون وضعى كما هو الحال بالنسبة 
للقانون الرومانى» وقانون ناہليون وجميع القرانين التى صاغها رجال القانون 
النرنسيون والإيطاليون والإنجليز والمسلمون». 
ومن البديهى أن منظر الجماهيرية كان يرمى بهذه الطريتة إلى تطوير إعادة قراءة الفقه وإلى 
التخلى عن بعض الأحكام الدبنية التى تتعارض مباشرة مع فلسفته السياسية. وكان نشر الجرء 
الثالك من الكتاب الأخطضر قد كشف عن أحدث ما تنطرى عليه. وقد يختفى مع «السنة» 
حراسها أيضا. أى جماعة العلماء التى تعوق طريق القائد. لأن لديها -من الناحية النظرية- رسالة 
الحناظ على عدم خروجه عن طريق الدين الرسمى» وهى بذلك تستطيع الحد من استتلاله 
الإصلاحى» راستقلاله فى مجال قانون الأحرال الشخصية. مغلا 


۲ س من ... الى القع 
وحتى إذا كان القذافى ينفى البوم أنه اتخذ هذا الموقف بصفنه رئيس دولة» وأنه حارل أن 
بفرض رجهة نظره («إنئى تكلمت وتصرفت بصفتى شخصا مسلىا عاديا رلم أجبر أى شخص 
علی تہنی وجهة نظری »)'. وحتی إذا کان هذا الرأى -كما سبق لنا عرض ذلك- تشارکه فيه 
بعض العناصر فى تبار الإسلام السياسى» فإن إدانة السنة ستكون السبب فى نهاية التعايش 
السلمى بين نظام الحكم والعلماء وبداية استئناسهم بالعنف» وتدهور العلاقة بسرعة. وحيث إن 
موقف القذافى سن «السئة» أتى بعد هجومه على الملكبة الخاصة والأوقاف» -وكان مثل هذا 


(۱) نی عرار للکاتب مم القذافی؛ طرابلس؛ باب عزبزية ر۱۰ دیسمبر ۱۹۸۷. 
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الهجوم يهدد مصالحهم الاقتصادية- فقد أدانت جمعية العلماء بالاجماع هذا الموقف واعتبرته 
إلى «اقتحام» مساجد أكثر هؤلاء العلماء مقاومة. وأعلنت اذاعة طرابلس فی ۱٩‏ مایو ٠۹۷۸‏ 
أن الجماهير الليبية كانت تقوم «بتطهير بعض المساجد بالقضاء على لشاط بعض الوعاظ الذين 
كانوا يشنون فى أماكن العبادة هذه حملة إلحاد ودعاية فى صالح الطغيان واستغلال اضطهاد 
الإنسان لأخيه»'''. وفی ۲١‏ نوفمبر ۱۹۸٠‏ تم سجن الشيغ محمد البشتى الذى ندد علنا نى 
وعظة بالاتهامات التى ألصقت به وهى أنه «عميل المملكة العربية السعودية». ومن المرجح أنه 
تم بعد ذلك تعذيبه حتى الموت. ثم تم القبض على أشخاص آخرین وإغلاق عدد کہیر من ع المساجد 
(ومن بينها مسحد جغبوب. المقر التاريخى لسر سي وهر على مسافة ۰ ۰ کم شرق بنغازی ؛ 
وضعت به الألغام فى الساعة الشالثة صباحا لكى يتيسر توسيع «الميدان الأخضر» -ياله من 
رمزا- کا تم تدامیر مسجد سبدی عبد السلام القدیم فی زلیطن'"' لأسباب أبعد ما تكون عن 
احتياجات تنظيم المدن) . ومنذ ذلك الحين تصالح التذافى مع المملكة العربية السعودية حيث كان 
علماؤها قد اعتبروه «خارجا» فی ۱۹۸۳ عندما أعلنرا أنه عدو الإسلام»"'. راستأنف علاقات 
طيبة مع إيران النومينية التى تناست -بفضل أسلحة بآلاف الجنيهات- اختفاء الإمام الشيعى 
«موسى الصدر» على أراضى ليبيا؛ ومن المرجح أنه تم اغتياله. E‏ 
خيلا , ورغم هذا الانفتاح على النارج» ظل المناخ الداخلى متدهورا. 
سی آن اشا الى أن نظام الحكم كان يلصق دائما صفة «الإخوان المسلمين » بكل معارض له 
والى أن تحفطل القذافى تجاه هذه الفنة؛ هر نفس تحفظ جمال عبد الناصر تجاههم. رذلك ينطبق 
على أولئك الذين قاموا بمحاولة الاغتيال التى فشلت فى ۸ مايو .۱۹۸١‏ وعلى عدد كبير من 
(۱) فی حرار للکاتب مم القذافی» طرابلس» باب عريزية ٦ر۱۰‏ دیسمبر ۱۹۸۷, 
(۱) استشپهاد ورد ئی : 
BLEUCHOT Hervê, Chroniques et documents lihyens, Paris, CNRS, 1984,‏ 
(۲) ومن ذلك المين تم إعادة بنائه بنكاليف باهظة. 
)١( ,‏ وكان ذلك قد دقع المفتى الكبير زاوى - المزسس المشارك لى ۱۹۷١‏ لجممية الدعرة الإسلاميعة رالذی ترفی نی ۱۹۵۸١‏ ولم 
يحل محله آحد -إلى أن بظهر جهرا مناهضته للنظام رللتذافى. وإلى أن يطلب من شخص ان بحرر كتابا يحترى على دعاية 
مضادة: «القذانى رالمتوكلون عليه» طرابلس المنشأة العامة .٠۱۹۸4‏ 
)٤(‏ ومن بين التفسيرات التى انتشرت بخصرص ذلك المرضوع» تفسير قد بكرن معقرلا نسبيا: إن حرس الثذافى قد أسا بوا 
-بعد لقاء صاخب للغاية- فهم أمر ملتبس وجهه العقيد إليهم: واهتمرا» بهذا الضيف اللہنانى. 


إعدامهم خلال السنوات الست الأخيرة. وكان النجم الليبى: رسام الكاريكانير «الزوارى» قد قام 
وجهه الحقیقی؛ وهو وجه ... رونالد ریجنا" . وقد استخدم هذا الکاریکاتیر فیر شکل إعلان 


زسمی . 


۳ - من التحفظ إلى المقارمة 


نظرا لراديكالية نظام الحكم السياسية والأيديولوچية يواجه التبار الإسلامى قدرا أكبر من 
المصاعب لكى يكرن قرة معارضة. « نحن منظمة غير منظمة تعيش فى بلد يوجد بها كتب» 
بقل سعرها عن سعر الورق الذى استخدم فى طبعهاء هذا هو مايقرله أرلئك الذين يشعرون 
بالاحتیاج إلى ابراز تحنظهم تجاه نظام الحكم أمام الزائر الأجنبى. 

تام محمد يوسف المقريف (السفير السابق قى الهند) بإنشاء «الجبهة الرطنية لإنقاذ ليبيا» فى 
سېتمبر ۱۹۸۱ بالاشتراك مع الحاج عبد المجبد سيف النصر (أحد المشتركين فى أول مؤامرة جادة 
تم تدہیرها ضد القذافی فی .))..).٥‏ ولا نمكن اعتبار هذه الجبهة مجرد حركة إسلامبة لأنيا -كما 
يبدل على ذلك اسمها- تجمع بين عناصر من المعارضة فى المنفى» من بينهم مناضلو الإسلام 
السباسى. وكان مقر هذ الجبهة فى السودان حتى سقوط النميرى» ثم فى الولايات ا لمتحدة رنى 
الجلترا. وتأثيرها داخل ليبيا لايزال من الصعب تقديره» خاصة بعد أن تم طردها من تشاد فى 
۱ عندما سقط حسین حبری". وکانت معظم محارلات الانضمام إليها تأتی من جانب هذا, 
العده الكبير من الليبيين المشتتين فى أنحاء العالم (وكان هذا هو حال السبعة عشر ضابطا الذين 
أعلنوا انضمامهم إلبها فى فبراير ۱۹۸۸). وظلت هذه الجبهة تنشر فى النارج باللغة المربية 
-خلال مدة طويلة- مجلة تحمل اسم «الائقاذ» ونشرة باللفة الالجليزية «نشرة أنباء الجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا « N1. New» Bullen)‏ ] وعد كتيبات تنتقد القطاعات المختلفة من 


(١)ريرجد‏ فى هذا التفسير عنصر حقبقى (على الأنل) رذلك إذا أخذنا فى الاعتبار ترجيح أن تكون المخابرات الأمريكبة 
قد ساهمت فى تدريب الندانى المسثول عن محاولة الاغتبال الى تم اجهاضها فی ۸ مار ۱۹۸١‏ رالتى أعلات الجبهة الرطنية 
لإنقاذ ليبيا مسئرلبتها عنها. 

(۲)رفى ذلك الحين خرحت من تشاد قرات جبش التحرير المرالبة لحسين حبرى على مةن طائرات أمريكية؛ وتسيب غالبا هذا 
ارقف ئى انخناض مصداتية مناضلى الجبهة الذين اتهمرا بالتراطز مم المخابرات الأمريكية وعسإن حبرى» طد رطنهم. 


ro 


التجرية الجماهيرية: ( « كيف قرّض القذافى الاقحصاد الليبى» « كيف خرب القذافى خزيئة الدولة 
الليبية» «نشاط القذافى على ضوء مبادئ الإسلام » ...الغ) وقد قامت مجموعات صغيرة من 
امتطرفين بعنفيل استراتيجية ترتكز على تكرار الهجوم -فى أماكن متفرقة- على الرموز 
المتعلقة بالنظام. ولكن تم القضاء عليهم بوسائل قمع راديكالية للغاية. ٤‏ 

وفی ربیع ۱۹۸۲ وجه النظام الليبى إلى ١١‏ عضوا مفترضين فى «حزب التحرير الإسلامى» 
تهمة التآمر. ومن ا مرجع أن ۸ أشخاص من بين هؤلاء تم إعدامهم بعد ذلك بعام. وفى أبريل 
٤4,؛,‏ تم شن طالبین علنا فی بنغازى لأنهما حاولا حرق القاعة الكبيرة التى كان القذافى قد 
ألقى بها بعض خطبه الهامة. ووجد مشنوقا فى المراحيض طالب -على الأقل- من بين الذين قاموا 
بعنظيم هذا الاجتماع الذى تم دعوة مدرسى وطلبة جار يونس لحضوره بالقوة. وتدل هذه الواتعة 
على عنف المراجهة. وتدل -إلى حد ما- على تبلور التيارات المعارضة. 

وفی شهر وليو ۱۹۸١‏ تام أعضاء «حزب الله» -الذى لم يكن معروفا حتى ذلك الحين» رتم 
نيما بعد إثبات غلاقته بباكستان -محاولة تسميم مياه فندق فى طبرق حيث كان يقيم 
المستشارون العمسكريون السرثيت. «ربإعدام» عدو هام فى اللجان الثورية؛ كان عليه -من بين 
مهامه- أن يراقب احترام حظر قيام القطاع الخاص بتسويق المنتجات الزراعية. وقبل إعدامه قا م 
أعضاء حزب الله حاكمته محاكمة تم تسجيلها على شريط ثيدير. أما المتهمون الشستة 
لمفترضون فى هذه الواقعة (وأضيف إليهم» دون سبب واضح» إبن رئيس وزراء سابق متهم بأنه قام, 
بحرق منزل رالده السابق احتجاجا على تحويله إلى مستوصف) فقد فرض عليهم كذلك تلك 
التجربة التى أصبحت تقليدية ألا رهى القيام بالنقد الذاتى أمام كاميرا التليغزيون. وأثناء 
تسجيل هذه العملية سمع رجل عجوز ذو لحية -تم تقديه على أنه قائد حزب الله الليبى وانه حرر 
كتيبا عن «الحلال والحرام» -أحداً يلومه على «لحيته المليئة بالقمل» ويسخر من مبادثه المذرطة 
فى الدقة والتى تثير الضحك. 

وقبل ذلك ببضعة أسابيع تم إغلاق ۸ كتًابا وزيادة مراقبة اللجان الشورية لمرتادى المساجد. 
رأعاد التليفزيون الليبى إرسال مشهد شنق أعضاء حزب الله الصغير فى ملعب أمام ثلاثة 
صفوفأمن المشاهدين الذين عبروا بالصياح عن تأييدهم لذلك. 


۳۹ 


٤‏ - محاولة الانفتاح الليبرالى 


ابتداء من مارس ۱۹۷۸ بدأ القذافى يعطى إنطباعا أنه يبحث عن نوعين من الانفتاح: 
أولهما سياسى اقتصادى» وثانيهما يعلق بعلاقاته الخارجية؛ من أجل بقاء نظامه الذى أصبع 
یہدر وقد خسر -فی رای دارسیه بوجه عام- جز ا هاما من القاعدة الاجتماعية التى كانت موالية 
له فى أرائل اليغيتات: ومد ذلك الان قك اى السيامة الخارجية على الأتل بها إل 
«الإصلاحى ». ونى ۲۷ مارس. أعطى العقيد القذافى فى إحدى الخطب المفضلة لديه إشارة 
بإمكانية إعادة قراءة نظريته الثالشة بريد من الاستتلال تجاه السلطة. 

وفى الشهور السابقة كان النظام قد عانى من صدمتين كبيرتين. كانت الصدمة الأرلى القتصف 
الأمريكى الذى كشف عن حدرد فاعلية اللجان الثررية وعن إخلاصها لنظام الحكم"' ركان ذلك 
على عكس الموقف الذى حدث أثناء ا لمناوشات السابقة مع الأسطرل السادس. 

أما الصدمة الثانية فهى متعلقة بالنزاع مع تشاد حيث راجه القذافى -ابتداء من تخلى خلفائه 
عنه حتى النكسة العسكرية التى أصابت نخبة قراته- مقاومة لم يتوقعها بتاتا وهزيتين قاسيتين 
فى أوزو وماتن الصحراء. 

فى مشل هذا الإطار يبدو أن منظر الطريق الثالث العا مى قرر أن يلجا -هر أيضا- إلى 
مكاسب طريق الانفتاح. وبعد أن أعد بدقة مبدأ حظر اسقخدام الأيدى العاملة من جانب أصحاب 
العمل سمح بأن يقوم «الأشخاص الذين يعملون» فى «كل مصانع قطاع الدولة تقريہا » بامتلاكها. 
وكانت الإدارة القانونية فى هذا الإصلاح هى «التشاركيات» وهى عبارة عن هياكل تعاونية مرنة 
تجمع بين غدد صغير من الشركاء على أساس انضمام اختيارى. ووجد-هذا الانفتاح الاتتصادى 
أول امتداد له فى ا لمجال السياسى بعد ذلك ببضعة أشهر. إذ قام القذافى -بعد أن استأنف علاتاته 
مع بعض معارضية فى المنفى ٠‏ وهر فى الراقع لم يحقق نجاحا كبيرا فى هذا الصدد- بالعغو عن 
معظم المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو قضايا تابعة للقانون العام وفعل ذلك بطريقة مثيرة 


(١)اثناء‏ تلك الليلة التى تم يها القصف الامريكى. رعندما رسنلت الى طابلس أصداء عصبان إحدى الشكنات فى مصراته, 
رعندما انتشرت الاشاعات المغبرة للفلق بخصرص رناة المقيد الثذانى حت أنفاض شيلته فى اب عزيزية قام ما يقرب من 
خمسين عضرا من أعضاء اللجان الشررية. لا بالنرار قط ولكن -رنتا لما ورد فى و نشرة أنباء الجبهة الرطنبة لإنقاذ ليبيا» 
الصادرة باللئة الامجليزية -تقام بعض هزلاء حرق ال لفات الى تلبت تعهدهم بخدمة النظام ا لحاكم. وعد ذلك بأقل من ستة 
أشهر تم إعادة هيكلة اللجان الشررية التى أنشنت فى ۱۹۷۷ لتسهيل المررر الى الديقراطية المباشرة التى ينص عليها الكتاب 
الأخضر رالذين تحرلرا تدريجيا إلى « كلاب حراسة» للنظام. 


PY 


للدهشة عندما حطم بنفسه حوائط هذا السجن. وكان من بين المستفيدين من هذا الإجراء -الذى 
کان يرمى إلى وضع النظام فى مكانة أفضل- الضحايا الأرل من بين مناضلى الإسلام السياسى, 
ومن بينهم أعضاء حزب التحریر الإسلامی الذين تم القبض علیهم عام .٠۹۷۳‏ 

وبعد أن تم إغلاق الحدود مع تونس بطريقة صارمة غداة أزمة ۱۹۸١‏ -وكان ذلك الإجراء قد 
أدى إلى طرد أكثر من ثلاثين ألف مهاجر تونسى (وعده مماثل من المصربين وعدة آلاف من 
السوريين والباكتسانيين... الخ)- أعيد فتح هذه الحدود دون أى تحفظ, ربناء على ذلك تدفق 
فجأة عذد كبير من العاملين التونسيين والعرب (حرالى ۲۵ ألف) وهاجرت أعداد أكبر من 
الليبيين ۷١(‏ ألف) هجرة مؤقتة ليبحثرا فى الأسواق التونسية عن المنتجات التى أصبحت نادرة 
فى السوق المحلى نظرا لصرامة برامج الاستيراد. وفنى العام التالى» أعطت تسرية العلاقات مم 
مصر -التى استطاعت أن تصمد أمام عراصف حرب الخليج- بعدا جديدا لطاب الوحدة. ولكن 
أحداث ۹ سمحت بمعرفة حدود الإصلاح السياسى الذى قام به نظام الحكم فى ليبيا. 


۵ - عام ۱۹۸۹: التراجع 

کانت الاشتباکات التی حدثت فی شرق لیبیا (فی بنغازی؛ وجادٹیا ومصراته) خلال شهر ینایر 
وأثناء الشلث الأول من (۱۹۸١‏ بشابة نقطة انطلاق لموجة جديدة من القمع التى لم تكتف 
بخلايا ا لمتطرفين. بل تجاوزت ذلك إلى حد كبير وشملت قطاعا كاملا من الرأى العام الليبى. رتلك 
السجون التى تم إفراغها -بطريقة مثيرة للدهشة- من بضعة مثات من المسجونين» امتلأت مرة 
ثانية. ولكن هذه المرة» وصلت الأعداد إلى عدة آلا من المعطرفين أو المحماطفين مع الإسلام 
السياسى. وقد تم القبض عليهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة فى سرت وتم نقلهم إلى 
طرابلس بالطائرة. وفى شهر سبتمبر .۱۹۸١‏ أمام نفس الجمعية التى كان القذافى قد طلب منها 
التصويت -قبل ذلك بعام- على «الميشاق الأخضر لحقوق الانسان» -الذى كان من المفروض أن 
يتدارك جميع وقائم تجاوز السلطة- أشار القائد صراحة إلى هذا المد المعارض. وقد اعتبر أن 
مضمون منشور كان قد وضع على أبواب المساجد وينادى بقتل «الملحدين» يقصده شخصيا. 

, وفى إطار هذا الهجوم المضاد لم يكتف النظام بالقمع. فف المولد النبوی (یوم ١١‏ أكتوبر) دل 


(١)رقد‏ تم إجهاض محارلة لاغتيال القائد الليبى رذلك بفضل تيقظ الحرس أثناء زيارة رسمية كان يترم بها الرليس حائظ 
الأسد. 


۳۳۴۸ 


انتشار الجمعيات الصوفية (بطريقة لم يسبق لها مثيل). على أن هذه الجمعيات -التى اعتبرت 
أقل خطررة من غيرها بالنسبة للنظام- تتمتع فى الغالب بتأييد حذر من طرفه وإلى جانب ذلك. 
نجع القذافى -بطريقة أكثر فاعلية- فی أن بجمع فی بنغازی یوم ۲٢‏ سبتمہر ۱۹۸۹ عشرات 
من المسئولين فى المجال الدينى وحاول أن يجعل منهم «إدارة للثورة الإسلامية فى العالم». وكان 
من بينهم راشد الغنوشى (الذى قام المصريون بطرده بعد ذلك ببضعة أيام بناء على طلب من طرف 
الرئيس بن على) إذ أن إشتراكه فى هذا الحدث تسبب -كذلك- فى توسيع تأثيره وفى منح 
العقيد تأييدا لا يستهان به. ولم يمنع ذلك من قيامه بزيادة عده الكرادر فى المساجد عن طريق 
تميين مايقرب من مائة إمام مصرى وإعادة نتح معهد تخريج الرعاظ مع وضعه تحت رقابة 
مشددة (وكان قد تهور وأغلق ذلك المعهد فى أراخر الشمانينات). ومنذ ذلك الحين استطاع النظام 
أن يعجارز -دون اضطرابات كفيرة- دوامة أزمة الخليع. ومن المنارقات أن معمر القذافى هذا 
القائد الذى يحبذ الوحدة. هو -من بين رؤساء دول شمال أفريقيا- أتلهم مساندة للرئيس صدام 
حسين". ويذلك خاطر بالمساس بشمبيعه فى المجال الوحيد الذى إعتاد حتى الآن أن بستبق فيد 
مطالب رجل الشارع. 
رعندما انطغأت الشعلات الحماسية الشررية الأرلى» استطاع الرئيس الليبى لمدة تقرب من 
عشرة سنوات أن يلعب بنجاح لمبة المؤسسات الشلاث (الجيش, المؤتر الشعبى العام واللجان 
الثورية) التى تمشل (كل منها بدوره. إن لم يكن بشضائرهم) أسس سلطته. وقر هذه الشبكة 
بأشكال من التضامن الأنقى (تقرم اللجان الثورية باختراق الجيش والمؤتر الشعبى العام» ولكن 
أشكال العضامن القبلى تخترق أيضا اللجان الثررية والجيش ...الخ). رحيث إن هذ الأنواع من 
التضامن تفسد المنطق الداخلى لكل مؤسسة من المؤسسات» فهى بذلك تقلل فرص تماسكها 
وتبلورها وهذا يؤدى إلى تعضيد سلطة الشخص الذى يسيطر على قمة الهرم. 
ومن المؤكد أن هذا النظام. الذى تعضده مجموعة من الاحتياطات البوليسية؛ لم يستطم أن 
بنع حدوث ما يزيد على عشرة محاولات انقلاب خلال العتد الماضى» وإن كان قد سمح بالقضاء 
عليها جميعا. ولا جد فى ليبيا أدنى بلورة للسخط العام تسمع لأشكال النقد المخناثرة والصامتة 
أن تتحول إلى معارضة منظمة أر تتحول بالأحرى إلى بديل سياسى داخلى له مصداقيته. إذ أنه 
من أصعب الصعاب النفاذ من التحفظ إلى ال مكاومة؛ ومن الشك إلى المعارضة. وينقص الحركات 


(۱) كانت علاتات التذافى مع الرنيس العراقى قد مرت -فى الراتع- برحلة صمبة للغاية خاصة بعد اتخاذ ليبيا مرقنا مؤيدا 
لإبران أثناء حرب انليج الأولى وامدادها هذه الدرلة بالسلاح. 
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الاجتماعية فى ليبيا (سراء كانت الاضرابات أو اضطرابات المدن. مثل تلك الى اضطرت أن 
تواجهها جمیع نظم الحکم فی دول شمال افريقيا) ذلك «الوقرد الدمرجرافی » -ع0ال iueاsأع"‏ 
")اام الذى تتسم به العواصم المزدحمة فى هذه المنطقة. 


ومن الصمب القول إن مراصلة عملية إصلاحية -تتسم بقدر كاف من الجدية- ستكون نعالة 
على المسترى السياسى والاقتصادى. ذلك لأن هذ العملية ستتعثر بسبب الخصائص الهيكلية فى 
هذا النظام. ويبدو أن اختناء هذا الشخص الذى يشل التجربة الجماهيرية قد يكون ضروريا لكى 
يتم تفبير فعلى فى الموقف السياسى الداخلى ‏ تغيير مهد السبيل لبداية مرحلة انتقال ديقراطى 
شربهة. بالمراحل الثى تخوضها بحرص الدول الأخرى فى المنطقة. 

وحتى عندما يتخلى عنه أكبر جزء من المناح السياسى» فإن القذافى لديه تأييد بدرن قيد أو 
شرط (وهو يكفى فى دولة ذات كثافة سكانية ضعيفة للغاية) من طرف اللجان الثورية رمن 
طرف قبيلته. والجميع يعلم أنهم بذلك بحافظرن ليس على امتيازاتهم الراهنة فحسب» بل 
يحافظون أيضا على بقائهم والدليل على ذلك عنف الحقد ا لمتراكم الذى يرتبط ببقاء نظام الحكم. 
إن هذه الدولة تتمتع -رغم جميع تقلبات البعرول- بأعلى إجمالى ناتج قومى فى أفريقباء بل ئى 
العالم. وهى بعيدة عن الآثار الجانبية التى قد تنتج عن الانفجار السكانى» ويتوفر لديها 
احتياطى لا بأس به من البترول. وإلى جانب ذلك» تتمتع (حاليا) بعلاقات حسنة مع أهم الدول 
المجاورة لها (ابتداء من الدرل المغربية حتى مصر وتشاد). كل ذلك لا يسمح لنا بتبنى توقعات 
جادة (رغم احباطات بعض المقاولين الليبرالبين وقيام مجتمع الإسلام السياسى ا مناهض لنظامالحكم 
بتكرين خلايا مازالت فى المرحلة الجنينية) بخصوص بقاء «ثورة الفاتح العظيم» على املدى 
المترسط. 


وق فی د ا ا اعا الاي د ا ن كر اه ف ف اة 
السياسية يريد مواصلة خط سيره الأيدیولوچى"'. وحتى إذا حل محله أحد اقاربه. فمن المرجح 
أن خليفته سيكون بعيدا عن خط سيره بدلا من مواصلة مسيرته. 


)١(‏ أى سهب الكتاب الأخطضر. رعلى عكس ذلك لا يوجد ما يدل على ان هناك احتبال أن تكرن الخطرط العريضة فى 
الدلرماسية الليبية مروضع تساؤل (إلا نيما بخص بعض التعديلات التى تتعلق بالشكل أكثر من ال جرهر), 
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أما مناضلو الإسلام السياسى الذين يبدو الوم أنهم أكثر العمناصر قدرة -وخاصة بعد عمليات 
القمع التى ازدادت تجاههم- على تجميع الأشخاص الكفيلين بالتضحبة بذراتهم فى عملية اغتيال. 
فلا يبدو أنهم قادرون على حشد القوة التنظيمية الكافية -خاصة فى إطار إقليمى ودرلى مناهض 
لهم إلى حد كبير- لكى يصلرا إلى مستوى حل بديل دون مساندة الجيش. ومع ذلك يبدو أن 
عنصر الزمن الذى بسمح -سواء بالنسبة لليبيا أو لأى درلة أخرى فى المنطقة- بالخروج من إطار 
أساليب التعبير عن الذات بالعنف (وهى الأساليب التى لجأت إليها إلى حد ما فنصائل التيارات 
الإسلامية). سيكون فى صالحهم فيما بعد. وإذا كان من المؤكد أنهم سيكونون عنصراً فى المناخ 
السياسى الليبى فى مرحلة ما بعد القذافى» فهذا لا يمنع أنهم سيضطرون غالبا -لفترة ما على 
الأفل -إلى التنازل عن السلطة فى صالع عناصر أبديرلوچية أخرى: الناصرية أو البعشية 
العتدلة. وهى عناصر مازالت تتمتع بقدر كبير من الفاعلية فى بعض الشرائح الأساسية» ومن 
بينها الجيش» وذلك رغم أنها تعيش مرحلة أفول رتدهور. 
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Converted by Tiff Combine 
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led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


هناك مہدأ سياسى قديم يرى أن الأنظمة تراجه فى كثير من الأحيان المعارطة 
لقي تمتها : رأن خلفا ا هم مله الري السياسية الى تمشنها نمها: 
وبثاء على ذلك فقد يوئر سلوك الأنظمة بطريقة مباشرة -إلى حد كبير- فى 
سلوك القوى السياسبة التى ستحل محلها حتما فى يوم ما. . 
والآنء وقد آن أران الخاتمةء إذا اكعفينا -للاشارة إلى المستقبل القريب- بهذا 
الاتجاه المنهجى» إن حكمنا سوف يتسم بالتشائم. إذ أنه لا يوجد شئ فى الراقع 
حاليا -وخاصة فيما يخص تطور الأحداث الأخيرة فى الجزائر- يدنعنا إلى 
الاعتقاد بأن سوء التفاهم- المتعلق بتصاعد قوة خصوم أنظمة الحكم القائمة. 
وبعملية وصولهم إلى الساحة السياسية؛ وباحتمال وصولهم إلى السلطة - على 
- وشك التلاشى. 
وينما أعلنت الصحافة للعالم كله أن ا جزائر أصبحت أول درلة عرببة لدبها 
وزير لحقوق الإنسان أصبح القمع لمة الاتصال الوحيدة فى هذه الدولة بين السلطة 
والممشلين الذين انتخبتهم أغلبيْة المجتمع. فقد تم فتع معسكرات الاعتقال فى 
جنوب الصحراء مغلما كان الحال فى زمن آخر. وهشاك بضعة آلاف من المناضلين. 
اختار الجنرالات الجزائريون سحبهم بالقوة من المناخ السياسى على أمل أن يبتعد 
عنهم ثلاثة مليون ونصف ناخب منحوهم أصواتهم مرتين. 
ماهو المستقبل الذى ينحظر مشل هله الاستراتيجية؟ إذا كان من الصعب توقع 
موقف نظام الحكم فى المستقبل» لأنه يتوقف إلى حد ما على ردود النمل الدولية 
والغربية بوجه خاص,» فإن الأمر أقل صعوبة فيما يتعلق بتوقع احتمالات حدود 
فاعلية هذه الاستراتيجية. لقد مرت میاه کشیرة تحت کباری النيل من قيام جال 
عبد الناصر بسحق الإخران المسلمين» وهناك احتمال كير ألا يكف اللجو» إلى 
القوة لإزالة تيار من المناخ السياسى» حيث أصبع معروفا أن هذا التيار يسند 
على أغلبية كبيرة من الشعب. قد يتمكن قادة الجزائر خلال مدة حسب بالشهور 
لا بالسنوات~ من عرقلة التعبير السياسى عن ميزان القرى الذى كشفت عنه 
بوضوح صنادیق انتخابات ۲۱ دیسمبر؛ ولکن لن يتجاوز الأمر ذلك. ومن هناء 
فإننا لا نرى ما قد يوقف بصفة دائمة. فى هله ال معالة. مسيرة قهادة جبهة الإنقاذ 
الطويلة نحو السلطة. 
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ومع ذلك لا يبدو أن أحدا فى الشمال أو فى الطبقات السياسية العربية -وإن 
كان رد فعل هله الطبقات الأخيرة له طابم منطقى أكثر من موقف الشمال- على 
استعداد لتقبل مشل هذا التعايش الحتمى. مازالت. هنا وهناك صررة للقيار 
الإسلامى السياسى قائمة أساسا على تقدير استقرائى -من حيث الزمن والمكان- 
يقرم على النمط السياسى لأولئك الذين قاموا باغتيال الرئيس السادات» وتقرم 
هذه الصررة على التظاهر بتجاهل أن قاعدة الإسلام السياسى الاجتماعية تجاوزت 
منذ مدة طويلة المجموعات الصغيرة المكونة من أنصار القراءة الحرفية والشمولية 
«اللخطاب الدينى » وحده ويعناه الضيق. ورغم أن صناديق الانتخابات ال جزائرية قد 
أوضحت لنا -منذ عدة أسابيع- المكان الذى تحتله تيارات الإسلام السياسى 
-سواء فى الجزائر أو فى غيرها من الدرل- . أكثر ما أرضحه عدد لا بأس به من 
آلاف الصفحات التی کتبت عنهم منذ زمن بعید. فانتخابات دیسمبر ۱۹۹۱ 
استطاعت وحدها اثبات خطأ الأطروحة -التی کان قد تضاءل شأنها- والشى ترى 
أن تيار الإسلام السياسى لا شل إلا مجموعة صغيرة من المتطرفين» رأن 
أعضاءها قد يبغريهم دائما الوصول إلى السلطة بالقوة لأنهم بخشون أن تؤدى 
نتائج الانتخابات إلى تهميشهم. 

هذا بالإضافة إلى أن أغلبية ساحقة من النساء -غير نساء القرى البعيدة- قد 
اخترن التصويت لصالع جبهة الإنقاذ. ولم تكن تدر حريتهن عندما قمسن شل هذا 
الاختيار أقل من تلك التى تتمتع بها النساء اللاتى بختلفن فى الرأى معهن. 
وعندئل يصبح من المستحيل الحديث عن علاقة المرأة بالإسلام السياسى بهذا القدر 
من التبسيط, أى باعتباره حشدا «مناهضا للمرأة». ومع ذلك فإن هذا لا ينع أن 
«العين الغربية» مازالت تواصل بحشها اليائس عن القطاع الاجتماعى الذى قد 
ينقذها من نتائج الانتخابات المتوقعة» وهى على استعداد -لو استدعى الأمر 
ذلك- أن تصنع هنا القطاع ا أنها لم تجد فى المناخ السياسى «القوةالمقبرلة» 
القادرة على مكافحة عدوها المفترض. ونرى حاليا أكثر المحللين تعنتا يتفحصون 
كتائب المستنعين عن التصريت. هل هناك متنمون؟ نعم هناك ممتنعون بكل 
تأكيد. هل يشلون أغلبية بديلة؟ احتمال ذلك ضعيف. كيف يكننا أن ننسى أن 
الانتخابات التى أدت إلى فوز جبهة الانقاذ فى البلديات ثم أدت إلى نصف 
انتصارها فى الانتخابات التشريعية. كانت أول انتخابات -فى تاريخ الجزائر 
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الملستتلة- لم يلجأ فيها نظام الحكم إلى التزبيف (كما سبق لنا الاشارة) ١‏ هذا 
بالإضافة إلى أننا لا يكن أن جد فى ظاهرة الممتنعين سرى صدى لأصوات 
الأغلبية التى ظهرت فى الانتخابات» فهذه الأرضية -أرضية الممتنعين- ثل فى 
هذه الحالة مزيد من الاحتياطى للأصوات المؤيدة للاسلام السياسى. 

على عكس ذلك عندما يحين وقت تقدير قدرة هذه القوى السياسبة على 
مواصلة هذا الطريق الطريل الذى بدأ الذين سبقوهم» هذا الطريق الطويل الذى 
بادروا فيه -على نطاق ضيت- بانشاء مجتمعات أكثر ديقراطية وأكثر تسامحاء 
فعلينا أن نشير إلى أن أحد العلامات ا لمنهجية النادرة ا لمتاحة هى أن الخط الذى 
يفصل بين «الطيبيين» والأشرارا». وبين المتسامحين وغير المتسامحين» وبين 
الديقراطيين والمناهضين للديتراطبة بين الذين بهتمون بحقوق الرأة, أو بطريقة 
أوسع بحقوق الإنسان والذين يولون ذلك اهتماما بسيطاء خط أكثر تعرجا -إلى 
حد كببر- عن الخط الذى بنصل بين تيارات الإسلام السياسى وباقى الساحة 
الساشية: 


أولا. لأنه لا يكف بالطبع أن بكرن الشخص مناضلا فى الإسلام السباسی 
لکى يكون على مسترى التعهد بالتسامع الذى يلوح به قطاع كبير من هذا 
التيار ثانياء لأنه بالطبع لا يكفى كذلك أن بكرن الشخص مناهضا لالإسلام 
السياسى (مثل صدام حسين أو حافظ الأسد) لكى بنتمى إلى هذا المعسكر 
امنترض. «المعسكر الديقراطى ٠»‏ فالغرب ينع بطريقة مفرطة فى الآلبة. احتكار 
تيل هذا المعسكر لأنظمة الحكم القائمة والتشكيلات المعارضة الى اضطرت 
-نظرا لمد الإسلام السياسى- إلى الانحصار فى مراقع هامشية. وأخيراء وقد, 
يكن ذلك أهم ما فى الأمرء أن هناك « مناضلين فى الإسلام السياسى» لا يتطابق 
خطابهم مع «خطاب رنض مفردات وقیم الدمتراطية» الذى تلجأ إليه الأطراف 
الجذرية لتيار سياسى» وسنضطر فى يوم ما بالاعتراف أن هذا التيار بعيد كل 
البعد عن الانحصار فى هذه الأطراف. 

رالآن وقد آن أوان الختام» هناك ما يغرينا أن نكرر الانتراض الذى تعرطنا له 
فى هذا الكتاب» والذى يقوم أرلا على الاعتقاد بأن القوى النابعة من تيار 
الإسلام السیاسی -فیما يبدو الیرم- هی إلى حد بير أول القوى المرشحة نى 
مختلف أنحاء العالم العربى لتحل محل أنظمة الحكم الناجمة عن الحركات 
الاستقلالية. 
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وتعتمد تلك الفرضية بعد ذلك على وجه الخصرص على أنه لا معنى للاحظة 
تلك المحورية التى تتمتع بها قوى الإسلام السياسى (ولا تتجاوز حدود إمكانية 
التوقع فى العلوم الاجتماعية) إلا إذا تجنبنا إعطاء كلمة « مناضل الإسلام 
السياسى» التعريف المحدود والضيق المرتبط بأيديولوچية وبرنامج وأساليب عمل 
محددة؛ أو حتى بقاعدة اجتماعية بعينهاء وقد حاولنا إثبات أن هذا التعريف لم 
السياسى» لا نقصد «تفوق » مفترض لنظريات قطاع معين من قطاعات الأرضية 
السياسية؛ بقدر ما نقصد التعبير عن اقتناعنا -بطريقة أقل اثارة للدهشة- بأن 
عملية عودة الارتباط العميقة بالعالم الدلالى للغقافة المخلية (أو التى ينظر إليها 
باعتبارها كذلك) فى العالم العربى» التى اعتبرنا أنها جوهر مد الإسلام 
السياسى» على وشك التأثير على اللعبة السياسية برستها. وعلى عكس ذلك إذا 
حاولنا تحديد -بزيد من الدقة- طبيعة القرى الى سوف تتولى قيادة هذا العيار 
الواسع (ومن الطبيعى أن تختلف و٬تتغير‏ قوى هذا التيار إذا قبلنا اعتبار أنيا 
سوف تشمل جوهر «الاتجاهات » السياسية المرجودة حاليا) والتى سوف تكون 
-على أية حال- حصيلة خطوط سير تاريخية وقومية مختلفة للغاية. فإن ذلك 
يتجاوز الحدرد المعقولة للتوقع السياسى» ويصبح من قبيل «قراء الطالع» وهو 
مجال محظور على الباحثين. 

بل أن أقصى ما يكننا القيام به هو إبراز الاتجاء الذى ينبغى أن توجه إليه 
طاقات البحث التى سوف تقوم بتطوير هذه المعرفة الضرورية. يبدو لنا أله من 
الأفضل أن تتجه .عين الدارس نحو ديناميكيات مد الإسلام السياسى الداخلية 
إعادة إدخال مفردات الشقافة الإسلامية فى منظرمة التصورات السياسية نى 
المجتمعات العربية, بدلا من اتجاهها نحو ظروف التهميش الحالى للقرى التى ظلت 
خارج هذه الديناميكية تماما. 

ومن داخل هذه الديناميكية بدأت ترتسم معالم القوى التى سوف تتولى فى 
المستقبل مسئولية قيادة هذه المجتمعات تحر القرن الحادى والعشرين» رليس هناك 
ها يسمح لنا بتأكيد أن هذه القوى سرف تقوم بتلك المهمة بقدر من المهارة أو من 
الفاعلية أقل من القرى التى سبقتها. 
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الموقف الان * 


ھک اصدا ا کک : عسوت 2 جحديدة ا 
في الطبعة العربية الا الصادرة فی عاب ۹۲ . وتستحق ا ا و 

A‏ باشكالية عمل مضى على كتابته من حيث الجوهر حتى الآن أكثر من عشر 
سنواٽ . 

في البداية» هناك معطيات سياسية. . وهي تشهد بوجه عام على ديمومة کی لا 
المغرب والعالم العربي . وهذه الديمومة مة هي قبل كل شي ء ثمرة نرعة سلطوية متصلة تتميز بها 
هذه الأنظمة . وإذا کانت تزدهر هنا وهناك بعض مساحات للتحول الليبرالي› 9 أن لا بت 
من ثم البحث عن جليها في صناديق الاقتراع أو في الحالات المؤسسية للسياسة. 

ٹم ڃجيءِ تطورات داحلية حاصة بال ر کات الإسلامية» ا كانت في الساطة (ححاصة في 
يران وفي السودان) ا في الأغلب » في المعارضة. وهذه التطورات ذات طابع تاكتيكي سن 
جهة» لكنها أيضا مذهبية. إن الافتراق القديم بين الجماعات «الجهادية) «المؤيدة ل «العمل 
المباشر» رمن ثم الحجوبة عن الشرعية) والعائلة «الإخوانية» الكبيرة لورثة حسن البنا ما يزال 
قائماً . لكن التفوق العددي لهؤلاء الأخيرين يتأكد في عين الوقت الذي يتجلى فيه التزام قل 
فأقل تفا ہمتطلبات الديموقراطية البرلانية. 

وهناك أخيراً تطررات في الإدراك الأكاديمي الغربي. فقد ظلت التيارات الإسلامية 
مرضح افتتان متصل من جانب مؤسسات بحوث غربية. وما يظل سلائدا لوقت طريل هر 
الأطروحة التي E‏ ذاثت طابع ري ف . رفي حل أسرار الحياة السياسية 
المصرية أو الجزائرية أو التونسية»› فان وسائل الاعلام و“ أحياناًء شرائح من الجهاز الأكاديمي» 
تواصل حتی اليوم الابتهاج بس «الانتصا رات) التي - - عبر مزیج مرهفی م التدابير الايديولوجية 
المضادة هناء و «استعادات» قانونية ودستورية «لزمام الأمررا هناك؛ وارهاب بوليسي وتلاعب 
اعلامي في کل مکان تقریباً - تواصل الأنظمة السماة ب «العلمانيةه» برغم کونها مفضوحة 
وسلطوية › إحرا زھا على «حطر أصولي» لا یفنی :علاك قراءات ١‏ أ كاديمية مضبادة جد قوية ة إنما 


(a)‏ ترجمة لبا س۰ 
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تعبر عن نفسها أيضا. ففى حين أنه وفق خط قريب من حط خحطاب الأنظمةء يميل المتحدثرن 
عن الطابع المرضي الخالص لالإاسلام السياسي إلى مد العنف أو الحرفية المذهبية للهامش 
الراديكالي للظاهرة إلى جوهرها إلى عموميتهاء فان أنصار الأطروحات التي تأخذ في الحسبان 
البعد الهوياتي لاظاهرة ہشکا ل أوسع من بعدها ل الدقيق انما يبرزوك طابعها الح ر کي 
والتطوري» وأهمية تعبیرها القانوني والمسقولية الواضسحة للأنظمة عن ا الین وهذه 
e‏ الأكاديمية إبما تعبر عن نفسها بشكل أكثر قوة وذلك بقدر ما أنهاء إذ تنتمي إلى 
تفسير الأزمات التي يشعر الغرب بأنه معني بها بشكل أخحص»› TT‏ 
لا اي e‏ کک الأهلية کک والنرا ع الإسرائيلي - العر 
aT‏ رؤية eT‏ جانب | ا 
الأكاديمية السائدة_ ١‏ التي لا یکاد 0 أي دظام عربي قائم - من خحاصية فاعلين 
سياسيين شرعیین . 


1. من انتصار سلطوية الأنظمة «العلمانية» 


ا درس النظام لصوي الايراني 

منذ عشر سنوات» أكدت الاقتراعات الجاهاً مقررا ا بشکلي راسخ: ففيما عدا استشناءات 
نادرة (في لبنان الطائفي ولكن أيضاً في إيران المسماة ب os‏ ل ر افر الى 
السلطة عبر المنافسل,ٍ الانتخابية . إن غالبية کبری من الزعماء العرب يواصلوك ق إلى التباهي 
بفضائل الععددية اما م الرأي الا وري دول اَن يجدوا صضصرورة ة لتحمل اي من متطلباتها. 
ویجتهد هذا ا ا جایاً ہشکا ا زمات العميقة التي يغذيها 
هذا الرفض نس الحقيقي للتمثيل . 

وبعش الأنظمة لم تم حتی الآن بانفتاح تعددي لس ح بو جود کیانات حزبية ر 
قانونياً عن الحزب الواحد ار المسيطر (البعث العراقيء اج الوطنية التقدمية السو رية) و عن 
العرش (الملكية السعودية) أ و عن اللحان الشعبية التي يقال انها تمل «الديموقراطية المباشرة» 
(ل. . وفي آماکن اُخحری» فإن الانفعاحات السياسية المعلنة (منذ عام ۱۹۷۸ في مصر› 
ومنذ عام ۱۹۸۱ في تونس» ومن عام ۱۹۸۹ في الجزائر) تستمر من جهتها في أن تکون 
موصح اغلاق محکم: : إل اصلاحات سياسية a‏ انما تضصح بادئ دي بدء الجانب الرئيسي 
من حائزي »ا وش » الجمهورية أو الملكية و في مأمن من تغير للأغلبية البرلانيةء ثم یکوت 
برل ال سات لى الله لاي ررم ر صارم. وهكذا فإن ا مغرب والجزائر وتونس 
ومصر تمنع الإسلاميين e‏ متباينة (من بينها حظر الأحزاب «الطائفية») من الصعود إلى 
المسرح الشرعي . ونك ذلك 1 لحين» فان تقل المعار نار الشرعية ومصداقية استراتیجیتها تما 


or 


یعتمدان بشکل وثیق على استجابة الدول لطالباتها بالمشاركة ٠‏ ومن ثم فهناك اثر جوهري لدور 
الک كم الدولاتي» الذي قد يختار (مکافاة) البعض بمنحهم موارد سجديدة أو با مشا ركة على 
3 ن ا . والحال» بالنسبة للأنظمة » أن هناك إغراء كبيراًء ومن 
الواضح تماماً أن عدداً كبيراً قد استسلم له» في العمل فدر الامكان على نويل الحطر 
اا الذي تعد المطالبة الاسلامية حام ا5 ل ل مجرد حطر أمني. وإدا جحت الأنظمة 
في ذلك فبوسعها أن تأمل في الاستفادة من تفوق الأسلحة والدعم ١‏ لغربي ويصبح بقاؤها أقل 
إشكالاً عما في ساحة صناديۃ ا الحساسة. ومن ثم فإك کک العتمدة غالبا ما 
تکون استرائيچية الأزمة. وهي تتألف بالنسبة للحكومات رللبؤر التي تعما ل في الظل على 
خدمتها من وضع الأنصا ر المعتدلين لطريق صناديق الافتراع - ف إثارة 
للخوف - في موضع حرج حيال الأنصا ر الراديكاليين لطريق القنابل؛ والواقع ان وجود هؤلاء 
الا لما ھم فی تیر الا مایت ا ون ها رای دا الطوارئ) التي تغرف الأنظمة 
أنها لا يمكنها الاستغناء عدها إذا كانت تريد البقاء. وفي الحالة الجزائرية بشك| ل واضح تماما 
e‏ فيها وحدها » فإن الرغبة في العمل - بجميع السبل - على تسليط حد أقصى من 
الضوء عا لى الجناح الأكثر ES‏ ا بدیل شرعي هي 
رغبة واضححة""'. وعندما يجري اضفاء الشرعية على بعض التشكيلات الاسلامية الثانونية 
(مصرء الجزائر؛ المغرب)» فإن ذلك لا يكون إلا بهدف التغطية بشكل أفضل على استبعاد 
التشكيلات الأ كثر إزعاجاً بينها. وبشكا ل بالغ الدلالة» فليس المحظهر الايديول وجي للمرشحين 
ليل القبول وإئما بدرجة كبر قلي مالياس الغد ررقو الذي یحدد حظهم الدستوري الجيد أو 
السيء . وهکذا فان الاحوالٰ المسلمين الذين يفردهم الجزائري محفوظ لحتاح (الذي 
سیرته السياسية الشخصية قد بدأت هي أيضاًء عندما تعلق الأمر بالاحتجاج ج على الطابع 
العلماني للمیثاق الوطني الحرائر ي لعام »١ ۹۷٦‏ بنسف بعض الأعمدة الكهربائية) قد اعتبروا 
«معتدلین) وشرعیین» من جانب نظام الجترال زروال ند ان حخقق هذا الأخير في مناسباب 
عدة من هشاشة قاعدة نحناح الع انا الأخحران الملسلمون (المماثلون) الذين يقودهم راشد 
الغنوشي» وهو نفسه اشر اماع اا الفكرين الأكثر تقدمية في الاتجاه الاسلامي» قد 
جری تصنیفھم بشکل حاسم - فیما تعلق بهم - ک «متطرفين»» من جانب النظام احاور 
الذي اة الجنرال بن علي؛ على غرار الاخوان المسلمين الذين يقودهم المصري مصطفى 
مشهور. وعلى هامش الهجمات الايديولوچية الضادة الفعالة إلى هذا الحد أو ذاك من جانب 
«الاسلام السياسي التابع للدولة» » تترابط ردود الأئظمة بعد ذلك حول بنية فمعية موحدة؛ 
غالباً ما تكون جد «رقائية» وعلى أية حال غير متناسبة إلى حد بعيد قياس إلى المتطلبات الأمنية 
الفعاية المتولدة عن صعود قوة من يتحدونها . وهذه التحسبات القمعية تغذي عندئذ تزحزح 
مركز جاذبية المعارضة في اناه مكونها الأكثر جذرية» والذي يمكن عندئذ لتجاوزاته أن «تبرر؛ 
بعد ذلك قمع المكون .. . الشرعي. . رفي احدی فصائل المعارضات فان امريج الت الذي 
يجمع بين اغلاق المسرح الشرعي والقمع إنما يغذي في الواقع بشكل غير مفاجيء عنفاً ار 


or 


سرعان ما تختزل حت مسمى «الاأرهاب» إنما نکملٍ ترسانة إعلام الانطمة وتسمح لها 
بالابقاء على الخلط بين ممارسات فصي صغير ممن يتحدونها واجمالي المعارضة الشرعية لي 
«مبررة» بذلاك فی غین شر کائها الغربیین تأحيل ی انفتاح و قراصي. 
في بيات كهذه فإن النشكيلات الاسلامية الشرعية KE‏ في المداحل الاجتماعية و 

ا للسياسة» أ و في السا ن لوحي امتبقي وهر سبیل المرشحين اتقاي ا و في المنفى. 
والعحق اك وضعية العا رضات العلمانية EE‏ احسن ا 3 ہما ندر: : ففي آ تونسر › يسەج 
e‏ رة عام A34‏ ابعص (تسعة YT‏ ا ن٣‏ من 
ل e‏ وسن لموک کا التجربة الجزائرية 0 طابح ا تماماً: اك 2 
الحبهة الاسلامية للانقاذ الغائزة في كل من الانشخابات اشسلية رالتشريعية في پونيو ۹٩٩‏ 

ديسمیر ۹١‏ /والاستعاضة الساطوبة بچسين ¿ بر مان معلین عن أو ات منتخب › ر 
e‏ على صحاف جر ی الاعللال بشکل زائف تف انیا ( تة › وا حناای معارضة مستألسة 
e‏ 1 لرهيبة للعنف إنما تشکل اليو م أسود صفحات e‏ السياسي الاحدث للعاله 
العربي . أ E E‏ مختافاً احتلافاً بنيوياً: ES‏ 
الزائف 8 القوى السياسية الحقيقية (اللهم إا في اليمن وفي لبنان وفي الكويت) ` 
معاناة حرمانها س کک لحري ٠‏ ون تم فان الانتخابات (اللهم ا في Y۷ Î‏ تعمل 
ج لى مجرد نديد نوعية وعدد المعارصين اا م الحكام التسامح 


ا حاجات ول ديموقراطي ما يزال شکایا بشکل 2 («لکي ا 


ا 


عنما مسضاداً كامسا ضا الساصذ د داعميها البارزبن (احلیین أ الاجانب). وهده النشاصيةء التي 


الیانير 


وفيما يتعلق ل آمد اللحكم؛ فإن الشادة الجمهرريين ليس لديهم مبرر کیر لان 
يەحساد وا ز نظراءھہ الملكيين وهكذا فقد استعا ر السوري حافظ الأسد من و المغربي وال ردني 
الوصشة السلالية التي تسمح بتأمين بشاءِ کک ليس ففط السياسية أيضا العاثاية : 
جاحه في تاين ك ف في الحماسة الشعبية» ليكون على راس حزب البعث 
والدولة السوربة» أ ول جمهورية a‏ 

ویجرې تأمين الصسيغة السياسية السائدة برضى عن طریق البيعة الخربية التي يدین لھا 
بالک: کلير تجاح أعفاء نادي المنقخبين (والمعاد انتخابهم) بنسبة 1۹۰ من اا ري هاا 
اجال» تکمن الجحدة» مند جاو ۱۹۹۰ )و في انتهاء «القطبية الشنائية» e‏ 
احتفاء الاخاد السوفييتي. وطرق السحو e‏ ء أكان ذلك للنظام ك العراقي 

نب الولايات المحدة الأمريكية ۰ إنما تشكل المغال الأول لنرعة ادخ ھ 
حدود من جانب القوة العالمية الأعظم. وذ في النزاع الاسرائيلي - العربي كما في المنازعة 
الداخحاية للنظم السياسية العربية» قإن و الائ م الغربي قد احتزل بدرجة ملحوظة هامش 
المناورة المتاحج اما م المعارضين سن جميع ع الأطراف» مزيداً بالقدر نفسه من سلطة الأنظمة التي 


ot 


تمکنت من اكتساب دعم الادارة الأمريكية ف ارق ال خحاصة) أي دعم فرنسا (ه 


اک 

الجزاثر وفي و بشکل أحص) وذلك e‏ ۾ مجرد «نضالها» الملفترض ضد الأصولية 

الاسلامية»» أو ٠‏ في نزاء الشر ق الأدئی؛ بحم ا جا مات للمعسکكر 
الإسرائياي 


وحتی إذا کان دعم روسي للمعسكر الاسلامي - أحذاً بعين الاعتبار ال لزاع الشيشاني 
والتركة الأفغانية ا یزال و“ اضيا إلى حل بعہد) فان هله الوحدة الصخرية ا قد أأسهمت 
اسهاماً كبيراً في تخليد وحود أنظمة ساطوية بتكل خاص. 


ا 


عشر سنوات من التغير ضمن الاستمرارية 

إن المثل الذي تقدهه النتائج ئج التي حصل عايها الرئيس ا لتونسي زين العابدين بن علي› 
الذي ي انتخب في عام ۱۹۸۹ بنسسة 1۹۹,۲۷ ثم أعيد انتخابه في E‏ 
۱ وفي عام ٩٩‏ بنسبة ٠۰۰۰‏ من الأصرات» إنما يلخص ہمفرده» بشکل أفضل من 
اك تعليق» نوعية لاتا السياسية التونسية 

وبناسبة الذ كرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه» إنكب تيار النهضة التونسي على تقييہ 
نقدي لوضعه ونشر أجزاء سن هذا التفييم في مجامه ونس الشهيدة. ویستح هذا التقييم الذي 
يحمل عنوان «دروس الماضي و ومشكلات الحاضر وافاق المسنقبل» أن a‏ لوازي مع 
الاستنتاجات الثي يقوم بها اليوم قادة المعارضة ال والديمرقراطية" الذين 
e‏ ۰ عا 8 , غير المشروط للنظام في «نضاله ضد الأصولية» ويجدون 
تدم اليوم وقد ا > في عين المكان الذي کان فيه «أعدا ڙهم بالأمس. 

ویستنتج تقرير النهضة في عام ۱۹۹٩‏ ُن «الأحداث قد اکدت أن مشروع «التحول 
الديموقراطي التادريجي» الذي طرحته الساطة لم يساعد إلا على التمويه على سياسة متمحورة 
بشكل أبسط على الممارسة الفردية للسلطة وهيمنة الحزب الواحد والسيطرة على المجتمع 
وإجهاض الأمل في تغير ديموقراطي» باختصار إعدام الفعا 

ر«العلمانيون» لا le‏ معاماة أفضل u‏ الاسلاميين. وهكذا فان محمد مواعده 
قاد سجن أنه وجه في ۲۱ سبعمبر ۹۹ء باسم حركة الديموقراطيین اشع کي 


(التونسية) التي یقودهاء رسال مشستوحة ةه إلى ریس الجمهورية لکي یاشت اشا 1 لى التقهقرات 
الجسيمة التي شهدتها البالاد ي الحالات الانتخابية رسجالات ا الحريات العامة رالإعلام» الح 


وکال لابد من سجنه لهذا ا سیب کک ا لی آنه جدد مخ رکه مرة أخرى في أبریل TT‏ 
تشریراً جدیداً يلخص بشکل جد i‏ لمن الذي دفعته اا رضات العلمانية التي وافقت على أن 


تدعم دون کبیر خفظ «النضال ضد الأصولية) . فالجتمع المدني يبدو اليوم في نظر الزعيم 


المستبعد بوصفه يتالخصس افي هيمنة الحزب ب الواحد على كلل خلية من حاایا اجتمع ٠‏ ففي 
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جمیح االات یتو حد هارا الحزب بلا فرظ ۲ بشرنا وإدارياً ومادياًء ا e‏ اواجد 
النتائج هي استحالة خحلق جمعية› في اي مجال کان سواء کال ثمافيا ام حیریا ام رياضيا؛ دول 
موافقة الحزب الموجود في السلطة ودون الرقابة المباشرة للمؤسسات الرسمية امحلية على كل 
اجتماع من اجتماعاتها ة. وكانت النتيجة المتوقعة هي احتفاء كل حياة للجمعيات» حتى وإن 
كانت الحكومة تتباهى بوجود عدة آلاف من الجمعيات ٠)...‏ . «واجال الذي يعتبر التناقض 
فيه صارخاً أكثر نما في سواه بين الخطاب الرسمي والممارسات اليومية للدولة هو مجال حماية 
الحريات العامة وحقوق الانساكء الخ». 
یبقی على راس «دولة الجماهير» لمدة ترید عن ٣‏ سنة ويبدو انه هو الاخر تخامره فكرة حلاافة 
عائلية. 

َم التداول المغريى الذي سمح للمعارضة الاشتراكية بقيادة الحكومة فيجب التعامل معه 
بقدر كبير من الحذر» وذلك بقدر ما أن سس السلطة الملكية وصلاحياتها الرئيسية ما تزال 
خارج متناول موارد الفعل الحدودة إلى أقصى حد لدى هذه الحكومة. ومن جهته» فإن الانتقال 
الناشء ج ر ا الثاني هو انعقال حدیث العهد جدا پبحیتٰ ا يسمح بتقدیر حاسم 
للوضح. إلا انه یصعب آل نری کیف سوف يتمكن المهيمن الجديد على النظام» بعد نفاد 
العلاجات التجميلية الشكلية المميزة لفترة حالة العفوء من الافلات»› دون ادخال ديد عميق 
القوية"" . 

ووضع الجزائر - وهو في قلب الادراك الغربي للظاهرة الاسلامية - يستحق التفاتاً خاصاً. 
ففي بلد الجبهة الاسلامية للانقاذء فإنه لا التجديد المتكرر نسبياً لحائز الحكم الأعلى ٤(‏ مرات 
في عشر سنوات) ولا الضعف النسبي ٠٠(‏ 1 فقط) للأصوات التي حصل عليها الأخير بين 
أولعك الحكام لا يجب أن يكونا مصدر وهم: وإذا كانت ال »٠٠٠«‏ من الأصوات التي حصل 
عليها عبد العزيز بوتفليقة تشهد على دراية جيدة من جانبه بمتطلبات التواصل السياسي التي 
يجهلها نظراؤه» فإنها تنتمي تماما إلى عين ققة ال ٠١‏ التي يحصلون عليها. فخلف سراب 
رطانة العفو يواصل النظام احرص على القاء المسثولية عن العنف على معسكر واحد من 
المعسكرات المتواجدة. ورفضه أن يترك للمؤسسات فرصة للعب دور غير شكلي (وقبل كل 
شيء العمل على تصوير المتحدث بلسان العسكريين في صورة منتخب من الامة في ختام 
انتخابات مرورة) إنما يظل أساس الاأزمة الرهيبة الجارية والتفسير الرئيسي لاستمرارها. وإذا كان 
قد حدث تغیر؛ فانه لا یکمن إلا في اا وفي شخصية المندوب الجديد الذي احتاره 
سلطة أولعك الحسكريين. وإذا نظرنا إلى الامر جيدأء فليس هناك من ثم جديد بالفعل خت 
السماء السياسية الجرائرية. وشانه شأن كل واحد من أسلافه» يميل بوتفايقة إلى اصلاح النظام 


۳۵١۷ 


الذي وضعه في السلطة بمغازلة امكانية جعل عين من جعلوه ٠‏ ملكا يدفعون من هذا 
اه ر شان ET‏ وا أو لامين زروال في زده م > فانه 
ا ا ا پشکا E e E‏ ف سال 
E‏ .9 أنه ہشکا E‏ ا 
e‏ حالة ضا TT‏ له إنما یک ل 
الادراك الذي لاشك السلطة العسكرية حو عن الصسعرية الترايدة التي سوف کک 
O‏ راي عا م دولي أقل عمي إلى 
e‏ ا ا ت ا ي ا 


وهذه الصيغة ل تعرف حارج الغرب عير تنویعات باهته . واذا انت الليبرالية اللبنائية 
اة كى الاخاة الها لاتا مخت محل لرن السباسة :با مأ 4 في ذلك حزب الله؛ 


بأحذ مكان في اللعبة البرلانية وسمحت للسلطة العليا بتبديل الممسكين N‏ » فان 
الوضع المصري» فيما يتعلق به» يعد أقرب إلى القاسم المشترك السائد في المنطقة : فقد جری 
ديد العمل بقانون الطرارئ دون ا منذ اغتيال الرئيس السادات وتظل المعارضات 
الاسلامية الرئيسية محظورة بدرجة كبر ما د في أي وقت. وعد اعادات الانتخاب المتعاقبة لرئيس 
الدرلة ا ا و . أما رئيس اليمن 
الذي أعبد توحپده فقد جدد الأمور من جهته بامتناعه عن ان يختار إلا من حزبه الخاص 
الشخص الذي عهد إليه بالمهمة المستحيلة التمثلة في إضفاء المصداقية على البعد التعددي 
رالتنافسي ل «أول انتخابات رئاسية في شبه الجزيرة العربية» . 

راذا کان الرأي العا م الدولي بتخلف عن الاعتراف للمعارضة الاسلامية بشرعية سياسية 
ماء فان موارد الأنظمة السلطوية لا تناكل بدرجة قل عناداً. في تونس من جهته» حي يبدا 
تراكم الشهادات" - من الناحية الاعلامية على الأقل - في زعزعة عرش خليفة بورقيبة. ٠‏ رفي 
الجزائر من جهة أخرى» حيث يعتبر حجاب التلاعبات من جميع الأنواع آخذاً في الزوال 
بشكل حتمي» کاشفاً لمن يربدون مواجهة الأمور عن اتساع تلاعبات العنف من جانب السلطة 
العسكرية ومختلف بؤر اتصالها"'“. 


لبرلة منتزعة» لبرلة مستوردة 

لا مراء في انه سوف یکول من قبیل الاخحتزال الامتناع عن الاعتراف بأنه في مجالات 
أحری غير صنادیق الاقتراع أو الساحات المؤسسية للسياسة» جرى ٻناءِ وتعزيز بعص مجالاث 
اللبرلة. فبالتوازي مح نمو الحمعيات أو التعبئات النسوية (عندما تتمكن من الافلات من قبضة 


oY 


الأنظمة القائلة أو من التعاطف الساحق من حانب الأنظمة الغربية) أو النضالات المهنية 
(المسحوقة في تونس وإ كانت قد استعادت قوتها في الجزائر) » ربما كان النمو الذي لا يقاوم 
لشبكة اعلامية اذاعية ‏ تلفريونية عبر قومية أكثر مصداقية بما لا يقاس من العموت الأحادي 
ل مو ادى كل الي ا كر ا ف لك لار وفي الحقال TT‏ 
الدولاتية» حت 0 ان الحادعة لتعددية زائفة ا تونس )أ و حتی دون تلاك الخر 

والصدى القوي لقباة الجزيرة الفطرية قد سكل لحظة تأسيسية للبرلة الكلام السياسي ولتهديد 
الاحتکا ر الذي تما ا الد ولة . «التطور ال ! على وال کان ي م ذلك لشبكة الانترنتٽت› ص 
کونه ما یزال في الأغلب مقشصوراً على ٠‏ ومصدراً في حد 6 لأشكال جديادة لل و 
E N OEE‏ هذه الدينامية نفسها. وسرعان ما أدرك 
المعارضوك ذل پبمن م 1 سامير E‏ ولم تسمج الهجمات المضادة الفماشلة من جالنب 


الانخلمة ٿي حنق هده الأصوات |1 سجدیدد ي ای مکان. 


إیراك او تونس 

إذا كان يتوجب» حتاماًء الاشارة إلى مفارقات القراءة الغر بية لرذائل «الأصولية» ولفضائل 
الغا «الذين ر فسوف یکون من المغري ل ان يقارل اداءات النظام ااي 
والعا ماني» ٿي تولس بأداءات یراك «الأصولية» التي ا 4ا الأماء الخميني . والواقع آنه ا 
يمكن للمرء الاكتفاء بأن يرى في الانعخابات التي أثرت على علاقة القوة في قمة الدولة 
الايرانية مجرد « رفش لاسلا ميین من جانب السكان» یود بعضس القراء ويله 0 دلیل اضافي 
على «الششا » ل الاسلامي المزعوم. وتو جس لذلاف أن تتوافر الشدرة على اتبات ان انشخاب زنر 
خحاتمي کانت له فميمة 2 ماده شن جانب مرتکر ,ات الشاه العلمانية صد « اسلا مي 
الخميني؛› وسن الواضح أن الحالة ليست كذلك بالمرة. e‏ الراضح أن ا رسال 
الأساسية ا ق الاقتراع الايرانية ج نها قد سمحت ) في الشرق الأدنى ‘ 9 ول انتقال 
سياسي حقيقي عبر الطريق الانتخابي» بما يشهد على أن النظام المولود من قطيعة عام ۹۸۰ 
الاسلامية إنما ينطوي على شيء أكثر تركيباً وأكثر تعقيداً من «الديكتاتورية الثيوقراطية» التي 
0 ادت فن فم 2 المعجه عم الديني لاشاعلين السياس 1 و 
آن تشت الدينامية المركبة لأبرلة السياسية طريقها في الجتمع. ومن جهةء فإن نظاماً لم يشا أن 
برى فيه رئيس الدولة الفرنسية ومعه غالبية سانحقة من الجن السياسية الغربية - إلى حين 
استيیقاظط متأحر _ ا جر به لے دذجحية للعحادبث» قا اعاد انتخاتب رئیسه ية 1۹۹ ص 
الأصوات. ومن جهة ا فان « جمهدرية | سالاميةا › شيع عنها انها تعببر عن الشمه 
الأحصسولية» ٤‏ ق التي سو حت لمو اطنيها بادحال تعغیہر کمبہق › خحاال الانتحابين ا 


۳6۸ 


والتشريعي» على علاقة القوه السياسية على أعلى مستويات الدولة.وفي هذا المشهد للحدائة 
السسياسية «العلمانية» » فإن التجربة الايرانية إنما تبدو إذاً من كثير من النواحي بوصفها لحا 
نشازاً. 


1. المسارات الاسلامية بين الترقب والاصلاحية والشتات 

بالامكان حصر عر سنرات من تطور التيارات الاسلامية في صفة أو اناه أو تقييم 
وحيد دون اختزال الأهمية التي أوليناها في هدا الكتاب لتنوع التعبيرات المعاصرة عن اللقاء 
بين الاسلام والسياسة. 


١ 
چن‎ 


a‏ الناحية التاكتيكية والان ستراتيجية» ھم" د صر الاخوان الما میں الى لبناك حزلب الله» 
فان مسیرات المعارضين الاسلاميين قد ارت بتکا ل منطقي جداً بطوبرغرافيا ساحات السياسةء 
اانه جا من باد الى ار ولال عفد التسعات۲ فاك « اله هر الاسلامي» قد وجد لفسه 
في وضع شاغل لساحات ذات طبيعة e‏ جد مختالفین . ولک أن خکموا على الأمر: : ففي 
یں ا حز ب النهضة (الفرلسي) ل يتمالع نع في سعيه إلى الانتشار ل بمجرد u‏ صادرة کل 
قیادته الموجودة في المنفى ٿي لندلٰ (إلى جانب» والح ق یقال› منفذ نک ره الاصالاحية المة 
ال۳ فان حزب إ رفا الت ر کي قد شد صعود زعیمه) وا لہ ا لمدة قصيرة› إت 
را حكومة اتلافية. وفي حين أن الجبهة الاسلامية للانقاذ في الجزائر» حت ضربات القع 

تى التلاعبات› قد وزعت فعاها بين ٠‏ تیا زلات أرلعك الذين قہاوا دف من بقائهم على 
ا STS‏ نقدی منفسم هر نفسه والحق يقال 0 2 ا حت 
ونود في المنفى الألاني أ الٻلچيکي 1 1 لبريطاني أو الأمريكي ۹ فال ل خزرب الله اللبناني قل وجل 
لسك ص جنه ا قادر ج احياء وحريك وحقيق الانتصار لسا TT‏ 
E‏ الا سرائيلي لچنوب البااد ناد عیم لشسه في اسیک ج سياسي طائفي تی له م ن نظیر 

في الشرق الأد ی و ا ا تسامح من جانب الدولة 
اللانية شأنه في ذلاٺ شأن نفلیرته حمام ما تعد غالبية التشكيلات الاملامية الأخرى 

في المنطقة (فیما یلا حزب « الا صلا ح١‏ في وجماعة الاخحوان المسلمين کش فى الأردن او 

اک کويت) محرومة دائما ن مثل هلا E e‏ أماكن أخرى (في اليم ن٬‏ في الکويت› 

في الأرون) نعمت ا ری برغد ا متصالحة ید بقدر طفيیف م اعترافی 
از ایل ا 

وإذا توجب الاجتراء مع ذلا فرز ااه عام» فيمکن القرل انه اناه ترقبپب واقعې 
و متعشا يتجلی› حیال a‏ المسرح السا سي الشرعي؛ اة سم مشترك بين التيارات «الوسطية» 
التى نناضل أيضاً من أجل النسابر ل مرد الوضوح عن الجماعات الجهادية. 

1 َه »4+ o‏ و“ إa‏ حے | i ES‏ 5 0 
واسواقع» ُي عام ۲ أ الا وا ق الابدبولږ ي والتاکنيک کنیکې بین لاصالاحيبن 
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(الاخوان المسلمين) و«الجهاديين» مستمر في کل مکان تقریباً . واستخدام القوة إنما يتىخذ 
بحسب الحالات a‏ استرانیچيات مخططة (من جانب e‏ الذين 
رترت ن خي البدا مارات دات الطاب ع الديموقراطي أ و الذين يسعون إلى استخدام 
الا كراه لفرض مراعاة بعض الأعراف الاجتماعية) أو شكل ردود فعل يحتمها إلى حد بعيد 
عنف الدولة الذي aS‏ على العنف | المضاد الذي يمارسه أولعك الذين يد ركون عجز 
الأساليب الشر هآر ع ترون بأنهم مهددون بالتصفية . وهذا الموقف الذي لا يمثل غير 
رد فعل موجودهبشکل حاص في الحالة الجزائرية لكنه موجود ET‏ 
دولية متباينة (البوسنة» الشيشان» كشمير) حيث تعد الجماعات السكانية ا 
ف لزاع . وإذا كانت طرق العنف» اكان عنف الدولة يغذيها اَم لا يغذیهاء ما تزال جد 

a E e‏ ة في التيار. 
وتلك حالة مكون صغير من مكونات التيا ر الجزائري. في مواجهة العنف القوي الذي تمارسه 
الدولة نفسها وداعموها الدوليون. وهي أيضاً حالة u‏ الأشانة الذي یژ کدون» بنزعتهم 
الأخلاقية الصارمة وباعتداءاتهم | لمتكررة على أبسط حة ق النساء» صورة كاريكاتورية للحركة 
التي جعلوها تبدو متطرفة» على نقيض رئيس الوزراء التركي الأسبق أربكان. وسواء كان أم لم 
يكن تنفيساً عن المنع من دخحول ساحة السياسة الشرعية» فإن الانكفاء على نزعة صارمة سلفية 
جديدة ذات خحطاب اخحلاقي قد شكل أيضاء من مصر إلى شبه الجزيرة العربية» جزء من ترسانة 
طرق العمل»› الأقل اقناعاء لدى بعض شرائح التيار الاسلامي. . وفي اليمن > من طرف تیار مرتبط 
منذ وقت طويل بالسلطة ويبدو متحفظاً حيال الدخول من جديد في المعارضةء فإن استحالة أو 
ss‏ على الدولة إنما يجد أحياناً نرجمة له في أعمال همجومية أقل 
مجداً ضد مششفين معزول ٠'١‏ بدعوی ارتدادهم - ومن ثم أقل,ٍ مدعاة ہما لا يقاس لن 
یکونوا مدر خحوف في محاربتهم ما هي الحال في محاربة الفساد أو التفارتات الاجتماعية. 
وفي مصرء؛ فإن قضية الفيلسوف نصر أبو زيد والتي تدعو إلى الرثاء قد أوضحت هناك أيضاً 
أكثر الوجوه قتامة لتيارات «شرعية») مع ذلك » إلا إن لم يكن الأمر يتعلق في تلك القضية 
يمناورات حقيرة من جانب «اسلام الدولة السياسي»"'“ سعياً إلى التشهير بالمعارضة التي 
توا جهه. 

وفي العدد الصغير من الحالات التي وجد فيها الاسلاميون في السلطةء ما أن نأخذ في 
الحسبان الدعاية الضخمة المعادية لهم فإنهم لم يقودوا شعوبهم البقةء لا و في السوداك رو 
اترات یلین الفشل الاقتصادي الذي تنبا به حصومهم E‏ يواجهوا استنرافاً 
نظيراً مواردهم الايديولوچية وذلك بقدر اتساع المسافة التي تفصل القوة الطوباوية لحطاب 

معارضة عن متطلبات برنامج عمل حكومي خاصة عندما يتين تطبيق هذا البرنامج في 

دولية ( بل واقليمية› د في حالة السودان) معادية بشكا ل حاص . 

وفي حالة ايران ا أوضح بكثير ما في حالة السودانء فان هذا الاستنزاف إنما جد له 
ترجمة في تسارع دینامیات ملحوظة بشکل عام في مجمل التيار. 


۳۹. 


أسلمة الحداثة 
في داخل التيارات الشرعية» ليست المواقف المذهبية موحدة وحدة صخرية متجانسة. إن 

ا «الحرس ا للاخوان المسلمين (المصريين حاصة) إنما تتباين ( ثي مکوت ا 
لهؤلاء الاحوان المصريين أنفسهم وعند راشد الغدوشي وعبد السلام ا ا 
عادل حسين أو فتحي یکن أو الشيعي حسين فضل الله) مع مواقف اصلاحية بشكل 
ولش بالامکان ان نقدم لذلك جردا موتقاً بشكل معقول. ومن راشد الغنوشي الذي يتخذ من 
منفاه اللندني الخطوة الرمزية المتمثلة في ا الحكم بالاعدام على المرتدين إلى الخطوات 
المحدودة لحزب «الوسط» الصري في البحث عن E‏ للمسیحیین في الدينامية 
الحضارية والسياسية للتيا الي وفي تعرض للمقارمة من جانب #الحرس القديم) 
الذهبي للاخران املسلمين كما في تعرض للتشدد من جانب النظام» فإن الأمثلة غديدة على 
هذا التصالح ح البطئ للاسلام «المعارض» مع قيم ليبرالية كانت و في رقت م الأرقات 
باسم توحدها مع الحو الاستعماري للهوية الغقافية"' . ولا يجب أن نخطيء ذ في الأمرء فمن 
المؤكد ُن الحداثة الغربية ليست ر دول شروط : والمسألة تتعلق قبل ٠‏ شيء؛ بحسب 
صيغة كان عبد السلام ياسين أحد أو أول من استخدمهاء ب «أسلمتها» مح اعادة التأكيد عند 
ذاك على مكانة ا الالهية و» في مواجهة خديث جام » ضرورة ا أفضل لاطار 
القيم الأخلاقية . فبالنظر إلى «احتمال المعاناة من نزوات (...) الكافرين الحدين»» ی ياسین 
من ثم إلى (...) «التحدث عن الله ورعن الحياة لأخرة (..) «في وجه حداثة أصمها 
الصخب الحديث وأعماها بريق الصورة الملونة وحطفت أبصارها ومضات التصوير الفوري 
رأغراها سحر الطرق السريعة الاليكترونية وأفقدها صوابها تفجر عالم الخيال» . 

رعلى هامش ساحة سياسية لا سبيل إلى دخرلهاء فإن الرهانات الاجتماعية تواصل 
تشكيل ساحة مهمة لجدل النظام/ المعارضات الاسلامية روغواصتل «الأسلمة من القاعدة» 
للعالم ا والتعليمي ولمؤسسات اجتمع المدني: والواقع نها تمس مجمل مجالات الفعل 
الاجتماعي أو الاقتصادي الجماعي القابلة للافلات جرئياً على الأقل من الاغلاق الاداري 
الذي تمارسه الدولة (النقابات والاتخادات المهبية والطلابية والهياكل التعليمية ومراكز ا 
رالأندية الرياضية والجمعيات الخيربة أو التعاونية وروابط الدفاع عن حقوق الانسان ولكن أيضاً 
آوساط الفضاة واخادات المهن الحرة والقطا ع الصرفي) . ووسائط التعبعة تقليدية (المساجد» 
الحج» التعامل المباشر مع البيوت» الاجتماعات الخ) لكنها غالباً ما تكون حديثة بشكل مطرد 
(الكاسيتات السمعية والبصرية» برامج التاغزيونء الدشرات» الفاكس» مواقع على شبكة 
امعلومات الدوليةء الخ) ومبتكرة (حفلات الزواج الجماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغوط 
المالية عن المرشحين لحياة زواجية) . وأشکال الفعل حارج السياسي هذه إنما تعرف مند پضح 
سنوات تطوراً مهما بشکل خاص كما أنه متعدد الأشكال. والحال أن تکاثر مراکز البحوث 
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والدراسات وازدهار الجمعيات الخيرية الاقليمية أو الدولية ذات المرجعية الاسلامية والاستباال 
النهجي لشبكة الانترنت إنما يشكلان في هذا الصبد أحد الأبراب الأ ولى التي يمكن 


تکون مو ضع ع توضیحات «ستفيضة. 


طرق المنفى 

في سياق لمحن السياسية الجزائرية والمصرية والتو تة حتى المغربية» أصبح المنفى راقع 
اسلامياً مألوفاً الى حد بعید. وبا کثر من افغانستان» فان بریطانیا ا وا لسرید رألانيا وباسجیکا 
وسويسراء والجمهوريات المسلمة في الخاد السوفييتي السابق؛ وإنما أيضاً الولايات المتحدة 
وکندا ومالیزيا'"' واندوئيسيا كماء أخيراًء بدرجة أقل » بعض أجزاء العالم العربي (السودان» 
اليمن» المغرب) قد سبحت الوجهات الرئيسية للشتات الاسلامي . 


ودينامية النفي إنما تشررها بالدرجة الأرلى الاعتبار ات الأمنية: : فرحيل المناضلين؛ حتى 
وإ کان من الوارد ان يکو متزجا باعتبارات اقتصادية أو عائلية عادية هو قبل کا ل شيءَ 
وسيلة للافلات من القمع بل ومن التصفية الجسدية أحياناً. وإذا کان لا ي يفضي بالضره ورة وفي 
کل مکان ك 2 للنشاطلة السياسية وبدرجة اقل بكثير إلى ذلك u‏ لنضال u‏ 
رالذي يشكل الوم المرشو رال الذي تقدمه العالجة الاعلامية لاظاهرةء فإنه ليس أقل إفضاء 
بالنسبة لتطور ار کان المعنية ا عواقب عديدة ف کل نوع: : سياسية واا هي 
ياء بوعي أو دون وعي ٠‏ فكرية وايديولوچية. والحال أن اساد اميي التسمينيات إنما يدفعوان 
المن الباهظ»› من حيث التشظي والتششت» الذي دفعه مذ أو وار بعينيات المنفيون 
الفلسطينيون لكنهم يبدأرن أبضاً في جني مقاب نهم ليس أقل أهمية: : وهذا المشابل هو 
الانغتاح الفكري وقوة الملاقات التي يوفرها کی الپایا کا کات تلاك هي الحال بالنسية 
NT‏ الفلسطيني؛ تکاثر الانغرا القومية a‏ والصالات والخبرات e‏ واللغوية 
رالايديولوجية التي عرضهم لها المنفى > شاعو أ م أبوا. 

وتتمشل دينامية سياسية مهمة حر في الدينامية التي شهدت تواصل تعزز اتصال التيارات 
الاسلامية بجزء على الأقل م. ن نظرائها في المعارضات العلمانية. فالندوات اسي جم بين 
«القوميين» و«الاسلاميين» قد نكاثرت» بما أدى الى کسر نهائي للجايد بين تيارين کانا في 
عدا لوقت طریل. والحال ان الميثاف الوطني الذي جرى توقيعه في روماء في را 84 1 

ن الكو ونات الكبرى للمعارضة الجزائرية» قد حدد البنية الايديولوچية لهذا التقارب» رالذي 
منذ ذلك الحين استقطلاباً ثنائياً جديداً للمسارح السياسية العربية. فمن جهة» يجمح 
معسکر «رفض صناديق الاقترا ع» لازي اه ا وحلفاءهم العلمانيين المسمين 

ب «دعاة کک 1 اکنا اثر راديكالية في العا ٠‏ ا وم جهة حر » 
بعيدا دا عن البر قى الاعلامي ا الغالبية العظمى مر لنسيج السياسي eT‏ س 
احتلاط جمیع ا خضو ع لیحکہ صنادیل لاقتنا 


س 
i‏ 
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وهذه الدينامية الأساسية ملحوظة الآن فيا أماكن أخحرى غير النسيج الجزائري وحده. ففي 
تسيقهم لأفعالهم» أظهر الارن لایر في المنفى بشكل بالغ لاننظا م قدرتهم على جاوز 
الايديولوجية. وقد قدمٽ توئس آنخحر بليغاً u‏ حاص لهذه الدينامية عبر 
النا بي البطئ من جانب ٠ e‏ المعارضة NES‏ الاشتراکیین) عن 
موقفهم عمتا ل في دعم «النضال صد الأصولية»» الدي سنه خليغة بورقيبة؛ رهو الدعم الذي 

راصلره حتی المرحلة اة المتمغلة : ي ی الأوها م والتي يجدون ا ا 
رالحال أن الرسالة المفتوحة الموحهة لی ارا يس التولسي بن علي رالتي عادت على زعيم حركة 
ا الاشترا كيين بالقائه ا إنما تقدم محارر النشد الذي يوجڅه اليوم علد 
اء المعارضات u‏ إلى الأنصا ر الحكوميين لهذا الس ا ل 

٠‏ ا على التغعلية على جم ع جاوزاتهم. 


رهذه التطورات التاكتيكية والاستراتيچية من جهة ولكن المذهبية أيضاً إنما تتناسب مع 
الأطروحة التي نتحدٿ عن نر من «الابتذال» ا ۽ للتيا الاسلامية بشدر ما أن دينامية 
«اعادة الامتلاك» و «اعادة السففا ل الشقافي» للمک وٺات العامة للحدالة تهمش الجماعات 
الصغيرة الحرفية وتو كد التعبير رالا كيد «الاسلامي» - حتى وإن كان البطيء والمتناقض ‏ عن 
أشكال اللبرلة السياسية (العد الة الاجتماعية» حماية الحريات الشردية والجماعية» حماية 
الأقليات› اضفاء طابع مؤسسي على آليات نقل السلطة)» وأشكال التحديث الاجتماعي 


(لحاصة تعزيز وصول الرأة إلى جال العام» كان مهنياً م سیاسياً) والتي لن تتنكر لها بالضرورة 
العائلات السياسية المسماة ب ١‏ العلمائية»" 


1 . تغيرات النظرة الاعلامية والاكاديمية الغربية 
«ان مسال الاسلام بوصفه قرة سياسية هي مسألة جوهرية بالنسبة 
لعصرنا ولعدة سنوات قادمة . والشرط الارل للتعامل معها بحل 
آدنی ن الد کا شه وعدم ال لبدء ٻتسميمها بالکر أاهية» 
شيا فوکوو'"' 
«إن التواصل مع حدائة غرییة شمالية ا ا وامعأودة 
ید e‏ عن الاه رکا قاد م ا 


عبد السلام پاسیں"" 
الک أن تکول ا 3 أئرية مسو لة عن المذابح» 
ماکس جالل""' 


في قراءة الديناميات السياسية للعالم الاسلامي› ا لوقت طریل ااا 0 
«لطابع ايدیولوچي» في المبالغة في تقدير ثقل معجم الفاعلين الاسلاميين على حساب جو 
تصرفاتهم وممارساتهم. 


1] - 1. التلاقيات الأولى 

في شيءَ من التبسيط؛ > یمکر كن الغول إن اجاهين قد ميزاء E e‏ 
اشارا على المستوى الاعلامي) ق ق ف 
مداه التفسيري. أما الاجاه الأحرء والذي شاء الانتماء إليه منذ وقت مبكر مۇلف هذا العمل 
فقد شدد على البعد الثقافي والهوياتي رالقومي للتعبغة الاسلامية» مضفياً أهمية نسبية على 
بعدها الديني الدقيق» معتبراً مكونها الراديكالي هامشياً نسبياً وفاضحاً ما يقال عن التضاد بين 
هذه التيارات وديناميات التحديث الاجتماعى واللبرلة السياسية"' . 

ر عي و 

غير انه في فجر الألفية الثالثةء قہداً الخبرة الأكاديمية في ف بعض المبادئ التفسيرية 
الأساسية . ليس لأن السلام قد عاد بين المعسكرين اللذين يرمزان ذ في الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى الحدة أو إلى ا المستعارة من جانب دانييل ل وما تن ا 0 
صمویل هنتنجتون من جهة والمقاربات الأكثر تبايناً بکثیر عند چوك استوزي ٠‏ "» وجراهام 
فوللر" ۰ وج چون انتلي س" وليونارد بایند ر e‏ وعدد متزايد من الكتاب 0 من الجهة 
الأخرى . لکن تلاقیات تتجلی پشان عادة تقاط جوهرية : : فالأهمية الكمية للتيا رات الاسلامية 
ومحوریتها النسبية في الطيف الايديولوچي للمعارضات قلما عادتا محل نقاش : ۴ عضول 
عقدین › کد أن الرفض السياسي دي اباش الديني› أي الاسلام السياسي ب بعبارة ة أخرى» قد 
فرض زه بوصفه اللغة الوحيدة للاحتجاج الاجتماعي ولعارضة السلطات القائمة في الجزء 
الرئيسي من العالم العربي - الاسلامي» (...)'"'. وقد انتهى العصر الذي كان فيه الانغراس 
الاجتماعي ا « الاس م السياسي» مقصر ا را على بعضصس الجماعات الصغيرة ف من هامشه 
الراديكالي اة بسک شه کامل في آن واحد بما هو اقتصادي («مستشاة فيما يخص 
التنمية») وباستبعادها لنفسها من السياسة («حائفة من الاضطرار إلى مواجهة حكم صناديق 
الاقترا ع۲٠‏ . وبشکل مطرد» تتزايد چ إثبات الرؤى لري الخالصة للظاهرة. «إن مسمى 
الاسلام السياسي إنما يغطي اليوم مشاريع جد متباينة» تبدأً من النزعة الشرعية الاكثر وضوحاً 
وتمتد إلى الاطاحة بالسلطات القائمة» حيث يلجا البعض إلى المسجد ويلجا البعض الآخر إلى 
الاغتيال› وحیثٹ يدعر البعض إلى الإحياء الاخلاقي للانسان الملسلم ويدعو البعض الاحر الى 
بناء الأمة الاسلامية»"". ومن الل به اَن الدعاية الاسلامية» وراء الخطاب الديني» يمكنها 
ان تنقل مالا نهاية له من المطالب الدنيوية تماماًء الاقتصادية أو الاجتماعية في ان واحد ولكن 
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أيضا » بشکل مطرد غالبا » الديموقراطية . وبأبعاده التي تشدد على «النسبية» و«التعددية) ررد 
الفعل»» فان الجيل الجديد من قراءات الاسلام السياسي کک في الاعتراف للظاهرة ب 9 

تضاریسها» وب «قابلیتها لاتخاذ شكال عديدة) و«من 9 إلى اربكان»» بتنوعها البالغ جنباً 
إلى توت اة ااي الا اة :ا الصيغ التبسيطية بدرجة خحطيرة والتي تتحدث عن 
حدین متعارضین من قبيل «الاسلام السياسي صد البحدائة) و«الاسلام السياسي طضد 
ا کانت قد حولت لوقت طویل إلى بوابات دخول لکل مشروع تفسيري»› 
فانها تمیل ببطء ولکن بشکل لا يقاوم» إلى أن تصبح مهجورة. 

ن من هذا التطور واقع أن نتاج الغربيين من جهة - وليس وحده - وانما أيضاً نتاج 
الجيل الأول من الكتاب العرب اللغابين - الذين لا يتمايزون عنهم تمايزاً جوهرياً- هو 
بسبيله إلى فقدان احتكار التمتيإ ل الأكاديمي للطاهرة الاسلامية . فالكتاب العرب المسلمون» بل 
واالاسلاميون»» الذين لا ار اک اشا للشرعية من الخبراء الفرنمنبين الذين يوضحون 
آنکارهم عن «المطبخ الفرنسي»» فل حلوا بشکل متکرر باضطراد› في اعمال يتعذر الاشارة إليها 
كلها هناء محل نظرائهم الخربيين أو مواطنيهم «العلمانيين! في الدفاع» في داخل الجهاز 
او »> عن تصورهم م راق الذي يشت رکو فيه. وو في اوروبا . فاك طارق رمضان؛ وهو أحد 
ا ومع ذلك 
بل ال الواجب على تأييد الجامىة "" - في المناقشات الجارية حول مكانة الاسلام 

في الجتمع الأوروبي . وهه التعددية الجديدةء التي ضخمتها الامكانيات التي أناحتها شبكة 
الانترنت» إنما تعد بسبياها إلى تهديد احنكا ر قدیم. . وأثر مثل هذه المراجهة لا يعمل بالتأ كيد 
في اجاه واحد . فالفكر الاسلامي لا یتواجه مع العالم دون الاضطرار إلى حمل تساؤلاته ونظرته 
المضادة, 


1[ - 2. المسكوت عنه في دعوى «انهيار الاسلام السياسي» 

إن التلاقي بين مختلف القراءات الأكاديمية الغربية الموجودة إنما ينجم أيضاً عن تطور 
ار : فبالنسبة لأحدثٹ انجاهات النتاج الأ كاديمي الفرنسي»› تعتبر الظاهرة الاسلامية ملد الان 
في أفرل» بل «لقد تم جاوزها» وقد جاء عصر «انهيار الاسلام السياسي». وقد شكلت 
اشكالية «فشل الاسلام السياسي»““ من كثير من النواحي المدخل المفضي إلى إشكالية 
«أفول "٠)‏ ونجاوزه عبر a‏ «انهيا رالاسلام السياسي» e,‏ وبالنسبة لأنصار دعوی انهیار 
الاسلام السياسي تخت شكل أو آحر من هذه الأشكالء فإن هذا الفشل واجاوز» الاسلاميين 
نیا جم عن عة عوامل عن عجز تيارات مختلفة عن الانتصار على الأنظمة الدیکتاتورية 
أرلاء وعن العرلة الاجتماعية التي يفترض أن لجوءها إلى العنض. قد وضعها فيهاء » ما أدى إلى 
e‏ - من أفغانستان إلى TVW,‏ 2 فد سمح بعراید 
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حطابها السياسي ا اة قد أصبحوا بشکل حاص ٠‏ احدیشین» ب کثر بک 
ا کانوا وا يعثرمول . وإذا نظرنا ل الأشر عن قرب»› ققد ا و ثم مشهورین بأنهم e‏ 
إلى الاحتفاء) لأن مسلکهم أ و مواقفهم (نحاصة فیما علق بالتحدیٹ) تبدو بشکل ما حار جة 
عن حلود التعريف الذي قدمه المراقبون لها N E‏ الاسلامي ادراج فعله غي إطار 
الدول الام و اند e‏ [یجاد تماش بن بين المعجم الاسلامي وقيم المحداثة› فلن یکون بالامکان 
عندئذ بعد اعتباره اسلامياً لأن الاسلامي الذي يحترم نفسه - كما يعلن الحاالون الأكثر وصولاً 
إلى وسائل الاعلام ‏ يجب ان يرفار اطار الد ولة القومية لحساب اطار «الأمة» وسحله) تماما 
ھا جب له ان کون صما ددا لکل شک من أشكال الحداثة. والحال أن هذا الكتاب» 
الذي كتب من حيث الجوهر بين عامي e‏ و۱۹۸۸ کان یطمح بالتحدید إلی اثبات ان 
الدينامية الاسلامية بعيدة عن أن تكو متعارضة ‏ بشكل عام e‏ - مع دينامية التحديث . 
ومن ثم فإن المشكلة إنما جيء من الشكل الذي ينظر به اليوم المتمسكون بدعوى «انهيار 
الالام السياسي» إلى هذا الحديث ع ن التماشي ی ll‏ باعتباره ددا ومستحدثاً و 
aT‏ ا ا ن کان حرف نطاب الفاعلين 
الأكاديمية*". ومن المؤكد أكثر أذ أن ما a‏ إلى ا 0 ا ر الظاهرة 
هو طبيعة النضبرة الأكاديمية والسياسية السائدة . فالرجال والنساء الذي a‏ لا 
لوم بأنهم فاعلون «خحارجون من فثرة الاسلام السياسي» إنما يشبهون فيِ الراقع على نحر 
غربب أولغك الذين وصغهم عاد معین من الكتاب) فش وقت بحيد بأنهم 2 وا على 
العكس ae‏ ذلاك تماد ار للجماعة «الاسلامية» ا ول٠‏ وي یز س الحالات› فان 
شكال الجدة التي يفترض انها تصور هذا الانتقال إلى عصر «انهيار الاسلام السياسي» قد 
ا اعرا حد اعتبارها ... عناصر تكوينية لصميم جوهر الاسلام السيامي. وهكذا يذهب 
آولیفیيه رواء وهو أحد 0 سسین لدعوی «انهيار الاساا م السياسي»" ٤‏ إلى ان کک 
الاسلام السياسي الجزائري إنما يرجم عم إلى واقع أن الجبهة الاي للانقادذ» شأنها في 
شان عدد معین من الأحزاب الاساامية الأخري» قد «مقولت» فيما 2 إلى حزب ڪ 
قومي!. . فهل یج اَن اتبا ء E‏ مدني فد «أصبحوا» فوميين م آن هذا «الاً ( ر» الشقافي 
«من جانب الجنوب)» بأكثر » ار الھے » SS‏ موجوداً دائماً و في قلب قدرتهم 
التعبوية ٠(4‏ والأمر نفسه RES‏ الا «النسوية) : هل انتظرت ا الایرانیات حقا 
عام ٣۰٠۰‏ لکي يصبحن قادرات على محريك مطالب اجتماعية «جمع بشكل سافر بین 
ا وقيم الحدائة ٠»‏ ؟ ٤‏ فما معنی آنه ملد وقتٽ بعید وصفشت نا هده الديناميات «لاشورة 
حت الحجاب» ببراعة"“'! هناك ايثار» يحتم حلع أبواب مفتوحة على اتساعهاء لاكتشاف 
شيء جچدید في ذلك یشهد على مجيء عفر «انهيار الاسللام السياسي» . فکیف اذا تسنی ا 
«ديكتاتورية الملالي» التي اسسها الخميني ان ن عن نظام مۇسسي سھید ج للناخبين 
الايرائيين باقصاء سادتهم - ۱ رئيس وال لواب ہہ وهو أداء لم او ح في ڪقيقه حتی الیرم اف نظام 


في 


۳۹٦ 


معروف اة «علماني ۲ (ربما باستشناء نظام لہنان ... الطائفي مع ذلاک)» آلا وهو وأول تداول 
سياسي «عن طريق 2 الاقتراع» yT‏ وهل صحيح أن التوفيق 
بين اللجوء إلى مصطلحات اسلامية والتحديث الاجتماعي واللبرلة السياسية لم يولد إلا في فجر 
الألفية الثالئة أم أنه كان ملحوظاً مذ وقت طويل في عين جوهر الارتكاس الاسلامي؟ ما لم 
یتہ رفح هذا الالتباس الأهم من مجرد کونه التباساً مصطلحياً فإن المرء إنما يجازف بالابقاء 
على اسا ءات فهم ححطيرة في ايل مکون (مایزال جوهرياً) للمسارح السياسية العربية. وإذا 
كانت حداثة التيا ر الاسلامي و کا ی على ذلك کتاب عدیدیوك منذ وقٹ بعید» 
کامنة فيه منذ مرحلته الفأسيسيةء فان السحب ا ا مثلي جياه 
الحاضر سوف يشبه إلى حد التباس الأمر إيجاد ارتباط بعدي لتصور أكاديمي (هش) بواقع 
اجتماعي يرفض بحدة التطابق مع هذا التصور. 

ریبشکل أكشر عمومية» فان اللجوء إل مجرد مفاهيم العجارزه ا و «الهزيمة) لقصوير 
وضع أو حصاد التيا ر الاسلامي تما بنطري. انا e‏ ل احص اة ای ا 
ا على حطر مزدوج : ول حطر اعطاء الانتصارات البوليسية وحدها من جانب 
لأت فا ره ع رة اا لمعارضيها ؛ ؛ ومن جهة أخرى» وكصدى ل «نهاية 
التاريخ» المزعومة» منح شهادة قبول على شکل انتصار حضاري لأرلئك الذين يعلنوك اليوم 
فشا ل فراعة أصولية > کانوا هم أنفسهم في الواقع» من فرط مسخهم للظاهرة» قد أسهموا إلى 
حد بعيد في اخحتلاقها. . والحال أن ررح الانتقامية للمطبوعات رللفحافة أو للنتاج 
الأكاديمي حول «انهيار الاسلاميين» ليست جديدة. فمنذ عام ٠۹۹۲‏ وانقلاب العسكريين 
الجزائريين توقف احصاء اولك N‏ > القبايل ء الجيش » الشبان؛ الديموقراطيين › 
ال( خ) الذين يتوجب عايهم مجو الاسلاميين م ن الخريطة الجزائر ية والعربية . ولستند إلى حد ما 
على الفاق . فإذا كان حزب الرفاه الت ركي يكاد يكون ق اختزل إلى الصمت» فلا يجب أن 

ا کا ل شيء بحکم حطره القضائي» رالذڏي تم في لحظة کان فيها 
صعود قوته (ولیس تقهقره» كما اوضحت ذلا جیداً الانتخابات احلية) إلى جانب تمسکه 
الثابت بالشرعية هما اللذان أرعجا عشيرة العسكريين الأتراك وداعميهم الأمريكيين ين. والشيء 
نفسه پنطبق على حماس ي ا والتي تطورت حت الهجمات التمابلة من جانب أجهزة 
الأمن الفلسطينية ا . أما حزب الله اللبناني» كما تسنى أرئيس | لوزراء الفرنسي أن 
بتحشق من ذلك في فلسطين أ فهو يتمتع بشرعية قوية في لبنان وفي خارجه» بين جميع 
الطرائف على اختلافها. وفي المغرب» فإن التظاهرات الاسلامية تراصل (خاصة) تعبئة أغابية 
راضحة من النساء. وبمك ن د رة الى جزم یر من الخد لري . ونما يتعلق بهذا 
العنف الشهير الذي يقال إنه قد أدى إلى فصل الاسلاميين عن قاعدتهم الاجتماعيةء فإك 
الافشاءات (المتوقعة مع ذلاك) من جائب لجزائريين المنشقين إنما تسلط عليه في كلل 
يوم أضراء أكثر تبايناً » بما يسمح لنا بالاحاطة باتساع وبتعقيد التلاعبات التي کانت مبباً له 


في راقع ا ا ي ا 0 ) کقوی معارضة؛ یجب على 


۳۹۷ 


أية حال التمكن من اثبات أنه قد حلت محلهم قوى سياسية أخحرى» «علمانية) خحاصة» تثيت 
قذرة على تعبقة أرقى. والحال أننا بعيدون عن مثل هذه الحالة في الواقع» بالاحرى إذا ما غا٠ر‏ 
المرء بتعميمها على مجمل الك وكب المسلم. رفي منازعتهم للنطم السياسية الداحلية ( كما من 
جهة أخحرى في المقاومة الفلسطينية في مواجهة التشدد الاسرائيلي)» فإن الاسلاميين يواصلون 
برباطة جأش في الأغلب تقديم رأس الحربة إلى جائب تقديم معظم كتائب التعبئة. 

٠‏ وفي العالم العربي» فإ الانتصار الظرفي لعنف الدولة إنما يكشف اليوم في الواقع عن 
الصعوبة التي تواجهها مجتمعات بأكملها (يشمل ذلك الاسلاميين» دون شك» وإن كان 
يشملل بالقدر نفسه الأنظمة والقوى العلمانية المشهورة بمحاربتهم باسم الديموفراطية) في 
التقدم على درب الدمقرطة الضيق. 

ومن المؤكد أن كل هذا لا يجب أن يقود إلى نفي أن الوقت يمر» بالنسبة للاسلاميين 
كما بالنسبة للأنظمة التي خاربهم. رلا يجب لكل هذا أن يجعانا نهون من شأن التناقضات 
التي يتعين وسوف يتعين لوقت طويل أيضاً أن تواجهها تلك التيارات الاسلامية التي خصر 
نفسها في ديدامية «رفض الغرب» التبسيطية والتي نعد دينامية رد فعل ودينامية لا تاريخية. رلن 
تدوم إلى الأبد الدينامية الثقافية التي تهدف إلى استعادة الاستمرارية الرمزية التي قطعها تدخحل 
المقولات الغربيةء بين (ما يعد) عالياً بالفعل في دينامية التحديث الغربى وثقافة أهلية «(حدسية» 
ظلت على هامشها على مدار بضع عشرات من السنين ؛ ومن الحتم أن الطاقة الطوبارية جرد 
اعادة ادخال الوصفات «الداخحلية» سوف تستنزف» وذلك بالاخحص عندما تخملهاء كما في 
ايران أو في السودان» نخب تتولى في الوقت نفسه مارسة السلطة. وهكذا فمن الواضح أنه 
سوف يكون هناك مكان في يوم من الايام للتعبير عن مرحلة «انهيار للاسلام السياسي» . لكننا 
لم نصل إلى تلك المرحلة بعد 


1[ - 3. ما بعد الاسلام السياسى 

إذا حدثنا عن « جاوز الاسلام السياسي»» بوصفه لغة مميرزة للتعبعة السياسية في النظم 
العربية الداحلية وفي العلاقة بين الشرق والغرب في ان واحد فانه ینطوې على شروط لا يبدو 
انها قد اج جتمعت اليوم. وبر صفهم جیلاً ي يستخدم | لعجم الاسلامي ضد ال خب المنبثقة من 
الجيل الناصري أر البعثي العلماني لفترة نيل الاستقلال؛ فإن اسلاميي عام ' ۰ ما تزال 
آمامهم؛ من زاوية القدرة على التعبقة» بعض السنوات الكثيرة. وفيما يتعلق أساليب عملهم 
السياسي» لابد من اعادة القول بأنها سوف تكون بلا شك مشروطة قبل کل شيء بتطور 
الانظمة نفسهاء بما أن المعارضات» الاسلامية أو غير الاسلامية؛ ليست في الاغلب› في هذه 
المنطقة كمافي كل مكان أحرء سوى انعكاس للبيغة السياسية التي تنطور فيها. وهكذا فمن 
كثير من النواحي» سوف يكون للأنظمةء من هذه الزاوية» المعارضون (الاسلاميون) الذين 
«اتستحقهم؛ . ووحدها الانفتاحات السياسية الفعالة» وديناميات اللبرلة الختلفة عن أن تكون 


۳۹۸ 


مجرد ديناميات جميلية شكلية هي التى سوف تسمح بانغراسٍ کا للجيل الاسلامي في 
ساحة الشرعية واحترام المؤسسات. وهذه المشاركة الحتمية في السلطة هي التي سوف تشهد 
على الارجح فقدان ورثة و البنا بشكل لا يقاوم لخصرصيتهم ومن ثم لجزء من العنصر 
الطوباوي الذي يكمن في أساس قوتهم الحالية في مجال التعبعة» وذلك بدفع هذه المشاركة 
لهم إلى مواجهة متطابات التطبيق العملي لمشروعاتهم السياسية. 

وفي العلاقة بين الشرق والغرب هذه المرة» والتي» فيما يتعالق بهاء تبداً موارد رد الفعل 
على الهيمنة الثقافية الغربية في النفادء ما يزال هناك طريق طويل يتعين اجتيازه: فسوف يتوجب 
في الواقع أن تستعيد الترسانة الرمزية للشقافة ااسلامية بشكل كاملل دورها في انتاج الحداثة 
العالمية. وهذا ينطوي على عدد کبیر من التحولات»› من جانب الاسلامیین كما جانب هذا 
الغرب الذي يشكل في ان واحد أنا أخرى وعنصر صد والذي يكمن في قلب الية تشكيل 
حارجهاء أن يعتبرها « مستت ركة ومحل تقاسم» أي» في آن واحد» مؤسسة على قيم ,مشت ركة وإن 
كان ينظر إليها أيضاً على انها نتاج تعاون ثقافي - متعدد وليس على أنها فرض من جانب 
واحد لنموذج حضاري وحيد. حدائة عالمية تمنح أنصارها الشعور بأن ترائهم الثقافي والديني 
فاعل تاريخي حقيقي لكنها خظر في الوقت نفسه على هذا التراٹ الواحد أن يرسم الحدود 
لفعل ورئته ؛ حداثة خترم بعبارة أخحرى الهويات الثقافية والدينية لكنها تسمح أيضاً بتجارزهاء 
وهو الشرط الوحيد لرسم حدود حداثة عالمية حقاً. 

وبالدسبة للجميع› الغربيين أو غير الغربيين» المسلمين أو غير المسلمين» فإن هذا يعني 
الخروج من الاشكال المتوازية للانحرافات المتمحورة حول العرق والمبادرة بالفعل (في حالة 
الغربيين) او التي تشکل رد فعلل (في حالة الاسلاميين) . وبالنسبة للمتقفين الغربيين› يتعلل 
الأمر بالاعتراف دون ضط بأنه بالمواد الرمزية والمرجعيات التاريخية لثقافات غير غربية يمكن 
يتعلق فيما يخصهم بان يتحرروا من الفكرة الخبينة التي خامرتهم مرة وإلى الأبد بأنهم يملكون 
احتکار انتاج الحداتة وبشكل أخحض بان مصطلحاتهم ولغاتهم ومعاييرهم هي الوحيدة القادرة 
على عمل الجديد رالعالمي. وبالنسبة للمثقفي' غير الغربيين هذه ا e e‏ تعلق 
پتجذب السقوط في شرك موقف يتميز بالاقتصار على رد الفعل يقودهم أحيانا إلى تبني عين 
اللميزة للانحراف المتمحور حول العرق» والرائجة في مكون على الاقل من التيار الاسلامي› 
إنما تتألف من نفي مشروعية ومن رفض عدد كبير من القيم العالمية جرد قربها التاريخي من 
نفوذ أجنبي. وهذه الصيغة فضي بشكل ما فيما يتعلق بهذه المسألة إلى «التخلص من الطغل 
فعلية (رد استقلال المرأة ککائن مفکر ررد حقوقھا إلیھا) جرد أن هذه القيمة» في ظروف 
تاريخية محددة» خحطا أم صواباً» أمكن لها أن تظهر على أنها مرتبطة بالغرب . وفي ذلك أيضاء 


۳۹4 


تميل هده الصيغة إلى الحاط ببن حوهر الة لقيم» المشتركة في الأغلب بأكثر ما يفن (كالعدالة 
الاجتماعية وحق الأقليات› الح) والصياغة الرمزيةء المستكة من تواریح نحاصة» بکل 
حصو صياتهاء والتي ا محددة على اعطاء هده القيم شرعيتها الاجتماعية 
بغرسها في الوعي المردي ا El‏ لاقاعلي ٠‏ ن الاحتماعيين. ٠‏ وفي الأرض الاسلامية» فإن هذا 
الخلط بستمر في تغخدية الرفض دون تميير لعدد من الفيم الحديثة بحجة أنه قد تم التعبير عدها 
بمفردات النقافة الغربية وجرى صوغها بمرجعياتها . وهذا الخلط الرهيب ليس حديدا. فقد 
افترضه أتاتورك في اناه مضاد عندما رای أن علبه أن يفرض» لكي يجعل التحديث الذي قام 
به مرا لا سبیل إلى مقاومته» شكلاً س القبعات كال منتشراً انذاك في أوروبا على حسات 
الطربوش الذي کان الناس يلىسونە عادة في بلاده. > وھں الواضح ابه قد حاط آنذاك حلطاً بيناً 
بين جرهر قيم الحداتة ومحرد لباسها الرمزي 

والحال أن المعقفص» أياً كان العالم الرمزي لانتمائه الحدسي» يجب عليه اليو موم ان یکون 
قادرا على ... القجرد منه حتی یعترف بأن الأحر أيضاً قادر على انتاج «ماهر عالمي» وماهر 
«حدیث» ؛ في داخحل مرتک كراته الثقافية الرمزية ذ في تنافس مع انتاجه هو. ومن ثم فنه يتحمل 
مسولية دید نوع من قاسم مشترك «اللتحديث»؛ وساحة للحدائة المشتركة. وصحيح أن 
المؤمنين (أيا كانت ديانانهم) غالماً ما يعتبرون هذا الموقف تىازلاً ائماًء على شكل تخْلٍ. 
والمطلوب منهم بتكل ما هر أن بتخلوا عن تغلیب ما یعتبروه «الدين الوحيد» أو «الدين 
الحق» . وھۇلاء» لا مراء في أنه يتعين تذكيرهم بمبدا خترمه كافة الأديان الكبرى» حتى 2 واب 
كانت تواريخها الخاصة ت تبين انها لم تتقيد على الدوام بمراعاته: «لا اکراه في ا > وسن ٹم 
فإنه حتى الاأيمان الأكثر حمية لدى أصدق المؤمنين يجب - س الناحية 0 أن يتکیف 
مع احترام معتقدات الآخرين وع اسعي ای تعاش مني على إبراز کل ما من شأنه اعادة 
توحید الان نتماءات الدينية أو الثقافية ولیس على ما يفرقها. 


فرانسوا بورجاء صنعاء» أكتوبر Ver‏ 


۷. 


هرامش «الموقف الآن» 


ل في البظرية السياسية الحماهيرية» يوحد مدا دو قيمة دستورية («مسن تحزب جاك!») بين انشاءِ حزب 
و« حيانة» الممارسة المباشرة للساطة مس جاب التعب عبر لجانه السعبية 
ى طعتها الصادرة في ۸ سبتمىر ۱۹۹۵ قدمت الأسبرعية lلlرnıة Nlaghreb Confidentiel‏ 
صيغة تلحص على نحو حیاد طق تدحل الأ جهرة السرية الجرائرية' في حرت الطل التي تحوصها طضد 
e‏ الأجهزة الحاصة الجزائرنة مد عام ٠۹۹١‏ الجماعات المسلحة لكي تستثير في 
داحلا انشقاقات ولکي مید المسئولیں الؤیدیں لحوار سیاسي یجعاھم معزولین ع طریق اعمال عنف 
اعمی (...(. 
ع طريق اشباعات رمزية مقدمة إلى مطالب «أسلمة» ا لجال العام ولك أيصاً أحياناً عن طريق تسامح معي 
حال الحملات التي نستهدف بعص المنقمين العلمائيين . 
٤‏ في العرب» ما تزال جماعة العدل والاحسان التي يقودها عد السلام یاسیں محطورة سیاسیاً. وفي مر ما 
يزال الاحوان المسلمون عر شرعيي» رفي الجزائر» جرى حطر الجهة الاسلامية للانقادء القرة السياسية 
الرئيسية التي انتقت من الانتحابات في ديسصر ١۱۹۹ء‏ الخ 
Narih Ayuubi. Overstating the Arab State, Tauris, 1995,‏ 
إن الصورة التي ررثها العاهل الدمت (رالذي لا يجب أن تحدعه فتسة اللحظة) هي الاختلال العامء 
والبؤس پالىسىة للکٹیرین والرعد الصارخ للعص رالفساد لو صفه وسيلة للادارة وللحکم وترۈبر الانتحابات 
كمؤسسة ومارسات ديموقراطة . باختصارء اليخنة الحرزنية» (.. ) «إن الحرن الحسي ليس قريناً من اط 
انشاسه. ودا پتطبع المرء ویصاب نقہروس الفساد رالاحثیال المميرين لادارة الحزن» م فرق رش مت 
فإبه لا ينخلى بسهولة ع ايرادات الوطائف وع الدسائس والمؤامرات. وتطهير ادارة فاسدة سرف يكول 
مكنا تمجرد اجار «الفعل العطيم»» وطرح نخديد نظام شائخ وتدظيم تضاس احتماعي قائم على التدمية 
رالنتسغیل ول على محرد الاعمال الحيرية العامة والخاصة) . (مذكرة «إلى س همه الامراء الرياط» 
سلاء ٠١‏ توفمبر ۱۹۹۹). حول وضع التبار الاسلامي في المغرب أنطر خاصية. 
TOZY. Mohamed’ Monarchic et islam politique au Maroc, Presses de Sciences -‏ 
Po. 320 pp.. Pars. 1999,‏ 
۷ «يضيتق الاق الاعلامي بسكل لا يرحم حول مسفولية قوات الأمس في مجارر الدنییں الکبری ابطر 
محاصة : 
"Qui ù tué Bentalha” Nasrulah YOUS. posl face François GEZE Cl Salina ME-‏ 
LELLAH, Paris, La Découverle, 2000,‏ 
وهذه الشهادة الرهيبة تتمم الحقائق التي تم الكتف عنها على سشبكة الاتريت' 
"Mouvement Algérien Jes Olficicrs Libres" (www. ANP, OIE.)‏ 
"Le Live blanc sur la torture en Algoenic" Hoggar. C. H 1994,‏ 
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۸ يسشكل اليمن مع ذلك استساء لقاعدة استعاد التشكيلات الاسلاسة الكرى كما يطبقها المغرب وتونس 


وليسيا ومعىر وسوري يا والعراق» الح فجميخ القرئ السيامية الحقيقية تتمتع بامكابية المشاركة في المسافسة 
الاتحابية» بصرف النظر عى ا التي قد تكون لدى المرء على بزاهة هده الأحيرة 
أظر. 
F.Burgalt "les Gloctons présidenliclles au Yémen", Maghrecb-Machred Monde‏ 
Arabe. Juıllet 2000‏ 
رحول التيار الاسلامي هي اليمن» ابظر. 
"Les lames yéméniles ente Unmivursalisme ¢t spécilili ın Le Yémen con-‏ 
temporain, Karthala. Franck Mermicı,. Udo Stembach el Rémy Leveut (eds).‏ 
٩‏ ما عجز عن عمله» في الرأي العام المرنسي» العمل الموثق توثيقاً راسحاً مع دلك» رهو عمل ٠‏ 
Ahmed Manat (La Tunisie cles supplices: Le Jardin secret du Président Ben Ali,‏ 
La Découvcene, 1999)‏ 
تمکن من عمله کتاب: 
Iean-Pıcıre Tuquor ct Nicolas Beau (Notre Ami Ben Ali, la Découverle, 1995).‏ 
تم کتاب: 
T. Ben Brick (une si douce dictature, La Découvcıte, 2000),‏ 
والذي لقي رواحاً بسبب الاصراب الطويل الدي قام نه الصحافي ويسدأ الناس هي التعرف على الديكتاتور 
فته هده. 
حری الآن کشف النقاب ع الألغار الأحيرة للصحافة المسماة حطأً ب «المستقلة» كما قري الاقاع 
من خلال الكتاب الصعر الذي الفه 
al Hadı CHALABI. La Presse algérienne au-dessus de tout soupçon, [INAYAS‏ 
El, 1999 :‏ 


- الواقع ان الأجهزة الأمنية لعالبية اليلدان إنما ت تتمنع اليرم باداة سيطر سر بث كماءة عير مسوقة ة على جمد 


الحاصة ا و ا ا ا 
معارضيها المعروفين وإنما إلى جميع المعلومات الوجودة على دسكات أجهزة د کومبيوتر أي مستخدم ل 
«الشىكة الكبرى» ابطر 


TIean Guısne, Guerre dans le cyberespace: services secrets et Internet, Pais, La 
Découverte, 1997 ا‎ 0 

_ لحاصة في «الحريات العامة 0 في الدولة الاسلاميةا؛ بیروت› م رکز دراسات الوحدة العربية» EDE‏ 

أيضاً. 


“The Parucıpation of Islamts in û Non-hlamic Governcmenl" in Azzam Tomimi 

(0d): Power-Sharing Islam?, Liberty for lhe Muslim World Publications, London. 

1993, 

كما أن فروعاً أحرى لحزب المهصة قد تطورت في امجاه موقف اصلاحي اىظرء على سبيل المثال› 
ك ركر» صلا ح٠‏ الحركات الاسلامية واشکاليات ل SE.‏ قرسا N‏ 


۳- بين هيغة تىفيدية يقودها س اکس _ لا - شاپل رابح کیر» الدي يتمتع بقدر معي من حرية الح ركة 


(والتي يوحد لها نمتلون في عالية التلدال الأرروبية» حاصة في بلچيكا) والوفد 1 لبر ماني الذي فاده الى 


۷۲ 


الولايات المتحدة الأمريكية أنور هدام والذي حرم مع ذلك في ٠١‏ يوليو ۹۹۷ مرة أحرى من حق 
اللحوء إلى الولايات المعحدة و بحکم صعوط حزائرية ودولية مهمة» بقي ي سحالة اعتقال. 

٤‏ بامتناعه حاصة عن كل جاور انتقامي ضد رحال اليليتيا الموالين لإسرائيل في جيش جنوب لمنان ثم 
تقوله» خلال الانتحانات التشريعية في ستمبر ٠٠٠٠٠١‏ التحالف مع مبافسته حركة أمل التي انتابها 
الصعف» تسنی له اشات نصح سياسي تمکں س أن پحصل مه بتکل عیر مفاجی» علی مکاست 
اتحابية 

DORRONSORO Gilles. La Revolution afghane: des communistes aux tãlebÃn, _\o 

Kaıthala, Recherches internationales, CERI, 2000 

١‏ جرت ملاحقة قصائية للمسئوليں ع محلة كانت قد شرت مقتطفات من اصصسعاء مدينة مفتوحةا» 
(رواية محمد عد الولي»› الدي مات مند عدة سنوات) حیٹ ینس الكاتي إلى بطاه عارة سحط حیال 
اله يشعر پأنه قد تحلی عه. 

۷ اولك الذي أُرادوا مع صر أبو ريد س أن يظل متزرجاً س مسلمة بدعوى ارتداده» لا ينتمون إلى 
تشكيل معارص لاطام» انطر أعمال. 

Baudouın DUPRET (CEDEI, Le Caire). 

Au nom de quel droit. Répertoires juridiques cet références religieuse dans la 
sociéte égyptienne contemporaine, Paris, Maison des sciences de L'homme, coll. 
Dion et Société, 2000, 

Islamiser la modernitê, al-OFOK impressions, Mars 1998 ۸ہ‎ 

۹ انطر خحاصة» ضمن ببليوعرافيا حاد مهمة» مجدي حماد وآحریں؛ اط ر کات الاسلامية والديمرقراطية› 
دراسات فى الفكر والممارسةء مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹٩۱‏ . 

١ہ‏ بعیدا عن اصطرابات بلدان الىحر الموسط » تميل ماليزيا المسلمة إلى لعب دور مهم في التبادلات 
الايديرلوجية في داحل العالم الاسلاني پوچه عام» بين التيارات الاأسلامية حاصة. وجامعة کوالا لبور 
الاسلامية تلا بدرجة کبيرة إلى المعارف العربية لحاصضة س ولکن لیس اليها وحدها ‏ لدی ولاك المنتمين 
إلى شتات المعارضة. کا یدرس هناك طااتب عدیدوك جرائریولد وتولسيوك؛ إلخ)» من بينهم عدد معی 
من الفارين من القمع . 

Miche! Foucaull, Dits et Berits HI, Gallimard, 1996, pute 708, ب‎ 

Islamiser la modernitê, al-OFOK impressıons, 1998, p.13. ا‎ 

1 : کاتب رسياسي فرنسي في‎ ٣ 

1L? Evênement du Jeudi, Paris, 22 au 28 janvier 1998, page 90 
انظر أيضاً:‎ ٤ 
1L ’Islam en face, Par is. 22 La Decouveıte, 1995, 


u 


Lfslam au Maghreb; La Voix cu sud, Payol, 1995. Gduion augmentéc, 


وسن الاحية الاقتصادية» ارصح Bjorn UTI VK‏ جیدا أنه سذ التماینیات› کاں فکر الاحران عیداً عن 
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ان يكون متناهراً مع ديامية التحديت. 
“Independence and DevelopmemM ın the Name ol God’ The Economic Discoutse ol‏ 
Euypt's blamist Oposuon, 1984-1990", Faculty of Aris, Acta Humaniora, Uni-‏ 
xersily ol Oxlo. 2000.‏ 
۲١‏ حاصة في ا Middle ast Quarter‏ التي با رها 
"Islam vets democtucy”, commentary 95, N | 35-42. Arab Awakening and _"‏ 
Islamic Revival: Fhe Politics of Ideas in the Mikkle East. Transaction Publishers‏ 
Spring, 1990,‏ 
ESPOSITO, John L.' The lanue Theat Now York & Oxlord Oxford University ¥‏ 
Picss, 1992 Political Blam Revolution. Radicalsm or Reform?. Lynne Ricnnc!.‏ 
Boulder and London 1977,‏ 
Graham FULLER Algeria: the Next Fundamentalist State? Arroyo Cenler. lol TA‏ 
lhe United Sales Army. Rand corporation. 1990,‏ 
ENTELIS John. Islam, Democracy and the State in North Africa. Indiana Unı- Y۹‏ 
verily Press, 1997,‏ 
BINDER Leonad: Islamic lHberalsm, û crlique uf development idcologles, Chi _F°‏ 
ago 198B Olu,‏ 
Basına KODMANY DARWICH ct Muay CHARTOUNI-DUBARRY. Les Etats _F\‏ 
druabes face û la contestation islamique. FRI, Armand Colin, 1997‏ 
KIDMANI op cil. ۳۲‏ 
RAMADAN Tariq. Aux sources du renouvea musulman: FAl-Afghani û Has- FY‏ 
san af Banna, un siècle de réformisme musulman. Paris, Bayard 1998, 475 pp .‏ 
Islam Occiclent: le face a face des civilisations. Tawhıd. Lyon. 1995,‏ 
وأحدت کتابں“ 
T.Islam en questign, Acles-Sud. Oclobıe 2000.‏ 
هر تاج ممأاقتة 2 الان جری تش ؛ وهو رئيس ځریر واحدة ص اوسح الشهريات الفرىسية انتشسارا 
(Le Monde Diplomatique)‏ 
رللوقوف على «انظرة مضادة» اخحری»› انظر: 
ABU-RABI' Ibrahim Intellectual origins of Tslamice Resurgence in the Modern‏ 
Arab Worlk. Stale University of New York Press, 1990.‏ 
Olivier ROY. L'Echce de UIslam Politique. Parts, Scurl. 1992. 7‏ 
Gilles KEPEL,. Jihãd: expansion el déclin de Pislamisme Gallimard 2000, An- _Fo‏ 
tone BASBOUS L'Islamisme, une révolution avortée Ulu hette [lé ulures, 1990‏ 
Olivıcı ROY Le Post Islamisme. Revue des Mondes Musulmans ot de lau MCJ- LF‏ 


Moenande (5-6) p 9-0 
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Converted by Tiff Combine - 


۷ چیل کیپیل» مصدر سبق دكره» يرى أن «الطىقات المتوسطة المتدية» حاصةء لم تعد تتعرف على نفسها 
في حماعات بدأت تحشى من أن سقلب صدهاء بسنب عحرها عن قل السلطة» . 
Cf par exemple Farıba ADELKHAH. op cıt, OOLE Nıluler: Musulmanes et mod. _FA‏ 
ernes: voile et civilisation en Turquie. La Découverlc. (rad Jeannine RIEGEL)‏ 
I67 pages, 1993 (lexles ù apput soctOlOogte CEC ..‏ 
outre ESPOSITO. BINDER, ENTELIS. cte. déjd cilés, cl enlıce aulres Baudouın _F4‏ 
DUPRET ın "La pıoblémalıquce du nalionalisme dans lû pensde laumiquc Con-‏ 
lemporainc, Introduction’, Revuc Egyptc-Monde Arabe. N" 15/16. Le Carre 1993‏ 
Bjorn UTVIK "Independance and Development ın lhe name ol God" Oxlo 1999,‏ 
NORTON (Augustus Richard) cd. Civil Society ın (he Middle East, E. Brill Leid-‏ 
en. New York. Köln. 1993. (2 volumes}, Amant QANDIL “Le coutant ıslamıquc‏ 
dans les inslutions de la OCI civılc: I cas des orders profesvionnels en Egyple".‏ 


ım Modeıniation el nouvelles Formes de Mobilisation sociale", 

Le Post-islamisme. REMMM op cil p88, 2 

FB Libération. oclobıe 1988 "Les nouvcuun naliunalısles” Le Monde 1990 “Dc _f\ 

lellaghas aux intégrisles” Cle 

Nouchine Yavarı d' HELLENCOURT. "Le Féminisme povl-slaniste cen Iran”, _€Y 

REMMM 85-80. page 99, 

Faribah ADELKHAH La Révolution sous le voile. Karthala. 199| eT 

٤ ٤‏ حیٹ عادت عایه تصریحاته عن «ارهاب» حزب الله باساءة معاملته من جانب طلاب جامعة بيرزيت› في 
شور یر8 


٤٥‏ آخر الشهادات حول هلیه اجازر» التي يعد ص « الفجور» التساژل عن هوية السئولیں عنهاء في نظر 

611K SMAN, BH LEVY‏ ۸ لیست آقلھا إثارة؛ اظر. 
Yous NASROULAH "Qu û tué ù Bentalha”, Povl-lace de Fiançois GEZE ot Salıma‏ 
MELLAH, Paris. La Découvente, Octobre 2000,‏ 


Vo 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


تسل الاخدات 


Converted by Tiff Combine 


برو ر ا ار ایی ی شال اد ا 
الإطار السساسى؛ الاتتصضادي» النقتاضى 


4~“ 
٤‏ ديسمبر؛ ليبيا : الاستقلال 
- ۳~ 
نوفمبر. الأردن : أنشأً تقى الدين نبهانى (قاضى فلسطينى) حزب التحرير الاسلامى وبطالب 
هذا الحزب بإعادة نظام انلافة الذى قام بالغائه كمال أتاتورك فی ٠١۹۲۲‏ 
- 10~ 
٤‏ يناير» مصر : حل جماعة الإخوان المسامين 
أكتوبر : بداية القع 
۱4۵٩ -‏ - 
أول يناير. السردان : الاستقلال. 
۲ مارس؛ ا مغرب : الاستقلال. 
۰ مارس» تونس : الاستقلال 
۷ أبريل. المغرب : نهاية الحماية الأسبانية على جزء من أراضيها. 
أغسطس؛ تونس: تبنى قانون جديد للأحرال الشخصية يبتعد عن الشريعة الإسلامية فى 
عدة نقاط. جرت فى نفس العام عدة إصلاحات ترمى إلى إضفاء الطابع العلمانى على السلطة 
القضائية والتعليم ا لجامعى ... الغ 


۵ لولمبر؛ مصر: بعد قيام عبد الناصسر بتأميم قناة السريس. وقع المدوان الثلاثى على برر 
سعید؛ وتم الانسحاب ئی ۲۲ د يسمېر 


140¥ 


٦‏ مارس؛ تونس ؛ اکخشاف «المزامرة اليوسفية» 
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۷ يرليو؛ إلغاء نظام «الباى » وإعلان قبام الجمهورية. 
أغسدلس. المغرب : إضفاء لقب ملك على محمد الخامس. 
10A‏ - 
يناير؛ المغرب : وصول ٠‏ مدرسا للغة العربية من مصر رسوريا. كانت خطة تعريب المرحلة 
الإعدادية قد فشلت قبل ذلك بعام نظرا لنقص الكوادر. 
ول فہراير؛ المشرق : إعلان قيام الجمهورية العربية المححدة بين مصر وسوريا. وفی یرم ٤‏ 
فبراير» قيام الوسدة العربية بين الأردن والعراق. وفى ۸ مارس تنضم البمن الى الجمهورية العربية 
المححدة وتتشكل الجمهوريات العربية المححدة. 
أبريل . المغرب : انعقاد أول مرتمر بين دول شمال أفريقيا فى طنجة. 
۸ أبريل : اعلان ملكى يحدد مراحل عملية تبنى الدولة المغربية النظام الديمقراطى. 
404 - 
من يناير إلى ديسمبر؛ المغرب: انشقاق داطل حزب الاستقلال. المؤقر التأسيسى للاتحاد 
الرطنى للقرات الشعبية. وللحزب الديقراطى المستقل. وللحركة الشعبية. إعلان تأسبس الحزب 
الشيوعى المغربى» إنشاء الكوميونات الريفية وإجراء أول انتخابات فيها. 
أبريل : بداية استمادة الأراضى المستعمرة؛ وذلك بعدة أشكال قانونية فى ٠١‏ يوئير 
۰ و٣۲‏ سېتمبر ۱۹٩۳‏ و۲ مارس ۱۹۷۳ . 
أول يونيو. تونس : إعلان الدستور, الإطار القانرنى لا يتسم بطابع تعدد الأحزاب إلا 
ظاهريا. تنص المادة الثامنة على عضمان حرية تكرين البمعيات وعلى أن مارسة تلك الحرية تتم 
رفقا للشروط التى يحددها القانون. ولكن فى ۷ نوفمبر من نفس العام أعطى القانون لوزير 
الداخلية حق منح أو رفض إعطاء التصريح اللازم لتأسيس جمعية. 
- .۱4“ 
٩‏ فبراير» المغرب : محكمة الاستشناف تحل المزب الشيوعى بحجة أن مبادله تتعارض مع 
الدين الإسلامى. 


N‏ أكتوبر» موریتانیا: الاستتلال. 


TA. 


٠‏ مايو؛ المغرب : طرد وزارة ابراهيم (اليسارية) . تولى الملك رئاسة الحكومة. 
- ۹“ 

۲ بنایر» تونس : تعيين أحمد بن صالح وزيرا للدرلة للعخطيط والمالية اوسيصبح كذلك 
وزیرا للدولة لشئون التعلیم القرمی فی اول پوليو )٠۱۹۹۸‏ 

۷ يناير : مظاهرة احتجاج فى القيروان ضد طرد إمام مسجد (وسيصبح هلا الإمام فى 
۸ عطضوا فى المجلس الأعلى الإسلامى). ركان هذا الإمام قد اتتخذ موقا خاصا رافضا 
لتصرير فيلم داخل المسجد الكبير. 

١‏ فبراير؛ ا مغرب: وفاة محمد الخامس» وتولى الحكم ا ملك الحسن الثانی یوم ۳ مارس. 

۲ بونيو : صدور اللائحة التأسيسية للمالكية. وتشير هذه اللائحة إلى أن النظام «الملكى 
الدستورى» بتضمن وجود مؤسسات وإلى أنه « بنضل المؤسسات النيابية تستستطيع الأمة اختيار 
الرسائل الملائمة لتحقيق الأهداف القومبة العليا». 

٩‏ بونيو ‏ الكويت : الاستقلال. 

' يوليو» تونس : معركة من أجل استرداد قاعدة بتزرت.‎ ۹٠ 

۲ أغسطس : اغتیال صلاح بن یوسف فی فرانکفورت. 

“4 - 

۵ يوليو العزائر : الاستقلال. 

١‏ أغسطس : وجه علماء الإسلام واللغة العربية نداء إلى الشعب الجزاثرى. 

سبتمبر : بداية الانشقاق القبائلى الذى قام به آية أحمد. 

انمتن ا ترو ال اي اة اا اا 

٠‏ ديسمبر, ا مغرب : الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص من أنصار البهائية. 

١‏ ديسمبر : ستة أعرام بعد الاستتلالء 0 أول دستور. 

١‏ ديسمبر» الجزائر: قانون مد أجل القانون الذى كان قائما قبل الاستقلال. 

- 4۳ - 


من ینایر ال دیسمبر؛ المفرب : انتخابات فى غرلة العجارة والصناعةء وغرف الحرفيبن. 


۳۸۱ 


وانتخابات فى البلديات (قام قاطعة هذه الانتخابات الأخيرة كل من حزب الاستقلال رالاتحاد 
الوطنى للقرات الشعبية) وانتخابات فى المجالس الاقليمية وئى مجلس المستشارين. 

۸ يناير» ونس : حظر نشاط الحزب الشيوعى. 

مارس الجزائر : بداية تطبيق نظام التسيير الذاتى فى مجال الزراعة على الأراضى التى كان 
بمتلكها المستعمرون. 

٠‏ ۳ أكتوبر : الرئيس أحمد بن بللا يغولى السلطة المطلقة. 

٠‏ أكتوبرء الجزائر - المغرب : نزاع على الحدود. 

۸ أکتوبر. لغرب : عرض مشروع میشاق پخص التعليم على مجلس التربية الوطنية (وينص 
مشروع الميشاق هذا على التعريب التدريجى للتعليم وعلى طرورة أن تكون اللغة العربية هى 
اللغة التى تدرس بها جميع المواد). 


۵ أكتوير : القبض على بعض قادة الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية والحزب الشيوعي 


المغاربة. 


AE -‏ - 
أول يثاير ا مغرب : انتخابات جزئية فى مجلس النواب. 
۵ يناير. ال جزائر : نظمت جمعية القيم اجتماعا فى القصر الشعبى فى العاصمة؛ وأثار هذا 
الاجتماع جدلا شدیدا. 
١‏ ينابر : إدراج التعليم الدينى ضمن برامج المراحل الابتدائية والثانوية. 
۳ يناير » مصر : أول مؤقر قمة عربى فى القاهرة. 
١‏ بناير. ال جزائر : إنشاء المعهد الإسلامى الجزائرى. 


فہرایر» تونس : شرب الرئيس بورقيہة -فى مکان عام- کویا من عصير البرتقال فى اليرم 
الثالٹ من رمضان. 


۲ أبريل. المغرب : قيام الحزب الاشتراكى الديقراطى 


TAY 


١‏ أبريل. الجزائر : تبنى المزقر الأرل لجبهة التحرير الوطئية المستقل مياق الجزائر (وهر 


١‏ مايرو تونس : تأميم الأراضى التى فى حوزة الأجانب. 

۰ ونبو الجزائر : قيام العقيد شمبانى بانشتاق مسلح 

۰ سبتمبر : قیام توفیق المدنی بافتتاح معهد إسلامی فی بنى دوالا فى القبائل. 

١‏ أكتوبر : وصول ألف مدرس رمدرسة مصريين. 

۲ أكتوبر تونس : حزب الدستور الجديد بصبح الحزب الاشتراكى الدستورى. 

۸ لوفمبر : إعادة انتخاب بورقيبة لرئاسة الجمهورية. 

۵ دیسمبر : فى مساكن. مظاهرات تام بها النلاحون لناهضة إنشاء الجمميات التعاونية. 
ھ٩٩۱‏ - 

فبراير» ا مغرب : صدرر حكم بسجن ۸٠ ٠‏ شخص لأنهم أنطروا علنا فى شهر رمطان. 

۳ مارس : فعنة فى الدار البيضاء. 

۷ أبريل : انعقاد المؤقر الإسلامى العالمى نى مكة 

٩‏ بونبو؛ الجزائر: قيام هوارى بومدين بعزل أحمد بن بللا وتولى رثاسة الجزائر من خلال 

رئاسته مجلس الثررة الذى سيظل اعلى مؤسسة حتی تبنی الدستور الجدید فی .۱۹۷١‏ 

رنيو :لفرت + امان خا الفرارى وايقات العمل بالسترر. 

۳ أغسطس : اكتشاف مؤامرة يدبرها الإخوان المسلمون ضد جمال عبد الناصر. 

أكتوبر. ا مغرب : خطف المهدى بن بركة واغتياله فى فرنسا. 
۱۹٩٩ -‏ ~~ 

۸ مايوء الجزائر : تأميم المناجم وشركات التأمين الأجنبية. 

أغسطس. مصر : إعدام سيد قطب. 

۲۱ سبتمہر؛ الجزائثر : قرار إدارى بحل جعية القيم. 


١‏ بونيو؛ مصر: حرب الأيام الستة. قطع كل من الجزائر ومصر والعراق والسودان علاقاتها 


TAY 


بالولايات المعحد 
٠‏ نوفمبر» جنوب اليمن : الاستقلال. 
- 141۸ - 
أول فبراير الجزائر : جلاء ا لجيش الفرنسى عن قاعدة المرسى الكبير. 
أبريل : محاولة اغتيال العقيذ بومدين. 
صدرر مرسوم يلزم الموظفين بمعرفة اللغة العربية ابعداء من أول ینار ۱۹۷۱. فأصبع على 
الموظفين الذين تم تعيينهم قبل هذا التاريخ» تعلم اللغة العربية بطريقة كافية. 


مايو : تأميم شركات توزيع الغاز وا لمنتجات البترولية. وشركات البناء الآلى» وشركات أدوات 
البناء والكيماويات رالتغذية. 


مايو» تونس : قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. 

۷ يولير؛ العراق: تولى جزب البعث زمام السلطة. 

٤‏ مايو؛ السودان : استيلاء العقيد النميرى على السلطة. 
٠‏ يونيو, ا مغرب : اسبانيا ترد إلى ا مغرب أراضى إفنى. 

۱ پوليو الأردن : حريق فى المسجد الأتصى فى القدس. 
أرل سبتمبر» ليبيا : القذافى يعزل الملك إدريس.٠‏ 


۸ سبتمہر تونس : إقصاء أحمد بن صالع (وسوف یحکم عليه -فی یرم ۲۴ مایو -١۱۹۷۰‏ 
بالاشغال الشاقة). 


إنشاء منصب رئيس وزراء ويتولاه الباهى الأدغم. وبعد ذلك بشهرين نص مرسرم على أن 
بتولى رئيس الوزراء شئون الدولة فى حالة خلو منصب رئيس الدولة بسبب العجز أو الرض. 
٤‏ سبتمبر؛ ا مغرب : فى موقر القمة تم وضع هياكل المؤتر الإسلامى. 
- .14۷ - 
من يناير إلى ديسمبر؛ تونس : شجعت الحكومة إنشاء جمعيات «لحفظ القرآن». 


۲ فبراير؛ الجزائر ؛ قرار وزارى يحده مستوىاللغة العربية الذى يجب أن يتوفر لدى 
د موئلفى الدولة فى الشئون الإدارية فى العاصمة وفى المحافظات. والموظفين فى المرؤسسات 


TAL 


والهيثات العامة ». 
۷ مارس :قرار وزاری بحظر نشاط «جممبة القيم» فى جميع أنحاء الوطن. 
١‏ مارس» تونس : أعلن مزالى عن وجود مشروع إلغاء تعليم اللفة الفرنسية فى السنة 
الأرلى من المرحلة الابتدائية. 
أول ونيو ال جزائر : مولود قاسم أصبح وزبرا للشون الديئية. 
٤‏ يوليو. المغرب : الدستور الثانى. 
سبتمبر؛ الأردن : «أيلول الأسود » للقرى الفلسطيني التى يحاربها الجيش الأردنى. 
۲ سبتمبر؛ تونس : الهادى نويرة خليفة للباهى الأدغم فى منصب رئيس الوزراء. 
۸ سبتمبر» مصر : وفاة عبد الناصر الذى يخلفه السادات. 
٤‏ نوفمبر» سوريا : حافظ الأسد تولى زمام السلطة. 
- ۱4۷ 
من يناير إلى ديسمبر؛ تونس.: ظهور درائر الإسلام السياسى الأرلى فى مساجد توئنس. 
يثاير الجزائر : اضطرابات طلابية. حل الاتحاد الوطنى للطلاب ال جرائريين. 
٤‏ فبراير : تأميم البقرول. 
مارس : صدور مجلة «الأصالة». 
۷ يونيو : تمريب وزرارة العدل. 
يوليو؛ تونس : إنشاء معهد لتنظيم الإسرة. 
٠‏ يوليو؛ ا مغرب : محارل القيام بانقلاب عسكرى فى الصخيرات 
۲ يوليو» السودان : نجاح النميرى فى افشال انقلاب ضده أرشك على النجاح. 
٤‏ أغسطس, البحرين : الاستقلال. 
٠‏ سبتمبر؛ مصر : السادات أطلق سراح الإخران المسلمين. 
أول أكتوبر؛ تونس : تعريب السئة الأولى من التعليم الابتداثى 


(أما الثانیة فسیتم تعریبها فی ۱۹۷۹ رالثالئة فی ۱۹۷۷). 


۳A0 


۸ نوفمبر الجزاثر : مرسوم ينص على الشورة الزراعية. 

٦‏ نوفمبر : مرسوم خاص بإدارة الشرکات اشتراكيا. 

١‏ ديسمبر. المغرب : ۲۲ دولة أفريقية وآسيوية ساهمت فى الرباط فى مقر عن الإسلام 
وتحديد النسل. احتجاج حزب الاستقلال والعلماء ا لمغاربة. تأبيد من طرف تونس. 

~ (AVY — 

۱ فبرایر» ونس : استبعاد أحمد المستيرى (الذى استقال يوم ٤‏ سبتمېر من منصب وزير 
الداخلية) من الحزب الاشتراكى الديقراطى. 

۸ فبراير : اضطرابات تقوم بها الاتجاهات اليسارية فى ال جامعة. إغلاق كليتى الحقوق والآداب 
دة شهرين. 

أرل مارس. المغرب : تبنى الدسترر الثالث وترقف العمل بأحكامه الخاصة بالانتخابات 
التشريعية فى ١‏ أبريل. 

۷ أبريل» تونس : إصدار قانون ينص على نظام خاص للشركات المنتجة بغرض التصدير 
(يسهل إنشاء شركات أجنبية تقوم بالإنتاج مع خضوعها لنظام جمركى» وسوف تكون هذه 
الشركات موضع نقد عنيف -وخاصة من طرف الإسلاميين- باعتبارها رمزا للتبعية لرأس الال 


الأجنبى). 
١‏ أغسطس المغرب : الهجوم (بطلقّ عليه اسم هجوم قنيطرة) على طائرة الملك. وفاة 
أونقير. 


۸ أغسطس» مصر : طرد جميع النبراء السوثيت. 
سبتمبر؛ تونس: بداية الصيغة الجديدة لمجلة «المعرفة». 
١‏ سبتمبر؛ ا مغرب : بدأ ا ملك الحسن حملة لتوزيع أراضى (الثورة الزراعية). 
AYP -—‏ ~ 
ا تونس : أحمد بن صالح الذى هرب قبل ذلك بثلاثة أشهر من سجن تونس؛ ينادى بإنشاء 
حركة الوحدة الشعبية. 


أکتوبر. مصر ؛ حرب ١‏ أكتوبر. مصر تعر قناة السويس. وبعد ذلك بشهربن ٿضاعفت 
أسعار البترول لتصل إلى £ أمثال الأسعار قبل أكثوير. 


۳۸٦ 


۸ أغسطس, ا مغرب : عملية استرداد جميع الأراضى التى كانت مستعمرة. 
(AVE -‏ 

۲ يناير؛ تونس - ليبيا : إعلان «جربه» بخصوص وحدة توئس وليبيا. حظر صدور مجلة 
«المعرفة» نظرا لانتقادها التخلى السريع عن هذا المشروع. إقالة المصمودى رزير خارجية ترنس. 

۸ أبريل. مصر : هجوم أعضاء منظمة التحرير الإسلامية على الكلية الفنية العسكرية فى 
مصر الجديدة. كان رئيس هذه الحركة موظفا فلسطينيا فى مقر ال جامعة العربية» وهو ينتمى إلى 
جمعية الإخوان المسلمين المصريين. أسفرت هذه الحادثة عن وفاة ٠١‏ شخصا وعن التبض على ٠۲‏ 
متهما. 

يونيو» ا مغرب : يرسل عبد السلام ياسين رسالة إلى الملك عنوائها: «الإسلام أر الطرفان» 

۳ نوفمبر؛ تونس : النتخابات برلمانية ورئاسية. 

إعادة انتخاب بورقيبة رئيسا للجمهورية. 

نوفمبر» الجزائر : استثناف العلاقات مع الرلايات المخحدة (بعد انتطاعها منل يونيو 
14۹۷( 

۸ دیسمبر : تأميم ۲۲ شركة أجئبية. 

- 4۷0 - 

۸ مارس .تونس : بناء على تعديل الدسعور؛ أصبح بررقيبة رئيسا مدى الحياة. 

أبريل مايو. الجزائر: وقوع اشتباكات فى جامعتى الجزائر وقسنطينة مناسبة انعخاب المندربين 
فى مؤتر الشباب الوطنى وندوة عن حقوق العائلة. ٠‏ 

أول أكتوبر» تونس : ارتدت هند شلبى زيا «دينيا» لإلقاء محاضرة تنحقد يها آراء بورقيبة 
الخاصة بدور المرأة بيئما كان الرئيس موجودا بالقاعة. 


۷ أكتوبر ١‏ المغرب : الاعتداء على منيارى عبد الرحيم عضو سكرتارية حزب التقدم 


والاشتراكية. 
١‏ نوفمبر : مسيرة شعبية (المسيرة الخضراء) تتجه إلى الصحراء الغربية بعد قيام الحكومة 
الأسبانية بال جلاء عنها. 


۸ ديسمبر : يقوم أعضاء المجموعة الصغيرة التى تحمل اسم «المناضلين ا لمغاربة» باغتيال 


FAY 


عمر بن جلون. 
١‏ ديسمبر : إلقاء القبض على إبراهيم كامل وكيل جمعية الشبيبة الإسلامية. 
- 1۹۷7 - 
۷ يناير» الصحراء الغربية : مواجهة مغربية -جزائرية فی أمغالا. رفی ۲٢‏ فبراير انسحاب 
أسبانيا. إعلان إنشاء الجمهورية الصحراوية الديقراطية العربية يوم ۲۸ فبراير. قطع الملاقات بين 
الجزائر والمغرب (۷ مارس). قامت كل من المغرب وموريتانيا بالتوقيع على معاهدة تقسيم نى 


٠‏ مارس. تونس : أصدر «الليبراليون» اللتونسيون بيانا يطالبون فيه بحق المعارضة فى 
التنظيم وفى التعبير عن آرائها. 

أبريل : اكتشاف مؤامرة ليبية ضد الهادى نويرة رئيس الوزراء. 

۸ أبریل : تعديل دستورى» وبالتالى يقوم رئيس الوزراء بدور المنسق فى الحكومة ويخلف 
رئيس الدولة فى حالة عجره الدائم. 

١‏ أبريل. ال جزائر : إلغاء التعليم الخاص. أى التعليم الدينى. وينطبق هذا الإجراء على كل 
من الكتاتيب والمدارس التى تديرها الراهبات المسيحيات ذرات الأصل الأجنبى. : 

۷ أبريل : إصدار مسودة مشروع الميشاق الوطنى. بداية نقاش عام حول قيم المجتمع. 

۷ يونيو : تبنى الميشاق الوطتى بناء على نتيجة الاستفعاء : ./١۸, ٠٠‏ 

۷ أغسطس : اعتبارا من هذا العاريخ أصبع يوم الجممة يوم العطلة الرسمية فى الجزائر 


(وكانت ليبيا قد أخذت نفس القرار مئذ .۱۹۷١‏ أما موريتانيا فسوف بكون الدور عليها فى 
يسمېر AY‏ \(. 


٩‏ نوفمبر : إجراء استفتاء وافقت فيه الجماهير (بنسبة ٠۸‏ , ۹۹/) على الدستور ألجديد. 
۰ دیسمبر : انتخاب هواری بومدين رئيسا للجمهررية بأغلببة ۳۸ , ۹۹/ من الأصرات. 
1Y -‏ - 


۲ مارس؛ ليبيا : إعلان «سلطة الشعب» ونشأة ا لجماهيرية الليبية التى تعلن عن اعتبارها 
القرآن قانونا للمجتمع. 


۲۱-۳ يونيو؛ المغرب : الانتخابات البرلانية الأرلی فی إطار دستور .٠۹۷۲‏ 


AA 


٣‏ پونيو مصر : قيام «التکفير والهجرة» باختطاف الشيخ محمد حسين الذهبى واغشیاله 
(كان وزير الأوقاف والشئون الدينية سابقا ) 
۷ يونيو» تونس : إنشاء رابطة حقوق الإنسان التونسية وهى الأولى من نوعها فى افريقيا. 
سبتمبر : عارض مناضلو الإسلام السياسى فى صفاقس فتح المقاهى خلال شهر رمضان. 
نوفمبر» مصر: قام السادات بزيارة القدس. نشأة جبهة الصمود رالتصدى (قطعت كل من 
سوريا والجزاثر وليبيا واليمن ال جنوبية علاقاتها مع مصر). 
AYA -‏ - 
يناير؛ تونس : فتن اجتماعيةء قمع اتحاد الشغل. 
أرل فبراير» ليبيا : عبر القذافى صراحة عن رغبته فى الابععاد عن السثة رالشريعة. صدور 
الجزء الثانى من الكتاب الأخضر. 
٤‏ مارس؛ لبنان : قیام اسرائیل بغزو جنوب لہئان . 
٠‏ أغسطس. لبببا : اختفاء الأمام مرسى الصدر فى ليبيا. توتر العلاقات مع إيران 
ولہنان. 1 
۷ سبتمبر. العالم العربى : التوقيع على اتناقيات كامب داثيد. 
۷ ديسمبر؛ ال جزائر : وناة الرلیس هرارى برمدين. 
- 14۷4 - 
بتار + أسعاز البعررل تريتع للسرة الفائية (الارتفاع مرتبط دلي هل المرةذ بالازنة 
الإيرانية). 
١‏ يئاير» المغرب : استقبل المغرب شاه إيران. إضراب طلابى احتجاجا على ذلك. 
۷ فبراير» الجزائر : انتخب المؤتر الرابع لجبهة التحرير الوطنية بأغلبية ٤,۲۳‏ الشاذلى بن 
جدید مرشحا وحیدا للحزب وسکرتیرا عاما لد, 
۳ مارس» إيران : عودة الخرمينى إلى طهران. 
أول يوني ليبيا : صدور الجزء الغالكث من الكتاب الأخضر. 


٤‏ يوليو. المجزائر : حصل أحمد بن بللا على حرية تنقل نسبية. 


۳A۹ 


٩‏ أغسطس,» موريتانيا : انسحاب موريتانيا من الصحراء الغربية. 

أكتويرء المغرب : بداية المساعدات العسكرية الأمريكية. 

نوفمبر؛ تونس : بداية إضراب -استمر شهرين- قام به اللطلبة الناطقون باللغة العريية. 
مظاهرات هامة تظمها الإسلام السياسى فى الحرم الجامعى فى تونس. وناسبة بداية القرن ا حامس 
عشر الهجرى أعلن الغنوشى: 

«ينتقل الإسلام خلال هذا القرن من (موقف) الدفاع إلى (موقف) الهجوم. وسحيصل على 
مواقع جديدة. سيكون هذا القرن قرن الدولة الإسلامية». 

٠‏ نوفمبرء المملكة العربية السعودية : الهجوم على الكعبة. 

.» ديسمبر. تونس : حظر صدور مجلة «المجتمم‎ ٤ 

۵ ديسمبر : مساهمة الحكومة فى الحملة الصحفية ا لمناهضة للاإسلام السياسى. وفى البرلان 
هم مزالی یوم ۲۰ ديسمبر بأن سياسته فى مجال التعربب تهد الطريق للمتشددين. تم القبض 
یوم ۲٢‏ دیسمبر علی راشد الغنوشی. 

دیسمبر. أفغانستان : بداية التدخل السرثيتى. 

e 

۲ ناير ا مغرب : إنشاء مجلس للعلماء. 

٥‏ يناير» تونس : إطلاق سراح راشد الغنوشى ونقله إلى مدينة مكشر. 

ينايرء تونس : قضية تفصه. صدور ١٠١‏ حكم بالاعدام بعد ذلك بشهرین. ويئفذ الحكم 
یوم ۱۷ أبريل. 


٩‏ فبراير» الجزائر : نصت المادة السادسة من المرسوم على تعديل فى صلاحيات وزير الشثرن 
الدينية فهو « يفسر وينشر المبادئ الاشثراكية الحاصة بالعدل الاجتماعى الذى يمغل أحد العناصر 
الأساسية فى الإسلام ». 


۵ مارس» ليبيا : دعت إذاعة طرابلس إلى « تحطيم منابر المساجد فرق رؤوس أولئك الذين 
يپررون الاستغلال والطغيان والعبودية». 


۳ أبريل. الجزائر : اضطرابات يشيرها البربر فى تيزى أوزو» ثم فى مدينة ال جزائر. 


۳۹. 


٩‏ يرنيو ا مغرب : أحداث فى فاس عندما قامت الشرطة بعملية تفتيش مفاجثة فى مقر 
جماعة الزيتونى. أسفرت هذه الأحداث عن وفاة ثلاثة أشخاص رعشرة جرحى وعن إلقاء القبض 
على ۳٤۵‏ متهما. 

۷ يوليو ليبيا : إلقاء القبض على بعض أعضاء المؤسسات الدينية. 

أغسطس,. ا مغرب : تبنى العلماء فتوى تدين مواقف ال لخرمينى الدينية. 

۵ سبتمبر : صدور أحكام قضية مقتل عمر بن جلون» رهى تتضمن حكمين بالإعدام. 
رالحكم على ثمانية متهمين بالسجن مدى الحياةء قيام مظاهرة ضد تلك الأحكام» تم بعدها القاء 
الفبض على ثلائين متهنا. | 

٩‏ سېتمہر تونس : أعلن حسن غطبائى عن إنشاء حركة (لا تستمر مدة طويلة) باسم 
الشورى الإسلامية. 

۲ سبتمہر؛ اران - العراق : بداية الحرب. 

۸ سبتمبرء ليبيا : أدانت لجنة مكونة من علماء الدين السعرديين مواقف القذافى الدينية 
روصفته بأنه « عدر الإسلام». 

٤‏ أكتوبر؛ الجزاثر : أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة هيكلة القطاع العام. 
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ینایر» تونس : صدور أول عدد من مجلة والحبيب» التى حظرت بعد صدور هذا العدد. 

, فبرابر ؛ بداية الإضطرابات التى يحركها الإسلام السياسى فى ال جامعة. حبس العميد‎ ٠ 
1 مظاهرات فى المدارس.‎ 

٩‏ مارس؛ الجزائر : مظاهرات طلابية. تحطيم محل خمور فى الواد. 

۰ أبریل. تونس ؛ أرصی موقر الحزب الاشتراکی الدستوری بالاعتراف بتشكبلات 
ا معارضة. 

رفى نفس اليوم اجتمع المؤقر الثانى (السرى) لحركة الاتجاه الاسلامى. 

١‏ أبريل» الجزائر: نظم الإسلام السياسى مظاهرة فى وهران. إلقاء القبض على المسثرل عن 
الجموعة الصغيرة لحركة بويعلى. 

٠‏ أبريل. تونس : اشتركت المجموعة الإسلامية فى أول مقر صحفى لتشكيلات المعارضة. 


۳۹4۱ 


۳ مایر. الجزائر : مرسوم خاص بإنشاء وتنظيم ا معاهد من أجل تكوين الأئمة (فى الجريدة 
الرسمية رقم ۲۱ و۸٤).‏ 


يونيو؛ تونس : أعلنت المجموعة الإسلامية تكوين و حركة الاتجاه الإسلامى » وقدمت طلا 
للاعتراف بها حزبا. 

١‏ يونيو؛ ا مغرب : فتن فى الدار البيضاء إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

يوليوء الجزائر : يال إن أعضاء مجموعة بريعلى صنعرا قنابل سن أجل وضعها فى فتدق 
«الأوراس» فى مقر الاتحاد الوطنى للمرأة ا لجزائرية. فى دار القضاء وفى مطار هرارى برمدين. 

۵ پوليو تونس : تدمیر تجهیزات ناد ى الہحر الأبيض (Club Mediorrıne| bil‏ اثر قيام 
أحد المستولين عن النادى بتشجيع الرواد على ترديد اغنية اسرائيلية. 

۷ یولیو : فی مساکن» اشتباکاٹ بسیب تعیین إمام جدید. 

۸ يرليو : بداية حملة واسعة من القبض على مناضلى «حركة الاتجاء الإسلامى ». مزالى 


ینادی بال لتكحل «ضد ال هتيم والجهل». الق لقہض على مائتی مناضل فى «حركة الاتجاه الإإسلاس » ؛ 
كلهم من مكحتب القيادة باستنا ء حبيب المكنى. 

۷ أغسطس : إصدار حكم جنائى ضد مائة شخص وسبعة يفترض أنهم أعضاء فى حركة 
الاتجاء الإسلامى من بينهم ثلاثون شخصا متهمين بالائتماء إلى جمعية غير معترف بها 
وبالتشنيع على رئيس الدولة وبنشر أبناء مزيْفة رقد حكم على هؤلاء الغلاثين غياببا؛ أما راشد 
الغنوشى فحكم عليه بالسجن أحد عشر عاما. 

۱ سبتمپر - ۳ أكتوبر - قضية الاستناف الللاصة بحركة الاتجاء الإسلامى. عتوبات تترارح 
بین ٦ر ٠١‏ أشهر. 


۲ سبتمبر : يصدر رئيس الوزراء منشورا بحظر ارتداء أزياء « ترتبط بالأزياء الدينية » فى 


الغاء منشورر خاص بحظر فتح المطاعم رالمقاهی خلال شهر رمضان. بناء على طلب رئيس 
الدولة. 


أكتربر المغرب : إلقاء القبض على إمام مسجد طنجة الكبير لإدانته زبارة وفد أمريكى. 


أول نوفمبر ٠‏ تونس : تحالف الحزب الاشتراكى الدستورى مع الاتحاد العام التونسى للشغل 


۳4۲ 


أثنا ء أرل انتخابات برلانية تجرى بعد الاستتلال (تائمة على مبدأً تعدد الأحزاب) ويناء على ذلك 
حصل الحزب الاشتراكى الدستورى على جميع المقاعد. 

۳ نوفمہر؛ الجزائر : اشتباكات فى مسجد الأغراط؛ تسفر عن مقتل شرطى. 

۲ نوفمبر : وضع هيكل للمساجد وذا طابع قرمی». 

أول دیسمبر : قرار وزاری ينص على شروط جديدة لتعيين الأئمة. 

AAT - 

يناير. ا مغرب : إضطرابات ينظمها الإسلام السياسى بعد وصول باخرة عسكرية أمريكية. 

فبراير» سوريا ؛ انتفاعضة فى حماة» أسفر قممها عن آلاف الموتى. 

٤‏ فہرایر لیبیا و ارت 0 ا بخصوص مسألة خليج قايس 
(الخاصة بالخلاف على الحدود). 

مايو ا مغرب : إعطاء الأمريكيين تسهبلات عسكرية. 


يوليو الجزائر : قامت مجموعة «النهى عن المنكر» الصغيرة بتشكيل الحركة الإسلامية 
الجزائربة بقيادة مصطنى بريعلى واتخذت قرارا يزيد مبدأً خطف أحد السفراء. 


۲ نوفمبر : اشتباكات فى العاصمة فى مدينة بن عكنون ال جامعية أسفرت عن قتيل وعشرة 


جرخی. 
۸ نوفبمر : حصل أعضاء مجموعة بويعلى على ١١٠كجم‏ من المتفجرات؛ وقتل شرطى أثناء 
غملية تفتيش. 1 


۲ نوفمہر : إضراب آلاف من الاشخاص اعتراضا على القبض علی ۲۹ متهما غداة أحداث 
مدينة بن عكنون الجامعية. 
“AA -‏ 
۳ ینایر» تونس : تكوين مكتب تنفيذى جديد لحركة الاتجاه الإسلامى (حمادى جبالى؛ 
عباس شورو» صلاح نویر» محمد بالریش) . 
١‏ فبراير. الجزائر - المغرب : لقاء بين الشاذلى والحسن الثانى أسفر عن إعادة فتح الحدود 
بین الدرلتين. 


مارس. الجزاثر - تونس : معاهدة أخوة ووفاق. 
أغسطس. الجزائر : مرسوم بخصوص تنظيم دراسات مدرسة مفتاح التومية من أجل تكوين 
كوادر فى المجال الدينى. 
۸ أغسطس : أشار وزير الششون الدينية -خلال الندوة السابعة عشرة بخصوص الذكر 
الدينى- إلى «الضرورة الملحة لإعادة فتع باب الاجتهاد ». 
۵ أغسطس. تولس : قضية أربعة وثلاثين عضوا فى حزب العحرير الإسلامى أمام محكمة 
تونس العسكرية. 
۷ أغسطس : قضية الإثنين رعشرين عضرا فى حركة الاتجاه الإسلامى الذين تم القبض 
علیهم یوم ۱۱ ینایر ۱۹۸۳. 
ديسمبر» المغرب : إلقاء القبض على عبد السلام ياسين. 
\AAL -‏ - 
۲ يناير؛ الجرائر : إعادة انعخاب الشاذلى بن جديد رئيسا للجمهورية بأغلبية ./٠۵ , ۳١‏ 
۷ يئايرء تونس - ال مغرب : فتن «الخبز» فى عدة مدن فى تونس أسفرت عن وفاة ماثة 
وثلاثین شخصا. آلفی رئيس ا الغذائية الأساسية. إلقا الل 
a E OE‏ 
هذا الطلب فى ۲۲ أبريل) 
۱۳ أبريل البزائر : اجتمع عشرون ألف شخص بناسبة جنازة عبد اللطيف سلطانى. 
۱٦‏ أبريل. ليبيا : إعدام طالبين -يفترض أنهما مناضلان إسلاميان- فى حرم جامعة بنى 


غازی. 


۰ 


٠١‏ أبريل. المغرب : إلقاء القيض فى الدار البيضاء على خمسة أشخاص من المقربين إلى 


ا ا : محاولة لإغتيال القذافى يقوم بها فدائى ينتمى إلى جبهة الإنقاذ الوطنى 
الليبى الموالية لتيار الإسلام السياسى. إلقاء القبض على مائتى متهم. 


4£ 


۳ مايو. الجزائر : إطلاق سراح اثنين وتسعين شخصا ألقى القبض عليهم فى إطار حملة 
القتمعم ضد مجموعة بويعلى بعد أن تمت محاكمتهم أمام محكمة الأمن فى مدية. 


4 مايو فرنسا : انمقاد المؤْقر التأسيسى فى شانتيى للحركة من أجل الديتقراطية فى 


الجزائر. 
4 مابو. الجزائر : تبنى المجلس الشعبى الوطنى قانون أحوال شخصية يقدم عدة تنازلات 
للاتجاه الأصولى. 


۴ - ۷يونيو ليبيا : إعدام حرالى عشرة أشخاص متهمين بانتمائهم إلى «الإخران 
المسلمين» وذلك فى إطار حملة القمع التى جاءت بعد فشل إنقلاب شهر مايو. 

۵ يرنيو ا مغرب : محاكمة ۷١‏ عضرا من أعضاء حركة الشبيبة الإسلامية المغربية فى 
محكمة استثناف فى تطوان وإصدار حكم باعدام ثلاثة أشخاص وبسجن ۳٤‏ شخصا مدى الحياة. 

٤‏ أغسطس» الجزائر : صدور مرسوم يقضى بانشاء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 

۳ أغسطس. ليبيا - ا مغرب : إبرام معاهدة الوحدة العربية الأفريقية. 

٠‏ أغسطس. تونس : أسغرت سلسلة من الاتصالات إلى إجراء مفارضات بين مثلى حركة 
الاتجاه الإسلامى (بواسطة عبد الفتاح مورو الذى أطلق سراحه لأسباب صحية) ومزالى. 

١‏ أغسطس : العفو عن جميم قادة حركة الاتجاه الإسلامى. 

أول سبتمبر» الجزائر : قضية المتورطين فى اشتباكات بن عكئون. 

٤‏ سبتمبرء ا مغرب : الانتخابات البرلائية.' 

لوفمبر؛ تونس : انعقاد ثالث موقر لحركة الاتجاه الإسلامى. استأنف راشد الغنرشى رئاسته 
للحركة. 
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١فبراير‏ تونس : طالب أعضاء حركة الاتجاه الإسلامى -بهد إطلاق سراحهم فى 
أغسطس٤۹۸١-‏ بالعودة إلى وظائنهم. 

1 مارس : قضية ۲١‏ عضرا من أعضاء حزب التحرير الإسلامى (صدرر أحكام بالسجن). 


٠‏ أبريل : قررت تشكيلات المعارضة مقاطعة الانعخابات البلدية. 


۳40 


۱ مايو : طالبت حركة الاتجاه الإسلامى باجراء حرار قومى بخصرص قانرر 
الشخصية وتراجعت بعد ذلك بمدة طويلة. 

۲ يونيوء ليبيا : قامت السلطات بإحراق أدوات الموسيقى الغربية علنا. 

۷ يونيو» ا مغرب : إجراء حملة قبض على المتعاطفين مع حركة المجاهدين التى يقم 
اللطيف نعمانى. 

٠‏ يونيو, ال جزائر : إنشاء رابطة حقوق الإنسان بقيادة السيد على يحيى. ورغم 
رابطة حقوق الإنسان الدولية بها لم تحصل الرابطة الجزائرية على تصريح من الحكومة. 

أرل أغسطس,. ليبيا - تونس : بداية عملية طرد ثلاثين عاملا تونسيا من ليبي 
المواجهة بين نظام الحكم التونسى وإدارة الاتحاد العام التونسى للشغل. 

۱ - ۳ أغسطس. تونس : حملة جديدة من القبض على أعضاء حركة الاتجاه الإسلام 

۲ أغسطس. المغرب : تم فى الدار البيضاء محاكمة ۲١‏ عضوا من أعضاء حركة 
الإسلامية المغربية. 

۵ سبتمبر المغرب : الملك يحضر فى الدار البيضاء احتفال «الغغران الكبير»؛ وهر 
پهودی. 

أول أكتوير» ترنس : غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس. 

٤‏ أكتربرء المغرب : محكمة الاستثناف تنظر فى مراكش قضية ثلاثين مناضلا من 
السياسى ينتمون إلى اتجاهات مختلفة» ومن بينهم عدة أعضاء فى مجموعة المجاهدين 
برئاسة النعمانى الذى حكم عليه غيابيا بالسجن المؤيد. 

۷ أكتوبرء الجزائر : اضطرابات فى القبيلية لمساندة أعضاء رابطة حقوق الإنسان !| 
القبض عليهم قبل ذلك بعدة أسابيع؛ ولمساندة أعضاء لجنة أبناء الشهداء الذين ألقى 
عليهم لأنهم بتظاهرون خارج إطار جبهة التحرير الوطنية. 

۲۳٣‏ أکتویر. الجزائر : ألقى القبض على ١۷‏ عضرا من مجموعة بويعلى فى منطتة ال 
التليزيون يذيع نداء يوجهه رئيس المجلس الأعلى الإسلامى. 

نوفميرء المغرب : نسحاب المغرب من منظمة الرحدة الأفربقية. 


۵ لوفمير؛ تونس : محمد مزالى يشير علنا إلى امكانية إعطاء حركة الاتهاء الإ 


۳۹۹ 


صغة الشرعية حيث إنه اتضح أن قادتها معتدلون وعقلاء. 

۷ نوفمبر؛ ليبيا : احرقت اللجان الثورية وثائق سجلات المساحة فى المدن الرئيسبة. 

۸ نوفمبر؛ تونس : قضية سبعة من أعضاء حركة الاتجاه الإسلامى أمام محكمة الاستئناف. 

٤‏ لوفمبر؛ ليبا : اغتيال العقيد إشكال (وهو من المقربين إلى القذائى) لأنه متهم بالقيام 
محاولةانقلاب. 

ديسمبر» تونس : إقالة الحبيب عاشور من منصبه فى الاتحاد العام التونسى للشغل. 

١‏ دبسمبر؛ ا مغرب : الحسن الثانى هو الرئيس الوحيد لدرل شمال أفريقيا الذى ساهم فى 
مؤتر القمة الفرنسى الأفريقى الذى عقد فى باريس. 
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٦‏ : تبنى منظمة المؤقر الإسلامى إتفاقية درلية لتوحيد تاريخ الأعياد الدينية 
الإسلامية. 

۳ يناير؛ تونس : إغلاق الجامعة التونسية حيث تضاعف عدد الأحداث الطلابية. وضع سور 
معدلى حول الحرم ا لجامعى. تحالف مؤقت بين اليساريين والتيار الإسلامى لمراجهة طلبة الحزب 
الاششراکی الدستوری. 

ينايرء الجزائر : وافق استفتاء شعبى على الميثاق الوطلنى الجديد بأغلبية ۹۸,۳۷/. وأكد 
هلا الميشاق على طابع الإسلام التقدمى (إذ تم تقديه -بصررة أرضح من صيغة الميثاق الأرلى 
-علىى أنه أساس الاشتراكية ال جزائرية) . وتضمن اشارة صريحة إلى العنصر البربرى. ووسع قاعدة ' 
القطاع الخاص. 

۰ ینایر تونس : قال مزالی فى تصريح له : «حتى أولئك المتحدثون باسم تیار دینی ماء لم 
يطرحوا إعادة النظر فى قانون الأحرال الشخصية عندما استقبلتهم». 

۷ أبریل» لیہیا : قصف أمریکی لمدینتیى طرابلس وبنغازى بعد عدة اشتباكات بحرية. 

۸ مايو الجزائر : تحويل معهد العلرم الإسلامية فى جاممة الجزائر إلى معهد تومى للتعليم 
العالى فى أصرل الدين. وتحوبل المعهد التومس للتعليم العالى فى العلوم الإسلامية فى أدرار 
إلى معهد قومى للتعليم العالى فى الشريعة. 

يوليو» تونس : لم يعد الإشراف على دور العبادة من اختصاص رئيس الوزراء وإنما من 


۸ یولیو : يلف رشید صفر محمد مزالى الذى يغادر بلاده سرا متجها إلى أوروبا عن طريق 
الجزائر. حملة مجموعة موال ضد الصحافة غير الرسمية ويد المعارضة الشرعية. 


يولیو؛ مغرب : قيام شيمون بيريز بزيارة لإفران . قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا- 


إبطال معاهدة الوحدة العربية الأفريقية. استقالة الحسن الثانى من رئاسة موقر القمة العربى. 
۵ أغسطس. ترنس : وضع yT‏ 
حکما» صهیون. 


١‏ أغسطس : اصدا E e E‏ ہن عبار التى 
اتخذت موقغا يؤبد تعديل اجرا ءات خلافة الرئيس. 

١‏ أغسطس. المغرب : استقبل ا ملك الحسن الثانى رئيس التجمع العا لمى ليهود المغرب. 

۷ سبحمبرء ليبيا : أدان القذافى أعمال «بعض المجموعات الأصولية فى مصر وفى سوريا » 
ووصمها «بالهرطقة » وأعلن عن عدم وجود «أى فرق بين الصهيونية والإخوان المسلمين». 

۵ سبتمبر» تونس : أعلنت حركة الاتجاه الإسلامى -مغل تشكيلات المعارضة الأخرى- عن 
مقاطعاتها للانتخابات التشريعية. 
أكتوبر : إلغاء قرار استجواب أحمد المستيرى قائد حركة الديقراطبين الاشتراكيين. 

۲ نوفمبر : فوز الحزب الاشتراکی الدستوری بجمیع مقاعد البرلان ٠۲۵(‏ مقعد). 

٤‏ توفمبر؛ الجزائر : صدور مرسوم ينص على إنشاء ليسانس فى العلوم الإسلامية وعلی نظام 
الدراسة من أجل الحصول عليه. 
بعطضر ا انها ۳٢ e‏ ہکا تتراوح 
بين السجن عامين وسبعة أعوام. عبر الرثيس الشاذلى عن أسفه للافراط فى بناء المساجد التى 
«تستاخدم ملجاً للمتشددين». أعلن عمدة قسنطينة نی ۲۸ نوفمبر أنه يستبعد مسؤلية 
و الأصوليین» عن تلك المظاهرات. 


ورفض محمد برضياف الانضمام إليهما. 


۳۹۸ 
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أول ينايرء ليبيا : أعلن القذافى عن نقل العاصمة إلى مدينة جفرة. تم التخلى عن هذا 
المشروع بعد ذلك بعام. 

فبراير - مارس» تونس : بداية حركة قمع جديدة ضد حركة الاتجاه الإسلامى وأعضاء النقابة 
الطلابية التابعة لها ]06٣۴[(‏ . 

إلقاء القبض فى منتصف فبراير على مايقرب من أربعين طالبا رالقيام بسجنهم أو تجنيدهم فى 
الجيش. 

قامت الشرطة السرية مهمة الأمن فى ال جامعة. إلقاء القبض على راشد الغنوشی و۷٣‏ شخصا 
من قادة حركة الاتجاه الإسلامى خلال ليلة ١۲‏ مارس. 

شن حملة جديدة من الاعتقالات تغطى جميع أنحاء الوطن وذلك بعد اكتشاف جمعية مكونة 
من ثمانية أشخاص يفترض أنهم ينتمون إلى شبكة إرهابية على صلة بإيران. 


۷ فبرايرء ليبيا : قام التليفزيون باذاعة إعدام تسمة أعضاء فى «حزب الله» الليبى من 


أول مارس؛ الجزاثر : أطلقت الشرطة النار على مصطفى البويعلى خلال اشعباك فى منطقة 
الأربعاء وأردته قتيلا. 


أول مارس. ليبيا : تعديل وزارى هام الوزارة الجديدة مكونة من مجموعة يقال عنها إنها 
مجموعة من «الفنيين ». 

مارس. المغرب : اتفاق على إعادة جدولة الديون المغربية. 

۳ مارس : انعقاد أرل مؤتر عالمى للراعظين فى مارس. 

٦‏ مارس. تنس : قطم العلاقات الدبلوماسية مع إيران. 

۷ مارس, ليبيا : بداية اتخاذ اتجاه ليبرالى. القذافى أضفى مزيدا من المررنة على 
الترجيهات الاقتصادية التى تنضمنها الكتاب الأخضر. 

أبريل» مصر : ضاعف الإخران المسلمون عدد مقاعدهم فى البرلان فأصبحت أربعة أضعاف 
ما کانت عليه. 


۷ أبریل» فرنسا : اغتيال المحامی مسیلی» وهو معارض جزائری يعيش فى فرنسا. عناصر 


۳۹۹ 


فى الأمن المسكرى الجزائرى متهمة بالقيام بهذه العملية. 


١‏ أبريل, الجزائر : منح الموافقة الرسمية لثالث رابطة حقوق إنسان أنشأها الحامى 


الإبراهيمى قبل ذلك بيومين. 
٤‏ أبريل» تونس : عبد العزيز بن ضياء يخلف الهادى البكوش فى قبادة الحزب الاشتراكى 
الدستوری. 


۷ أبريل : استجواب أحمد المستيرى السكرتير العام لحزب الديقراطيين الاشتراكيين. 

٠‏ أبريل» ال جزائر : اجتمع المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر. 

۲ آبريل» تونس : صدور مرسوم يقضى بانشاء مجلس إسلامى أعلى فى الجمهورية 
التونسية. مسئول عن «دراسة جميع المسائل التى تطرحها الحكومة عليه» وهر مكون من «مفتى 
الجمهرريةء عميذ كلية أصول الدين» مدير الشئون الدينية» وسبعة أعضاء من بين المشخصصين 
المشهورين بتعمقهم فى مجال العلوم الإسلامية ویتم تعیینهم مرسوم». إصدار مرسوم آخر فی 
نفس اليوم بخصوص منح تعويضات مادية مختلفة للمسئولين عن المساجد وأماكن العبادة. 

٤‏ أبريل : استنكر الرئيس بورقيبة أعمال «العنف الشبعية». 

أبريل. الجزائر : أصدر رتيس الدولة عفرا عن ۲۹ شخصا مرتبطين برابطة حقوق الإنسان 
الأرلی (التی کان برأسھا علی یحیی) وکان قد صدر حکم بسجنھم فی دیسمہر ۱۹۸۵. 

أبريل تونس : إلقاء القبض على إثنى عشر عطوا سابقا فى الاتحاد العام التونشى 
للشغل وكان معظمهم أعضا ء فى المكتب التنفيذى. 

۷ أبریل : اشتباكات جديدة فى الحرم الجامعى. بداية قيام حركة الا تجاه الإسلامى بتنظيم 
مظاهرات مدنية (وكان ثلاثمائة عضو من الحركة قد تم إلقاء القبض عليهم فى شهر فبراير). 

۲۸ أبريل : السيد خميس الشمارى السكرتير العام للجنة حقوق الانسان متهم بشر أنباء 
مزيفة. تم إلقاء القبض عليه واعتقاله حتى ٠١‏ مايو. 

,۵ مأيو : إنشاء رابطة جديدة لحقوق الإنسان موالية للحكومةء يرأسها وزير داخلية سابق. 

٩‏ مایر : تعيين زين العابدين بن على وزير دولة. ومحمد الصياح وزيرا للتربية وأصبح 
عمر الشاذلى -طبيب بورقيبة الشخصى- وزيرأً لشئون مجلس الوزراء. 

۵ مايو. الجزائر - المغرب : تبادل ۲٠۲‏ مسجونا بين البلدين. 


۸ يونيو تونس : إلقاء القبض على أشخاص آخرين من بين صنوف حركة الاتجاه الإسلامى. 
إصدار عشرات الأحكام بالسجن تتراوح مدتها بين أربعة وخمسة أعوام بعهمة الاشتراك فن 
المظاهرات. 

٠‏ يونيو. الجزائر : بدأ النظر فى قضية ۲١۲‏ عضرا يفترض أنهم فى «عصابة بويعلى». 
إصدار الحكم يوم ٠١‏ يولير بإعدام أربعة متهمین؛ ومن بینهم حکم غیابی واحد وبالسجن المؤبد 
وبالسجن لمدة تتراوح بين عام و۵٠‏ عاما لعده معين من الأشخاص. 

۸ يونيو : قيام القذافى بزيارة رسمبة للجزائر. دراسة وثيقة خاصة باتحاد الدولتين. 

٠‏ يونيو : قيام الشرطة بقتل جعفر بركانى أثناء القبض عليه وكانت محكمة أمن الدرلة قد 
أصدرت حكما غيابيا ضده. 

۷ بوليو» تونس : قيام الشاذلى بزيارة مفاجثة لبورقيبة. 


١‏ يوليو؛ الجزاثر : مزيد من الليبرالية فى التشريع الخاص بال جمعيات (وخاصة فيما بخص 
الجمعيات المحلية). 


۲٤ - ۱٦‏ يوليو؛ تونس : عدة مظاهرات إسلامية. 
٠‏ يوليو المغرب : المغرب يقدم طلب انضمامه إلى الجماعة الأوروبية الاقتصادية المشتركة. 


۲۷۵ قتیلا من بینهم‎ ٤۰۲ يوليو. السعردية : اشتباكات عنيفة فی مکة تسفر عن‎ ١ 
اراتا‎ 


۲ أغسطس. لیبيا : تأیید لیبى لطهران بخصوص مسألة مكة وحرب الئليج. 
۲ أغسطس. ترنس : قانون خاص بانسحاب الدولة وإعادة هيكلة ا لمؤسسات العامة. 
الصناعة بغرض التصدير. هجمات بالقنابل على أربعة فنادق فى منطقة سوسه ومنستير, 


۸ أغسطس : إلقاء القبض على المسئولين المفترضين عن الهجوم بالقنابل. أعلن الجهاد 
الإسلامی التونسی فی ٠۰‏ و ٠١‏ أغسطس أنه مسئول عن هذا الحادث ثأرا لحبيب الضاوى الذى 
أعدم قبل ذلك بعام. 


۸ أغسطس, ليبا - تشاد : قيام القرات التشادية باسترداد إقليم أرزو. هجوم مضاد شنته 


إلغاء تأميم القطاعات التى يحضح أنها غير استراتيچية. تانون جديد للاستشمارات فى مجال 


ليا وانتصرت فيه يوم ۸ غارة تشادية جديدة على ماتن الصحراء يوم 0 

.٠۹۸۰ أغسطس,. تونس : إعدام أحد الفدائيين الذين قاموا بعملية قفصه فى‎ ٠ 

أغسطس : نشرت الصحافة « نداء إلى المواطنين» تدعوهم إلى التعاون من أجل القبض 
على «الإرهابيين [...) الذى ثبت تورطهم فى الأنشطة الإجرامية التی ارتکبت يوم ۲ أغسطس». 
وفى نفس اليرم تنشر الصحف تاريخ حياة حبيب المكنى» وهو نمثل حركة الاتجاه الإسلامى فى 
باريس مع إبراز علاقاته مع الأوساط الإيرانية. 

أغسطس : أعلن الدكترر حامد القروى؛ وزير الشباب والرياضة. أن ارتداء «الأزباء 
الخارجة على التقاليد التونسية لن يسمح به بعد ذلك وعلى التونسيات اختيار ملابس تلانمهن 
من بين الأئواع المختلفة من الملابس التقليدية والحديثة». 

٠‏ أغسطس : قيام حركة الاتجاه الإسلامى مظاهرة فى وسط العاصمة (وكانت عدة مظاهرات 
أخری قد سبقتها خلال شهری یونیو ویولیو). يتولى محجوب بن على مسئولية قيادة «لجان 
اليقظة » التى كونها الحزب الاشتراكى الدستورى من أجل مراجهة حركة الاتجاه الإسلاس. 

٠۵‏ أغسطس : قيام حركة الاتجاه الإسلامى بمظاهرة ثانية. 

٠‏ أغسلس : بعد مقتل ستة مناضلين فى تيار الإسلام السياسى طالبت رابطة حقوق 
الإنسان التونسية باجراء تحقيق. 

۷ سبتمبر : صدور أحكام قضية المناضلين فى التيار الإسلامى الذين وضعوا القنابل فى 
فنادق سوسه ومنستير : الحكم باعدام سبعة أشخاص كان الحكم على خمسة منهم غيابياء وحكم 
بالسجن المؤبد على راشد الغنرشى. 

أكتوبر : إلقاء مادة كاوية على إمام أحد مساجد ضواحى تونس» وهو عضر فى الحزب 
الاشتراكى الدستورى؛ ويذلك وصل عدد مشل هذه الاعتداءات إلى إثنى عشر. اشتعال حريق فى 

e (على بعد‎ TS 
۸۱ 

۸ اكتوبر» تونس : إعدام شخصين فى قضية إلقاء القنابل على الغنادق. 
۱ 

٤‏ أكتوبر : إلقاء القبض على عدة أشخاص من بين أعضاء حركة الاتجاه الإسلامى وكان قد 

صدر الحكم ضدهم غيابيا : بالاعدام على على العريض. وبالأشغال الشاقة المؤيدة على فاضل 


البلدى» وبالسجن عشرين عاما على محمد الطرابلسى» وبالسجن عشر سنين على عبد المجيد زار 
وبرغمی. 

۷ نوفمبر : قام رئيس الوزراء بعزل الرئيس بورقيبة بناء على المادة ۵۷ من الدستور بسبب 
عجزه الدائم عن أداء وظائفه. 

يعود إدريس قيقه. وزير الداخلية السابق إلى تونس بعد أن کان منفیا منل نایر ۱۹۸4. 
رابتداء من ذلك الرقت أصبح الاحتفال بالعيد القرمى بوم ٠١‏ مارس» وهو تاريخ الاستقلال بدلا 
من أول يونيو وهو تاريخ عودة بورقيبة إلى تونس عام ۱۹۵۵. 

- ۲۵ نوفمبر : إلقاء القبض على ۷١‏ شخصا بعد اتهامهم بمحاولة الإطاحة ببورقيبة ومن 
بينهم بعض السئولين فى حركة الاتجاه الإسلامى : صلاح كركر؛ حمادى جبالى؛ عبد المجيد الميلى 
ومحمد الشملى. 

۸ نوفمبر, ا مغرب : إضراب عن الطعام قام به ما يقرب من عشرة معنقلين فى سجن العلو 
فى الرباط» من أجل الحصول على معاملة أفضل. تكرر نفس الشىئ فى آسفى. 

۸ نوفمبر» تونس : تؤيد محكمة أمن الدرلة حكم الإعدام الذى صدر ضد على العريض 
وعلی العقربات الرئيسية التى صدرت ضد عشرة مناضلين فى تيار الإسلام السياسى. تطالب 
حركة الديقراطيين الاشتراكيين بقانون عغو وبالفصل بين جهاز الدولة وجهاز الحزب الاشتراكى 
الدستورى وباجراء انعخابات برلانية وبلدية. 


۰ 


٠‏ نوفمبر : إعادة فتح الحدود بان تونس ولببیا. 

۵ دیسمبر : العفو عن ۲۵۸۷ متهما سياسيا رمحکوم علیهم فی جرائم عادية فى القانون 
العام (من بينهم ٠۰۸‏ عضرا فى حركة الاتجاه الإسلامى صدرت أحكام ضدهم خلال الثمانية أشهر 
السابقة. و۱۸ عضرا فی حزب التحریر الإسلامی صدرت أحکام ضدهم فی اغسطس ۱۹۸۳). 
أما الأحکام التی صدرت فی سبتمبر ۱۹۸۷ فلم تشملها هذ الاجرامات. 

۸ ديسمبر : إعادة تشكيل المكتب السياسى للحزب الاشتراكى الدستورى فأصبح عدد 
اعضائه ۱۲ بدلا من عشرین. 

۵ ديسمبر : إنشاء المجلس الدستورى. 


١‏ ديسمبر : تخفيف الحكم الصادر ضد على العريض من الإعدام إلى الأشغال الشاقة 
المؤبدة. 


۲ ديسمبر : عودة زوجة صلاح بن يوسف إلى تونس. 

۵ ديسمبر : صدور قانون بإلغاء محكمة أمن الدرلة (التى تم إنشاژها فى )۱١۹١۸‏ ووظيفة 
حاكم الجمهورية العام (التى أنشئت فى أواخر الخمسينات وتم الاستغناء عنها ابتداء من أغسطس 
۰ ثم بعثت فى إطار قمع تيار الإسلام السياسى). 

۸ ديسمبر» تونس - ليبيا : إستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. 
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٤‏ يناير؛ تونس : الانعخابات البرلانية الجزئية التى شارك فيها الحزب الشيوعى التونسى 
ومرشحان مستقلان. وقد أعيد انتخاب الممشلين ا لخمسة للحزب الاشتراكى الدستورى لحصولهم 
على ۸۵ 1١,‏ / من الأصوات» وهكذا ظل البرلان كله فى قبطة الحزب الاشتراكى الدستررى. 
وفى قفصه حصل المرشح المستقل على /١٠,٤١١‏ من الأصوات وحصل المرشح الشيوعى على 
۲ / من الأصوات. ومازالت هناك تجاوزات ومخالفات للقانون. 

۸ يئاير؛ المغرب : استقبل الحسن الفانى وفدا من المرتر اليهودى المغربى. 

فبراير» تونس : حصول الطلبة الأين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى (الاتحاد العام 
التونسى للطلاب) على الأغلبية المطلقة فى الانعخابات الحاصة ممشلى الطلبة فى مجالس 
الكليات. 


١ - ٤‏ فبراير : قيام العقيد القذافى بزيارة لتونس 

۸ فبرایر : مؤتر قمة جزائری تونسى فى ساقية سيدى يوسف بخصوص تكوين اتحاد المغرب 
الشری 

۸ مارس : تبنى مشروع إصلاح دستورى يعدل فيه نظام الرئاسة ويلغى حق الرئاسة مدى 
الحياة؛ وفيه يكلف رئيس مجلس النواب همة القيام بالنيابة عن رئيس الجمهورية فى حالة خلو 
هذا المنصب. 

: مارس : أدلى الرئيس بن على بالتصريح التالى‎ ٩ 

«ألن نعيد النظر فيما حققته تونس فى صالع المرأة ولن نتخلى عنه. إن قانون الأحوال 
الشخصية إ لجاز نرى ضرورة التمسك به والالتزام به. إننا نفخر به ولستمد مله زهوا حقيقيا ». 


٠‏ مارس :العفو عن ۲٠٤٤‏ معتقلا سياسيا ومحكوم عليهم فى جرائم عادية من بينهم 


بعض المتهمين من تبار الإسلام السياسى فى قضية إلقاء القنابل على الفنادق فى سبتمبر السابق. 
الغاء الغرامات التی فرضت على بعض الصحف قبل ۷ نوفمبر ۱۹۸۷. 

أبريل : مؤقر الاتحاد العام للطلبة التونسيين الذى ينائسه -إلى حد ما- الاتحاد العام 
التونسى للطلاب الذى يسيطر عليه العنصر الإسلاس. 

أول أبريل : زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لجميع الوظائف وزيادة بعض الأجور المرتفعة. 

ه أبريل : توسط بن على بين ابيب عاشور (الزعيم السابق للاتحاد العام التونسى للشغل) 
وعبد العزيز بوراوى الزعيم الحالى لتكوين لجنة صلح وطنية لإعادة توحيد النقابة العمالية. 

١‏ أبريل : فى إطار تعديل المسئوليات الرزارية يتولى رئيس الدولة مسؤلبة وزارة الدفاع. 
شائعات بخصرص محاولة انقلاب عسكرى خلال سفره الى الجزائر ونما يؤكد ذلك إلقاء القبض 
على عدة ضباط من ذوى الرتب العالية. 

مايو : صدور العفو من رئيس الدولة عن راشد الغنوشى يمناسبة عبد الفطر. 

۳ مایر 1 تېنی قانون سمح بتهدد الأحزاب. ولکن هذا القانون بضع مجموعة من القيود 
تهدف إلى استبعاد التيار الإسلامى. 

١‏ يونيو : عودة أحمد بن صلاح إلى تونس بعد عفو رئيس الدولة عنه. 

٠‏ أغسطس : أعبلن راشد الغنوشى فى حرار مع مجلة «الصباح» أن قائون الأحوال 
الشخصية يشل « بوجه عام إطارا ملائما لتنظبم العلاتات المائلية » وأن حرکته لن تندرج فى إطار , 
المؤسسات العسكرية ومؤسسات الأمن وانتقد محارلة الانقلاب التى تمت خلال شهر نوفمبر. : 

۴ سبتمبر» الجزائر : حركة احتجاج قام بها أهالى الأطفال ذوى ا لجنسيتين بعد صدور قرار 
بحظر دخول هؤلاء الأطفال مدارس الليسيه الفرنسية. 


بخصوص مشرو تحالف وطنى. 
٩‏ سبتمبر» ليبيا : يشير العقيد القذافى إلى التدخل الليبى فى تشاد على أنه رخطأً ينبغى 
تس حيحه »۾ 


جديدين: الحزب الاجتماعى للتقدم (ليبرالى) والتجمع الاشتراکى التقدمى (وله ميول ماركسية) 


وهما التشكيلان الخامس والسادس اللذان تم الاعحراف بهما على التوالى بعد الاعتراف بالعزب 
الشيوعى والتجمع الدستورى الديقراطى (الحزب الاشتراكى الدستورى سابقا) وحركة الديقراطيين 
الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية. 

سبتمبر : عودة عبد الفتأاح مورو إلى توئس. 

٠‏ سبتمبر : أصدرت محكمة الاستثناف حكما بالسجن خمسة أعوام على ٠١‏ مناضلا من 
حركة الاتجاه الإسلامى ومن بينهم حمادى ا لجبالى وعبد النتاح مورو اللذين طالبا بعد عودتهما من 
المئفىبإعادةمحاكمتهما. 

۲ اكتوير : قرار بإلغاء إمكانية تحويل مبلغ معين بالعملة الصعبة بالنسبة للمسافرين إلى 
الخارح وكانت هذه الإمكانية ستاحة منذ عامين. إضراب يشمل عدة وحدات صناعية بدأ قبل ذلك 
بعدة أيام. 

٤‏ أكتوير : مظاهرات انفجرت مساء هذا اليوم للاحتجاج على انخفاض كم السلع الأساسية 
وارتفاع الأسعار بو جه عام. 

ه أكتوير ؛ تشحول المظاهرات إلى فتن. إحراق عدة منشآت عامة لا يتدخل البوليس إلا بعد 
فحرة طويلة. 

ه أكتوبر, المغرب : حكم بالاعدام على مناضلين من جمعية الشبيبة الإسلامية متهمين 
باغتيال حارس السجن أثناء محارلتهما الهروب. 

٦‏ أكتوبر. الجزائر : إعلان حالة الطوارئ وتولى الجيش زمام الأمور. انتشار الاضطرابات فى 
عدة مدن جزائرية. مثات من القتلى بسب بسب القمع. 

۷ أكحوبر : اصطدام بين قوات الأمن وما يقرب من ثمانية آلاف مناضل فى تيار الإسلام 
السياسى آثناء صلاة الجمعة . الجيش يطلق النار فى القبة عند أحد المساجد. الأمر الذى نتج عنه 
مقتل حوالى خمسين شخصا. قيام على بن حاج بدور الوساطة بين المتظاهرين وقوى الأمن. 

٠‏ أكتوبر : أطلق الجيش النار على مسيرة نظمها تيار الإسلام السياسى ۲١(‏ ألف شخص) 
وأسبُفر ذلك عن مقتل حوالى ٠١‏ شخصا. استقبل الرئيس الشاذلى كل من على بن حاج؛ ومحمد 
بباستغزاز تيار الإسلام السياسى. أعلن الرئيس الشاذلى عن إجراء استفتاء بخصوص إصلاح 
الدستور وبناء على هذا التعديل ستكون الحكومة مسئولة أمام البرمان. 


أواخر أكتوبر : ازدياد الاضرابات فى شركات مختلفة يستمر حتى أواخر لوفمبر. 

۳ لوفمبر : أسفر الاستفتاء عن تبنى مشروع إصلاح دستررى. 

۵ نوفمبر : تعیین قاصدی مرباح رتیسا للوزراء. 

۵ و ٦‏ نوفمبر؛ تونس : إصدار رئيس الدولة قرار بالعفو عن ۲۱۱۹ معتقلا من بينهم ۸۸ 
ممقلا سياسيا ينتمون إلى « حركة الاتجاء الإسلامى». أشارت رابطة حقوق الإنسان إلى أنه لم 
بعد بعرونس سجناء رأی. 

۷ نوفمبر : أعلن الرئيس بن على -أثناء الاحتفال رور عام على ترليه الحكم- عن تقديم 
ميعاد الانتخابات البرلانية والرئاسية ليصبع ميعادها فى .۱۹۸١‏ اجتمعت جميع التشكيلات 
السياسية -ها فى ذلك حركة الاتجاء الإسلامى- للاحتفال بالتوقيع على مشروع التحالف الرطنى. 

۷ نوفمبر؛ الجزائر : المؤقر السادس لجبهة التحرير الوطئية. الفصل بين ال لحزب والدولة. تعيين 
عد الحميد مهرى سكرتيرا للحزب بدلا من شريف مساعدية. 

۲ ديسمبر : أعادة انتخاب الرئيس الشاذلى بن جديد لمدة خمس سنوات. 

- 1۹۸۹ - 

ینایر؛ لیبیا : اشتاکات فى بنغازى بين الشرطة رأعضاء ينتمرن إلى مجموعة من مجموعات 
التيار الإسلامى. إلقاء التبض على مثات من الأشخاص. 

اسشناف الاضطرابات رانتشارها فى مصراطة وطبرق والبيضاء وطرابلس. إجراءات قمع عنيفة 
والقبض على عدد كبير من الأشخاص (بتراوح بين آلف وثلاثة آلاف شخص). منشور ينادى 
باعدام ا لمتطرفين الإسلاميين. 

۵ و٣۳‏ فہرایر؛ المجزائر : نشر مشروع الدستور الجديد يوم ۵ فبرایر. واجراء استفتاء عليه 
یوم ۲۳ فبرایر. ۳۱ ,۷۳/ من الأصرات المشتركة فی الاستفتاء تراق علیه (۷۲۹۰۷۹۰) 
صوتا بويد و YIFYIYA‏ صوتا پرفض) 2 9 

ليس فى الدستور الجديد أية إشارة إلى المبشاق الرطنى أو إلى الحزب الوحبد أو إلى 
الاشتراكية. وتنص المادة رقم ٤٠‏ على «حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسى» بشرط أله 
تكون قائمة «علی اساس دینى أو عرقى». 


۸ فبراير» تونس : طالبت حركة الاتجاه الإسلامى بإعطائها الصفة الشرعية تحت اسم «حزب 
النهضة». 

١‏ فبراير. الجزائر : إنشاء «التجمع من أجل الثقافة والديقراطية» فى تيزى أوزو برئاسة سيد 
سعدى وهو طبيب أمراض نفسية. يعتبر هذا الحزب هو الحزب الرحيد الذى ينادى صراحة 
بالملمانية. 

۷ فبراير» دول شمال أفريقيا : توقع الدول الخمس على معاهدة تأسيس واتحاد دول المغرب 
العربى ». 

۳ فبراير» الجزائر : قيام أحمد محصاض (وزير فى عهد بن بللا) بإنشاء اتحاد القوى 
الديمقراطية. 
الشرعطلة. 

ارس ليبيا 7 الااة نحن ميد من الليبرالية. القذافى بعلن أن لكل فرد خرية فارسة أى 
نشاط اقتصادی -سراء فی مجال اللندمات أو فی مجال الإنعاج- دون استغلال. 

٤‏ مارس» الجزائر : انسحاب الجيش من اللجنة ا مركز لجبهة التحرير الوطنى. 

۵ه مارس : أحداث فى وهران مرتبطة من ناحية بالمظاهرات الطلابية (مسيرة للاحتجاج على 
تدهور مستوى المعيشة) ومن ناحية أخرى بعملية قامت بها الشرطة ضد عمليات التهريب. 

إدماج رابطتى حقوق الإنسان (وكانت إحداهما بقيادة عمر منور والأخرى بقيادة ميلود 
ابراهیمی) . 

۸ مارس : مظاهرة قامت بها أربعة آلاف امرأة أمام المجلس الوطنى الشعبى من أجل المطالبة 
بإلغاء قانون الاحوال الشخصية الذی صدر فی .۱۹۸٤‏ 

٩‏ مارس؛ ليبيا ٤‏ إجراء تعديل فى التشكيل الوزارى يتضمن خمسة وزراء حل من بيهم 
وزيرة للتعليم وأمين حلمى عثمان كامل (وهو مصرى ال جنسية كان وزيرا للصناعة فى عهد جمال 
عبد الناصر) وزيرا للصناعة الننيفة. وكان هدف هذا العمديل الوزارى إبراز «الاتجاء القرسى 
للثررة الليبية» و«الاقتراب من يوم الوحدة العربية». 

١‏ مارس. ال جزائر : تجمع مايقرب من ألف من مناضلى تيار الإسلام السياسى رتأسيس 
«جبهة الإنقاذ الإسلامية» (صدر برنامج هله الجبهة فى ۷ مارس وحصلت بعد ذلك على تصريح 


£۰۸ 


رنت من الوزارة فن :ست ۱۹۸۹ 

۲ مارس : مظاهرة قام بها أصحاب الأراضى التى تم تأميمها (فى إطار حركة الإصلاح 
الملكيةالناصة». 

إنشاء رابطة الدعرة برئاسة سحنون (مسجد بثر مراد رئيس). إنشاء جمعية جزائرية لتحرير 
المرأة. 

۳ مارس : إنشاء اتحاد عام حر للطلبة بجمع كل طلبة التعليم العالى فيما عدا جامعة تيزى 
وز 

أول أبريل. تونس : مظاهرة نسائية مناهضة لتيار الإسلام السياسى بناء على نداء من الرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان. 

۲ أبريل : انشخابات رئاسية. حصل بن على على ۲۷ , ۹۹/ من الأصرات (4۳,۳/ نى 
مديئة تونس). أثناء الانشخابات التشريعية حصل التجمع الدستورى الديقراطى على المائة وراحد 
رأربعين مقعدا المرجودة فى البرلمان. رحصلت حركة الدقراطيين الاشتراکیین على ۳,۷١‏ / من 
الأصوات. بينما حصل تيار الإسلام السياسى على ١٤‏ من الأصرات. 

٣‏ أبريل. الجزاثر : تصويت المجلس الوطنى الشعبى على إلغاء النفى خارج البلاد وكذلك 
إلغاء محكمة أمن الدولة. 

٩‏ أبريل. تونس : أعلن بن على أمام مجلس النواب الجديد عن عفو عام (رهكذا رصل عدد 
من صدر عنهم العفو إلی ٩۱۰٩۹٩‏ شخصا. منذ ۷ نوفمبر ۱۹۸۷ء 

١‏ أبريل : تعيين محمد شرفى وزيرا للتربيةء ودالى الجازى وزيرا للصحة (وكان هذا الأخير 
ينتمى إلى حركة الديقراطبين الاشتراكيين) وخروج حبيب عمار من الوزارة. 

أبريل ليبيا : قيام التحالف الديقراطى الليبى بنشر مشروع الدستور. 

إنشاء رابطة لحقوق الإنسان. 

۳ مايو؛ تونس : إطلاق سراح باقى المسجونين (۲ متهما) المتورطين فى محارلة انقلاب 
نوفمہر ۱۹۸۷ (ومازال حبيب المكنى منفيا). 


۷ مايو العالم العربى : افتتاح مؤتقر القمة العربى فى دورة غير عادية فى الدار البيضاء. 


عودة مصر الى المبامعة العربية. 

۸ يونيوء تونس : رفض الاعتراف رسميا بحزب النهضة بحجة أن حكم محكمة أمن الدولة 
الذى صدر ضد قاد تها مازال قائما. 

۷ يونيو» تونس : تصويت البرلان على العفو عن 0٤١١‏ شخصا. 


يوليو. الجزائر : تبنى المجلس الوطنى الشعبى مشروع القرار الخاص بالجمعيات ذات الطابع 
ات : 


ام رى اقا أحة المسكيرى هن ةا لدم طن ا اران راتات 
محمد مواعدة ليحل محله فى قيادة هذا الحزب. 

١‏ سہتمبر؛ الجزائر : إقصاء مرباح رئيس الوزراء وتعيين مولود حمروش بدلا هنه. 

۷ سبتمبر» تونس - مصر : نظم مركز دراسات ألوحدة العربية لقاء فى القاهرة بين مشلى 
الحركات القومية وحركات الإسلام السياسى. تبادل النقد الذاتى. 

طرد راشد الغنوشى لأنه متهم بالتعبير عن آراء «متطرفة». 

بداية أكتوبر؛ تونس : يطالب حزب النهضة باستقالة وزير التربية لاتهامه بالإفراط فى اضفاء 
طابع العلمانية على نظام التعليم وبداية حملة صحفية عنيفة من أجل الرد على ذلك. 

قيام الجهات الإدارية بإعادة تنفيذ المنشور الذى صدر فى عهد بورقيبة بخصوص منع ارتداء 
الحجاب (وخاصة فيما يتعلق با لموظفات اللاتى يتماملن مع الجمهور با فى ذلك المدرسات). 

۳ أكتوير» الجزائر : ظهور أول عدد من مجلة «المنقذ» وهى لسان حال جبهة الإنقاذ الإسلامية 
٠۰ ... ۱‏ نسخة). 

۷ آکتوبر ليبيا : مزيد من التشدد. القذافى يطالب بإعدام الأصولبين. 

٩‏ أكتوبرء الجزائر : زلزال فى منطقة تيجاسا. أثبت مناضلو جبهة الإنقاذ فاعلیتهم بتوليهم 
عمليات الإنقاذ قبل أجهزة الدولة. 

٠١ - ۸‏ أكتوبر : اجتماع المؤقر الرابع لجبهة التحرير الوطنية فى دورة غير عادية. 

١‏ أكتوبر : العفو عن ۵١‏ عضرا فى مجموعة بويعلى. 
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۷ نوفمبر» تونس : الرئيس بن على بؤكد مجددا أن نشاط حزب النهضة محظور. 

۹ نوفمبر؛ الجزائر : قيام جبهة الإنقاذ مظاهرات مناهضة للاختلاط فى المدارس. 

۵ نوفمبر : عردة آية أحمد إلى الجزائر والسماح له بتكرين جبهة القوى الاشتراكية بقيادته. 

۲ دیسمبر؛ تونس : بعث حزب الاستقلال تحت اسم حركة الديقراطيين الاشتراكيين. 

۳ ديسمبر, الجزائر : مظاهرات فى جنوب العاصمة (بلدية أوكاليبتوس) ينظمها تيار الإسلام 
السياسى للاحتجاج على سوء حالة الطرق. 

۵ ديسمہر : انتخابات البلديات تؤجل ستة أشهر. 

۷ ديسمبر : تجمع ألف امرأة أعتراضا على المظاهرات النسائية التى تطالب بالمساراة نى 
الحقوق بين الرجل والمراة. 

۳ دیسمبر؛ تونس : حزب النهضة یکرر مطالبته الاعتراف به رسميا. 
ديسمبر. الجزائر : اتهام ثلائين ماضلا فى تيار الإسلام السياسى بتخريب المستلكات 
العامة. ١‏ 

١‏ ديسمبر : بنظم تيار الإسلام السياسى مظاهرة مكونة من خمسة آلاف شخص (من بينهم 
ألف امرأة) تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وجاءت هذه المظاهرة للرد على المظاهرة التى 
نظمتها السيدات العلمانیات بوم ٠١‏ ديسمبر. تبنى قرار بحظر الاجتماعات ذات الطابع السياسى 
فى أماكن العبادة. 

٠‏ ديسمبر ا مغرب : حل جممية أسرة العدل والإحسان وتحديد إقامة عبد السلام ا 

بداية يناير الجزائر: يهاجم الجنرال شلرفى (أحد المتربين من الشاذلى) جبهة الإنقاذ ضمنا 
ويتهمها باستغلال الديقراطبة «التى يحميها الجيش» من أجل فرض وجهة نظرها. 

٤‏ بناير تونس : أحداث عنيفة فى كلية آداب القيروان. المطالبة -فى أماكن مختلفة- 
بحل الشرطة ال جامعية التی آنشئت فی ۱۹۸۷. 

۵ يناير : يلجأ بعض المتطرفين الإسلاميين إلى القرة لتهريب مناضل فى التيار الإسلامى 
(عمر كوماندو) كان معتتلا -بطريقة غير قانونية فى رأيهم- بأحد مخافر الشرطة فى العاصمة. 

١‏ ينار ال جزائر : قبام فدانيين متطرفين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى بهاجمة محكمة 
عدل بليدة. 


٩‏ يناير : انتقد عباس مدنى حل جمعية «العدل والإحسان» كما انحقد النداء الذى وجهه 
حزب التقدم والاشتراكية (المغربى) من أجل صياغة سياسة جامعية تواجه تصاعد التطرف فى 
دول شمال أفريقيا. 

۰ نایر : اجتماع فی وهران يجمع بين ألف شخص يطالبون بإغلاق محلات الخمور وبيوت 
الدعارة» تجمع هام فى توجورت. 

۷ فبراير : تطالب جبهة الإنقاذ بحل المجلس الوطنى الشعبى وبإجراء انتخابات تشريعية قبل 
الميعاد المحدد لها. 

أول مارس. تونس : قيام تيار الإسلام السياسى بتنظيم إضرابات فى العاصمة. 

۲ مارس : استقبل الأمير عبد الله ولى عهد السعودية راشد الغنوشى. 

۸ مارس. المغرب : محاكمة ستة أعضاء فى جمعية العدل والإحسان فى القنيطرة» بسبب 
مظاهرة هامة مام المحكمة تم فيها إلقاء القبض على مثات المتهمين. 

۲ أبریل» الجزائر : تبنى قانون انعخابى جديد. يعنافس ١١‏ حزبا؛ أتواهم جبهة التحرير 
الوطنى وجبهة الإنقاذ الإسلامية. 

٠‏ أبريل : اشتراك أكثر من مائة ألف شخص فى مظاهرة صامتة اتجهت نحو صر الرئاسة 
وقامت بتنظيمها جبهة الإنقاذ الإسلامية فى العاصمة تطالب بحل البرلان وبتطبيق الشريعة 
الإسلامية أما جبهة التحرير الوطنية التى كانت قد نظمت مسيرة (تم إلغاؤها فى آخر لحظة) 
فيبدو واضحا أن عددا ضئيلا جدا كان سيشارك فيها. 

, أبريل؛ تونس : أعلن بن صالع عن إنشاء جبهة معارضة تجمع بين حركة الوحدة الشعبية‎ ٠ 
(التى لم يعترف بها رسميا) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الشيوعى التونسى. إنها ء‎ 
طالبا كان قد تم تجنيدهم بالقوة فى الجيش خلال الاضطرابات التى‎ ٤۷۰ خدمة ۰ ۳۰ طالبا من بين‎ 
حدثت فی فہرایر.‎ 

تأجيل ظهور «الفجر» (لسان حال النهضة) نظرا لصعوبة إيجاد مطبعة. 

٤‏ أبريل. المغرب : برأت محكمة استشناف القنيطرة ۵ أعضاء فى جميعة العدل رالإحسان 

وحخفضت مدة سجن المتهم السادس. 
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۷ أبريل. الجزائر : يدين على بن حاج فرض حظر اطلاق اللحى وارتداء الحجاب على 
موظفی | لمستشفیات المسكرية. 


مايو» تونس : مقاطعة مجموعة الأحزاب التونسية للانتخابات البلدية التى ستجرى يوم ٠١‏ 
پوليو. 

٠٠ر١١‏ مايو. المجزائر ؛ مظاهرة علمانية مكونة من عشرات الأشخاص فى العاصمة 
للاحتجاج على تدنیس مقابر الشهداء الذى ألصق بالمتعاطفين مع جبهة الإنقاة. عدم اشتراك جبهة 
القوى الاشتراكية فى هذه المسيرة. 

احتجاج ۳١‏ ألف مجاهد قديم على انتهاك حرمة المقابر (يوم ١١‏ مايو). 

۷ مايو : اشتراك مايزيد عن مائة ألف شخص فى مظاهرة نظمتها جبهة التحرير الوطئية. 


۸ مايو : أثناء الحكم على مناضلين فى تيار الإسلام السياسى تجمع حوالى ألفى شخص 
ينتمون إلى هذا التيار أمام المحكمة. 


نهاية مايو : حظر جميع أشكال التهريب بصادرة جميع البضائع فى المطار. 
٠‏ يونيو : جاح حبهة الإنقاذ الإسلامية فى انحخابات البلديات والرلايات : حيث حققت 
انتصارا فى ۸٠۳‏ بلدية من ٠٠١١‏ بلدية (بينما انتصرت جبهة التحرير الرطنية فى 4۸۷ بلدية 


وانتصر التجمع من أجل الخقانة رالديقراطية فى ۸۷ بلاية) وانتصرت كذلك فى ٠١‏ ولاية من 
۸ ولاية. 


٠‏ يونيو : أعلن عباس مدنى أنه مستعد لتشكيل الحىكومة تحت سلطة الرئيس بن جديد 
وطالب بحل البرئان. 

۷ يونيو : إنشاء نقابة إسلامية فى تلمسان باسم الحركة النقابية الإسلامية. 

۳ يولي الجزاثر - المغرب : استقبل الملك الحسن الثانى عباس مدنى بعد قمة اتحاد المغرب 
العربى. وأعلن هذا الأخير عن مناهضته لاستقلال الصحراء الغربية. 

٠‏ يوليو؛ الجزائر : إطلاق سراح باقى المتهمين فى قضية بريعلى, 


٩‏ يوليو : إعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية قبل ميعادها أى «خلال الريع الأرل من 
۱ 
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۳ أغسطس : وجهت جبهة الانقاذ نداء من أجل تنظيم مظاهرات تضامنا مع صدام حسين 
فی احتلاله الکریت. 

۷ أغسطس : تجمع ٠٠‏ ألف شخص فى ال جزائر بناء على نداء جبهة الإنقاذ. 

۰ سبتمبر : وجه محفوظ نحناح نداء من أجل تكوين تحالف إسلامى قرمى ٠١(‏ جمعيةء 
۸ آحزاب). 

۸ سبتمبر : عودة بن بللا إلى أرض الوطن؛ وهو يعلن أنه لن ينضم إلى تحالف إسلامى. 

أول اکتوبر : إلقاء القبض على ٤۳‏ من ٠١۴‏ هاربا من سجن بليدة. ومن بين أولئك الذين تم 
القبض عليهم ٠١‏ مناضلا فى تيار الإسلام السياسى (اشتركوا فى الهجوم على محكمة يوم ٠١‏ 
بنایر). ! 


۲ أکتویرء المغرب : تسببت أزمة انليج فى تأجيل قبول وجود عناصر من حزب الاسشقلال 
والاتحاد الاشتراكى للقرى الشعبية فى الحكومة. وكان من المنتظر أن يتم ذلك فى شهر أكتوبر. 

١ - ۳‏ أكشوبر. الجزاثر : تزايد الانشقاق داخل جبهة التحرير الوطنى : استقالة رابح بيطاط 
من رئاسة المجلس الوطنى الشعبى (يوم ٣‏ أكتوبر) وقاصدى مرباح من اللجنة ا مركزية (يوم ١‏ 
أكتوير). 

٤‏ أکتوبر و۱۳ دیسمبر؛ توئس : صدر حكم (يوم ٤‏ أكتوبر) بالسجن ٤‏ سنرات على بشير 
السيد (رئيس التجمع الوحدوى الديقراطى وهو تجمع غير معترف به) الذى ألتى القبض عليه فى 
سبتمبر ۱۹۸۸۹ . 

إلقاء القبض على السكرتير العام لحزب العمل الشيوعى التونسى بتهمة توزيع منشورات 
وصدر یوم ٠۳‏ ديسمبر حكم بسجنه أربعة أشهر. 

٦‏ و ۲١‏ أكتوبر : صدور حكم بالسجن ١‏ أشهر مع إيقاف التنفيذ على مدير «النج» (يوم 
١‏ أكتوبر). مصادرة «الموقف» وهى لسان حال التجمع الاشتراكى التقدمى (یوم ۲۹ أكتوير). 

۳ اكتوبر - ١١‏ نوفمبرء الجزائر : وضع لافتة على واجهة بلدية العاصمة تحمل هذه الكلمات 
«ابلجزائرء مدينة إسلامية». طالب على بن حاج يوم ۲۸ أكتوبر باستقالة الرئيس الشاذلى ورئيس 
الوزراء. اجتمع فى العاصمة يوم ٠١‏ نوفمبر ۸۵۷ عمدة ينتمون إلى جبهة الإنقاذ» من أجل 
دراسة نتيجة ستة أشهر من إدارة البلديات. 


۲١ - ٤‏ اكتوبر : مظاهرات فى أنحاء مختلفة من ال جزائر ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. 


L\E 


اكتوبر؛ المغرب : اشتباكات بين الطلبة وقرى اللأمن فى فاس. 

اول نوفمبر, الجزائر : تجمع ٠١‏ ألف شخص بقياد ة نحناح» وكان ذلك يناسبة الاحتفال بذكرى 
مرور ۳١‏ عاما على بداية الكفاح المسلع .)١١/۷(‏ 

۷ نوفمبر؛ تونس : إنشاء لجنة عليا لحقوق الإإنسان. 

أكتوبر. نوفمبر؛ الجزائر : أعلن بن بللا أمام تجمع يضم ۲۵ ألف شخص فى وهران أنه لن 
يرشح نفسه فى انتخابات الرناسة « إلا فى حالة الضرورة القصوى ». طالب بن بللا باجراء انتخابات 
رئاسية فى تاريخ سابق للميعاد المحدد لها. 

۵ ئونمہر دول شمال أفريقيا : انعقد فى نواكشوط اجتماع القمة لوزرا ء داخلية اتحاد ا مغرب 
العربى. لم تشخذ هذه القمة قرارات ملموسة. شبه مقاطعة من طرف المغرب. 
مهمون بسرقة متفجرات (يوم ۵ ديسمبر). إطلاق الثار فى منطقة ال جزائر على أشخاص من هذه 
امجموعةء وأسفر ذلك عن مقتل اثنين منهم (4/(. 

١١ ديسمبر؛ المفرب : قيام الاتحاد العام للعمال المغارية بتوجيه نداء للإضراب يوم‎ ۴١ - ١ 
بأحداث عنينة فى التنيطرة وفى طنجة وفى فاس. ونقا للأرقام الرسمية‎ ٠١/١١ الاضراب يوم‎ 
هناك خمسة قتلی و۱۲۷ جريحا.‎ 

إضرابات ومظاهرات فی الرباط ومراکش رالدار البیضاء (یومی ۱۵ ر ١١‏ ديسمبر). 
على مائتی شخص خلال خمسة أيام من بينهم على العريض وزیاد الدرلاتلی وزکربا بر علاق. لم 
يلق القبض على حمادى وعبد النتاح مورو. اتهام حركة النهضة بالتواطؤ مع مجمرعة ألتى القبض 
عليها فى نهاية نوفمبر بتهمة حيازة متفجراث. وكان قد تم القضاء على شبكة أخرى (بوم ١‏ 
ديسمبر) تضم عناصر داخل الشرطة وا لجمارك- وأسغر ذلك عن إلتاء القبض على ستين شخصا 
فی قابس وقفصه. 


1 


الجهاتالرسمية. 


مظاهرة هامة تقوم بها جبهة القرى الاشتراكية تعبيرا عن مناهضتها «للتعريب بأرخص 
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الوسائل». 

٩۹‏ - ۳۰ دپسمبر, ال جزاثر : قيام مناضلين فى تيار الإسلام السياسى هاربين من الجيش. 
بتغيير مسار طاثرة بوينج تابعة للخطوط الجرية "عا 6ع A!‏ ٣أه".‏ تم تحرير المسافرين رطاقم الطائرة 
یوم ۳۰ دیسمبر. 


٠‏ ديسمبر : بداية قضية الثلاثة وأربعين هاربا من سجن بليدة. الحكم على ۷ متهمين 
بالإعدام. 


- ۱۹4۱ - 
أول يناير ال جزائر : مظاهرة نظمها تيار الإسلام السياسى فى سيدى العباس. مصادمات مع 


- مصادرة «الفجر» يوم ٤‏ يناير (وهى لسان حال النهضة) صدر حكم على مديرها بالسجن لمدة 
عام. 

٠١ - £‏ يناير الجزاثر : مظاهرة مناهضة لجبهة الإنقاذ فى عنابة. 

۸ يئاير؛ تونس : أعلن عبد النتاح مورو أن «النهضة» ستقدم طلبا جديدا للاعتراف الرسمى 
بھا. 

٤‏ ينايرء الجزائر : نظم تيار الإسلام السياسى مظاهرة مناهضة لحرب الخليج. 

٠‏ يناير : صدور المده الأرل من «الفرقان» (لسان حال جبهة الإنقاذ) وهى مجلة تظهر 
مرتبن فى الشهر باللغة الفرنسية. 

٤‏ - ۲۹ ينار توتس : اضرابات ضد حرب اللئليج نظمها حزب «النهضة». 

١‏ ينار ال لجزاثر : مظاهرة هامة نظمتها جبهة الإنقاذ فى العاصمة من أجل «دولة إسلامية». 

فبراير دول شمال أفريقيا : مظاهرات عنيفة فى دول شمال أفريقيا مناهضة للغرب. وكانت 
هل المطاهرات مقيدة فى المغرب وواسعة النطاق فى ال جزائر. العقيد القذافى تخلى عن تضامنه مم 


صدام حسين واتهم هذا الأخير بأنه يقود الأمة العربية نحو معركة لم تكن مهياأة لها. القيام بنهب 
القنصلية الفرنسية فى قسنطينة. 


فبراير. الجزائر : إصدار القانون الخاص بتعميم استخدام اللغة العربية. 
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۷ فبراير؛ تونس : مسألة باب سويقة. قتل شخص خلال الهجوم على مقر التجمع الدستورى 
الديمقراطى . حملة جديدة من الاعتقالات. 

۷ مارس : إعلان عبد الفتاح مورو «تجميد عطضويته» فى حزب النهطة. واتخذ كل من 
فاضل البلدی؛ ہنعیسی الدمنی ولبیدی وبحبری نفس المرقف (۲۵ مارس). 

٠١و‎ ٠۲ مارس. الجزائر : وجه الاتحاد العام للعاملين الجزاثريين نداء للإضراب العام (یومی‎ ٩ 

۳ مارس : صدور ثلاثة قرارات تنظم إدارة أماكن العبادة. 

اشتباكات فى العاصمة بعد قيام جبهة الإنقاذ بنع عرض مسرحية خلال شهر رمضان. 
سياسيا وكذلك اختفاء أشخاص ووجود تعذيب. 
الأخير التعبير السياسى عن جمعية «الإرشاد والإصلاح », تم الاعتراف الرسمی یوم ۲۹ آأبرتل: 
وا مور التأسیسی یوم ۲۹ مايو. 

۷ مارس : فتح «أسواق إسلامية» فى العاصمة؛ قيام جبهة الإنقاذ بہيع السلع بأسعار 
منخفضة فى هذه الأسواق. وقيام «الارشاد والإصلاح» بفتعح مطاعم مجانية. 

اعتقال ٠١‏ مناضلا فى جبهة الإنقاذ بعد نهب منزل مساعد مدير شرطة مسيلا. 

٩‏ مارس» تونس : حظر نشاط الاتحاد العام التونسى للطلاب . أعلن نظام الحكم أثه 
اكتشف أسلحة فى مقر الاتحاد العام التونسى للطلاب رفي عدة مدن جامعية. 
المعارضة فى المنفى تنشر بيانا يوم ٠١‏ مايو قام بالتوقيع عليه كل من الغنوشى ومزالى وين 
صالح. e‏ 

أول ابريل, الجزائر : المجلس الوطنى الشعبى يتبنى مشروع القرار الانتخابى (انتخاب فردى 
بالأغلبية على مرحلتين) . 

٤‏ - ۲۷ ابريل؛ الجزائ: فشل اجتماع انعقد فى مقر رابطة الدعوة الإسلامية بقيادة الشيخ 
سحنون؛ هن أجل التسيق مع غباسش مدنی؛ نحناح وین جاب الله. 

٠‏ أبريل : أعلنت جبهة الإنقاذ أنها ستساهم فى الانتخابات التشريعية فى حالة الموافقة 


۸ مايو : بداية القمع. قتل طالبين بالبنادق الرشاشة فى الحرم ا لجامعى فى العاصمة. 
٩‏ مايو : أشار أول استطلاع رأی إلى آن ٤‏ ,۴۳/ من الأصرات تؤيد جبهة الإنقاذ. وإلى أن 
٤‏ من الأصوات تؤيد جبهة الغحرير الوطنية «الإصلاحية» وإلى أن ۸/ من الأصوات تؤيد 
جبهة القوى الاشتراكية. وإلى أن 7٦, ٤‏ من الأصوات تؤيد العجمع من أجل الشقافة. وأن A‏ 
من الأصوات تؤيد «حماس» التى يقودها نحناح» وأن ۷, ٠‏ / من الأصوات تؤيد الحركة من أجل 
الديقراطية. 
وفی هذا السیاق أعلن الرئیس الشاذلی أنه سیتم -فی يوم ۲۷ يونيو- إجراء الانتخابات قبل 
الميعادالمحددلها. 
۱- ۳۱ مایو : مظاهرات وفتن فى جميع أنحاء الدولة. وجهت جبهة الإنقاذ فی ۲۳ مايو 
نداء للقیام بإضراب عام ابتداء من یوم ۲۵ مايو. 
وقيام ٠١ ٠‏ ألف شخص بسيرة فى العاصمة يوم ۲۷ مايو. 
وجهت جبهة الإنقاذ نداء من أجل استثناف العمل (مساء ۲۹ مايو)؛ ولكن الاضرابات والفتك 
استمرت. 
مایو : ذب بن بللا نيأ يفيد بأنه ينادى بالتصويت لصالح جبهة الإنقاذ. 
وفقا لعمليات استطلاع الرأى التى أجرتها البلديات فإن توزيع مقاعد البرلان (وعددها 
٤‏ ) کالتالی ۲۰۰ إو ۲٠١‏ متعدا لجبهة الإنقاذء مابين ٠۸٠١‏ و٠٠٠‏ لجبهة التحرير رمابين 
٠ ٠‏ لجبهة القوى الديقراطية. 
وفی نفس الوقت قدمت مجلة « أحداث ا لجزائر » فاعسا 6۲و41 -بناء على استطلاع آخر 
للرآى- التوزيع التالی: مابين ٠۳١‏ و١١٠‏ مقعدا لجبهة الشحرير ومابين ۱۸۷ و۲۲۸ لجبهة 
الإنقاذ. 
۲ يونيو : بداية الحملة الانتخابية. 
= يوو أعلن القازل يالاات التندر ماسقال اة حمر حط 
التجول فى العاصمة. وبلیده وبثر مرأد رئيس وتیجازا. 
تكليف الجيش بالحفاظ على الأمن. إعلان بداية الأحكام العرفية مساء £ يونيو المدة أربمة 
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أشهر). 

٩‏ - ۱۸ يوني : اعتقال عدة آلاف من المناضلين فى تيار الإسلام السياسى من جميع أنحاء 
الدولة. 

۰ - ۲۹ یونیو : استمرار الاضطرابات. 

١‏ يونيو : بدأ التصدع بظهر فى جبهة الإنقاذ بعد مرور عام على الانتصار الانتخابى حيث 
وافق ۳ أعضاء من مجلس الشورى على تسجيل بيان فى وهران يعلن عن التخلى عن التضامن 
مع عباس مدنی. 

قيام الجيش باحتلال مقر جبهة الإنقاذ. فتن خلال مساء ۲١‏ يونيو. 

۷ - ۲۸ يونيو : انسحب الشاذلى من رئاسة جبهة التحرير. 

٠‏ يونيو : إلقاء القبض على مدنى وبن حاج اللذين تمت إحالتهما إلى محكمة الأمن 
العسكرية فى بليدة. 

۲ يوليو : قيام الجيش بإطلاق الناس لتفرقة اولئك الذين يؤدون صلاة الجمعة فى القبة. 

٠۲ ٠‏ يوليو » تونس : رنضت محكمة التقض فى تونس الطعن الذى تقدم به خمسة من 
الإسلاميين السياسيين حكم عليهم بالإعدام فى شهر يونيو. 

۲ يوليو؛ الجزائر : أعلن رزير الجامعات التمريب الكامل للتعليم العالى فى العام الدراسى 
المقبل. 

۲٢ - ۵‏ یولیو : تم عزل کل من الهاشمی سحنونی؛ زيدة بن عزوز؛ محمد کرار» سعد 
مخلوفى وقمر الدين خريان من مجلس الشورى. 

يقال ان المتحدث الرسمى الجديد باسم مجلس الشررى هو حشانى عبد القادر. 

رفضت جبهة الإنقاذ الاشتراك فى الاجتماعات للتشاور مع الحكومة طالما لم يطلق سراح 
قادتها. 

وتؤكد هذه الجبهة مكانة مدنى وبن حاج فى تسلسل قياداتها. 

ی ی ا ی و اا 
التحرير الإسلامى. 

٠‏ أغسطس الجزائر: حظر لسانى حال جبهة الانقاذ: «المنقذ» ووالغرقان». 


۹ 


١‏ أغسطس. ليبيا: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «النهر الصناعى العظيم» (وطرلة 
۰ کم). 

۸ أغسطس, المغرب: أحداث فى ليبيا أثناء الحكم على ١‏ طلاب مناضلين فى الإسلام 
السياسى. 


۷ و ۱٤‏ سبتمبر» تونس : الرئيس بن على يعلن عن اكتشاف مخبأً للأسلحة رررشة لتصنيع 
المعدات العسكرية فى العاصمة. وعن تورط حركة النهضة فى هذه العملية. كذبت الحركة هذا النباً 
یوم ٩‏ سېتمبر. 

- إلقا ء القبض على أحد قادة النهضة فی بنژرت يوم ٠١‏ سبتمبر. 

١ -۹‏ سبتمبر, الجزائر: قيام القادة الشمانية لجبهة الإنقاذ المسجونين بإضراب عن الطعام من 
أجل الحصرل على معاملة السجتاء السياسيين. نقل على بن حاج إلى المستشفى يوم ٠١‏ 


سپس هجر . 


۳ سہتمېر؛ المعغرب : إطلاق سراح سرفاطى وابعاده إلى فرئساً. وکان قد حکم عليه بالسجن 
المؤيد فى ۱۹۷۷ بتهمة المساس بأمن الدولة. 


۵ - ۱۷ سېتمبر : انعقاد قمة اتحاد درل ا مغرب العربى فى الدار البيضاء. 

۵ - ۳۰ سبتمبر ٠‏ الجزائر : تقديم مشروع قانون انشخابى إلى المجلس الوطنى الشعبى : 
۳ متعدا (بدلا من ۵۳۷ فى القانون السابق). وناثب عن كل ۸٠‏ ألف مواطن فى الشمال. 
رنائب عن كل ٠١‏ ألف مراطن فى الجنوب. السماح بالوكالة عن شخص واحد فقط (كان النظام 
السابق يسمح للشخص الواحد بالوكالة عن عدد من الأفراد). 

۸ سبتمبر : إلقاء القبض على حشانى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ. 

سبتمبر : إنهاء الأحكام العرفية. 
ا الدولة ورئيس البرلان وعدد من الوزرأء. 

قيام «النهضة» بتكذيب هذا النباً. 

٠‏ أكتوبر - ١‏ نوفمبر, الجزائر: اشتباكات بين اليش ومناضلى الإسلام السياسى على 
الحدوه الجرائرية التونسية. 


E. 


مواجهة فى منطقة الراد (قتل خلالها حوالى عشرة أشخاص من بين مناضلى الإسلام 
السياسى). 

٠‏ ديسمبر : اشتباكات جديدة بجرار الحدود التونسية فى منطتة قمار. القضاء على 
مجموعة و« طيب الأفغانى » (قتل خلال هذه الاشتباكات ١١۷‏ شخصا من بينهم اثنان من رجال 
الشرطة). 

ديسمبر : الجرلة الأرلى من الانتخابات التشريعية. حصلت جبهة الإنتاذ على ٠۸۸‏ 
مقعدا بأغلبية ۳۲٠۰۳۵۹‏ صوتاء بينما لم تحصل جبهة التحریر إلا على ۰۷ ٠١۱۳۵‏ صرتا 
و۵٠‏ مقعدا. أما جبهة القرى الاشتراكية فقد حصلت على ۲۵ مقعدا ب ۵٠١١١١‏ صرتا. 
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۲ يناير؛ ال جزائر : مسيرة اشترك فيها ٠٠١‏ ألف شخص من أجل «إنتاذ الديتراطية». يطالب 
العجمع من أجل الثقافة رالديقراطبة بإلغاء دور الانعخابات القشريعية الثانى. 

۲ يناير» تونس : أشار الرئيس بن على إلى احتمال مراجمة القانرن الانتخابى من أجل 
الانتخابات التشريعية التى سوف تجرى فى عام ۱۹۹١‏ حى يتم شيل أحزاب المعارضة ونقا 
«لقاعدتهم الشعبية». 

١‏ يناير الجزائر : استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد. الجيش بسبطر على النقاط 
الاستراتيجية بالعاصمة. رفض رئيس المجلس الدستورى (بن حبليس) ترلى منصب رئيس الدولة 
بالنيابة بعد استقالة رئيس الدولة وحل الجلس الوطنى الشعبى. 

قيام المجلس الأعلى للأمن بترلى شون الدرلة. ويتكون هتا المخلس من رئيس الوزراء 
(غزالى) ووزير الخارجية (الإبراهيمى) ووزير العدل (بن خلى) ووزراء الدفاع والداخلية وجنرالين 
ورئيس الأركان. 

٤‏ و ١١‏ يناير : مارسة المجلس الأعلى للأمن لصلاحيات تشريعية : تنصيب المجلس 
الأعلى للدولة وعلى رأسه محمد بوضياف ۷١(‏ سنة - عاد من المغرب بعد نفيه) ويظل المجلس 
الأعلى للدولة قائما بأعماله حتى نهاية مدة الرئيس السابق ريساعده نى مهمته مجلس وطنى 
استشاری. استمرار وزارة غزالی. 

تأجیل الانتخابات إلى عام .٠۹۹٤‏ 


L۲۹١ 


۸ - ۲۲ يناير : إلقاء القبض على عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ من بينهم عبد القادر 
حشانی (يوم ۲۲ يناير) وهو المسؤل عن المكتب التنفيذى المؤقت لجبهة الإنقاذ. 

أصدر والى مديئة الجزائر قرارا ينص على أن استخدام الأرصفة المحيطة بالمساجد يقتصر 
«على مرور المشاة». وأن «جميع العروض المحيطة با مسجد منوعة أيا كان اليوم أو الساعة». 

٤‏ يناير؛ موريتانيا : انتخابات حرة بين معاوية ولد طيا واحمد ولد داده. 

۳٠ - ٤‏ يناير» الجزائر : لجوء الجيش إلى الأسلحة لتفريق المتعاطفين مع جبهة الإنقاذ 
الموجودين حول مسجد باب الواد ۲٤(‏ يناير) 

اشتباكات مع الشرطة (۲۹ يناير) أسفرت عن متتل شخصين. 

سيطرة الدولة على مسجد السنة فى باب الواد ۳١(‏ يناير) 

-٥‏ ۲۷ يناير اجتمعت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطنية. 

تم تأجيل الاجتماع بعد ثلاثة أيام من العمل. 

. فبراير : إعلان حالة الطوارئ‎ ٩ 

١٤ فبراير : أوردت «منبر الجمعة» (لسان الحال السرى لجبهة الانقاذ) نبأ القبض على‎ ٠-٠ 
شخص بجراح.‎ ۷۰١ وإصابة‎ ٠١ ١ آلف شخص فی الفترة فیما بین یومی ١و۳٠ فبراير؛ ومقتل‎ 

۲ فبراير : تعديل وزارى وإحلال هيثة تحت سيطرة المجلس الأعلى للدولة. محل وزارة جقوق 
الانسان, 

- بداية حل الجمعيات المحلية التى تديرها جبهة الانقاذ. 
مجموعة من الاغعيالات للعاملين فى قرات الأمن تؤدى إلى أكشر من مائة ضحية فس أربعة 
أشهر. 


هارن :رس 6 ويل كرا رة ادر شرن الدية الى وزارة 
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٤‏ مارس» تونس : التشريع الجديد الخاص بالجمعيات يهده بقاء الرابطة الشونسية لحقوق 
الإنسان. 

مارس؛ ال جزاثر : عدم وجود وجه لإقامة دعرى ضد رباح كبير قائد جبهة الانقاذ الذى 
أاستمر تحدید اقامته. 

۷ يونيو : تأجيل قضية قادة جبهة الإنقاذ. منع تواجد المراقبين الدوليين. 

۸ يونيو : اغتيال رئيس اللجنة العليا للدولة محمد بوضياف من طرف عضو بوحدة لمكأفحة 
التجسس. 
حرابا. 

- اغتيالات يومية لأعضاء بقوات الأمن. 

۲ يوليو : انتخاب على كافى رئيسا للجنة العليا للدولة. 

۲ يولير : بدء نظر قضية قادة جبهة فاد ة الانقاذ : على بلحاج وعباس مدنی. 

۲ يوليو؛ تونس : بد جلسات قضبة حزب «النهضة» راتهامها بتدبير مزامرتين ضد نظام 


الحكم. 


Biha 
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رتب 


الفصل الأول : ا 
۰ (حول صعوبة التسمية)" 
-١‏ الاسلام والاسلام السياسى. 
۲- الاسلام السياسى والصوفية. 
-٣‏ الاسلام السباسى وعملية نشر الدين (حالة جماعة 
التبليغ). 
-٤‏ الاسلام السياسى والتقليديرن. 
۵- الاسلام السياسي والأصولية. 
1- الاسلام السياسى والسلفية. ‏ , 
۷- الاسلام السياسى والقومبة العربية. 
۸- الاسلام السياسى رالاخران املسلمون. 
-۹٠‏ الاسلام السياسى رانو مينية. 
-١ ٠‏ الاسلام السياسى والقشدد. 
-١‏ الاسلام السياسى والتطرف. 
۲- إسلام سياسى ام اشكال مختلفة للاسلام 
السياسى. 


الفصل الثاني : * من الاسلام إلى الاسلام السباسى* 

-١‏ من السبطرة العمسكرية إلى السبملرة الفقافية. 

۲- ازدواح ام سبطرة. 

۳- من الاستقلال السياسى الى إعادة قراءة الموروث 
الثقانى الغربى. 

-٤‏ الاسلام السياسئ تعبير عن رد النعل تجاه السبطرة 
العقافية الغربية. 

-٥‏ علاصر فاعلية الاسلام السياسى. 


LTE 


النصل الغالك : 


-٦‏ أيها الرئيس : الله أكبر. 
۷- إغراء الرجعية. 
۸- خط سير إعادة توظيف السياسة الغرببة. 


“ من النطبة إلى الانتخابات “ 

-١‏ علامات على الطريق. 

- ساحة المسجد. 

۳- من المسجد إلى "ال جامعة. 

-٤‏ وإلى المستوصف. 

۵ - طریق الانتخابات. 

-١‏ الاسس الاجتماعية لحركة الاسلام السياسى. 

۷- نصيب المرأة. 

۸- استخدام المنف. 

- الخروج على الحاكم الكافر. 

٠‏ - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

-١‏ عنف سباسی للاسلام آم عنف اجتماعی. 

۲- الله أر الشعب : مناضلو الاسلام السياسى 
والدمتراطية. 

۳- المذهب رالديقراطية. 

-٤‏ أی إسلام وأی اسلامبین سیاسیين؟ رأى 
ديقراطبة. 

-٥‏ دينامبكبة إعادة الترظيف. 

-١‏ الشريعة والعلمانبة: جذور إعادة التوظيف. 


* غنوشی وعباس مدنی والآخرونمنطق الاختلاف * 
-١‏ العلاقة الثقافية مع الغرب وظروفها التاريخية. 
- من الحدائة. 

۳- المناصر الاقتصادية. 

-٤‏ المناصر السباسبة. 

۵- عرامل الاندماج. 


L9 


“ تونس : نموذجا لدول شمال أفريقيا " 
-١‏ من الدخول إلى المجال السباسى إلى الائحقال إلى 


المعارضة. 
۲- الحزب الاشتراكى الديقراطى: من التغاضى الى 
القمع. 


۱۹۸٤ -۳‏ : افتراض الشرعية. 

-٤‏ من احترام الشرعية. 

-٠‏ إغراء الحل الجذزى. 

-٦‏ اليسار الاسلامى رالدينامبكية الإصلاحبة. 

۷- نقد الاخوان المسلمين و«اضفاء الطابع القرمى » 
على المذهب . 

۸- العنف المضاد. 

۹- حدود إعادة تكوين امنا السياسى وابعاده. 

-٠‏ إنقاذ ما يكن إنقاذه. 

-١‏ إنعاش العملية الديقراطية. 

۲“ خط دفاعی جدید . 

۳- العودة إلى نقطة البداية. 

-٤‏ حركة الاتجاه الاسلامى: من الملاضلين إلى 
الداخبين. 

-٥‏ العودة إلى القمم. 

-١‏ آمال وهمية : من الخليج إلى باب سوبقة. 


النصل السادس : الجرائرء لببياء المغرب " 


أولا : الجزائر .. من العلمانية الاسلامية الى الاسلام السياسى 
-١‏ صروت العلماء. 
۲- عبد اللطيف سلطانى: أصرلبة تهذيبية. 
۳- خط سير التعبثة. 

-٤‏ من سلطانی إلى بریعلی. 

۵- عدم واقعية ہن بيللا. 


L١ 


¬٦‏ دروس بيت الأرقم. 
۷“ مصطنی بويعلى وحركة الاسلام السياسى 
الجرائری. 
۸- اکتوبر ۱۹۸۸ أو نهاية عهد. 
۹- اعادة تكوين المجال السياسى. 
-٠‏ نشأة جبهة الإنقاذ الإسلامى 
-١‏ الشارع والانتخابات. 
-“- يونبو ۱۹۹۰ ١‏ دروس الانعخاہات. 
۳- هزية جبهة التحرير الوطنية أم انعصار جبهة 
الانقاذ الاسلامية. 
:۱۹١۹١ -٤‏ إجهاض الاتجاه نحو الدهتراطبة. 
-١‏ الهجوم المضاد. 
-٦١‏ جبهة الانقاذ وبلدياتها. 
۷- وسبلة الاستمرار: فرق تسد. 
۸- جبهة الانقاذ رالجيش. 
۹- نحر المراجهة. 
-“٠‏ نحر الانتخابات التشريعية. 
-١‏ انهبار أمانى الوهم. 
۲- الجبش .. مرة ثائية. 
ثانيا : المغرب ... ثقل أصرلية الدولة 
-١‏ حصن إسلام الدرلة. 


۲- تنوم أم تفتيت. 

.. البترول, الكتاب الأخضر والسنة 
-١‏ من الابتعاد الأبديولوچى ... إلى 
- من ... إلى القع. 

-٣‏ من التحفظ إلى المقارمة. 

-٤‏ محاولة الانفاح اللببرالى. 

۵- عام ۱۹۸۹ : التراجم 


LY¥ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Dislarmisine 
au Maghreb 


la volx du Sud 


i E‏ » شغل الكاتب بتحری الاوضاع فی دول شمال 
أفريقيا وفى دول المشرق » وهو يؤكد على أن القوى النابعة من تيار 
الاسلام السياسى هى إلى حد كبير أول القوى المرشحة فى مختلف 
أنحاء العالم العربى لتحل محل أنظمة حكم مابعد الاستقلال . ويضيف 
أن ملاحظته هذه لاتأخذ معناها › ولاتتجاوز حدرد امكانية التوقع فى 
العلوم الاجتماعية › إلا إذا تچنبذا (إعطاء كلمة « مناضل الإسلام 
السياسسى » تعريفا ضيقا للفاية . فالامر تعلق فی رأیه بالاقرار بأن 
عودة الارتباط العميقة بالعالم الدلالى للثقافة المحلية فى العالم العربى 
ء الثى تمل جوهر مد هركة الإسلام السياس على وشك التأثير على 
اللعبة السياسية برمتها . 


دار العالم الثا 


۲ ش صبرى آبو علم» القاهرة 
تلیفوك وفاکس : ۲۹۲۲۸۸۰ 


